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صاراقرا 


من الصعب أن أسرد أساء الذين ساعدوني في هذا الكتاب بالإيجاء أو 
بالمعلومات » ولو فعلت ذلك لكان علي أن اسرد مئات. الأساء . 


وأنا هنا لا أكتب قصة حياتي كتمهيد . بل أساء الدين هم فضل علي » وسأبداً 
لا بترتيب حاص أو إنطلاقا من موقع سياسي أو شخصي أو تاريخي بل وفق ما نليه 
الذاكرة » ولن أكثب أساء الذين يعرفون معلومات قد تسف بعض اهياكل السياسية 
القدية . قد تكون هناك أساء غير مشهورة ولكن ها موقعها في نفسي وحياتي 
وكتابتي » 


آبداً بالدکتور حليم أو عز الدين الذي كتب « مذكرات » الخحياة السياسية العربية 
المعاصرة لا مذكراته فحسب وكانت خير مساعد لي . وانتهي بالمناضل سعيد أحهمد 
ا جناحي الذي تعرفت عليه في أواخر الستينات وكان خير مرشد لعرفة تاريخ اليمن 
وبلاد أفريقيا العربية . 


وتتضمن القائمة أساء أساتذتي الذين تعلمت على أيديمم في القاهرة وبيروت ما 
بین ۱۹۵۰ و٩٩۱۹‏ » كا تتضمن أولئك الذين رحلوا : د . طه حسين» عباس 
محمود العقاد » محمد مندور » غسان كلفاني . وحتى لا تكون ورقة نحي › أضم إليها 
کتاباً وصحفیین مصریین ولہنانین وعرب رافقتهم وزاملتهم : نجیب مفوظ » توفیق 
الحكيم » لويس عوض » أحمد بهاء الدين » لطفي الخولي » أحمد روش » مصطفى 


الحسيني › مصطفی نبل › مکرم محمد أحمد » إحسان پکر » کامل زهيري .۰۰ 


0 


وشهداء أموات و« أحياء »: سعيد فريحة > رياض طه » ميشال أبو جودة »> طلال 
سلمان » محسن إبراهيم » بلال الحسن رفيق حوري » وليد الحسيني » نبيل حوري › 
إبراهيم سلامة » ذو الفقار قبيسي . .. . وشعراء ومغنين ومفكرين من أهل اليمين 
وأهل اليسار الذين عرفتهم ونهلت من قصائدهم : الفيتوري » البياتي » أدونيس »› 
قباني » سعيد عقل » البرذوني » المقالح » درويش » الماغوط . .. ويقودني هذا كله 
إل أستاذنا منح الصلح » ولن أنسی أحي فرج الله والطبيب عاطف سعد وأصدقاء 
نعلمت منم أشياء كثيرة . أشياء لا يعرفها الكثيرون . وجب أن لا أنسى أولئك 
الذين يظهرون كممثلين في هذا التاريخ . على أنبي لا أستطيع أن أنسى أصدقاء 
ساعدوني ببصائرهم : في المكتب العربي للمعلومات ومكتبة الجامعة الأميركية 
والعربية . أرشیف « الكفاح العريي » و« الشراع» و( الأهرام » و«دار الملال » 
و« البعث » و « ۲٠‏ سبتمبر » و« ٠١‏ اكتوبر » و« القبس » و« الرآي العام » و« مركز 
الأإبحاث الفلسطيني ». . . وأحرون سمحوا لي بالاقتباس من كتبهم » أو بقراءة ما 
كتبت . . إلى كل هؤلاء الذين ذكرث أو لم أذكر شكري وتقديري لأنني استفدت 
منم أكثر نما استفادوا مني . 

نجیب صالح ۔ ۱۹۸۰۵ 


سے 
EEN‏ 


بين أهم الأحداث تاثيراً في تطور البشرية » حصوصاً في تطور افريقيا وآسيا » 
عملية شق قناة السويس » فقد نتجت عنما تأاثيرات اقتصادية وسياسية وعسكرية 
ولقافية وحضارية هي من مکونات ملاح عالمنا الحديث ٠‏ مما فيه من تبادل وتفاعل 
وتشابك وسيطرة في آن واحد . 


ودراسة الفترة الممتدة من العام ۱۸٩٩‏ إلى ٠۹٩٩‏ تكشف كيف أن تلشيط دورة 
الحياة الذي أطلقه فتح قناة السويس » حمل معه تصاعد الميمنة الاستعمارية وبلوغها 
الذروة ثم انحدارها ثم ذوبانما في هجمة الاستعمار الجديد في واحدة من هم البقاع 
في العام . 


ويمكن النظر إلى هذه الفترة ( ۱۹١١ - ۱۸١١‏ ) على أنها فترة دحول الحداثة إلى 
المنطقة العربية بخاصة » انطلاقا من دور أكبر دولة عربية في هذا العام الصغير» وهي 
مصر » عبر حلول القرى الخربية الحديدة محل دولة الخلافة العثمانية » وما كانت تمثل 
من قيم اسلامية وسلفية . كا يكن تتبع نمو عوامل الجمع والتفريق في العام العري 
کله » والصراع الحاد الذي كان بين هذه العوامل . فتارة يكون النصر حليفا لعوامل 
الجمم » وحيناً حليفاً لعوامل التفريق . 

فالخارطة في التحولات التي رسمها فتح فناة السويس هي الخلفية لما نعيش فيه 
الآن من احداث تبرز فيها ظاهرة النهضة التي بدأت من لبنان » وانطلقت من مصر 


۷ 


أولا » ثم تجاوبت محها نخب عربية بعامة » تبرز هذه الظاهرة وكأما نبع لنهر سار 
مسافة طويلة في أعماق تراب الأرض ٠‏ وانتهى بأن جف مع الزمن» لذا لا بد من 
انطلاقة جديدة على صعيد التنوير والابداع الثقافيين . 

لقد الحترت هذه الفثرة لما تمثله من ثروة وغنى » وهي مرحلة التصادم بين 
النمضة الحقيقية وسطوة الاستعمار الحقيقية » ولا شك في أنا مرحلة حرة وكثيية » 
حيث كان الشغف الحقيقي للتحرر من براثن الانحطاط » والسطوة الاستعمارية 
المريرة . 

كذلك فإن ثورة الوحدة العربية التي مكلت عام ٨۸‏ من ان ٿتجسد في صورة 
الجمهورية العربية المتحدة وتبسط ذراعيها على مصر وسوريا » تبدو الآن وقد نحولت 
إلى مجرد حبة من القمح » مدفونة في مكان ما من « الصحراء » العربية التي تعاند 
النزوع إلى الوحدة بقدر ما تفيض بالبركات والنعم المادية . 

اما الغلبة الاستعمارية فتجد أجلى صورها في تمكن الصهيونية بالتحالف مع 
الغرب من انشاء دولة متناقضة مع المنطقة كليا ( اسرائيل ) في موقع القلب من العام 
العربي » وهذه الدولة تقوى وتنسع وتفصل في سياسات المنطقة أكثر ما تفصل أي دولة 
عربية بمفردها . 

فا تى للخرب أن حقق في أي مكان آخر من العام انجازاً مشابهاً للانجاز 
الاسرائيلي » الذي يشكل علامة قصور في تطور القوة والحياة ال ا 

إن المائة عام الفاصلة بين شق قناة السويس وتأميمها هي فصل من التاريخ 
العربي » أشبه بشجرة نبتت ونغت وشاخت . إنها شجرة أعطت في) أعطت الثمار 
والورق الأحضرء غير أما تقف الآن شجرة شاحبة لم يعد عندها ما تعطيه » لأا 
أعطت کل ثمارها . 


وک ا کی ا ع آرت م ا ی 
الشجر الأخحضر من جديد › فالنہضة الحضارية العربية كانت مرحلة لفظت ثقافتها مع 
سحلة الصراع ضد الغرب ٤‏ ثم جاءت مرحلة مقاومة « التتريك » وصمود الشخصية 
العربية ٤‏ ثم جاءت مرحلة الاحتلال الانجليزي والفرنسى والايطال والاسباي 
وأخيرا ‏ وبطاصة ولاةة الأسعخمار ا خديك مف بالسطرة الأميركة: 


۸ 


ا القوة العربية کانتث تلمو باستمرار › وکانت التحديات التي تواجهها تقوی 
هي أيضاًء وإذا م تكن الأمة العربية قوية في يوم من الأيام بامكاناتها كما هي الآن › 
فاا كذلك ۾ تواجه عدواً بقوة العدو الذي تواجهه الآن . 


والأساوية في صراع هذه الأمة هي في أنه عليها أن تقهر الاستعمار في كل مكان 
لتقهره في وطنها » فمعركة المستعمر مع العرب هي آخر حطوط دفاعه ١‏ فإذا انزم: 
فيها » ازم في غيرها ايضاً . 

إن العام الغربي لا يستطيع استيعاب انتصار عربي عليه کا استطاع أن يستوعب 
هزائم متعددة في أمكنة متعددة » لأن ا موث مكتوب بالضرورة لواحد من المتصارعين » 
فاما أن ينتصر العرب ويزول الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة » واما أن يزول 
العرب » وهو أثقل عبء يكن أن يقع على كتف حركة التحرير . 

وأعود لأبادر | إلى القول إن التاريخ الذي اخترته ( ۱۹٩٩ - ۱۸٩٩‏ ) هو تاریخ 
افتعال حروب على ضفاف فناة السويس ستظل مستمرة ما دام الاستعمار موجوداً في 
المنطقة » وما دامت اسرائيل قائمة » لأنه لولا شق هذه القناة لما كانت اسرائيل . 

لقد اكتسب هذا التاريخ أهميته نظراً لخصوصيته وتعقيداته ومسالكه المتشعبة 
حیٹ شهد أهم اللحطات الفاصلة في تاريخنا المعاصر » ومنها ولادة النبضة العربية التي 
جاءت مع البدايات الاستعمارية . وكانت حصيلتها انبعاث الأمة العربية بكينونتها 
الحاضرة » ولا شك في أن شق قناة السويس هوالمغصل الحاد في هذا التحول الكبير . 

ي كلمة ألقاها في حفل استقبال فرديناند دي ليسبس ني مجمع اللغة القرنسية 
عام ۱۸۵۹ ۰ قال ارنست رینان ر لقد کان بوتاو واخ کافیاً لإثقال العام با هوم 
ق اتا انت فم بوسفررا تايا أشن كطر ا من الترسرر الوق لاه رف 
يكون سبيل الاتصال بين جيع البحار الكبرى على هذا الكوكب . فإذا نشب نزاع هنا 
أو هناك » فسوف يكون هذا البوسفور الجديد هدفاً تتصارع جميع دول العالم في سبيل 
السيطرة عليه . لقدحددت بعملك هذا مواقع المعارك الكبرى في 
الل 


وكان ناحوم غولدمن رئيس المؤ تر اليهودي العالمي, قد طلب من بيفن وزير 
خارجية بريطانيا أن يسلم فلسطين إلى الصهاينة . وقد ورد الطلب في مذكرة المؤ تمر 


٩ 


الصادرة في مونتريال بتاريخ ۳١‏ أيار ( مايو ) عام ۱۹٤١‏ على النحو التالي : 

« لعل منطقة الشرق الأوسط الواقعة بين قارات ثلاث › والتي هي وسيلة 
الاتصال بين أوروبا وآسيا وافريقيا » هي أعظم المناطق الاستراتيجية خطراً في العام 
کل 


« ولقد جرت بينى وبين السيد بيفن عحادثات هذا الشأن خلال الصيف 
النصرم > قال لي فيها بصراحة تامة : 


« هل تعلم يا دکتور آي شيء تطلب مي » حيىن ترغب إلي أن ن أقيم دولة 

مهودية ؟ .. انك تطلب مني أن ¿ أسلمك مفاتيح e‏ 

e‏ أفكر ملياً في هذا الأمر » قبل أن ن أدفع إليك بهذه 
المفاتيح ! .. 
تيح | ... 


« إن فلسطين اليوم هي المركز العالمي للقوى الاستراتيجية والسياسية » وذلك 
هو ما يراه رجال الحكم الذين يعنون بأمر الصهيونية في هله الأيام . فأرجو أن غم 
الصهاينة ذلك جيداً ء إ إذ ليس ما يستند إلى العدالة والشرف هو ما يعتد به دائاً ني 
هذا العام . .. والأمم والحكومات » إغا تقرر مواقفها وفقاً لواقع مصالحها التي کن 
ها دافا الاعتبار الحاسم . وقد يكون للجوانب الانسانية في هذا الملوضوع دورها ٤‏ 
ولکنہا لن تكون هي العامل الحاسم » فعلينا أن نوائم سياستنا مع الجوانب 
( الواقعية ) في هذه المشكلة . 


« إن رجال الحكم والسياسة لا يفكرون بالصهيونية اليوم » على طريقة الأنبياء 
والرسل أو المشاليين والشعراء » بل بأسلوب واقعي جداً » إنهم يفكرون بالبترول 
وبالدولة اليهودية في فلسطين وبالشرق الأوسط وبروسيا وأميركا » . 


enon eo Sams ae oe 


ولأن التاريخ لا يعرف من الحقوق إلا التي تكتسب عنوة » وأنه مها يكن هذا 
الواقع مدعاة للتشاؤ م » فإنه ليس موهناً للعزية أبداً » بل أنه بكل تأكيد على عكس 
ذلك » إذ ليس في وسعه إلا أن بحررنا من الأوهام الرخيصة التي خلقت لنا مها 


1۰ 


دعاوی هذا العصر الكادذية طمأنيلة وراحة ! إن الدول الق تحوم حول العام العربي لا 
تقتات أبداً بهذا السراب الذي تجود علينا به وكالات الأنباء التابعة ها ! . . 

مائة عام من تاريخ العرب ليست كافية للتعرف عليهم » وقد يتسفى لي الكتابة 
عن مفصل آخر من هذا التاريخ » خصوصاً المعاصر منه الذي عشته كمراقب في عال 
الصحافة على امتداد الفترة التي عملت فيها في هذا الحقل . 

إن معرفة التاريخ المعاصر وا حقيقي صعبة للغاية فهو تاريخ في معظمه من صنع 
الموى وأصدق ما فيه ما هو موثق » أو مكثوب وممهور باحتام وتواقيع » وهذا غير 
متوافر حتى الآن مع الأسف » خحصوصاً في هذه المرحلة » لذلك أثرت التوقف عند 
حدود مائة سنة من تاريخ العرب السياسي )۱۹١٦-۱۸٠١(‏ على أمل أن أكمل 
المرحلة فيا بعد . 

نجیب صالح - ۱۹۸۵ 


۱۱ 


۱ تان وا 


الانهتارالكيرء وولادة الاستعمار 


أسرة محمد علي : 

كان في لعبة الشطرنج الخطرة التي لعبها الخديوي اسماعيل والي مصر « البيدق » 
فيها مزدرى » و« الرّخ » هو رب الأسرة » محمد علي باشا يقهر الافيال والافراس » 
ولكنها لوحة لا يزال فيها السلطان العثماني املك الاسمي بينم تقوم أوروبا ( فرنسا 
وبريطانيا ) بدور الوزير الذي يدعوه لاعبو الشطرنج في المشرق العربي بالملكة - القادر 
على الضرب بسرعة في كل مكان وكل اتجاه . 


ويرجع أساس الأسطورة » أو القصة » إلى الامبراطورية العثمانية » آحر دولة 
اسلامية كبيرة . كانت هذه الامبراطورية في أوجها » في القرن السابع عشر . أحسن 
ادارة » وأشد حيوية في اندفاعها » وأكثر تساعاً مع الأقليات من أية مملكة أوروبية في 
ذلك الحين » وكان جنودها « الانكشارية » الذين جعوا من صبيان العائلات المسيحية 
في البلقان العثماني حير محاربين في العام . ثم أن الهاربين من ضروب التعصب في 
أوروبا المسيحية » من بود وبروتستانت ونختلف المنشقين » كانوا يلجأون إلى مدن مثل 
سلانيك وأزمير والقسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية() . 

ولكن هذه الامبراطورية سرعان ما أصابها الوهن شيئاً فشيئاً بفضل جنودها 
« الانكشارية » الأقوياء »> وبالتحديد عندما بدأ محمد الفاتح غزو أوروبا تحت شعار 
مكافحة الالحاد في العام » وكان هذا التحول بداية عصر النهضة الحقيقية هناك . 


۳ 


وحين نزل نابليون وهو دون الثلاٹين من عمره قرب الاسكندرية حدث 
انخفاض كبير في متلكات الأمبراطورية سنة ۱۷۹۸ . وكانت مصر آنذاك ولاية 
عثمانية بالاسم لا بالفعل » وكانت تحت حكم المماليك الذين انهزمت جيوشهم أمام 
نابليون في معركة قرب القاهرة » فأرسل إليهم سلطان القسطنطينية نجدة دعمتها قرة 
بريطانية بحرية › وکان ثاي قواد هله النجدة شاب مكدوني يدع محمد علي لا 
يتجاوز عمره عمر نابليون . وبعد هزية هذه القوة هرب عمد على سباحة » وأنقذته 
بارجة بريطانية . ۰ 

ویتابع نابليون حلته باتجاه فلسطين وسوريا إلى أن يحطم البريطانيون أمسسطوله في 
میناء آبو قير ویعود بعدها نابلیون إلى پلاده حاملاً معه أفكاراً فرعونية کان حلم بها . 
وكان انتصار نابليون هو بداية طريق التغير . 

وحين حرج نابليون من مصر ( ۱۸٠١‏ ) عاد محمد علي إليها بأمر من السلطان 
متأثراً بالقائد الفرنسي وبالمطامح التي بدا أنه قد جسدها . وأول ما فعله بعدما ثبت 
حکمه )۱۸۰٥(‏ أنه آمل ما فعله نابليون بالمماليك وقضی علیهم مقتلعاً جذورهم من 
مصر التي تحولت بعد ذلك بخمسين سنة إلى دولة قوية وغنية » أرقى وأغنى من 
الامبراطورية العثمانية التي كانت مص تابعة ها اسمياً . 


ولم يتأثر محمد علي بمبادىء الحرية والعدل والمساواة التي كانت سائدة في فرنسا» 
بل رأى تقدم مصر على أسس عسكرية » لذا سارع ولأول مرة بتجنيد الفلاحين 
الصريين في الجيش وآرسل ابن الثاني إلى الحجاز لقمع ثورة الوهابيين » وابنه ابراهيم 
لاحتلال سوريا وفلسطين وجزء من الأناضول الجنوبي من ۱۸۳١‏ إلى ۱۸١١‏ » وقد 
سمح ابراهيم باشا للارساليات المسيحية بأن تزرع الأفكار الغربية في البلاد الي کانت 
خاضعة لحكمه")» وبذلك يكون ابراهيم باشا أول من أسهم ببناء عصر النهضة 
العربية المعاصرة التي استفادت منها مصر بعد ذلك . 


وكا كان المماليك یتحکمون پکل حاكم لمصر » كان « الانكشارية » يتحكمون 
بكل السلاطين العثمانيين » ويعارضون أي اصلاح جذري في الامبراطورية » وقد قرر 
السلطان عمود القضاء عليهم كا قضى محمد علي على المماليك . فبين| كان الصراع 
ضد اليونان يبلغ ذروته عام ۱۸۲١‏ قلب « الانكشارية » أوعية الحساء الحديدية الثقيلة 
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اشارة مالوفة يأتون بها في كل شغب دوري يقومون به » وكان الشعب عادة يكسبهم ما 
يريدون . اما هذا اليوم فقد كان مفاجأة قاسية » ذلك بأن المدافع وجهت إلى 
لكناتهم » وحين تجمعوا فحت علبهم النيران فأبادتهم 

ولكن محمد علي قضى على المماليك قبل خمسة عشر عاماً » وأصبحت القاهرة في 
هذه الفترة بعد ازدهار الزراعة وخاصة زراعة القطن المستحدثة » وانتصارات ابراهيم 
اشا في بر الشام » عاصمة لامبراطورية جديدة في الشرق تجدد الشرق الأوسط كله 
وبسرعة . ولكن هذا الحلم ل بحبطه السلطان العثماني الضعيف والمريض في حكمه بل 
الغرب الذي كان محمد علي وولده ابراهيم معجبين به » وحاصة فرنسا . 


وأوروبا التي كانت تباعد بينم الاحقاد في القرن التاسع عشر وحدتها لأول مرة 
الامبراطورية العثمانية المحتضرة . وقد بدا لبريطانيا التي كانت حروها متصلة مح 
فرتسا» وآحرها انتصارها على نابليون في « أبي قير» ونقل المعارك إلى حارج 
حدودهما . . . بدا ها أن مسر أفضل لمصالها من الامبراطورية العثمانية كلها » 
ولكن كيف الوصول إلى بلاط عمد علي وجميع المستشارين حوله من الفرلسيين ؟ 

لقد لاحظ لورد بامرستون مخطط السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر على 
أن فلسطين معضلة الامبراطورية المصرية الحديدة ولكما لا تحوي أقلية تنخ بريطانيا 
من حمايتها ذريعة لاخراج المصريين منها » كا فعلت فرنسا في لبنان بحجة حماية 
الأقليات المسيحية فيه . وما أنه لا توجد في فلسطين أقلية فلماذا لا نوجدها؟ كان 
هذا سؤال بالمرستون . أيمكن استعمال حنين اليهود إلى الأراضي المقدسة في مصلحة 
بريطانيا ؟ وعندما علم من ناثب القنصل البريطاني أن في فلسطين عشرة آلاف مودي 
كتب إلى السفير البريطاني في القسطنطينية يقول : « سيكون من المهم كثيرا للسلطان 
أن يشجع اليهود على العودة إلى فلسطين والاستقرار فيها . ذلك بأن الثروة التي 
سياتون بها معهم ستزيد واردات ملكته . وإذا عاد الشعب اليهودي بمرافقة السلطان 
وحمايته ودعوته كان ذلك كافياً مواجهة أي خحطط شريرة يصنعها في المستقبل محمد علي 
وخلفاۇه »2 . 

وقد رفض السلطان العثماني هذا العرض باعتباره حام للشريعة الاسلامية . 
ومنذ ذلك الوقت حططت بريطانيا بدلا من ذلك هريتين للباشا الطامح » اعتمدت 
كلتاهما على النفوذ البريطاني في القسطنطينية . كانت الضربة الأول اقتصادية فقد 
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عقدت الحكومة العثمانية مع بريطانيا سنة ۱۸۴۸ اتفاقية تجارية بدأ تنفيذها عام 
۲ . منحت بريطانيا بموجبها حرية مزدوجة : حرية شراء المواد الام أو البضائع 
المنجزة في كل أنحاء الامبراطورية العثمانية » وحرية بيع بضائعها في هذه السوق 
الواسعة نفسها على أن تدفع بريطانيا ضريبة قدرها ٠١‏ بالمئة على البضائع العثمانية التي 
تشتريها و ه بالمئة على بضائعها الخاصة التي تدخلها وتبيعها ! . ويا أن مصر جزء من 
الامبراطورية العثمانية » فقد انارت سياسة محمد علي في ادارة الزراعة والصناعة 
كاحتكار تحت سيطرته وألحطر من هذا أن. المصنوعات البريطانية التي تتمتع بحرية 
الدحول إلى مصر ستتفوق بالحودة والرحص على منتوجات الصناعة والزراعة المصرية 
التي م تنضج بعد . 

اما الضربة الثانية فقد كانت سياسية » وكان الغرض منها جعل الضصربة 
الاقتصادية فعالة . وبحجة المحافظة على الاتفاقية الاقتصادية » خحاصة بعد موت 
السلطان مود في القسطنطينية وججيء ابنه عبدالمجيد رافعاً راية الاصلاح وضرب 
الفساد واستعادة أملاك الامبراطورية . . . باسم هله الشعارات ساعد أسطول 
الكليزي وغساوي العثمانيين على استعادة سوريا وفلسطين ومن ضمنه) لبنان » اما 
أسطوله الذي كان يتفوق على الأسطول البريطاني آنداك فقد كان عرضة للتلف 
لاستمرار رسوه في الميناء . 

ول يكن هدف البريطانيين اسداء خدمة لمحمد علي بل جره ليكون خحاضعاً 
لنفوذهم > وفي الوقت نفسه لا تريد أن تعيد مصر إلى احضان الامبراطورية المريضة › 
بل ترید أن تنفرد فيها وبخيراتها حاصة وأن مشروع فكرة شت القناة کان يراود كل من 
بريطانيا وفرنسا) . لكن محمد علي كان راغبا باستناف العمل بالمشروع الفرنسي 
لحسابه » مقدراً أن بامكانه الاعتماد على مساندة فرنسا وبريطانيا » وقد بلغ عدد 
الوكالات التجارية في الاسكندرية عام ۱۸۳١‏ ثلاث عشرة وكالة مقابل سبح وكالات 
بريطانية فقط . وكانت الصحافة الفرنسية تؤكد بأاسلوب ذلك العصر الطنان : « بأنه 
ينبغي أن يكون لفرنسا اشراف على مصر والمناطق المجاورة كتركة اناطت أمرها العناية 
الالهية وآمال الانسانية بعبقرية فرنسا الحضارية »(“ . 


وإلى هذا » فلقد كانت تساور عمد علي بعضص اللخاوف وأمواجس › فإن مصر 
التي کانت تحوم حوها المطامع ¢ سوف تصبح عرضصة لزید من هذه الطامح إا شقت 
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على أرضها طريق دولية لم تكن لديما القدرة العسكرية الكافية لحمايتها . وعلى هذا 
فإن محمد علي أوجب على الدول ذات الشأن أن تتعهد تعهداً رسمياً وقاطعاً بأنها لن 
تحاول في بعد أن تستحوذ على هذه الطريق المائية لتشقها مصلحتها الخاصة متناسية 
سيادة مصر على هذه الطريق ومصالحها فيها . ولا لنم يسثطع محمد علي الحصول على 
هذا التعهد » فقد استمر الشعب المصري ينعم بالراحة والطمأنينة قرابة عشرين سنة 
أخحرى . وكان في يلة محمد علي حكمة منقوشة على صخور من آثار الفراعنة التي 
تقول : « لا تشق القناة أبها الفرعون إذ أنك بشقها لن تخدم مصر إنما تخدم الغزاة 
الحشعين » . 


كانت حركة محمد علي في زحف ولده على سوريا وفلسطين حادثاً جل أيقظ في 
نفوس أبناء البلاد العربية روحاً جديدة . وأخذ البارزون يتطلعون إلى إعادة أخجادهم 
الأول . فقد کان إبراهیم اشا لا توان عن التصريح في تكوين اهبراطورية عربية 
مستقلة » وعزز ذلك بوضع برنامج شامل لتأسيس المدارس الأميرية على غرار المدارس 
الأزهرية . وشجع بكل قواه انتشار المدارس الأجنبية وكان يريد أن تعم المعرفة وأن 
يرضح اة القومية مع دروسهم » وبالرغم من قصر أيامه في سوريا وفلسطين فقد 
كان تأثيره قويا في هذه الناحية خحاصة بين المسلمين » فإن المسيحيين من العرب كان 
يكفيهم انتشار مدارس المبشرين من الارساليات الأجنبية » كان برنامج إبراهيم يرمي ˆ 
إلى تأاسيس المدارس الابتدائية في أنحاء البلاد جميعها » وتأسيس المدارس الثانوية في 
المدن الرئيسية » لأن البلاد العربية التى حضعت للامبراطورية التركية قد حرمت طوال 
٠‏ سنة من التعليم والمدارس با في ذلك الارساليات الأجنبية » وذلك الزمن يسمى 
« بعصر الانحطاط » في العهد الامبراطوري العثماني . وكان ابراهيم باشا يبغي من 
اعادة التعليم إلى سد حاجته من الناحيتين العسكرية والسياسية » وكان يُعنى عناية 
خحاصة في بذر الوعي القومي في نفوس الناشئة . لقد تبلورت الفكرة في رأسه حتى 
أصبح یعول على سوریا وفلسطین في تنفیذ مقاصده أکثر ما کان أبوه يعؤل على مصر . 
فأنشأً كليات عالية في دمشق وحلب وانطاكيا . وكان” جل طلاما من المسلمين . 
وكانت الحكومة تعنى بطعامهم وشرابهم ولباسهم ومنامهم وتمنحهم الرواتب . وقد كان 
عددهم في كلية دمشق يزيد على ال « ٠٠٠١‏ » وفي كلية حلب يربوعلى « ٤٠١‏ 
طالب » . وكانوا يرتدون الملابس العسكرية . 
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اما دول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام فقد أحدث يقظة شاملة وبعث روحاً 
جديدة » وقد انصرف إبراهيم إلى تنظيم شؤ ون الادارة وكوّن جهازاً حكومياً ادلا » 
واتجه في نشر ال محرفة والثقافة اتجاهاً قومياً عربياً . ولكن الأيام لم تمهله . لقد استعجل 
ف فرض الضرائب العالية وشرع في تنفيذ التجنيد الاجباري وأحذ ينزع السلاح من 
الأهلين » فأثار حفيظة أهل البلاد » فثاروا ضده بتشجيع من القناصل البريطائيين 
والفرنسيين في القسطنطينية وغيرها من الدول المحيطة . 


بعد عودة ابراهيم إلى مصر ألقى محمد علي عصا التياربمصر »وشرعفي تنظيمها 
فأنشا جهازاً ادارياً حك يليق بدولة حديلة ذات کیان بخشى بأسها وقوتها . وتوارى 
حلمه اللذيذ في تكوين الامبراطورية العربية بسبب بريطانيا أو وأخيرا التي لر برق ها 
أن تقوم دولة عربية فتية على طريق اههند حيث لبريطانيا تجارتها المائلة ومصالحها الكبيرة 
هناك ٠‏ ولأن مر, مصلحتها أيضاً أن تبقى تركيا الضعيفة مالكة زمام الأمر » لأن هذا 
الضعف يسهل عل بریطانیا آن تندحل في شؤ ونا وعلي علبها ما هوني صالح طريق 
الهند » وأن ترثها عندما تلفظ نفسها الأخحير وهي الآن على فراش الموت » وفعلا قد تم 
ذلك . وحذت روسيا حلو بريطانيا في التدحل خوفاً من زوال تركيا الضعيفة ونشوء 
دولة فتية تمنعها من الاستيلاء على المضائق التي لم تدأ مطامعها يوماً عن الاسليلاء 
عليها . 


طرح محمد علي هذا الخيال » وانصرف إلى تدبير شؤ ون ملكته الصغيرة بحزم 
وقوة . وحول حراب جيشه إلى محاريث تحرث وتبذر . ولم مل أمر الجيش اهال 
اما > فأنشأ له المصانع ومعامل الأسلحة والذخائر » وشيد اللكنات ونظم 
المستشفيات » فصار المحراث يخرج رغيف الخبز والحربة تحرس هذا الرغيف من 
اطماع الطامعين . 


إن الموجة العارمة من اليقظة التي عمت العام أجمع في القرن التاسع عشر مرت 
بالعالم العربي الذي كان جزءاً من أملاك الامبراطورية العثمانية . وكائت الدولة 
العثمانية نفسها هدف اطماع الغرب » وكان الصراع يدور حول أطرافها وأوساطها . 
وما ملة نابليون ليس إلا طرف من هذا الصراع » فلا جلا الفرنسيون عن مصر 
تفتحت الآفاق امام مصر الفتية لتنهض نمضة شاملة » وقد أسهم عمد علي بالقسط 
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الآخر في هذه النهضة التي اتجهت إلى ناحيتين : نشر المعرفة وتوفير القوة . فارسل 
البعثات إلى أوروبا لتحقيقها ء واتخذ من الأزهر مُعيناً لتكوين الرجال » ومن استعارة 
العلاء من أوروبا مورداً بهيء وسائل العلم والتخصص » وأنشأ المدارس العالية 
كانت رطا لمن الرافدي فن الت وان من أخا هر وكات 
هذه المعاهد العالية متمثلة في كلية الطب والصيدلة واهندسة ومدرسة الولادة 
والتمريض . وقد توالى عدد البعغات فكانت البعثة الأولى مكونة من ازب اا 
موزعين على تلف موضوعات العلوم والفنون » وقد أحصيت هذه البعثات فكانت 
احدى عشرة بعثة » ولا ريب أي أنها كانت نواة النهضة الحديثة في مصر وعاملا قوياً في 
يقظة العام العربي . وأهم مظهر هذه اليقظة الاتجاه العام من الاهلين وولاة الأمر إلى 
معرفة علوم الغرب الحية والشروع في نقل آثار الغرب إلى اللغتين العربية والتركية في 
مصر . 

وهذا اسست مدرسة «الالسن»» وقد أشرف عليها شاب نابغ هو السيد رفاعة 
الطهطاوي امام البعثة التي اوفدها محمد علي الى باريس» وكانت مهمته الارلى ان 
يتولى الوعظ والارشاد والامامة لاعضاء البعثةء بيد ان حرصه الشديد “على معرفة 
اصول الحضارة الغربية اغراه فانكب على دراسة اللغة الفرنسية فبرع فيهاء واخذ ينقل 
وهو في باریس عن امهات الكتب الادبية والفنية ما يراه نافعا لبلاده» وحين اشرف على 
مدرسة الالسن كان يتعاون مع تلامیذه على نقل ماثر الغرب إلى اللغة العربية. ویکاد 
يكون رفاعة في عهد محمد علي طليعة المترجين واوهم واكثرهم انتاجاً. 

ومهما يكن فإن الترجمة ازدهرت في اواحر القرن التاسع عشر ازدهاراً عظیما ونقل 
الى العربية منبا متها أثاراً قيمة في الصحة والصيدلية واسعاف المرضى وني الولادة واصول 
العلوم الطبية والتشريح العام وكتب التشخيص ومعالحة الامراض» وامراض 
الاطفالء . . . الخ واللوائح والتشريعات الخاصة بالادارة والمالية» والمرافعات وكتب 
المندسة . وكتب كثيرة في التاريخ والسياسة والتراجم» ومن ذلك تاريخ نابليون 
وكتاب «الامير» في علم التاريخ والسياسة والتدبير ميكيافيلل : 

في هذه الاجواء التي اصبح فيها آلحكم متوارثاً ك هي الحال في تركياء نشا 
الخديوي محمد سعيد الابن الرابع لملحمد علي وهو في نعيم الانتصارات واخیرات 
وکان مثل والده واخیه ابراهیم عباً لفرنساء حلاف لاحيه عباس الذي كان عباً ومتقرباً 
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من بريطابياء والذي رفض اعطاء أي امتياز لشق قناة السويس. بل اثر على ذلك اقامة 
المواصلات الحديدية داحل مصر. لكن سعيد وبعد اسابيع قليلة من تنصيبه والياً لصر 
اتخذ القرار الخطير. ففي ۳ تشرين- الثاني / نوفمبر عام ۱۸٠٤‏ أصدر الخديوي سعيد 
مرسوماً اعطى بموجبه صديقه فرديناند دي ليسبس قنصل فرنسا في الاسكندرية» وابن 
احد قناصلها العامين في القاهرة في عهد محمد علي ترخيصاً بانشاء شركة تعمل على 
ال ا باهر اشن اح رن اة ود كان ذلك اسا مراف 
نظر بريطانيا التي عمدت الى إبلاغ حكومات القسطنطينية وباريس والقاهرة بأا سوف 
ثقاوم هذا الملشروع بشدة لاا إ تحصل هي على الامتيازء كذلك فقد عمدت الى 
بعض المحاولات التهديدية لاضعاف موقف اللخديوي» وبلغ بها الامر إلى دراسة طط 
لمد حط حديدي مصري » وكذلك حفر قناة لربط حيفا بالعقبة مرورا بمرج ابن عامر 
محاذاة منخفض - الغور - على طول وادي عربه. وهكذا فإن فكرة منافسة قناة 
السويس وتديدها عن طريق منفذ العقبةء تلك الفكرة التي كادت ان تنفذها الولايات 
اتحدة فيا بعد» هي في اصلها فكرة بريطانية . ولم تكتف بريطانيا بهذا ا لحد حت انها 
فكرت بأن تقيم حول موقع القناة التي ستنشها دولة تحكمها قبائل الدروزالمستقلة تحت حايتها 
وهي التي استخدمت هؤلاء الدروز ضد محمد علي وعزمت علل استخدامهم 
ضد مصر والعمل على منحهم كياناً دولياً. . . وقد كان محتملاء لو ان الدولة الدرزية 
نحققت» ان لا تقوم دولة اسرائيل فيا بعد. وني كل حال فإن ما يهم بريطانيا العظمى 
هو ان لا"تثرك لمصر التي لم تكن تطمثن إليهاء الانفراد بحراسة شبه جزيرة سيناء). 
يكنا من ذلك ان ندرك مدى الوهن والقنوط الذي الل مهمة فرديناند دي ليسي 
امام هذه المقاومة البريطانية . وقد كان نابليون الثالث نفسه مترددا في مؤازرته» كذلك 
فإن الفاتيكان اصم اذانه امام ندائه. اما في نباية الامر فإن مصر هي التي انقذت 
مشروعه . فقد تجاوز الخديوي العقبات التي قذفتها تركيا في طريقه مدفوعة من 
بريطانياء وتجاهل التأنيب الذي وجهته اليه» فأصدر مرسوماً ثانيا بتاریخ ٥‏ کانون 
الثاني / يناير ۱۸١١‏ أكد فيه المرسوم الاول واحذ على عاتقه شراء 4٤‏ بالمائة من اسهم 
شركة القناة الجديدة تشجيعا لدي ليسہس ودع| له. ثم انه تكفل بفرض السخرة على 
الصريين مما وفر له اكثر من مائة الف عامل منهم . وكذلك فإن الفضل في انقاذ دي 
ليسبس من المصاعب المالية التي اشرفت به على الافلاس ومن الصد الذي جابهته به 
المراكز المصرفية الدولية امام حملات التشكيك والتشهير التي شنتها عليه المصارف 


۲۰ 


واوساط رجال الاعمال فقد قدمت له مصر مبالغ ضخمة جدا في حساب ذلك العصر » فإن 
الحديوي الذي كان يلك ٤٤‏ بالمئة من الاسهم التي لم تجد من يشترم ا في الاسواق 
الدولية» قد منح شركة القناة اضافة الى ذلك مليوناً وربع المليون من الجنيهات» أي 
ما يساوي ثلاثين مليونا من الفرنكات الذهبية. ولا م يكن ذلك کافیاء فقد دفعت 
الخزانة اللصرية فوق هذا ثلاثة ملايين ونصف الليون من الجنيهات كتعويض للشركةء 
على اثر القرار الذي اصدره نابايون الثالث وازنة اسعار الصرف. وخحلاصة القول» 
فإن مجموع نفقات شق القناة السويس التي بلغت ٠۷١٠٠٠٠١‏ جليه ذهبي» قد 
دفعت مها حزانة حديوي مصر ۱۹۸٠٠٠٠٠‏ آي المبلغ كله تقريباً. فإذا اضفنا ذلك 
للأيدي العاملة المصرية التي قدمت هذا المشروع وقضى اصحابما فترة عملهم هذه في 
ظروف صحية سيئة جدأًء والملاك المريع الذي تعرضوا له من جراء الكد المضني 
والتخذية السيئة والوهن الذي رمتهم به الامراض المستوطنة في هذه المنطقةء لتبين لنا 
ان الاتاوة التي قدمها شعب وادي النيل الى هذا المشروع كانت عبئاً يصعب تقديره. 


إن ا ایی کات کی ااا من انجازات من بارا کان غا در 
ما كان باهظاًء فالسلطات المصرية تقدر عدد الذين هلكوا من شق القناة بائة وعشرين 
الفا. . . . ولكن في الوقت نفسه كان كارثة على مصر وعلى الامة العربية فيا بعد. 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال بديمي . 


هل فازت مصر من ذلك كله بربح معلوي على الاقل؟ لقد كان الامر كذلك 
من الناحية النظرية ففي مقابل العون الذي قدمته» تخلت الشركة ماعن بعض 
المنشآات» وعن اعفائها من بعض الرسوم الجحمركية» وقد نص الاتفاق المعقود في ٠١‏ 
شباط/ فبراير سئة ۱۸٠١‏ في مادته السادسة عشرة على ان الشركة البحرية العالية لقناة 
السويس هي شركة مصرية» فهي بذلك تخضع للقوانين والانظمة المعمول بها في 
مصر» اما في الواقع فقد كان الامر مجريعكس ذلك لان ضعف حكومة الخديوي 
سياسياً ومالياً كان يحول بينها وبين الزام الشركة بتطبيق الاتفاقات المعقودة. وعندما 
احتفل بافتتاح القناة بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۸٦۹‏ من خلال مهرجانات 
بالغة الفخامة والبذخ وبحضور الامبراطور نابليون الثالث والامبراطررة اوجيني كان ظل 
التعاسة جوم فوق الخديوي الذي كان فوق ذلك کله مدینا بكل ما ملك بین كانت 


۲١ 


بريطانيا لا تخفي سخطها على الرغم من ان الملكة فكتوريا كرمت فرديناند دي ليسبس 
بمنحه وسام الصليب من طبقة نجمة أهند. . . . 

كذلك فقد اشارت حكومة صاحبة الجلالة على السفن البريطانية بعدم المرور في 
فناة السويس في رحلاتها من الغرب الى الشرق» راجية بذلك ان يفشل المشروع» 
وتدل الاحصاءات انه لم يعبر قناة السويس من السفن البريطانية بين سنتي ٠۸٠١۹‏ 
و٤۱۸۷‏ إلا عدد یتراوح بین ۲۰ و ۲٣‏ سفينة في کل عام . 

على ان هذا لم محل دون ارتياح المسافرين لحسن سير العمل في القناةء وأشد ما 
كانث دهشة هؤلاء ان يعلموا ان الرحلة من مرسيليا إلى هونغ كونغ تحتاج إلى زمن 
بقل ۹ه يوماً عن الزمن الذي تحتاج اليه عن طريق رأس الرجاء الصالح. ولم يكن 
هنالك من بحس بالحاجة الى عقد اتفاقية دولية بشأن القناة وكان واضحا إن سيادة مصر 
عل القناة ل تكن مصدر خطر على احد0 . 

# #  F# 

لقد كان على اسماعيل بن ابراهيم باشا في المرتبة الشانية بالسبة إلى ارتقاء 
العرش ولكنه اصبح في المرتبة الأول بسبب «حادث» امكن ان يقتل فيه الخديوي 
سعيد كا قتل اخوه الاكبر احمد. ذلك بأن سعيد باشا دعا في يوم عطلة في سنة ٠۸١۹‏ 
الشاب من امراء العائلة لزيارته في الاسكندرية» وأمر من أجل الراحة والسرعة ان 
ينقلهم قطار حاص عبر دلتا نهر النيل. وفيا كان القطار عائداً بالضيوف إلى القاهرة 
کان عليه ان يعبر جسرأ متحرکا اقامه الانکليز على النيل قرب كفر الزيات» ولم بلااحظ 
سائق القطار الا متأخراً ان الجسر مفتوح فقفز الامير حليم احد الباقين من اناء حمد 
على الى الئيل ونجا بنفسهء اما احمد احو اسماعيل فقد قفز هو الآحر ولكنه غرق. 
اما اا ف و ی ا ی ی ا ی 
للعهد. 

وكانت الصلة بين سعيد وولي عهده اسماعيل جيدة حاصة عندما ابرز هذا 
الاحير نفسه لقيادة ثورة في السودان» البلد المضطرب التابع لمصر» وعلى الرغم من 
ذلك حصر إسماعيل جل اهتمامه الرئيسي في الزراعة» وتمشى اشتهاؤه لمزيد من 
الأرض مع العناية الدقيقة بالمحافظة عليهاء فاشتهر بأنه مالك ارض بخيل لديه اجود 
انواع القطن في مصر. وان نجاحه في زراعة القطن الذي اتى به محمد علي إلى مصر 


۲۲ 


جاء في الوقت الملائم» ذلك بأن الحرب الاهلية الاميركية ادت إلى ازمة اقتصادية 
امتدت طوال سنوات سعيد الاخحيرة (توفي عام ۴۳ ) وبداية حکم اسماعيل» لکن 
إذا تعدت الحرب الاهلية السلة الأول بدأت اسواً مجاعة اقتصادية عرفها القرن التاسع 
عشرء وارتفع سعر القطن لأن الحصول على هذه السلعة اصبح عسيراء فاغتق 
اسماعیل وانتعشت مصر. 

ونسي اسماعيل ان مصر لا تزال فقيرة وغير نامية» وعجز عن تصور توقف 
ازدهار القطن بانتهاء الحرب الاهلية الاميركية . ان جذور التلهف في احلامه والتہذير 
في اعماله قائمة في موقف شرقي من الال لا يفيد الا قليلا في القرن التاسع عشر . 


وکال 'اسماعيل ثل حلفه سعيد متصاا بالفرنسين» ود استاء كثيرا عنما عاد 
من باريس ليجد سعيد اول حاكم مصري يأحذ قرضا من المرابين الغربيين (وقد اورثه 
هذا الدين فيا بعد - ۱٩‏ ملیون جنیه) . وکثب احد معاصریه لیقول له: «اراد بجرة 
قلم واحدة ان يحول اكثر الشعوب محافظة على وجه الأرض إلى مثال حي للحضارة 
امتقدمة والمستنيرة . لم يطق التحول البطيء لشعب متبلد ثابت كأهرامه » بل عمد إلى 
نغییر نظامه کله بانقلاب مسرحي » . وکي یضع اسماعیل مصر في مستوی اوروبا 
ويوفر ها الطرق المعبدة والخطوط الحديدية » والموانيء ومكاتب البريد» والمنارات والمدارس 
احتاج الى الالء وكي بحافظ على سمعته بحيث يستطيع طلب المزيد من الال دون 
خحجڄل» کا کل ی د ا بد هة فوا اا وتہقى لديه فضلة 
لمشاريعه الحدياءة ہذل جهده في تزيين عاصمنه . ان القاهرة النلألئة» سواء كانت 
أوروبية أو أوروبية زائفة» ستجذب اليها الدائنين كا مجتذب المصباح الفراشة. . 
«في المساء» تستطيع ا الى اوبرا فرنسية أو تشاهد الباليه الفرلسية في مسرح 
يشبه تماماً ما تشاهده تماما في الغرب الآن. اق عل السن 
الغالي تحيط به مئات الفيلات . حي تذهب تنجد قصور ا لخليفة أوأفراداسرته . ان عابدين » أو 
قصر النيل هما القصران الرئيسان في القاهرة نفسها نفسها » ولكن هناك قصور أحرى واساء هذه 
القصور الرائعة فيا وراء حدود العاصمة حرافية ففي قصر النيل وعلى صفتي النيل ولي الروضة 
والحزيرة وسط النيل » وي ال حيزة والعباسية وشہرا ٠‏ ترتفع « قصورقبيحة المنظر سيئة البناءوجد 
فيها التبذير والتباهي منفذا ها » . 


إن هلا الحاكم السرف» والمبذر المتباهي› هو الذي فتح قناة السويس . انه 


۲۳ 


کشرقي حب الغرب . وعثماني تر ف باریس» رعی مطاعه الشديدة المتهورة! . أراد 
اب يرى مصر متحررة من السلطات ما امكن » ثم عن طريق توازن المعاهدات والنفوذ أن 
يراها آمنة كأي دولة ثابتة في اوروبا. 


وم يتصور اسماعيل ان السنة التي عينت لافتتاح القناة ستكون السنة التي 
سيختل فيها التوازن في اوروبا نفسها ويترك في ضيوفه الذين شاركوا في افتتاح القناة 
اثارأ يصعب التكهن بها. كذلك ل يفهم القوى النفية التي سيطرت على القرن التاسم 
عشر والتي بدأت تتحرك الان لتحطيمه. 

لقد اسرف اسماعيل كثيراً في تكريم ضيوفه الذين جاءوا في تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۸٠4‏ للمشاركة في افتتاح القناةء وكان لاسرافه المبالغ فيه لدرجة مذهلة ضربة 
كبيرة للديون المترتبة على مصر أنذاك. فقد دعا للحفل ملوك ورؤساء العام الخربي 
وأشاد لذلك المدن والقصور» وكأن العام قد «جاء ليمش لحم مصر ويلفظها بعد ذلك 
لقمة سائغة من فمه». ولم يكن ما يقنع اسماعيل عن حقه في جمع المال بعد حفلة 
الافتتاح التاريخية متى شاء ومن حيث شاء. بيد ان الصدر الاعظم المصلح» علي باشاء 
منعه من ذلك» وزاد عداءه لاسماعيل انه كان يرفض الرشوة. اما وقد اصبح علي 
باشا الامبراطور العثماني هرما ومريضأ فإن انفتاح اسماعيل على الاجانب» وتحديه 
للسلطات» وفساده في استعمال المال» كل ذلك مثّل في نظره مرض الامراطورية. 


ووت علي باشا في ايلول /سبتمبر ١۱۸۷ء‏ وتذهب معه دوافع اسماعيل الى 
تحالف روسي . اما حمود باشاالدي حل عله فقد كانت الرشوة تسترضیه . ومن هنا بدا 
اهيار الامبراطورية العثمانية الكبيرة وبالتالي انيار مصر إلى جانبها. فقد منحه 
السلطان الحديد فرماناً يسمح له فيه بعقد «القروض في سبيلل خير البلدء وثبت 
تفويضه باقتراض مالغ من المال باسم الحكومة المصرية دون ان يعود بذلك الى 
استشارة السلطان. . . وبذلك زادت مشاكل اسماعيل المادية في الوقت الذي كانت 
فيه الامبراطورية العثمانية غارقة في الديون التي كانت من نوع آخر» حى بلغت 
الامور ذروتها في حيث اعترف الامبراطور العثماني محمود باشا بافلاس الدولة 
العثمانية» واضطر الدائنون ان يمنحوها قرضا جديدا طويل الامد باعتماد مشكوك 
بامره. وعندما عجزت تركيا عن سداد هذه الديون عرض الدائنون في فرانكفورت 
شراء سكة الحديد في البلقان . وتنازل السلطان عن حزام من الأرض عرضه عدة اميال 


۲٤ 


على جانبي السكة الحديدية بخصص «للاستعمارء وهذا ما سيحدث في مصر في هذه 
الفترة. ولكن تركيا رفضت ذلك» إلا ان الاميار المالي وحوادث العنف التي جرت في 
تلك الفترة ذاتها كان | الأثر البالغ في تصدع السلطة العثمانية الذي مهد لاميارها. 
اما افتقار مصر إلى مثل هلا الموقف التركي» ومثل الاعتزاز بسيادما والاذلال الذي 
قهر اسماعيل كما قهر من قبل جده محمد علي» فقد اعطى اوروبا فرصة للتدخل في 
شؤ وا المالية ثم من بعد في مصيرها كدولة مستقلة . 

وتطلع اسماعيل حوله يائساً فلم يجد سوى الشيء الذي كان عليه ان يحتفظ به 
احتفاظه بحياته . كانت آمامه أسهم مصر في قناة السويس التي بدا يفكر ببيعها حقى لا يعلن 
الدائنون‌افلاس بلده وكانت هفة بريطانيا لدحول مصر والسيطرة عليها ي ذروتها فكيف إذا 
دحلت إلى قلب أرض الكنانة كصاحبة حق ومال ومصلحة ؟ 

عندما فشلت بريطانيا بالدخحول الى مصر عبر استغلا ها لقناة السويس» وإلى 
فلسطين لعدم وجود اقلية تدعي الدفاع عنها وعن مصالحهاء وبعدما فشلت في تعطيل 
مسيرة شق القناة التي قادها الفرنسيون. . . فكرت بدورها في وسيلة جديدة وهي شق 
قلاة منافسة للسويس وهي قناة البحرين تربط خليج حيفا بوادي الاردن» ثم البحر 
اميت ومنه إلى حليج العقبة» ثم الى شرم الشيخ فالمحيط الهندي. 

وتعود الفكرة الى الاوقات التي كانت فيها الامبراطورية البريطانية تمتد فوق 
المساحة الاكبر من الكرة الأرضيةء حیٹ راودتہا فكرة شق القناة بعدما يئست من 
السيطرة على قناة السويس. واتجه تفكيرها إلى فلسطين لسببين: اوه قوة النفوذ 
الفرنسي في مصر وثانيهما وقوع العديد من الاضطرابات في المند التي كانت بريطانيا 
تعتبرها العمود الفقري لمتلكاتما. لذلك ارسلت بريطانيا بعثة لدراسة المشروع في عام 
٠‏ وقدم رئيس البعثة وليم ألن تقريره الى المحكمة البريطانية. وفي الفترة من 
۳ حت ۱۸۷١‏ أعاد البريطاني تشارلز غوردون دراسة المشروع المقترح على الطبيعة 
حيث ادحل عليه عض التعديلات تضمنت رفع منسوب مياه البحر اليت الى مستوى 
منسوب مياه البحر المتوسط كي يسمح للمياة بالتدفق جنوبا في خحليج العقبة . 

غير ان بريطانيا وقد علمت تام العلم با يدور حول اللخديوي اسماعيل عدلت 
عن متابعة دراسة مشرو ع قناة البحرين عام ,.٥‏ فقد عرف رفاثیل بورج المساعد 
القانوني للقنصل البريطاني بالحالة المادية التي يعاني منہا اسماعيل الذي بدا يفكر علنا 


Yo 


بيع اسهم مصر في قناة السويس» فأبرق الى حكومته ينبئها بذلك. وبسرعة بدأات 
عملية الشراء وفي غفلة من فرنسا حيث اتصل رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي بال 
روتشيلد ليعرض عليهم شراء الاسهم لصالح الحكومة البريطانية» وبالفعل تمت 
الصفقة بلغ اربعة ملايين جنيه اي ما يساوي مائة مليون من الفرنكات الفرنسيةء 
واصبحت بريطانيا بذلك تملك تلث مجموع اصوات مجلس ادارة شركة القناة. كذلك 
فقد تنازل الخديوي للشركة عن حصته من ارباحها التي كانت تقدر بخمسة بالمئة منها 
وعندما بين ان كل ما فعله الخديوي لم يكن كافياً لاقامة الموازنة المصرية من عثارهاء 
فقد ابدت بريطانيا استعدادها للعطف على هذه المعضلة شريطة الا تستحوذ هي على 
هذه الخمسة بالمئة ايضاً. وسرعان ما بلغت حصيلة بريطانيا من ذلك اربع ملايين جنيه 
وهو المبلغ الدي كانت قد دفعته الى الخديوي الذي وجد نفسه بذلك قد رد الى بريطانيا 
بالید الیسری ما کان قد أحذہ مہا ہالیمنی» وتکون بريطانيا بذلك قد استحوذت على ٤)٤‏ 
با لمئة من اسهم الشركة في القناة دون مقابل . فكانت عملية ابتزاز بقيت في التاريخ 
شاهداً عل مهارة اصحاب المصارف اللندنيةء وعلى سذاجة الاسرة المالكية المصريةء 
تلك السذاجة التي سوف تودي باستقلال الشعب المصري وبسلامة وطله ٠‏ . 


ولقد آدی استسلام حديوي مصر للہريطانيبن الى ردود فعل وطلية وقومية اقلقت 
هؤلاء ودفعتهم الى التدخل. وكان ذلك رغم إرادة فرنساء وفي جزء كبير مله دون 
علم منها. فلقد كانت سياسة نابليون الثالث وسياسة الحمهورية الثالثة - تلك السياسة 
التي عرف عنہا التمسك هذه المنطقة - تعتبر ان مصر حليفة دائمة للنزعة التوسعية 
الفرنسية. وقد كان عام ۱۸٦۹‏ الذي دشنت فيه قناة السويس بثابة عاقبة وحصيلة 
لسياسة فرنسا حيال الشرق الاقصى » فتميز ذلك العام بالاحداث التالية: الاستحواذ 
على اوبوك على ساحل عام ۲٦۱۸ء‏ واحتلال سیغون عام ۱۸٩۹‏ ثم جنوب اند 
الصينية بأكمله عام ۱۸١۷‏ وقبل ذلك فرض الحماية على کمہوديا عام ۱۸٦۳‏ . وفيا 
بين عامي ۱۸٦٦١‏ و ۱۸٦۸‏ اكتشف فرنسيس غارنييه المسمى سونغ كوي كطريق إلى 
الصين . فتأكد بذلك ارتباط قدر السويس بقارة آسيا. وهكذا ربح اسماعيل مبلغاً من 
امال ولكنه حسر مصر» وبالتالي العام العربي من ورائهاء علا بأن حيازته على المال م 
تحل المشكلة بل عقدتها فقد نفذت اللايين الأربعة بسرعة ليعلن اسماعيل في ۸ نيسان/ 
ابريل ۱۸۷١‏ ايقاف دفع الفواتير المسحوبة على الخزينة» والف مرسوم حديوي في ۲ 


۲٦ 


آیار /مایو ۱۸۷۲٩‏ حلة للدين العام » ٹم وحد مرسوم احر الديون فلغت 41۱ مليون 


اما اوروبا التي ادركت يومها مدى اهمية الغنيمة التي حصلت عليها فقد كانت 
مقتنعة بأنها تقدم الى العام كل شيء» ومن ضمن ذلك الدساتير. وإذا ازداد تصنيعها» 
واصبح عندها فائض من الشروه والايدي العاملة» اقتنعت ايضاً بصورة جماعية ٻأن 
عليها أن تستعمل ذلك الفائض فى استغلال المجتمعات المتخلفة » ورأت الدول 
الحدوة الايا وابطاليا ا رات بريطانيا وفرشاء أن غك الدولة حيازة الستغمزات فى 
الخارج . كذلك احذت روسيا حصتها على الشعوب المجاورة ها في شبه جريرة القرم 
والقفقاس وي وسط آسيا وشرقها . 

وني هذا الزمن بالذات كان اسماعيل مشولا جداً مع الخبراء الماليين لايجاد 
وسيلة لسد الديون» اما هم فكانوا بفكرون بالتدحل نيابة عن الدائنين ليحلوا حلهم . 
وقد كان اسماعيل مقيّداً في هذا التحدي بنشأته ولو انه تصرف في الوقت امناسب لرا 
استطاع ان يوحد البلد ويقاوم الاجانب حاصة وانه كان يفترض ال 
يعامل المصريين كشعب لا عبيد اقطاع. وقد حاول ذلك ولکنه م يستطع لأنه قد فات 
الأوان. وحاصة بعد ان وقعت المجاعة في مصر العليا في عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ . ومات عدد 
كبير من الجوع. لذلك اجبر اسماعيل في ۱۸۷۸ على قبول قرارات المندوبين الاجانب 
والخضوع للحكم بواسطة الاوصياء . فرهدت عزبه الخاصة الواسعة» ودفع افراد عاثلته 
ضريبة الدحل عن املاكهم» وعينت حكومة على رأسها نوبار باشا» وكان يسيطر 
علیها فعلیا وزیران اوروبیان احدهما بريطاني والاخر فرنسي» وصدرت عن اسماعيل 
احر ايماءة محزنة الى التعاون بقوله للوزير الفرنسي : (م تعد مصر في افريقيا. انما هي 
جزء من اوروبا. لذلك فإن من الملائم اهمال الطرق القدية واتباع نظام جديد اكثر 
انسجاما مع تقدمنا الاجتماعي). لكن الشعب والجيش ل يكونا بعيدين عا يجري فقد 
ضغطا على اسماعيل ليغير الحكومة ففعل لكنه لم يقدر شعور الشعب والجيش حق 
قدره » وعبٹا تكلم اسماعیل عن ادخال حکم دستوري » عبشا ناشد ال روتشیلد 
لتمويل القروض القائمة لدفع ديونه العائمة » عبشا اهدى الحكومة الاميركية مسلة 
كليوبترا الثاني القائمة في الاسكندرية اتنصب في نيويورك*'“. 


وكان السلطان عبد الحميد. الح امل له. ولكن هذا السلطان فقد قبل عام 


۲۷ 


اجزاء من امبراطوریته وما جزيرة قبرص . . . اما ان ی ید اسماعیل ویتحدی اوروبا 
او يتركه يغرق. (هنا تنتشر الشائعات بكل انواعها. ان كلمات التنازل والخلع 
والتدحل على كل لسان» وسعر السندات في ارتفاع نقطة فنقطة على امل ان يحدث 
تغيير ما. ادهشني في القاهرة ان أجد كل واحد لا يزال اكثر نشاطاً على الرغم من 
الحر. كان داخل البيوت كالفرن وخحارجها كالموقدء والمجتمع الاوروبي بأسره يتذمر من 
الشمس ما عدا زمرة قليلة من الانجليز الذين كانت مهمتهم المحافظة على العام 
الصري مستقيً والذين ظنوا انم لن يستطيعرا اداء هذه المهمة الا مباراة تنس عنيفة 
يومياً) 

قدرت «التاييس» انذاك الوضع بحذر قائم عل الفهم . ان اسماعیل پستحق 
ا من أجل منجزاته» والشفقة (ركضحية للظروف والمحيط الفاسد). ولكنه كان 
مسؤولاً في نظر العام عن الفشل» (والدبلوماسية التي لا قلب هما لا تصغي للظروف 
اللخفضة) . ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ (إن توفي باشا الذي يتحدثون عنه الان 
کل ھی ا شاب للطيف» وملاك ناجح ييل الى الاقتصاد ويحب 
اللدارس . ولكن اسماعيل باشاء الحاكم الحالي كان كذلك تماما قبل ان يرتقي 
واجهت الدول تحدياً اکبر من مجرد تغییر الحکم . (ستکون مصر کا هي الان 

مشؤ ومة لأي انسان. على الدولتين بريطانيا وفرنسا اما الا تتقدما ابدا او يكون 

بسرعة شديدة) . وإذا كانت انجلترا غير راغبة في تحمل العبء كله( فخر ها 
ان تكتفي بالطريق المائي المفتوح بين بور سعيد والسويس وتترك لاصحاب البنوك 
الفرنسيين وبقية حملة السندات حل مشكلتهم الالية بالطريقة التي يتبعها الناس حين 
يقومون بمخامرة فاشلة) 

بيد ان الدولتين توصلتا الى قرار ففي ۱۹ حزيران / يونيوء زار القنصل العام 
البريطاني والقنصل العام الفرنسي في القاهرة الخديوي اسماعيل ونصحاه بالتنازل عن 
العرش» وقالا له اا لا يستطيعان إذا رفض ان يضمنا له معاش التقاعد ولابنائه 
العرش. راجت الشائعات حول هذا التهديد وكان للامير عبد الحليم مؤيدون اقوياءء 
فإذا ألغى السلطان الفرمان ۱۸٠١‏ حل محل توفيق في وراثة العرش بصفته ابن محمد 
علي باشا. 

طلب اسماعيل مهلة ثمان واربعين ساعة للتفكير في جواب» لكن ضاع امله في 


۸ 


معجزة من القسطنطينية تنقذه في آحر لحظة» فقد سر السلطان عبد الحميد ان يتخلص 
منه آماد اعادة مصر الى وضع تكون فيه اكثر اعتماداً عليه» والشيء الوحيد الذي كان 
شاه انيو تصرف فيجة صفط اجتي. مالا ولت أف فصر غانين رة 
السلطان بخلع اسماعيل وتنصيب توفيق» حزم اسماعيل حقائبه» وأعد حريه أو من 
أراد منهن» ورحل عن مصرفي في ۳۰ حزیران /یونیو ۱۸۷۹ . 


کان اسماعیل حلم لیس بمجرد وصل بحرين تلفين بل بالتسوية بينا. رأى 
في حلمه ان المسيحيين الاوروبيين سيلتقون مع مسلمي الوطن العربي» لكن القدر 
قضى على هذا الحلم في القرن التالي إذ عملت الدول الاوروبية وكيلة لاصحاب 
البنوك الذين اصروا على استيفاء ديونهم» فائتزعت من الامبراطورية العثمانية ولاية 
بعد الحرى» وم يبق بعد الحرب العالمية الاولى سوى الاناضول وقسم من تركيا فكونا 
دولة قومية هما قوانين اوروبية وتستعمل القبعات والحروف الاوروبية» لكن دول 
سلطان أو حليفة. أما ولايات الامبراطورية التي يتكلم اهلها العربية فلم يبق منها 
مستقلا سوى اليمن المتخلف والصحراء العربية بيا اصبح المشرق العربي والمغرب 
العربي دولا تابعة» أما فلسطين فقد اعطيت لليهود الذين وعدتيم بريطانيا ودعمتهم 
الولايات المتحدةء وساعدتهم فرنسا على ان تكون وطنا قومياً هم . . . تلك كانت 
حارطة الوطن العربي في اواخر القرن التاسع عشر» وهي الخارطة التي فرضت عليهم 
فيا بعد التجزئة والضياع اللذين بهددان الأن وني مطلع الثمانينات بالمزيد من التقسيم 
والتقاسيم . 


۲۹ 


الماع على فسا ة السرت 


اور وبا تأکل لحم مصر ! 

ازداد الاهتمام في اوروبا في القرن الثامن عشر بایجاد طريق قصير سريع سهل 
يسربط الدول الاوروبية باهند والصين وغيرها ويكون بديلا لطريق رأس الرجاء 
الصالح . ومكان مبعث هلا الاهتمام ظهور نظام الصناعة الحديث ي اوروبا الغربية 
وما صحبه من تطور عميق في التكنولوجيا الصناعية » حمل المؤ رحين على تسمية هذا 
النظام « بالاتقلاب الصناعي ١‏ 

وقد نجم عنه تسابق الدول الاوروبية على الحصول من بقاع الشرق على المواد 
الخام اللازمة لقيام صناعاتها » ورغبتها في مزيد من المستعمرات لتسويق سلعها » 
الامر الذي ادى إلى ازدياد حدة التنافس الاستعماري بيا . يضاف إلى ذلك > زيادة 
عدد السكان في كثر من الدول الارروبية والرعبة في استشمار رؤ وس الاموال » وظهور 
منظمات رأسمالية اسهمت في تمويل التجارة الخارجية الأرروبية . وقد صحب 
الانقلاب الصناعي تطور كبير في وسائل المواصلات البرية والبحرية نتيجة استحدام 
البخار» فائشئت السكك الحديدية » وزيد استخدام البخار في تسيير السفن » 
واستعملل الصلب ني بنائها بدلا من الاحشاب » وتوالى ظهرر المخشرعات في شت 
الجالات“' . 

وفي غمرة هذا الائقلاب الصناعي وتلك النزعة الاستعمارية العنيفة التي 
سيطربت على معظم دول اوروبا واستهدفت السيطرة السياسية والاقتصادية على انحاء 


۳١ 


شقى من العام > وبخاصة في افريقيا وآسيا » تطلعت الانظار إلى احياء طريق التجارة 
القديم الذي كان يمر بالبحر الاحمر ومصر . وساعد على هذا التطلع زوال معظم 
العقبات التي كانت تقف حجر عثرة في سبي انشاء وتنظيم خحطوط ملاحة بحرية 
اوروبية في البحر الاحمر . 


كانت الدولة العثمانية عقب استيلائها على اليمن » قد جعلت البحر الاحمر 
بحرا اسلاميا مغلقا في وجه السفن غير الاسلامية بحظر الابحار فيه فيا وراء ثغر « حا » 
باليمن » بحجة أن هذا البحر يطل على الاماكن الاسلامية المقدسة ودد سلامتها , 
وظل هذا التشريع العثماني قاث] حتى نباية القرن السابع عشر » ثم سمح للسفن غير 
الاسلامية بأن تمد رحلاتها في البحر حى جدة » وبقيت المنطقة الواقعة بين جدة 
والسويس منطقة عرمة على السفن غير الاسلامية » وبذلك تغلغلت سفن شركة اهند 
الشرقية البريطانية في البحر الا حمر حت جلة . 


ولا قام على بك الکبیر بحرکتە فی مصر ٣‏ اهتم » ناء على توجيه من احد تجار 
البندقية*٠)‏ بفتح البحر الاحمر للسفن الاجبية حتى السويس لتفرغ في هذا الميناء 
شحناتها من التجارة اهندية . وكان هذا السبب في مقدمة أسباب حملة الحجاز التي 
نفذها علي بك الكبير سنة ۱۷٦۹‏ » ونجحت الحملة » وجعل على بك جدة تحت ادارة 
مملوكه حسن بك الجداوي"') » وعهد بادارة جمرك خا احد الحوة روستي 
«“1Y) ( Rossetti )‏ ثم بقيت الحلقة التالية لاستكمال المشروع وهي الاتفاق مع احدى 
الشركات الاوروبية لفتح طريق مباشر للتجارة بين المند وميناء السويس . 

وفي سنة ۱۷۷١‏ ظهر جورج بلدويj‏ ) (George Baldwin‏ »“ والڏذي کان 
يعتقد اعتقادا راسخا في وجوب استخدام الطريق البري في مصر » وسيلة للاتصال 
بين انکلترا وبين متلكاتما في الهند . ولا م يكن لانكلترا تمثيل قصلي في مصر في تلك 
السنوات "') » فقد نال سنة ۱۷۷١‏ من شركة الليفانت ( ٤١٠۷۵ء.1)‏ الانكليزية وسن 
شركة اند الشرقية التجارية تصريما بالاشراف على مصالح هاتين الشركتين في مصر 
وغيرما من انحاء الشرق الاد (' . ومنذ سنة ٠۷۷١‏ بذل بلدوين مساعيه لتنظيم 
حط مواصلات من الهند إلى السويس » ثم من القاهرة إلى انكلترا ء وقد تكللت 
جهوده كلها بالنجاح » واصبحت السلطات اههندية والانكليزية في سنة ۱۷۷۷ تعتمد 
على الطريق البري اعتمادا كليا في نقل بريدها . 


۳۲ 


وكانت هناك محاولات يبذها في نفس الوقت سفير النمسا في الاستانة لتنظيم نقل 
التجارة الشرقية بين المند ولغر « تريستا» عن طريق الاراضي المصرية . وكانت 
الحكومة النمساوية شديدة الاهتمام هذا الطريق رغبة في بعث الازدهار الاقتصادي في 
شبه الجزيرة الايطالية والذي خبا عقب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . 


ودحلت فرنسا في ميدان المنافسة ضد انكلترا من اجل فتح الطريق البري عبر 
الاراضي المصرية للتجارة الفرنسية . ولكن مجدر بنا أن نشير إلى حقيقة هامة هي أنه 
إذا كان اهتمام فرنسا بفتح الطريق البري عبر مصر في الثلث الاحير من القرن الثامن 
عشر يخلب عليه الطابع التجاري » فأنه م يكن يخلو من دوافع سياسية بعيدة مردها إلى 
احفاق فرنسا في منافسة المولنديين والانكليز في مياه المحيطين الاطلسي واهندي › 
فأرادت تحويل طريق التجارة الشرقية إلى طريق أحر غير طريق رأس الرجاء الصالح » 
تستطيع أن تسيطر عليه بسهولة وتستطيع أن تحرم هولندا وانكلترا من التجارة الشرقية 
باعتبارها مصدرا اساسيا لقوة هاتين الدولتين » وتستطيع ايضاً أن تستأثر لنفسها بطريق 
اللجارة عبر مصر . وقد تلقت الحكومة الفرنسية العديد من المذكرات والمشروعات 
تمن شميدا لشن فة بن ارين التوط والار 0 بكر عل سيل الخال 
مذكرة قدمها لوي دي لونجيه ( اعنعمها ءل ونسما) إلى الحكومة الفرنسية في كانون 
الارل/ دیسمہر ٤‏ ۱۷۷ جاء فيها . 

«هناك موضوع هام للغابة بجذب انتباهي » هو قناة الاتصال بين البحرين 
المتوسط والاحهمر . ان هذه القناة هامة جدا لمصر وضرورية للتجارة الفرنسية مع 
الشرق . وي حلال سنوات ذات عدد ستجعلنا القناة في مركز نستطيع منه املاء 
رغباتنا على الشعوب التي تنافسنا . إن هذه القناة ليست حلا »" . وفي نفس هذه 
الفترة افرح البارون دي توت ( ٥۲٤‏ 08) الذي كان بمثابة مستشار وحبير عسكکري 
للجيش العثماني ابان الحرب الروسية - التركية ( ۱۷۷٤ - ۱۷٦۸‏ ) على السلطان 
مصطفى الثالث اعادة حفر قناة أمير المؤمنين التي كانت تصل البحر الاحمر بنهر النيل . 
وراقت الفكرة للسلطان مصطفی » وطلب من البارون ( )0٥ ۲٥۲‏ اعداد ببحث واف 
عن هذا المشروع لتنفيذه بعد انتهاء الحرب . ولكن لم يلبث أن توفي السلطان مصطفى 
سنة ۱۷۷۳ فعاد البارون ( دي توت ) بجدد هذا الاقنراح للحكومة الفرنسية » كا 
حذا حذوه الكثير من اعلام السياسة رالاقتصاد الفرنسيين الذين تقدموا باقتراحات 
ماثلة . ووقفت الحكومة الفرنسية من هذه الاقتراحات موقفا فاترا » إذ كانت فرنسا 


۳۲ 


مشخنة با لجحراح بعد هزائمها وضياع مستعمراتها في اميركا الشمالية واهند ابان حرب 
السبع سنوات وابرام صلح باریس عام ۱۷۹۳ » ولم تلبٹ آن زجت بنفسها في حرب 
الاستقلال الاميركي انتقاما من الانكليز . واسفرت هذه الحرب عن اعتراف انكلترا 
باستقلال الولايات المتحدة في معاهدة فرسناي أو معاهدة باريس سنة ۱۷۸۳ . وبعودة 
السلام عادت الحكومة الفرنسية تولى ذلك الموضوع عنايتها . 


واهتم ېدا الموضوع فرجين( م مع۲ما) وزير حارجية فرنسا الذي عهد إلى 
شوازيل جوفيه ( عنام 1نءوزهطا۳) السفير الفرنسي الجديد في الاستانة بأن يحصل 
بادىء ذي بدء على موافقة الباب العالي على فتح ميناء السويس للسفن الفرنسية . 
ولكن نجاح السفير الفرنسي كان محدودا في هذا الصدد على الرغم من تفوق نفوذ 
فرنسا في الاستانة وقتذاك . واستطاع السفير أن يرسل إلى مصر في اوالحر سنة ٠۷۸١‏ 
احد الضباط واسمه تروغیه ( ۰۰۲ع۲۲۵) ممل خحطابا من قبطان باشا إلى ابراهيم بك 
ومراد بك يوصيه)| حيرا بالتجار الفرنسيين في مصر » ويحمل ايضا هدايا قيمة 
للاميرين » وقد عهد السفيبر إلى هذا الضابط - تروغيه - عقد معاهدة تجارية مع هذين 
الاميرين المملوكين . 

ولقي الضابط الفرنسى معاونة من شارل ماجالون ( M4110‏ sعاإطC٣)‏ احد 
ال ا ت ال ن هر كي من فر ب ران هااا 
يشرف على المصالح الفرنسية في القاهرة منذ أن انتقلت القنصلية الفرنسية إلى 
الاسكندرية سنة ۱۷۷۷ . واستفاد الضابط من علاقات صداقة كانت قائمة بين زوجة 
ماجالون وبين زوجة مراد بك . وبفضل هذه الصداقة » وبفضل مساعي ماجالون » 
نجح الضابط الفرنسي ( تروغيه ) في عقد ثلاث معاهدات 

الاولى مع مراد بك ووقعها بعد ذلك ابراهيم بك وتاریخها ٩‏ كانون الثاني / يناير 
٠. ٥‏ تعهدا فيها بحماية التجارة الفرنسية عند مرورها صر » وحددت با الرسوم 
الجمركية . وكانت المعاهدة الثانية وتاريخها ۲۳ كانون الثاني/ يناير ۱۷۸١‏ مع يوسف 
كاسيس ملتزم الجمارك العام . وابرمت المعاهدة الثالثة في نفس الشهر ايضا مع الحاج 
ناصر شديد احد شيوخ العربان الذي تعهد بنقل المتاجر الفرنسية عبر الطريق 
الصحراوي بين السويس والقاهرة » كا تكفل بحماية القوافل مقابل رسم معين على 
کل حمل . 


كان هذا النجاح الذي احرزته الدبلوماسية الفرنسية يمثل ذروة التنافس الدولي 
لتنظيم طريق للمواصلات العالمية عبر الاراضي المصرية . وكانت له اصداء بعيدة في 
العلاقات الدولية » وأثار جوا من النشاط الدبلوماسي المحموم » ا حفل به من 
دسائس ومؤ امرات لافساد اثر المعاهدات الفرنسية الثلاث . 

ومع ذلك » فان نجاح فرنسا في عقد المعاهدات التجارية الثلاث » كان حافزا 
للانكليز على استثناف جهودهم لبعث ودعم الطريق البري عبر مصر للمواصلات 
البريطانية مع المند واحباط المشروعات الفرنسية وبخاصة بعد الرحلة التي كانت قد 
نظمتها البحرية الفرنسية للبارون دي توت ( 1٠۲‏ 2) لزيارة مصر . وقد تمت هذه 
الزيارة سنة ۱۷۷۷ وزار الاسكندرية ورشيد والقاهرة ودمياط . وتواترت الانباء بأن 
فرنسا قد استهدفت من تنظيم الرحلة جمع المعلومات واعداد دراسة على الطبيعة تمهيدا 
لغزو مصر . وكان أن اهتمت الحكومة البريطالية بالامر وأعادت فتح القنصلية في مصر 
سلة ۱۷۸٩‏ بعد أن استمرت بريطانيا دون تمثيل قنصلي مدة قاربت الثلاثين عاما » 
ووقع الاحتيار على جورج بلدوين قنصلا عاما لبريطانيا » وكان محمل تعليمات مؤداها 
أن يراقب نشاط الفرنسيين في مصر » وأن يعقد اتفاقية تجارية مع مراد بك أو أي فرد 
يكون على رأس الحكومة المصرية » على أن تكون هله الاتفاقية على غرار المعاهدات 
التجارية الثلاث التي عقدتما فرنسا مع مصر سنة ۱۷۸١‏ بحيث يكون للتجار الانكليز 
نفس الامتيازات المقررة للتجار الفرنسيين » وأن يثخذ بلدوين التدابير لتيسير نقل 
البريد بين انكلترا واهند عبر طريق السويس البري » وأن يوضح للسلطات الحاكمة 
في القاهرة أن لانكلترا حقا ثابتا بمقتضى نظام الامنيازات الاجنبية مع الباس العالي في 
مباشرة النشاط التجاري في البحر الا حمر . 


وكانت اعادة فتح القنصلية البريطانية العامة في مصر سنة ۱۷۸١‏ من ناحية »› 
ومحاولة انكلترا عقد معاهدة تجارية مسح مصر من ناحية ثانية » وتنظيم وتسهيل نقل 
البريد عبر الاراضي الصرية من ناحية ثالفة » دلالة على رغبة انكلترا في مراجهة 
النشاط الفرنسي في مصر في اوانحر القرن الثامن عشر » وعلى أمها كانت تنظر إلى 
الامراء المماليك على أهم حكام مصر من الناحية الفعلية . وقد وصل بلدوین إلى 
الاسكندربة في ۱۹ كانون الاول/ ديسمبر ۱۷۸٦‏ في ظروف غير مناسبة . إذ كانت في 
مصر حملة عسكرية عثمانية تأديبية يقودها القبطان حسن باشا الحزائرلي لكسر شوكة 


o 


المماليك واسترجاع نفوذ الدولة العثمانية في مصر › واتصل القنصل البريطاني 
بالجزائرلي باشا » ولم تكن للاخير سلطات تيز له ابرام مثل هذه الاتفاقية » ثم ما 
لبٹت ان اندلعت الحرب التقليدية بين روسيا والدولة العثمانية التي استدعت الجحزائرلي 
باشا من مصر فغادر القاهرة مہاثيا في ٦‏ تشرين الاول/ اكتوبر ٠۷۸۷‏ . 


وكانت الحالة الداحلية في مصر تزداد سوءا لأن الجزاثرلي باشا رحل عن مصر 
دون أن بحسم الموقف » وترك في القاهرة اميرا ملوكا ضعيفا هو اسماعيل بك . 
وزجف ابراهيم بك ومراد بك على القاهرة من الصعيد لاستعادة نفوذهما السليب › 
واهتز مركز اسماعيل بك » ولكن الموت أراحه من الموقف الحرج فمات متأثرا باصابته 
بالطاعون الذي انتشر وقتذاك في مصر واتخذ مظهر الوباء . ودخل ابراهيم بك ومراد 
بك القاهرة في تموز/ يوليو سنة ۱۷١١‏ » وخضعت مصر لحكم ثنائي تولاه هذان 
الاميران » واجتازت البلاد فترة رهيبة اضطرب فيها الامن وتعددت المظام > وأمعن 
الاميران في فرض الضرائب الجزافية والاتاوات والقروض الاجبارية ومصادرة 
الاموال » وانتشرت الفوضى في طول البلاد وعرضها . 

وازاء تدهور الحالة الداحلية في مصر » قررت الحكومة البريطانية اغلاق 
قنصليتها العامة في مصر واعفاء بلدوین من منصبه في ۱۸ شباط/ فبراير سنة ۱۷۹۳ » 
ومع ذلك ل تقم السلطات المختصة بابلاغ بلدوين بهذا القرار إلا في تشرين الاول/ 
سنة ٠ ۱۷۹١‏ » ولذلك ظل يواصل بذل المساعي حتى نجح في اوائل عام ٠۷۹۴‏ 
في أن يحصل على موافقة ابراهيم بك ومراد بك على ارسال البريد الانكليزي عبر 
طريق السويس البري » ووصلت فعلا رسائل في نیسان/ ابریل ۱۷۹۳ . وكان هذا 
النجاح مقدمة لنجاحه في عقد معاهدة تجارية مع ابراهيم بك ومراد بك في ۲۸ شباط / 
فبراير ٤‏ ۱۷۹ على غرار المعاهدة الفرنسية ( تروغيه - مراد ۱۷۸١‏ ) . وقد آنس بلدوين 
من المماليك استعدادا طيبا للتعاون مع الانكليز » لأن الامراء المماليك لمسوا أن 
المواصلات مع المند مستمرة في الذهاب والاياب من ناحية » ولأن المعاهدة الفرنسية 
قد فشلت في جذب السفن إلى السويس من ناحية الحرى . 

وقد قابلت الحكومة البريطانية انباء هذه الاتفاقية بفتور » لأا كانت منصرفة 
قلبا وقالبا إلى صراعها الدامي مع الحكومة الفرنسية منذ سنة ۱۷۹۳ » حين تكن 
التحالف الدولي الاول ضد الثورة الفرنسية عقب اعدام الملك لويس السادس عشر . 


۳٦ 


ويمكن أن نختم مرحلة التنافس الدولي من مراحل حاولات انشاء طريق 
للمواصلات العالية عبر الاراضي المصرية بأنه 4 يکن في الاستطاعة أن تنجح 
الدبلوماسية الفرنسية أو المحاولات البريطانية في هذا الصدد لعدة اسباب منها : 


اول : اضطراب الامن في مصر . وقد حدث فی ۱۹ ايار/ مايو سنة ۱۷۷۹ أن 
هوجمت قافلة انكليزية في سفرها من السويس إلى القاهرة » ونهہت البضائع وجرد 
المسافرون من ملابسهم وضلوا الطريق وماتوا من الجوع والعطش والاعياء » ولم ينج 
مہم سوى واحد بلغ القاهرة في اسوأ حال من الاعياء . 

ثانيا : عدم استقرار الحكم في مصر » إذ كان يتنازع الحكم الفعلي الامراء 
المماليك » فإذا عقد اتفاق تجاري مع امير لا يلبث أن يعزل أو يقتل » ويتطلب الامر 
بعد ذلك تجديد الاتفاق مع الامير الذي يخلفه . تضاف إلى ذلك المظالم التي دأب 
البكوات المماليك على ارتكاما وابتزاز الاموال من التجار الاجانب بوجه خاص 
وارهاقهم بالاتاوات والضرائب والقروض الاجبارية على الرغم من وجوذ نظام 
الامتيازات الاجنبية » الذي لم يكن له ادنى اعتبار امام طغيان وجبروت الامراء 
المماليك . 

ثالثا : معارضة الحكومتين البريطانية والعثمانية للفكرة اساسا . وقد عارضصت 
الحكومة البريطانية الفكرة لأا كانت تخضع سياستها الشرقية في ميادين التجارة 
والاستعمار للتوجيهات التي تضعها شركة الهند الشرقية التي تأسست في ۳١‏ كانون 
الأول / ديسمبر ٠٠٠١‏ وكانت هذه الشركة تخشى ظهور منافسة ها في التجارة الشرقية 
أو متاعب تواجهها أو ضرائب تعسفية تؤديها على البضائع اثناء مرورها بجصر . 


أما الحكومة العثمانية فقد عارضت هذه المحاولات لأا كانت حريصة على 
حرمان الامراء المماليك في مصر من مصدر غزير للدحل » يؤدي إلى زيادة قوتم 
واستقلاهم بمصر» كا أنها خشيت أن يكون فتح البحر الاحمر للتجارة ودحول 
الاوروبيين ي مياهه لاستعمار اوروبي مسيحي مقنع لا يلبث أن ينقلب إلى استعمار 
سافر للاقاليم العشمانية الواقعة على جانبي البحر الامر . وكانت الفرمانات السلطانية 
الصادرة لي هذا الصدد تشير إلى أن الاحترام الواجب للاماكن المقدسة الاسلامية في 
الحجاز » لا مجيز لاسفن غير الاسلامية الملاحة في البحر الاحمر » لأن بحر السويس 


۳۷ 


مكرس للحج إلى مكة » وثغره هو ميناء المدينتين اللتين يشع منها نور الهدى وشريعة 
الرسول . .. مكة المكرمة والمدينة المنورة » وأن السماح هذه السفن بالملاحة أو 
مساعدتها خيانة للدين والسلطان والمسلمين قاطبة » عقابه الخزي في الحياة الدنيا 
والالحرة . 


۳۸ 


ی ی ا OR‏ 
قناة السود شوشر وم رعا لاش ائه 


aA 


حاول قنصل النمسا العام (لوران ) أن يبدد حاوف محمد علي مظهرا له أن 
تنفيذ مشرو ع القناة يؤدي إلى دعم مركز أسرته في مصر › وكانت تسوية عامي ° \Af‏ 
۱۸٤١ -‏ قدجعلت حكم مصر وراثيا في أسرة محمد علي . وأضاف القنصل العام 
إلى ذلك أن جميع الدول الأوروبية تعلق أهمبة قصوى على أن تظل القناة بمناى عن أي 
نفوذ انفرادي تتمتع ٻه دولة على حساب الدول الاحرى . وأن القناة المقترحة لن تقل 
أهميتها عن أهمية البوسفور . وقد بسط محمد علي آراءه بصراحة في موضوع القناة مام 
محدله » وعرض الشروط التي أصر على توافرها قبل البدء في تنفيذ المشروع وقد 
سجلها لوران في مذكرة مؤ رخحة في ۱١‏ أيار/ مايو ۱۸٤٤‏ وأرسلها إلى مترنليخ قال 
فيها : « إن محمد علي يطلب أن تقدم له الدول ضمانات بأن تكون القناة ملكا لمصر › 
وأن يكون لمصر الحق في فرض رسوم على مرور السفن في القناة بحيث تكفي حصيلة 
هذه الرسوم لتغطية نفقات إنشائها وإدارتما ونفقات الصيانة وكفالة مورد مالي معقول 
للحكومة المصرية » واقترح عمد علي أن تقوم اللمسا باتصالات مع حكومات الدول 
الكبرى لتحقيق هذه الضمانات . أما التنفيذ وإدارة القناة وصيانتها واستغلا ها فقد 
رفض محمد علي رفضا قاطعا أي تدخحل فيه من الخارج ». 

وني ضوء ما جاء في هذه المذكرة » عكف مترنيخ على دراسة اسلوب عمل لتنفيذ 
المشروع . يقوم على عقد اتفاق بين الدول تسجل فيه على نفسها استعدادها لتمويل 
عمليات إنشاء القناة » وأن يخصص للدولة العثمانية جزء من إيراد القناة حى يكون 


۳۹ 


هذا المورد ال مالي باعثا للدولة العثمانية على الاهتمام بالمشروع » وأن تنال مصر أيضا 
نصيبها من أرباح القناة » وأن ينص في الاتفاق على أن تكون القناة ملكا لمصر مع 
الاعتراف بسيادة الدولة العثمانية عليها . وكان مترنيخ يرى أن اشراكالدولة العثمانية 
بالقناة آمر لا غنى عنه » لأنه يشجع الدول الكبرى على أن تنشىء عملا له صفة 
الدوام . والواقع أن تضارب مصالح الدول الكبرى حول المشروع » كان الصخرة 
التي تحطمت عليها حاولات النمسا لإنشاء القناة . 


وعلى الرغم من الاخفاقالذي مي به الاب آنفانتا") في مصر » فإنه ظل بعد 
عودته أ آوروبا ف مطلع سنه ۱۸۳۷ يدعو فرنسا والنمسا وانکلترا وغیرها لمشروع 
القناة البحرية بمختلف وسائل الدعاية . واستطاع في أواخر سنة ٩‏ تكوين حمعية 
دولية أطلق عليها « جيعة دراسات قناة السويس » وقد نظم آنفانتا اجتماعا في باريس 
في ۲۷ تشرین / نوفمبر Af‏ حضره عدد من المهندسين والخبراء ورجال 
الاعمال والاقتصاد والملصارف ينتمون إلى شى الدول الأوروبية » فكان من بینم 
الفرنسيون والانكلير والا مان والنمساويون . وأراد الاب انفانتا من هذا الحشد المتعدد 
الجنسيات أن يضفي على المشروع طابعا دوليا ويبدد المخاوف التي قد تساور بعض 
الدول مثل انكلترا » إذا رأت أن الجمعية الوليدة تتكون من أعضاء ينتمون إلى درلة 
واحدة مثل فرنسا . وجعلت باريس مركزا للجمعية واتخذت هما مقرا في مسكن الاب 
آنفانتا رقم ۳٤‏ بشارع النصر . 


وفي الاجتماع الأول الذي عقد في ۲۷ تشرين الثاني / نوفمبر من عام ۱۸4١‏ › 
ألقى الاب أنفانتا كلمة استعرض فيها الجهود التي بذهما السان سيمونيان بعد عودتهم 
من مصر » من أجل مشروع القناة » وعرض على المجتمعين مشروعا لوصل البحرين 
تمهيدا لبحثه ومناقشته » ثم أعطيت الكلمة للمهندس الفرنسي بولتان طالابو ٩نا[‏ اه۴) 
٣12b01(‏ فقرر أنه سبق آن عقد اجتماعا خحاصا مم زمیليه لوجي نیجريللي اچناا) 
(11 عه المهندس النمساوي وروبرت ستیفنسن (1 51۷11٥1‏ ٤إ‏ طاهR)‏ المھندس 
الانكليزي » وقد بحث الثلاثة مشروع لنيان دي بلفون وسائر البحوث التي سبق 
إعدادها عن حفر قناة بحرية » وانتهت فداولاتهم إلى اقتناعهم بإمكان إنشاء 
« بوسفور » أو اتصال مائي بين البحرين عبر صحراء السويس طبقا لمشروع لنيان» ثم 
أعلن أن البحوث التي تمت حتى ذلك الوقت غير كافية » وأنه لا مناص من استكمال 
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دراسة المشروع على الطبيعة بزيارة منطقة برزخ السويس كي محدد أعضاء الحمعية 
تحديدا دقيقا العمليات المطلوبة لانشاء قناة تستطيع السفن الاستفادة منها في انتقا لها من 
بحر إلى أحر . وقد تم الاتفاق على تقسيم العمل في الجمعية الجديدة بين ثبلاث 
مجموعات حسب جنسية الاعضاء : مجموعة فرنسية وأخحرى انكليزية وثاللة نمساوية » 
وألا يقل عدد كل مجموعة عن سبعة أعضاء » ولا يزيد عن عشرة بالاضافة إلى 
امهندس الذي يراس كل مجموعة ويثلها دون أن يسهم في رأسمال الجمعية » وأن 
يكثفي بإسهامه بعمله وتجاربه وجهوده الفنية فقط » وبذلك يتراوح عدد أعضاء 
الحمعية بین ۲٢‏ و ۳۴۳ عضر . 

أما الدراسات الميدانية فقد تقرر اجراؤ ها على النحو التالي : 

تقوم المجموعة النمساوية ورئيسها المهندس نيجريللي بإجراء دراسات على 
الشاطىء ا لجنو للبحر المتوسط في منطقة خحلیج بیلوز(٥»!١۴)‏ وقياس عمق الماء في 
هذه المبطقة توصلا لاحتيار أنسب مكان يكون مدخلا للقناة على البحر المتوسط › 
وينشا عنده ميناء تأاوي إليه السفن في سهولة وأمان طوال فصول السنة . 


- تقوم المجموعة الانكليزية ويرأسها المهندس ستيفنسن بإجراء دراسات على 
ميشاء السويس والوقوف على مدى صلاحيته لاستقبال السفن وإمكان تطوير هذا 
الميناء . 

- تشر ع المجوعة الفرنسية ويرأسها المهندس بولان طالابو في دراسة المنطقة التي 
سوف تجتازها القناة المقترحة في صحراء بزرح السويس » وتقوم بمسحها وسبر أغوارها 
وفحص تربتها وقياس أبعادها . 

وبدأت الحمعية بداية طيبة وظفرت بتأييد ومساعدات مالية من عدة هيات 
ومؤ سسات ل بعض الدول الأوروبية . 

كان اهتمام الحكومة الفرنسية بجاح جمعية الدراسات في مهمتها أمرا طبيعيا › 
فقد كانت فرنسا على راس الدول الداعية إلى شق القناة البحرية » ولكہا حرصت في 
ا على ألا تؤيد الحمعية أو تجمد أعماها » واكتفت بتأييد القرارات التي 
كانت تصدر عن الميئات الاقليمية في فرنسا تشجيعا لحمعية الدراسات » وكانت 
الغرفة التجارية في « ليون » من أولى الميثات الفرنسية التي سارعت إلى تأييد جمحية 
الدراسات » وقررت الاسهام بخمسة آلاف فرنك في إجراء الأبحاث الحاصة 
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بالمشروع . واعتقدت أن مشروع القناة البحرية سيعود بالنفع الجزيل على فرنسا عامة 
وعلى مدينة ليون حاصة » لأن مدينة ليون بموقعها الجغرافي في جنوبي فرنسا ستصبح 
مرا للتجارة والمسافرين بين غرب أوروبا واهند . وحذت الغرفة التجارية في 
مارسيليا حذو زميلتها » فأيدت حعية الدراسات وقرنت تأييدها بالتبرع بلغ خسة 
آلاف فرنك . وقد أرسل رئيس الغرفة خحطابا بهذا المعنى إلى الاب أنفانتا وأبلغه أن 
وزير التجارة الفرنسي قد وافق على قرار الخرفة بالتبرع بذلك المبلغ . 

وقد رحبت الحكومة اللمساوية بتكوين جمعية الدراسات › ولکنہا هجت هج 
الحكومة الفرنسية فكفت عن أي تدحل رسمي سافر . وقد أرسل مترنيخ في ۲۷ آذار/ 
مارس ۱۸٤۷‏ إلى لوران قنصل النمسا العام في مصر يطلب منه تقديم كافة الخدمات 
التي بحتام إليها أعضاء المجموعة النمساوية في حعية الدراسات في أثناء وجودهم في 
مصر » کا طلب منه أن يتصرف بكل حذر وتحفظ وأن يكف عن أي تدخحل سافر أو 
الادلاء بتصريحات يظهر منہا أن الحكومة النمساوية صالعة في نشاط جيعة الدراسات . 
وکان مترنیخ لا يزال عند رأيه ني أن القناة البحرية سوف تؤدي للاقتصاد اللمساوي 
اجل الخدمات . وكان البارون دي كوبيك (kءءاںK )2٥‏ من الشخصيات النمساوية 
التي أيدت جمعية الدراسات قلبا وقالبا . ودارت مكاتبات بينه وبين مترليخ كانت 
صدى هذا التأييد . وكان'هذا البارون يشغل وقت تأسيس الجحمعية سنة ۱۸٤١‏ 
منصب رئيس البلاط النمساوي ثم عين في سنة ۱۸٠١‏ رئيسا لمجلس الشيوخ . ويقرر 
بعض الباحثين أن موافقة الحكومة النمساوية على تعيين المهندس نيجريللي في عضوية 
الجمعية وني رئاسة المجموعة النمساوية كانت مظهرا للاهتمام العميق الذي كانت 
تبديه الامبراطورية النمساوية بمشروع قناة السويس » فقد كان يشخل منصب مفتش 
عام السكك الحديدية النمساوية . وتمشيا مع سياسة الحذر والتظاهر بعدم التأييد السافر 
للجمعية اكتفت الحكومة اللمساوية بأن باركت الترحيب العميق والتأييد الواسع الذي 
قوبل به تأسيس جعية الدراسات » إذ انضمت إليها بلدية تريست وشركة اللويد 
البحرية النمساوية . وتقاسمت أل انيا والنمسا الاصوات العشرة المقررة للمجموعة 
النمساوية . 

أما الحكومة البريطانية فلم تغير معارضتها لمشروع القناة » إذ كانت تتوجس منه 
حيفة على مصالحها في المند وعلى مركزها الدولي » وكانت تريد الابقاء على الوضع 
القائم في مصر وقتذاك بخصوص إبقاء الطريق البري طريقا وحيدا للمواصلات 
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العملية عبر الأراضي المصرية مع تطوير هذا الطريق بإنشاء خط حديدي من 
الاسكندرية إلى القاهرة فالسويس . وانعكسث معارضتها لمشروع القناة على موقفها 
من جعية الدراسات . وتعاقبت المذكرات التي بعلت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى 
موراي (Murray)‏ قنصل بریطانیا ف مصر منذ شباط / فبرایر ۱۸٤١۷‏ تطلب مله 
بذل مزيد من الضغط على والي محمد علي كي يرفض مشروع القناة ويؤ يد 
مشروع الط الحديدي » كا طالبته بتوضيح أخحطار المشروع الأول على مصر 
ومزايا المشروع الثاني للبلاد المصرية » وتحريض الوالي على الوقوف في وجه جمحية 
الدراسات حت لا تنجح في تحقيتق أهدافها . ونما يذكر أن المهندس روبرت 
ستيفلسن فد تعرض لحملة تبكم وسخرية لاذعة من بعض الافراد الانكليز 
بسبب قبوله عضوية معية الدراسات . وكان على رأس هؤلاء الانكليز الضابط 
« واجورن » الذي كان يشرف على طريقق السويس البري > وقد أعرب له عن 
استيائه لاشتراك مهندس انکليزي إلى جانب مهندسين فرنسيون ونمساويين في 
دراسة مشروع القناة . ولا علمت انكلترا بالدراسات الميدانية التي تمارسها في 
مصر جمعية الدراسات » بذلت مساعيها الدبلوماسية في الاستانة لاحباط مشروع 
القَناة , 

كانت الحكومة العثمانية تخشى أن بز دب, حفر القناة إلى ضياع بعض الولايات 
العشمانية منها وبخاصة الممتلكات الواقعة في سطقة البحرالأ حمر . وحشيت أيضا زيادة 
ثروة مصر نما يشجع ولاة مصر من أسرة محمد علي باشا على حوض جولة جديدة ضصد 
الدولة العشمانية ابتغاء الاستقلال التام . 

ولذلك كانت الدولة تشترط مرابطة قوات عثمانية في منطقة القناة وعند مدخاليها 
على البحرين المنوسط والأ حمر » ك) طالبت بعدم استخدام الاجانب لي تنفيذ 
المشروع › وأن تؤ ول إليها إيرادات القناة > وعلى ذلك » فقد كان موقف الحكومة 
العثمانية هو موقف تخوف وتحفظ وحرص على الاستفادة ماليا من القناة . 


أما الحكومة المصرية فقد كانت تعتقد اعتقادا راسخا أن مشروع القناة لن يدخحل 
في مرحلة التنفيذ العملي في ذلك الوقت بسبب حدة التنافس الدولي بين فرنسا وانكلترا 
وعنف التيارات الدولية المتضاربة التي تحف بالمشروع من يمين ويسار . واعتقد 
محمد علي أن جمعية دراسات قناة السويس إنما هي عاولة من المحاولات المكررة الي 
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بذلتها السياسة الدولية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ابتغاء تنفيذ مشروع 
القناة , 

وخحرج محمد علي من تقديره للموقف الدولي بأنه ليست هناك بادرة أمل ترتجى 
من جمعية الدراسات في تحقيق أهدافها » ولكنه آثر أن يسمح للبعثات الفنية التي 
قررت الحمعية إيفادها إلى مصر لاجراء دراسات ميدانية بأن تمارس نشاطهاوأن يقدم 
ها المساعدات . وكان رائده من هذه السياسة ارضاء الرأي العام في فرنسا والدمسا 
وغير ما من الدول المؤيدة للمشروع وحرصه على عدم إظهار نفسه بمظهر الحاكم 
الرجعي الذي يعرقل تنفيذ مشروع حضاري عظيم . 

عين محمد سعید والیا على مصر في تموز ( يولیو ) ۱۸٥٤‏ عقب مصرع ابن أخيه 
عباس الأول . وفور علم صديقه الفرنسي فرديناند دي ليسبس بذلك أرسل برقية 
بهنشه فيها بتوليه الحكم ويطلب إليه تحديد موعد يحضر فيه من فرنسا للمباركة 
شخصيا . فقد كانت تربطه محمد سعيد صلة صداقة وثيقة ترجم إلى أكثر من 
عشرين سنة حلت حين قدم دي ليسبس إلى مصر في سنة ۱۸۳۲ منقولا إليها من 
تونس في وظيفة ناثب قنصل › وامتدت إقامته في مصر سنين عديدة » ثم أخحذ ينتقل 
في مناصب السلكين القنصلي والدبلوماسي حقى انتهى به المطاف وزيرا مفوضا لفرنسا 
ف روما سنة ۱۸٤۸‏ » وهناك نسبت إليه أمور أحيل على أثرها إلى الاستيداع في سنة 
۹ “:۰ فلجا إلى السيدة دي لا مال (eااة٧ 1a‏ #٭2٥)‏ والدة زوجته » وكانت ها 
ضيعة في الريف الفرنسي أشرف على استغلاها . وبين كان يعيش هذه الحياة المادئة 
الرتيبة جاءته الأنباء بتولي محمد سعيد حكم مصر فأسرع بالكتابة إليه مهنا على النحو 
الذي سبقت الاشارة إليه » وجاءه الرد من محمد سعيد بان بحضر في مستهل شهر 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸١ ٤‏ عقب عودة الوالي من الاستانة بعد الزيارة التقليدية 
التي يقوم بها لسلطان الدولة العثمانية صاحب السيادة على مصر . ويلاحظ أن دي 
لیسہس تجنب آن يشير في حطابه إلى مشرو ع القناة ء إذ كان مطمحه أن يتلقى الدعوة 
من الوالي لزيارته في مصر . 


كانت هذه الصداقة الوثيقة بين الرجلين واحدة من الحلقتين اللتين ربطتا بين 
دي ليسبس ومشروع القناة . أما الحلقة الشانية » فهي صلته المبكرة بالمشروع» 
وكانت صدى لعدة مؤ ترات(" . 
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ولا نضجت الفكرة في ذهن دي ليسبس > حطا حطوة عملية في سبيل تحقيق 
مشروع القناة » فوضع مذكرة عن مشروعه » وہعٹ ہا سلة ۱۸٠۲‏ إلى صديقه 
رویسنایدرز (11۲8٥:یر۸)‏ قنصل هولندا العام في مصر > وطلب إليه أن يعرضها 
على عباس الأول والي مصر » ويبين له مزايا المشروع » حت إذا آنس منه قبولا › 
سارع إلى السفر إلى مصر لاغذ الطوات اللازمة للسير بامشروع إلى نبايته . ولكن 
عباسا م يلق بالا للمشروع الذي كان يناهض مشروع الخط الحديدي من الاسكندرية 
إلى القاهرة » الذي بدا تنشيذه في أوالحر عام ۸۵۱ ۰ وکان مقررا أن يمد فی) بعد إلى 
السويس . فتلقی دي لیسبس ردا من رويسنايدرز بأنه ليس هناك آمل في حمل عباس 
على قبول مشرو ع القناة » وأشار عليه أن يتريٹ قليلا حتى تناح له ظروف مواتية . 

إزاء هذا الرفض » اتجه دي ليسبس بساعيه نحو الاستانة » واستعان بصديق 
له من ر جال الاعمال هو پنوافرار Foul)‏ اBenoi)‏ کان پعتزم السفر إليها ليعرض على 
الباب العالي مشروع إنشاء بنك عقاري في العاصمة » فعهد إليه دي ليسپس أن 
يعرض كذلك مشروع القناة » إلا أن حظ )8٠۸01(‏ في الاستانة لم يكن بأاحسن من 
حظ رويسنايدرز في القاهرة » إذ رفض الباب العالي المشروع فعكف دي ليسہس 
منتظراً إلى أن أتته فرصة ذهبية باعتلاء محمد سعيد ولاية مصر . 


ٻلغ دي ليسہس الاسكندرية في ۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸٠٤‏ وكان في 
استقباله حافظ باشا ناظر البحرية المصرية ورويسنايدرز قنصل هولندا العام في مصر › 
وأكرم الوالي وفادته » وأقام ضيفا مكرما في قصر أفرده له محمد سعيد على ضفاف ترعة 
الملحمودية في ضاحية حرم بك .» وتعددت المقابلات بين الصديقين الحميمين › تارة في 
قصر رأس التين وتارة في قصر القباري . ودارت الأحاديث بيا وكانت ودية للغاية . 
وکان دي لیسبس یلتزم الصمت حيال موضوع القناة وآثر انتظار فرصة مواتية للتكلم 
عن المشروع . وكان محمد سعيد يتأهب للسفر إلى القاهرة بالطريق الصحراوي فدعا 
صديقه دي ليسبس لرافقته في رحلته عبر الصحراء إلى القاهرة . 


وفي اليوم الرابم من بدء الرحلة ‏ أي في ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) - والركب 
لا یزال ې جوف المحراء ٤‏ عرض دي ليسېس عل صديقه الرال محمد سعيد 
مشروع حفر قناة السويس وزينه له في قلبه » وتحاشى أن يحوض في تفاصيل 
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المشروع » واكتفى بإبراز المزايا البراقة هذا المشروع . فنال موافقته في نفس الحلسة إذ 
قال له الوالي : 

« إنني مقتنع بمشروعك » وسوف نبحث وسائل تنفيذه فيم) تبقى من أيام 
الرحلة . ويمكنك أن تعتبر المسألة منتهية » وتستطيع أن تعتمد علي ». وطلب منه أن 
يقدم له مذكرة في هذا الموضوع » فقدمها له لي نفس اليوم . 

وني صباح ۲٠‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) أقيم حفل كبر في مصر » حضره أعضاء 
السلك القنصلي في القاهرة » وكبار موظفي الحكومة والاعيان لتقديم التهاني' إلى الوالي 
محمد سعيد على تثبيت السلطان إياه في منصبه واليا على مصر وسلامة وصوله إلى 
العاصمة المصرية . وبعد أن تقبل التهاني أعلن الوالي رسميا أمام هذا الحشد أنه قد 
صحت عزيته على تنفيذ مشرو ع القناة » وأنه عهد إلى دي ليسبس بتكوين شركة تنول 
حفر القناة واستغلا ها » وأن يسهم في تأسيس الشركة أصحاب رؤ وس أموال ينتمون 
إلى جميع الدول . ثم التفت الوالي إلى دي ليسہس قائلا : هذه هي الخطة . اليس 
كذلك ؟ فأضاف دي ليسبس مزيدا من التفصيلات على الأسس التي يقوم عليها 
المشروع » وأكد للحاضرين أن جميع الدول ستدعى إلى الاشتراك فيه . 

وني ۳١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۸١٤‏ » أصدر محمد سعيد عقد امتياز 
لتأاسيس شركة تتولى حفر واستغلال قلاة السويس البحرية . ويطلق عليه العقد الأول 
تمييزا له عن عقد الامتياز الثاني الذي صدر بعد ذلك في ه كانون الثاني ( يناير) 
٠‏ . ويقع عقد الامتياز الأول في اثنتي عشرة مادة » وقد نصت هذه المواد على ما 
يلي : 


. تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية‎ - ١ 

۲ يعين مدير الشركة دائ بمعرفة الحكومة المصرية ويكون اخحتیاره بقدر 
المستطاع من بين المسامين الذين حم أكبر نصيب فيها . 

۳ مدة امتياز الشركة ٩4‏ سنة تبداً من تاريخ افتتاح القناة , 

٤‏ - يتم تنفيذ الأعمال على نفقة الشركة وحدها» ونح بدون مقابل جمیع ما 
يلزمها من الاراضي التي ليست ملكا للافراد . أما التحصينات العسكرية القى ترى 
الحكومة المصرية إقامتها في منطقة القناة » فلا تكون على نفقة الشركة . 


a 


ه - تتقاضى الحكومة المصرية ٠١‏ / من صافي أرباح الشركة . 

- يجبي مندوٻو الشركة بالاتفاق مع والي مصر تعريفة رسوم مرور السفن في 
القناة » وتكون هذه التعريفة متساوية دائا لحميع الدول . 

۷ هذه المادة وثيقة الصلة بالمادة الرابعة وكلتاهما تنصلان بموضوع الاراضي 

۸ - تخويل الشركة في أن تبيع مياه النيل للفلاحين . 

٩‏ - حى للشركة أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة في الاملاك العامة 
جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمباني التابعة ها مع اعفائها من الرسوم > کا اعا 


تتمتع بحق الاعفاء الجمركي على یع الآلات رالمراد التي ٿستوردها من الخحارج 
لاستغلال امنیازها . 


٠١‏ _ علد انتهاء الامتياز ( ۹4 سنة ) تحل الحكومة المصرية محل الشركة وتلتفضم 
بكافة حقوقها دون تحفظ وتستولي على القناة البحرية وجیح الشات التابعة ها ومحدد 
مقدار التعويض الذي ينح للشركة في مقابل تنازها عن المهمات والاشياء المنقولة 
پاتفاق ودي أو بطريق التحكيم . 

١‏ - يقوم مدير الشركة بعرض قائون نظام الشركة على والي مصر ويجب أن 
بحوز موافقته » ولا بد من موافقة الوالي على أي تعديل قد يدحل على نظام الشركة 

۲ _ تضمنت هذه المادة وعدا من الوالي بأن يقدم هو وجميع رجال حكومته كل 
مساعدة إلى الشركة من أجل تسهيل العمل هذا الترحيص واستغلااه . 

وإذا نظرنا نظرة عابرة هذا الامتياز » يتبين لنا أنه انطوى على امتيازات عظيمة 
ظفرت بها الشركة . ويؤ كد البعض أن سعيداً قد مهر هذا العقد بخاتمه دون أن يقوم 
أحد من الخبراء القانونيين أو الماليين في الحكومة المصرية بدراسة مواد هذا العقد » بل 
يقرر فريق آحر من الباحثين أن هذا العقد كان من وضع وصياغة دي ليسبس نفسه . 

أما مكاسب مصر من عقد الامتياز يكن حصرها با يلي : 
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- تقرير حق الحكومة المصرية في اقامة تحصينات عسكرية على نفقتها الخحاصة في 
منطفة القناة . 

- نقرير نسبة مئوية من صافي أرباح الشركة تؤول الى الحكومة المصرية سنوياً . 
ويصرف النظر عا يثيره البعض من أن ال /.٠١‏ نسبة ضئيلة » فانها كانت تشكل 
ايرادا ضخا للحكومة لو بقي هذا الحق في حوزة مصر . 
محدد » وذلك عند طرح الاسهم للاكتتاب العام » فإن ملكية الحكومة المصرية لعدد 
من الأسهم يتيح ها مزيداً من التأثير على الشركة في الاجتماعات العامة لحملة 
الاسهم » واعفاء الحكومة المصرية من أي ضمان من جانبها تقدمه لتنفيذ مشروع 

- تقرير حق الحكومة في تعيين مدير الشركة وفي اقرار قانون الشركة واعتماد 
قاثمة اسماء الاعضاء الم سسين واقرار أي تعديل ترى الشركة ادخاله على قانوما 

- حلول الحكومة المصرية حل الشركة عند انتهاء أجل الامتياز ٩۹(‏ سنة) › 
والنص على أنا تنفع بكافة حقوق الشركة دون تحفظ » وعلى أن تستولي على القناة 
البحرية وجميع المنشآت التابعة نها وعلى أن يكون التعويض الذي تدفعه الحكومة 
للشركة مفابل تنازها عن مهماتها وأدواعا المنقولة”" . 

أما بشأن الأراضي التي منحت للشركة بدون مقابل بمقنضى عقد الامتياز 
أبعاد هذا الخطر نذكر أولً أن هذه الأراضي كانت تشكل ثلاث مجموعات هي : 

١‏ - الأراضى الممثوحة للشركة للانشاء قناة السويس البحرية وما يتبعها من مبان 
لادارتہا وصیانتها واستغلا‌ها . 

۲ - الأراضي الممنوحة لانشاء ترعة الماء العذب التي تخرج من النيل واقامة 
مۇسساتپا . 
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مثل الاعفاء الضريبي على الأراضي وتخويل الشركة الحق في بيع ماء النيل للفلاحين 
إذا رغبوا في ري اراضيهم . ولا بد آم كانوا سيرغبون في ذلك » وإلا أصبحت 
أراضيهم غير ذات زرع . وما إلى ذلك من امتيازات وضمانات . 

وكان مكمن الخطورة أن هذه المساحات الشاسعة من الأراضي كانت ستتحول 
حت مضي الوقت الى مستعمرات فرنسية داحل الاقليم المصري ولا تۈخضع لسلطة 
الحكومة اللصرية . ويقيم في هذه المستعمرات فرنسيون وتزدحم بأفواج كثيفة العدد من 
الاجانب المتعطلين والمنحرفين ومن اليهم . 

وعند الانتهاء من توقيم هذا الاتفاق » بعث دي ليسہبس حطابا الى سساباتية 
قنصل فرنسا العام ارفقه بصورة من عقد الامتياز »> وطلب اليه أن يرفع هذه الصورة 
الى الحكومة الفرنسية » وأن يبلغها أن دي ليسہس عند وصوله إلى باريس سيعرضص 
شخصياً على نابليون اثالث“ امبراطور فرنسا وسائل تنفيذ المشروع ونتائجه . ويدل 
ارسال هذا الطاب على أن دي لیسہس قد أدرك منذ الساعات الأول أن الحهة التي 
يلتمس مہا العون والتأييد هي فرنسا وامہراطورها ہوجه حاص . 

نشطت اتصالات قناصل الدول في مصر بحكوماتمم عقب صدور عقد 
الامتیاز » فأرسل دي هوبر (إءطںط )٠٠١‏ قنصل النمسا العام في مصر رسالة مؤ رخحة في 
۲ کانون الآول ( دسمبر) ۱۸٠٤4‏ إلى كونت بول (اه8.٥)‏ وزير الخارجية النمسوية 
يبلغه بالوضع الحديد الذي أخحذه مشروع القناة » وأوضح له أن دي ليسہس يضفي 
على المشروع صفة عالية تجنبا لمعارضة انکلترا » وآن محمد سعید باشا یعتزم a‏ 
سياسية من أجل الحصول على موافقة السلطان على المشروع › را لی ا کارا 
على تأييد نمثل النمسا في الآستانة هذا الصدد . 

أما فريدريك بروس قنصل انكلترا العام في مصر > فقد وقف موقفاً عدائياً 
وصريحاً من المشروع منذ أن أصدر الوالي عقد الامتياز الأول . واشتد ضغطه على 
الوالي من ناحية » وتتابعت مکاتباته ال لورد کلارندون (۸٥۸۵٥1۵۲٤.۔[)‏ وزیر خحارجیة 
انكلترا من ناحية ثانية . وأخحذ محذر الوالي محمد سعيد من المضي في تنفيذ المشروع › 
ويصور له أحطاره على مصر . ومن ثم أخذ أيضاً يزين للوالي فرائد الخط الحديدي 
كبديل لمشروع القناة » واقترح عليه مد الخط الحديدي من القاهرة الى السويس 
استكمالاً للاتصال بين البحرين المتوسط والأاحر 
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عل صعيد حعية دراسات قناة السويس فقد سارع دي لیسہس في نفس اليوم 
الذي صدر فيه عقد الامتیاز الأول » بارسال مذكرة الى أرلس دیفو ر (urه]ںD‏ ۶عA1)‏ 
أحد الأعضاء البارزين في الحمعية يزف اليه بشرى النجاح الذي حققه » وأرفق با مذكرة 
صورة من مذكرة ٠١‏ تشرين 'الثاني ( نوفمبر ) ۱۸٠٤‏ التي قدمها الى الوالي وصورة من 
عقد الامتياز الصادر في ٠۰‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸١4‏ » ونصح بأن يقوم 8٥ا4‏ 
بالاتصالات والاجراءات التي يراها مناسبة » وني مقدمتها مقابلة الامبراطور نابليون 
الثالث والاتفاق مع البارون دي روتشيلد وغيره من رجال المال . 


وقد وصلت هذه المذكرة في ٠١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۸١٤‏ الى sعا٣A‏ 
فابلغها الى سائر اعضاء جعية الدراسات » فعمتهم الغبطة بمذا النجاح الخاطف الذي 
أحرزه دي ليسبس ولا ذهبت عنهم فرحة المفاجأة تدارس الاعضاء النمساويون والألمان 
الموقف دراسة هادثة وخلصوا إلى أن عقد الامتياز جاء حافلا بالامتيازات للشركة › 
ولكنهم أخذوا على هذا العقد أنه قد صدر لشاخص فرنسي بدلا من أن يصدر فميئشة 
ذات طابع دولي مثل جعية دراسات قناة السويس » الأمر الذي يجعل المشروع يبدو 
كأنه مشروع فرنسي » نما مجعل الحكومة الانكليزية تزداد عنفاً في معارضتها له . 
واقترحوا علاجاً لهذا الموقف تحويل عقد الامتياز الى جمعية دراسات قناة السويس بدلا 
من دي ليسبس في مقابل دفع مبلغ ضخم لدى ليسہس » وعرضوا عليه الفكرة فرفضها 
في أيار ( مايو) ۱۸٠١‏ رفضاً باتاً بعد أن تكشفت له أبعاد الموقف » وأدرك أن في 
استطاعته المضي قدماً مفرده في تنفيذ المشروع واقصاء جمعية الدراسات عنه والانفراد 
به . وأخحذت مظاهر الانشقاق بين دي ليسبس والسان سيمونيان من أعضاء الحمعية 
تزداد وضوحاً في الأفق السياسي وتترك بصماتها على موقف الحكومة النمساوية من 


المشروع . 


کان صدور عقد الامتیاز فی ۳۰ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۵٤‏ نذيراً بحدوث 
هزات عنيفة في العلاقات الدولية وبخاصة؛ بين انكلترا وفرنسا » إذ كانت الأول 
تعارض مشروع قناة السويس معارضة محمومة » بين كانت الثانية تؤيده تأييداً 
ناشيا ووقفت النمسا واسبانيا وهولندا الى جانب فرنسا » وتارجح الباب العالي في 
موقفه خحشية اغضاب احدى الدولتين البحريتين الكبيرتين على حساب الأخحرى . وظلل 
محمد سعيد باشا والي مصر يواكب السياسة االفرنسية ويختص مشروع القناة ويعلى 
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آمالا كباراً على مساعدة فرئسا له ني موقفه من المشروع في مقابل تحقيق مصالع عائلية 
له . ولقد كان من النعائج الاولى لصدور عقد 'الامتياز تعميق الائقسام في الرأي تجاه 
مشروع الفناة بين انكلترا وفرنسا» وأدى هذا الانقسام الى صراع دبلوماسي كان 
مظهرا للتنافس الاستعماري الذي طغى على العلافات الدولية طوال القرنين التاسع 
عشر والعشرین . 

ہلغ دي لیسہس الاأستائة في ٠١‏ شہاط ( فہرایر ) ۱۸٠١‏ حمل حطابات توصية 
من سعید ہاشا الى مصطفی رشید باشا الصدر الأعظم والی پوسف کامل ہاشا رئيس 
الملجلس الاعلى للاحكام العدلية » وقد طلب سعيد باشا الى الصدر الأعظم أن ساعد 
دي ليسہس في الظفر بوافقة السلطان على مشروع القناة » لأن سعيد كان يعتبره 
مشروعاً خحيرياً له منافع كثيرة بالسبة لمصر وساي من الأضبرار سواء أكان ذلك في 
الحاضر م في المستقبل . ولكن دي ايسہس اصطدم في الاستالة بمعارضة فوية مشروع 
القناة من السفارة البريطانية في الأستانة » إذ كان على رأسها دبلوماسي خطير هر 
السفیر سر ستراتفورد دي رد کلیف 0۲١ ٥ ٥٣ )]٥(‏ ۹)1 51۲) وکان منصب 
السفير البريطاني في الأستانة وقنذاك من المناصب الرئيسية في وزارة الخارجية البريطانية 
حيث تختار له اقدر الدلوماسين . وكان هذا السفير يتمع منل سنة ۱۸٤۲‏ بنفوذ 
شخصي لا مثیل له في تاريخ السفارات » وتعمل له دوائر القصر السلطاني والباب 
العا حساہا كبيرا »> حتى كان يلقب باسم السلطان ستراتفورد . وكان الترام السفير 
'البريطاني في الأستانة المحافظة على سلامة الدولة العثمائية وتماسك متلكاتها . وقد كان 
لتدخله الأثر الأكبر في انضمام انكلترا وفرئسا الى الدولة العثمانية في حرب القرم لصد 
الزحف الروسي على الأراضي العثمائية . 


رای السفشير البريطان في مشروع دي ليسبس لقضا للسياسة البريطائية لي 
منطقتي الشرق الأدنى والأوسط'' وتديداً حطيراً للممتلكات البريطائية فيم وراء 
البحار . فعارض المشروع رطلب من الصدر الاعظم عدم اصدار تصديق السلطان 
على عقد الامتياز » وقد الخذ السفير هذا الموقف ول يكن قد تلقى تعليمات رسمية من 
حكومته في هذا الصدد . 


دارت ائصالات دبلوماسية ف باریس للتخفيف من سحدة الصراع الىدبلوماسي 
بین فرنسا وانکلترا حول مشروع القناة ٤‏ وحاولت الحكرمة البريطانية أل تظهر 
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للحكومة الفرنسية أن معارضتها هذا المشروع لا تنبثق عن روح عدائية لفرنسا . وفي 
حدیث دار في ۱۹ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸١‏ بین دریون دي لويس ءل 0uyا5)‏ 
(sسه!‏ وزير الخارجية الفرنسية وبين لورد كولي (رها«٠٥.1)‏ السفير البريطاني في 
باريس صرح الأحير بقوله ان حكومته لا تنوي أن تجعل معارضتها لمشروع القناة 
تتجاوز حدود اللياقة » وانا في هذه المعارضة ليست مدفوعة بروح معادية لمصالح 
فرنسا . ورد وزير الخارجية الفرنسية فقال انه ليست لدى الحكومة الفرنسية مارب 
سياسية في مشرو ع القناة » وانها تنظر اليه على أنه مسألة حاصة » فإن دي ليسہس قد 
ذهب إلى مصر بصفنه الشخصية واتصل بالوالي محمد سعيد باشا وحصل منه على عقد 
الامتياز دون أن يكون للحكومة الفرنسية دحل في هذه الاتصالات من قريب أو من 


بعید . 


وكان من الطبيعي ألا تأحذ لندن بهذا الاقتراح الفرنسي لأا كانت تدرك تماما 
أن محمد سعید باشا بغمره حماس دافق فتنفيذ المشروع ٠‏ وإذا ترك هذا الوالي وشأنه 
أصبح حفر القناة أمراً وشيكاً . وهذا اعتمدت الحكومة الانكليزية رأياً حر في أسلوب 
العمل الدبلوماسي . فقد رأت أن تركز في الأستانة معارضتها لمشروع القناة بدلا من 
أن تلقي بثقلها في القاهرة أو في باريس . واستندت في هذا الرأي إلى حقيقة استفتها 
من عقد الامتياز الذي محمله دي ليسبس . كان لاأ بد من الحصول على تصديق 
السلطان على هذا العقد قبل البدء في حفر القناة » ولن يصدر هذا التصديق إلا في 
الآستانة . وكان هذا هو المنفذ الذي تسلك منه الدبلوماسية البريطانية فتمارس 
ضغطها على الباب العالي حتى يرفض أو على الأقل يمتلع عن اصدار التصديق المطلوب 
كوسيلة فعالة لوأد المشروع . 


رأينا ما سبق » أن مشروع قناة السويس كان عملية تجارية مغرية لمصر » وهو ما 
يفسر ماس الرالي محمد سعيد ثم الوالي اسماعيل من بعده للمشروع . وإنما جاءعت 
الكوارث من ضعف مصر السياسي ومن تبعيتها للباب العالي » ومن دسائس انكلترا 
وتخطيطها لاحتلال مصر ولاضعافها ريثا يتم ذلك الاحتلال ومن قلة خحبرة الحكام 
وقرس مصر في طبيعة الاستشمار الرأسمالي » فهي م تألف حتى عصر محمد علي إلا 
نوعا واحدا من الاستئمار هو الاستثمار الزراعي . أما نظام الاحتكار الذي اقام عليه 
محمد علي نظامه الصناعي والتجاري » فقد كان أشبه شيء بقطاع عام احتلط فيه 
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البناء بالعنف » حيث لم يكن هناك سبيل لقياس حساب الأرباح والخسائر » أكانت من 
العنف أم من البناء 


وهكذا دفعت انكلترا تركيا الى الامتناع عن التصديق على فرمانات سعيد 
الخاصة بمشروع قناة السويس » وقامت بحملة تشكيك دولية في الأسواق المالية 
للتشكيك في سلامة المشروع وايهام الممولين بأنه مشروع خيالي . ورغم ك هذه 
الصعاب» مضى سعيد ردي ليسيس‌قدماً لتحقيق مشروع القناة . وني ه تشرين الثاني 
( نوفمبر )۱۸۸ عرض ودي ليسبس أسهم شركة قناة السويس للاكتناب العام في فرنسا 
وخحارجها » فأقبل الناس على شرائها ونجح الاكتتاب نجاحاً عظي) فى فر لسا وحدما 
فبيعت اكثر الأسهم المطروحة في أقل من شهر » وتالفت الشركة في كانون الأول 
( دیسمبر ) ۱۸۵۸ وکان راسماطما التاسيسي مکونا من gE ٠۰۰‏ 
۸ ملایږن جنپه استرليني بوافع ١‏ جنیھاً استرلینیاً للسهم ( بالضرنکات ۲٠۰‏ ملیون 
فرنك بواقع ٠٠١‏ فرلك للسهم الواحد) . وقد اكتتب سعيد باشا لمصر بعدد 
۲ سهم دفع جزءاً من تماما وقسط الباقي على سنوات") . وکان لصيب 
الفرنسيين من الأسهم ۰ سهم ( ۵۲ من مجموع رأس الال ) . 


اتيحت لدي ليسبس فرصة لقاء السفير البريطاني في أثناء مأدبة عشاء أقيمت في 
٤‏ شباط ( فبراير ) ۱۸٠١‏ ني دار السفارة البريطانية » وكان دي ليسبس مدعواً اليها 
وانتحى بمضيفه جانباً وفاتحة في موضوع القناة . وأظهر السفير البريطاني رحابة صدر 
أمام ضيفه واستمع اليه ملياً » وقال اسفير انه يود أن يقف على مزيد من التفصيلات 
عن الموضوع على الرغم من أن رأني يه م يتغير بصدده لأن تلفيذ مثل هذا المشسروع 
يعرف وفنا طويلا جذا » كا أن حالة انرب القائمة بين الدولة العشمائية وانكلعرا 
وفرنسا من جهة » وبين روسيا من جهة أخرى » لا تسمح اطلاقاً ببحث هذا 
الشروع . فأكد دي ليسبس أنه يؤمن اياناً عميقاً بأنه سوف يتم حفر القناة خلال 
السنوات القليلة التالية » وانه من العبث الاصرار على معارضة مشرو ع له مزايا عديدة 
ومجد تأبيداً قوياً في انحاء العام . 


ولم يقتنع دي لیسہس ذا ا لحدیث » فأرسل في ۲۹ شباط ( فبراير ) ۱۸١١‏ 
مذكرة إلى السفير البريطاني أرفق بها صوراً من الوثائق الخاصة بموضو ع القناة » وأبدى 
مله في أل يصادف المشروع تلك المعارضة التي لقيها حتى الأن » وبخاصة أن محمد 
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سعید باشا والی مصر قد ذکر له في رسالة. بتاریخ ۱۷ شباط ( فبرایر ) ۱۸۵١‏ أنه حتی 
هذا التاريخ لم يتقدم قنصلل بريطانيا العام في مصر بأي اعتراض باسم حکومته على 
مشروع القناة . ومضى دي ليسبس يقول في مذكرته « ولا شك أنكم تقدرون أهمية 
الارتباط السوثيق بين بلدينا ذلك الارتباط الذي يشرفني أن أكون أحد أنصاره 
المخلصين . .. ك أن سيادتكم لا تبون أن يقال ان انكلترا۔ التي أعلنت آنا | 
تخض الحرب ضد روسيا إلا من أجل الحضارة وحرية البحار واستقلال أوروبا 
والمحافظة على كيان الدولة العثمانية وهيبتها - تأتي لتحمل بمفردها لواء المعارضة 
مشرو ع يستهدف قبل کل شيء تحقیق هذه المبادىء ». 

وأرسل دي ليسبس مذكرة جديدة مؤ رخحة في ۲۸ شباط ر فبراير) ۱۸١١‏ إلى 
السفير البريطاني » وقد ساق فيها حججاً جديدة ابتغاء زحازحة السفير عن موقف 
المعارضة لمشروع القناة . وكانت هذه الحجج سياسية بحتة زعم دي ليسبس أن حفر 
القناة سيضع ہاية للتنافس الاستعماري بين انكلترا وفرنسا على امتلاك مصر» 
ويژدي ال دعم العلاقات الودية بين الدولتين الكبيرتين من أجل السلام والحضارة . 


استغل دي ليسبس الحالة النفسية الثاثرة التي سيطرت على سعيد باشا فدفعه إلى 
الموافقة على قرارات عملية تمهيدية تقربه من مرحلة تنفيذ المشروع . وقد زين دي 
ليسبس هذه القرارات لصديقه محمد سعيد ووصفها له بأنها , الأعمال الأولية التي يجب 
أن تساعد على نجاح مشروعك الکبير» . ولا جدال في أن دي ليسبس کان انتهازياً » 
وقد برزت فيه هذه النزعة الانتهازية بروزا واضحا في شتى مراحل تاريخ القناة التي 
عاصرها . واجتمعت في دي ليسبس الى جانب هذه الانتهازية عقلية متفتحة وذكاء لماح 
وتجارب عميقة واسعة . ومن هذه العناصر تكونت شخصيته وكانت ذات تأثير قوي 
على محمد سعید باشا . 

وصادف عند وصول دي لیسہسر إلى ٻاریس أن طرا تعديل جوهري على اسلوب 
العمل الدبلوماسي للحكومة الانكليزية . وقد سبق أن رأينا أن هذه الحكومة كانت قد 
اكتفت بالمعارضة غير الرسمية التي حمل لواءها لورد ستراتفورد دي ردكليف سفيرها في 
الأستانة » وأحجمث عن ارسال تعليمات رسمية تحدد موقفها المعارض لشروع القناة 
على الرغم من الحاح السفير البريطاني في طلب هذه التعليمات كي يواجه بها رجال 
الباب العالي . ولا حدث التغيير الوزاري في الآستانة تشجع بنديتي القائم بأعمال 
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السفارة. المرنسية وطالب الباب العالي باصدار موافقة السلطان على عقد الامتياز > 
واستند الى أن الحكومة الانكليزية قد سحبت معارضتها لمشروع القناة ». وهو قول 
اثبتت الأحداث أنه زعم باطل » كا استند الى أن محمد سعيد باشا قد استجاب لرغبة 
الباب العالي فأرسل مذكرة تتضمن الايضاحات التي طلبها . وقد نحشي السضير 
البريطاني ازاء تطور الأحداث في الأستانة أن يضعف رجال الباب العالي أمام الضغط 
الفرنسي ويعملوا على استصدار تصديق السلطان . ورأت الحكومة الانكليزية أن 
تطور وسائلها في معارضة المشروع وذلك باج اء مباحثات في باريس أو في لندن مع 
الحكومة الفرنسية » فنقل لورد كاولي (رعا«٥۳)‏ السفير البريطاني في باريس وجهة نظر 
حکومته شفویاً الى کونت ولوسکي ()ءه!۷۷) وزير خحارجية فرنسا » فقال ان الحكومة 
الانكليزية لديا اعتراضات على مشروع القناة » وهذه الاعتراضأت هما من قوة الحجة 
ما تتضاءل أمامها أية اسانيد تسوقها حكومة دولة أحرى تؤ يد المشروع » والحكومة 
الانكليزية تعتقد اعتقاداً راسخاً أن حفر القناة أمر في حكم الاستحالة. وخحلص السفير 
من فوله الى مناشدة الحكومة الفرنسية ألا تعمل - بتأييد المشروع- على هدم صرح 
التفاهم القائم بين حكومة باريس ولندن . وأجاب الكونت ولوسكي وزير الخارجية 
الفرنسية بأن بلاده تنظر الى القناة على أا مشروع مفيد ونمكن تنفيذه ومرغوب فيه › 
ولكنا رغبة مها في ارضاء الحكومة الانكليزية فإن الحكومة الفرنسية تقترح أن يمتنع 
ملو الدولتين في الآستانة عن التدخل لدى الباب العالي سواء لتأييد امشروع أو 
الاعتراض عليه » وأن تترك الحكومتان البت في هذا المشروع للسلطان أو الوالي أو 
كلاهما . وتحت تأثير نفوذ فرنسي على أي نحو من الانحاء فوجئت لندن بصدور تصديق 
السلطان على عقد الامتياز والشروع في حفر القناة . كا وأن المرور عبر الأراضي 
المصرية أمر يهم انكلثرا اكثر نما يهم فرنسا . 

وأخيراً رات الحكومة الانكليزية أن تحدد موقفها بصفة رسمية من مشروع قناة 
السويس » فوضع لورد كلارندون وزير خارجية بريطانيا مذكرة مؤ رخة في ۱۸ حزيران 
( ونیو ) ۱۸١١‏ وأرسلها الى لورد كولي السفير البريطاني في باريس فقدمها الى الحكومة 
الفرنسية . وقد استعرضت المذكرة الأسائيد التي تعتمد عليها الحكومة الانكليزية في 
معارضتها للمشروع وكانت ثلاثة أسائيد : 


أولا : استحالة حفر القناة في منطقة برزخ السويس بسبب الظروف الطبيعية في 


- 


هذه المنطقة » وإذا أمكن شق القناة فإن تكاليف حفرها ستكون باهظة بحيث لا تجعل 
منہا مشروعاً تجارياً مربحاً . 

ثانيا : إن تنفيذ المشروع يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى تأخير أو تعطيل أو 
ايقاف الخط الحديدي من الاسكندرية الى القاهرة فالسويس » وهو أمر يضر بالمصالح 
اش 


ثالثاً : إن مشروع القناة مشروع فرنسي بقوم على عداء سياسي لانكلترا وهو 
يرمي إلى فصل مصر عن تركيا وصولاً الى بسط السيطرة الفرنسية على هله الولاية 
العشمانية المامة وقطع طريق الاتصال السهل والسريع بين انكلترا واهند . 

عندما اغلقت جيم الأبواب مام دي ليسہس» غادر باريس سريعاً إلى لندن في 
صیف ۱۸٥۵‏ بحدوه آمل کبیر في نجاح خاطف يظفر به في اقناع رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وغيرهما من رجالات انكلترا بالفوائد المحققة التي تجنيها بلادهم من حفر قناة 
السويس . ونجح ني مقابلة لورد بالمرستون )1..۴۵1۳٥۲٥(‏ رئيس وزراء انكلترا » 
وكان من غلاة الاستعمار البريطاني » وخشي أن يؤدي حفر القناة الى حدوث القلاب 
في المواصلات العالمية البحرية تفقد معه انكلترا تفوقها البحري والحري في البحار 
والمحیطات . ویقول دي لیسبس عنه انه کان وزير للحربية البريطانية أيام حروب 
نابليون الأول . وعلى الرغم من مضي قرابة نصف قرن فإنه كان لا يزال يعيش بنفس 
العقلية ويشعر بعدم الاطمئنان الى فرنسا وإلى نواياها . وقد أخفق دي ليسبس في أن 
يزحزحه عن موقفه المناوىء للمشروع . ۰ 


وكا فشل دي ليسبس مع رئيس الوزارة البريطانية أخفق أيضأً مم لورد كلارندون 
وزير الخارجية الذي ساق له نفس الحجج » ووضع أمام دي ليسبس هذا 
السؤالاإذا كانت الكلترا ستكون أكثر الدول افادة من قناة السويس كما يقرر دي 
ليسبس» فلماذا يلح هذا الالحاح على تنفيذ المشروع طالا كانت انكلترا زاهدة في 
تنفيذه ؟ وحرج وزير الخارجية من سؤاله إلى أن هناك هدفا سياسياً يكمن وراء الغيرة 
المحمومة التي تبديها فرنسا نحو المشروع . وأكد الوزير أن حفر القناة أمر يتعارض مع 
مصلحة الدولة العثمائية ومصلحة انكلترا . وأتيح لدي ليسبس اثناء اقامته في انكلترا 
أن يقابل أيضا عدداً كبيراً من الشخصيات الانكليزية ولكن دون جدوى . 
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وقي ۲١‏ نیسان ( ابريل ) ۱۸٥۹‏ بدأ العمل في حفر القناة » وي احتفال كبير 
ضرب دي ليسبس أول معول في أرض القناة من ناحية بور سعيد . فثارت ثائرة الانكليز 
وسعت انکلترا لدی الباب العالي للتدحل لوقف العمل . كا سعت لحمل سلطان 
تركيا على حلم الوالي محمد سعيد » ورابط الأسطول الانكليزي في ميناء الاسكندرية 
في حزیران ( يونیو ) ۱۸٥۹‏ . وكانت فرنسا وقنئذ مشغولة بحرا مع ايطاليا واللمسا › 
فخاف محمد سعید من العواقب وکلف وزیر خارجیته شریف باشا أن یکتب إلى 
دي ليسبس بايقاف العمل . ولكن فرنسا بعد خروجها منتصرة من الحرب بصلح فيللا 
فرانکا (۴۲۵۵۰۵ ۷11۸) عادت لتأييد المشروع »› وبعد أن لجحت انکلترا في اقناع 
الباب العالي بأن يوفد مختار بل وزير مالية تركيا الى مصر بأمر إلى سعيد بإيقاف أعمال 
الحفر في برزخ السويس ٠‏ تدلصل نابليون الثالك لدى تركيا فأبطل هذا الأمر . 
واستمرت اعمال الحفر حى بلغت القناة بحيرة التمساح عند وفاة محمد سعيد في ٠۸‏ 
کانون الثاني ( نایر ) ۱۸٦۳‏ . كا تم حفر جزء من ترعة الاء العذب من رأس الوادي 
الى الاسماعيلية حى ذلك التاريخ » فأتم اسماعيل ما بدأه سعيد . 


وحین تول اسماعیل عرش مصر في ۱۳ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸۹۳ كانت 
أعمال احفر ني القناة قد تمت حى بحيرة التمساح بالاضافة الى قناة الماء العذب بين 
رأس الوادي والاسماعيلية وهي نحو نصف ترعة الاسماعيلية . هذا ما ورثه اسماعيل 
عن سعيد من مشروع القناة . زك ابا عت اغا فاه السویس ( ۳١‏ تشرين 
الثاني نوفمہر ۱۸٥٤‏ ) وعقد شروط استغلا هما ( ه كانون الثاني يناير ۱۸١١‏ ) ومذكرة 
العمالة ( ۲۰ تموز یولیو ۱۸٥٩‏ ) وما اشتملت عليه من قیود تکبل مصر . کا ورٹ 
دینا عل مصر ترکه سعید واخحتلف المؤ رحون في تقدیره بین ۳ و١٠‏ ملايین جئيه 
استرليني . وقد أجمع الكل على أن الوالي محمد سعيد هو الذي فتح باب الاستدانة من 
بنوك أوروبا وفتح باب الاستدانة باصدار اذونات الخرانة . 

وجاء في تقرير لحنة كيف (i0۸ونص٠) ))٠۷۵‏ التي شكلت في عام ۱۸۷١‏ 
لدراسة أحوال مصر المالية ما يلي : : 


« في عام ۲ عقد الوالي محمد سعيد باشا أول قرض . وكان المبلغ الاسمي 
للقرض ۳,۲۸۲,۸۰۰ جیه استرلیي یستوفی على مدى ثلاثين سنة . وكان سعر 
الفائدة ۷/ وقيمة نحدمة الدين ١‏ ولیست لدپنا تمصیلاٽ عن المبلغ الذي تسلمه 
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فعا » وقد ردد هذا الكلام في) بعد اللورد كرومر في كتابه « مصر الحديلة ٠۹١۸‏ » 


حیث قال : 
«في عام ۳ عندما مات سعید باشا بلغ دين مصر العام ۰ ,۳ ,۳ جيه 


استرليني » . 


۸ 


اغ زع لمن رلا راطو ری اتانيه 


: سثة الحطاط‎ ۵٠١ 

بلغت بغداد ذروة المجد ما بين أواسط القرن الثاني وأواسط القرن الثالث 
الهمجري » ثم ما لرك أن أحذ الضعف يزحف على أطراف الامبراطورية ويهددها من 
داحلها » حيث دات الأطراف تتفلص وتنفصل إلى إمارات ودريلات صغيرة › 
وشرعت عاصمة الخلافة تارجح بين القوة والضعف » والصوت العربي يعلو تارة 
ويخفت أحرى ٠‏ والسلطة تنتقل بين حين وأخحر من يد الخليفة إلى موالي الفرس » ومن 
موالي الفرس إلى اللخليفة ومنه إلى موالي الترك » ومنهم إلى غيرهم . وقد بلغ ضصعف 
الخليفة منتهاه أيام البوييين . واسترجم الخليفة بعض مكانته حين انتقل زمام السلطان 
إلى يد السلجوقيين » ثم ما لبث أن أفلت من يده إلى السلجوقيين أنفسهم وعادت تارة 
أخحرى أيام المسترشد والداحل والمقتضي وبلغت الذروة أيام الخليفة الناصر لدين الله 
الذي قضى عن سلطان السلاجقة قضاء تاما» وأعاد هذا اللخليفة الذكي لبخداد بعضاً 
من مجدها » وكادت أيام العباسيين الزاهرة تعود إلى زهوها لولا تربص المصائب بهذه 
الدولة » فقد نشأت في هذه الفترة من الزمن دولة للتتار في أواسط آسيا بزعامة 
رئيسهم جنكيزخان » وكانت الدولة العباسية قد ألحذت تتأرجح بين القوة تارة 
الا ا اوا الف اا رن ار ا ال تت کرت 
الفتن والقلاقل وتولي الموالي واللماليك على سياسة البلاط » وطلعت رؤ وس 
الناقمين , متهم وقلت موارد الدولة وصرف المستعصم جنده لقلة المرارد واقتصاداً 
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للنفقات » في هذه الفترة كان المغول مجمعون جيوشهم ويتأهبون للاستيلاء على البلاد 
الاسلامية » وعلى عاصمة الخلافة . وهكذا' زحف هولاكو بجيش لا يبقي ولا بذر» 
وقد حى في طريفه حماعة الباطنيين والاسماعيليين الذين اتعبوا الدولة العباسية 
( الحشاشین ) وتقدمت جيوشه إلى بغداد لتصفية عفيدة التوحيد والاسلام والاتيان على 
حضارة العرب . وقد دمر هولاكو بخداد وقضى على آم ثروة ثقافية في التاريخ هي 
مكتبة بغداد لدرجة أن نهر دجلة انحرف في مجراه من كثرة ما ألقي فيه من الكتب › 
إضافة إلى ملايين الكتب التي أحرقت . 

ودخحلت بغداد فى سيطرة المغول » وصار العراق عاصمة الامبراطورية العباسية 
جزءاً من امبراطوريتهم المتدة من حدود المند شرقاً إلى حدود سوريا غرباً » وبذلك 
وقعت البلاد العربية » وأجزاء من الامبراطورية العباسية تحت حكم المغول والترك 
والتركمان والفرس » وقسمت بلاد العراق وفارس وال جزيرة إلى حدود سوربا غرباً وقد 
تناول على حكمها المغول والترك والفرس والتركمان . وكانت قبيلة تركية قد جاءت 
من أواسط أسبا وحطت رحاها في آسيا الصغرى وصارت إمارة من الامارات التابعة 
للدولة السلجوقية » ثم أحذت تشتد وموقعها الجغرافي بساعدها على ذلك حتى تكونت 
وكانت الدولة العثمانية . وما زاد من مكانتها متاخمتها للامبراطورية البيزنطية › أما 
مصر والشام فكانتا تحت حكم الأتراك والشراكسة المماليك وكانت الأندلس « اسبانيا 
الآن » تجنح إلى الزوال حيث استعادها الاسبان . فأصبح ما وراء مصر غرباً من ليبيا 
وتونس والجزائر ومراكش دويلات صغيرة يحكم بعضها العرب وبعضها الآخر البربر » 
وظلت اليمن عربية حالصة بعيدة عن حكم الأعاجم . 

وفي اضصطراب العراق في المشرق والأندلس في المغخرب أحذت مصر الزعامة 
العربية وشاركتها سوريا » وكان الأزهر الشريف عاصمة القطرين في النقافة والفكر 
والوعي الديني والقومي » وقد كانت القاهرة ميداناً لتعاليم ابن تيمية الذي ستلعب 
تحاليمه فيا بعد دورا في تأسيس المملكة السعودية في الحجاز . 

في ظل هذه الظروف الموضوعية والتاريخية ولدت الامبراطورية العثمائية » وكان 
أول حادث جليل قامت به هذه الدولة الفتية انقضاضها على الدولة البيزنطية اههرمة 
المحاخمة هما » وأحذت تهزمها في كل اليادين حى فتحت القسطنطينية واكتسحت شبه 
جزيرة البلقان ولم يقف العثمانيون إلا على أبواب فيينا . 
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وكان العام الاسلامي المضطرب ينظر إلى هذه الانتصارات نظرة ملؤها الاحترام 
والاكبار » وكان العثمانيون قد أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة حامي العقيدة 
الاسلامية » تحت شعار رفعوه وهو محاربة الالحاد في العام » وبين هاتين النظرتين 
انحتمرت فكرة التوسع في يلة السلطان سليم فتقدم إلى سوريا يريد في ر مصر 
عام ٠١١١‏ » وانتصر السلطان على جيوش الغوري سلطان مصر مرورا بسوريا 
والأردن ولہنان وفلسطين حيث ارغم الخليفة العباسي على النزول عن الحلافة لآل 
عثمان وبذلك أسدل الستار على آحر صوت عرب في القضية الاسلامية . 

وأصبح سلطان العثمانيين حامي العقيدة وحامي الحرمين الشريفين وأصبح 
يخطب باسم الحليفة العثماني في المساجد . 

ولي معارك قاسية عنيفة بين العثمانيين والصفويين الذين كانوا بجكمون العراق 
ضمت الدولة العثمانية العراق إلى أملاكها وصارت بغداد ولاية من ولاياتا ¿ كما 
استطاع العثمانيون أن يضموا إليهم بواسطة أساطيلهم تونس وليبيا » ثم التحقت 
الجزائر طائعة مختارة دون حرب » وبذلك أصبح سلطانهم تد في بلاد العرب من 
حدود مراكش غرباً يستمر عند اليج العربي ويضم إلى ذلك الحجاز ونجد واليمن . 


إذن بدأ الفتح العثماني عام ٠١١١‏ ... الفحو التالي » الأردن » فلسطين » 
لبنان » سورياء» مصر ٠‏ ليبيا» السعودية » العراق » تونس » الجزائر » قطر» 
وكائت الدول العربية التي لم تدحلها ترکيا هي : عمان » دولة الامارات » البحرين > 
الكويت » موريتانيا » السودان » الصومال » جيبوتي » وكان جبل لبنان أول بلد يأحذ 
ما يشبه الحكم الذاتي عن الامبراطورية التركية عام ٠٠١٤‏ » لصالح الأمراء المعنيين 
ولكنه سرعان ما عاد إلى حضانة الامبراطورية عام ٠۹۳۸‏ وهي السنة التي انفصل فيها 
اليمن عن الامبراطورية تحت ظل حكم جديد هو حكم « الزيديين » . 

لقد استولى الأتراك على بلاد الحجاز « قبلة المسلمين» في حهملتهم الأولى للسيطرة 
على الأقطار العربية علم ٠١١۷‏ لكن بعد أكثر من مائة وسين عاماً ظهر فيها شاب 
هو محمد بن عبدالوهاب أحد تلاميذ ابن تيمية الذي رفض بدوره مثل أستاذه كل 
مظاهر الزيف في الدين والفقدة وکل ما فل غل الين وهر لين مه مركا سز 
امبيار الأمة . 
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لقد وجد التوحيد الذي هو ذخيرة الإسلام الكبرى قد أصبح عاطأ بالأشواك 
والأفكار الغريبة عنه » وتأثر با تركته المانوية والمزدكية والباطنية والقرامطة والسبثية من 
آثار امتد ها الزمن وطال حتى تمكلت من النفوس واستقرت في قرارها » بحيث 
أصبحت عقائد لا يكن تحويل الناس عنها . ورأى الأصنام والأوثان التي حطمتها 
عقيدة التوحيد قد عادث ثانية فصدع مها . ومهذه الدعوة سمي هو وأتباعه 
« بالموحدين » والوهابية نسبة إليه وليست مذهبا جديدا في اللإسلام » وغاية ما في دعوته 
العودة إلى أصول الإسلام الصحيحة . 


ولك ابن غبدالرعات سيل استاف ف ترجية الاس إلى عقيدة القوحيد اللو 
بأنفسهم من حضيض الذلة إلى العزة والقوة وإلى الإان الصافي » وكان قد رأى الناس 
قد علقوا إيانهم وآمالهم على غير الله » واطمأنوا إلى المخلوقات يستشفون بها من 
أمراضهم ويجعلونا وسائل لأعمالحم وأرزاقهم . وأخذوا يأكلون بعضهم بعضاً لفساد 
العقيدة » وضعف الإيمان » فلم ير بدا من أن يهزهم هزاً وم جد شياً يبعث فيهم 
الحياة الصالحة والعيش الكريم إلا الرجوع إلى عقيدة التوحيد وإلى المبادىء الصحيحة 
التي جاء بها الإسلام في أوله . 


وأضاف ابن عبدالوهاب إلى دعوة التوحيد دعوة أحرى قوامها الابداع في 
التشريع واطلاق باب الاجتهاد على مصراعيه لكل مقتدر عليه » مستوف لشروطه > 
لأن الله وحده هو الذي بحلل ويحرم . وعلى ذلك فكلام المتكلمين في العقائد وكلام 
الفقهاء في التحليل والتحريم ليس حجة علينا » والحجة الوحيدة هي في القران والسنة 
ومن نستنبط الأحكام وفيها فطنة العقائد . 


نحالف ابن عبدالوهاب مع أمير الدرعية من آل سعود عام ۱۷١١‏ حيث وجد 
هذا الأمير السعودي صفاء العقيدة في دعوة ابن عبدالوهاب » ولي هذا التحالف 
انتشرت الدعوة في قلب الجزيرة . 

وبعد وفاته ووفاة حليفه الأول قبله بثلاثين سنة أحذ آل سعود على عاتقهم 
نشرها وحمایتها وخحرجوا بها من القلب إلى الأطراف ينازعون الخليفة العثماني سلطانه 
ويحاولون إيجاد دولة عربية ذات قوة ومنعة . لقد غزوا العراق واستمروا حى وصلوا 
إلى أبواب بغداد » فاضطر واليها التركي أن يعقد معهم معاهدة عام ۱۷۹۹١‏ وأعادوا 
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الكرة على العراق بعد عامين فدخلوا كربلاء وقاموا بعمل يتناف مع القكرة » ثم غزوا 
ا لحجاز فاستولوا على مكة والمدينة'") » وهنا أصيبت دعوتهم بلكسة قوية » فقد اهتز 
العام الاسلامي واهتز عرش الخلافة في الأستانة لأمرين أوف) أن أتباع ابن عبدالوهاب 
هدموا القباب وأزالوا ما على قبر النبي من الزينة والحلي » فانتفض المسلمون في 
مشارق الأرض ومغارها ورموا أممحاب هله الدعوة بالانحراف عن الدين .وثانيهما 
حوف الخلافة في الاستانة من هذه الحركة الي تؤذن بقيام دولة عربية تناوىء الخلافة 
التركية ولذلك سارعت إلى دفن هله الظاهرة الصحية في مهدها قبل أن تتسع آفاقها » 
فوضعت الخطها وعبات علماء الدين الذين شرعوا أقلامهم وألسنتهم يؤلفون الكتب 
ويخطبون اللخطب على المنابر ويرمون اتباعها بالزندقة والخروج على الاسلام وعلى 
سلطان الخليفة . واستنجد السلطان العثماني محمود بواليه في مصر محمد علي وطلب 
منه أن یسر إل الحجاز للقضاء على هذه الفرقة والأرجح أن.ما دفع السلطان محمود إلى 
ذلك هو توريط حاكم مصر القوي في حرب مضنية . 


قاد الحملة عباس الابن الثاني لمحمد علي الذي مات بعد مس سنوات في 
السودان » على أن محمل لقب باشا وأن يمنحه مبعوث السلطان هذا اللقب في حفلة 
تقام في قلعة القاهرة التي قتل فيها محمد علي كل زعماء المماليك" أثناء دعوتمم 
للاحتفال بالنصر . 


وعلم رجال ابن سعود ما عزم عليه السلطان فتأهبوا للحرب وهزموا الجيش 
الملصري الذي ترك وراءه المؤن والذخاثر » لكن ما لبث محمد علي أن أمد ابنه بجيش 
حر هزم ابن سعود . 

ولي صيف ۱۸٠١‏ أعاد أهل نجد الكرة واستولوا على مكة وكادوا يأحذون 
المدينة › فلا بلغ الأمر محمد علي قام بئفسه على رأس جيش قوي عام ۱۸١۳‏ وهزمهم 
وبذلك فتح طريق الحج للحجاج » واستطاعت السلطة العثمانية بواسطة محمد علي أن 
تفت أول صوت عربي شديد بدأ غاولة إعادة السلطان إلى العرب . 

ولو تم هذه الحركة سيرها لتغير وجه التاريخ في الشرق الأوسط » ومع أن قوتبا 
السياسية قد زالت زمناً ما » فقد فتحت أفقاً جديداً للمسلمين في كافة أنحاء العام 
الاسلامي » فنكاد لا جد حركة من حركات الأصلاح › إلا کان مرجعھا لا نادی به 
إبن عبد الراب في أوالحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهي المرحلة التي 
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فتحت صفحة جديدة في تاريخ العرب الحديث وسنرى ذلك خلال قيام الثورة العربية 
الحديدة في الحجاز . 


يبقى السبب الأساسي لظهور الوهابية في تلك الفترة » وبالتالي القضاء عليها 
والخوف منها » ويعود ذلك إلى طبيعة ظهور الدولة العثمانية التي حكمت معظم العام 
العربي والاسلامي بأسلوب دفع شعوب هذه الدول للعيش في دوإمة الانحطاط 
الفكري والحضاري والابتعاد عن الدين على امتداد ٠٠١‏ سنة في وقت كانت فيه 
أوروبا في بداية عصر نمضتها الحديثة . 

فعلى الرغم ما تركت غزوات المخول للبلاد الاسلامية من أعباء وكوارث فإن أثر 
هذه الغزوات كان عابراً سريم الزوال إذا ما قورن بالأثر الذي خلفته « جماعة 
العثمانيين » - الأتراك - الذين اندفعوا إلى أواسط آسيا الصغرى » متبعين في ذلك 
سبيل بني عمومتهم السلاجقة الذين حكموا السعودية ما بین ۹٩٩‏ و١۷١۱‏ والعراق ما 
بين "1١1۹ ٤و ٠٠٠١‏ ووطد عثمان مؤسس الأسرة أقدام شعبه في الأقطار التي 
حضعت للسلاطين السلاجقة من قبل وفي أقطار عربية وإسلامية غيرها ( من سوريا 
إلى الدانوب ) أو من( أبواب فيينا إلى الخليج العربي ومن بحر قزوين إلى شلال النيل 
الأول وني شمال افريقيا » وأقرت طرابلس الغرب وتونس وال جزاثر بالولاء للعلمانيين 
ولكن مراكش ظلت بعيدة عن حكمهم ) . 

ووفق العثمانيون بالاحتفاظ بسيطرة اسمية على امبراطوريتهم » ولكن الولايات 
النائية اتخذت سبيلها بعد وفاة سليمان ابن السلطان سليم المؤسس » وعلى نحو 
متعاظم نحو الاستقلال . والواقع أن رغبة الشعب المتعاظمة إلى الاستقلال القرمي › 
هذه الرغبة التي تجلت خلال القرن التاسع عشر الذي نحن بصدده ومطامع فرنسا 
وانجلترا الاستعمارية تعاونت على إضعاف العثمانيين حى أمست سلطتهم على 
امبراطوريتهم رمزية أو شبه رمزية . ولكن الاجراءات القمعية القاسية التي اتغذها 
العشمانيون ضد كل اصلاح اجتماعي أو تشريعي أثارت نقمة عارمة في صفوف 
رعاياهم وهذا سبب رئيسي لظهور الوهابيين . 


صحيح أن هذه السياسة القصيرة النظر لم تقض على امبراطوريتهم قضاء 
عاجلا ولكنما تعاونت آخر الأمر مع هزية تركيا ودول الوسط في الحرب العالمية الأولى 
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فسببت انيار دولة نافست يوم كانت في أوج مجدها امبراطورية الأمويين العربية في 
اتساع الرقعة وترامي الأطراف" ولكي نفهم طبيعة الامبراطورية العثمانية الحقيقية 
يتعين علينا أن نفهم وندرس بعض العوامل الأساسية التي أثرت في نشوئها وتطورها . 

تواجدت في تلك الفترة كثبر من القوى الغربية التي كيفت ثقافة الأتراك » أعني 
الأوروبيين الذين أظاتهم راية العثمائيين والحضارة البيزنطية التي اقتبسوها» 
و التجارية والصلات الدبلوماسية الواسعة » وكان هناك الاسلام الذي لعب 
ففرا ا في تكوين الثقافة التركية » ولقد كان العثمانيون شديدي التعلق بأهداب 
السنة » ولكہم كانوا إلى جانب تقواهم مترمتين في لفسير الإسلام » وهذا سبب آحر 
لظهور الوهابية في ذلك الحين بالاضافة إلى هذين العاملين الرئيسيين تركت التقاليد 
المعحلية » والعادات المتبعة في الاشكال الفنية واللغة واصطناع الحروف العربية في 
كتابتهم - أقول تركت هذه كلها طابعها على الأتراك . 

وعلى الرغم من أنه كان خليقاً بهذه العوامل كلها أن تتعاون على اضفاء مسحة 
تحررية على الدولة » فإن الواقع لم يكن كذلك » ذلك بان نظام llتqldnة Hierarchio‏ 
في الحكومة والدين ما لبث أن نشا . والحق أن مثلي الاسلام الذين احتلوا المراكز 
العالية كانوا مصفدين باغلال التقليد فلم يلتفتوا إلى ضروب الاصلاح التي احتاجت 
إليها الدولة حاجة ماسة . لقد فسروا الشريعة بروح ضيقة غير متساعحة . روح م 
طق مع ارتياب عام في الثقافة الغربية ومع عجر « الباب العالي » السياسي . 
وتعاونت هذه الأمور كلها لتكون صورة صادقة للاسم الذي اطلق على تركية « رجل 
أوروبا المريض » ولعل هذا هو السبب الثالث لظهور الوهابية في الحجاز . 

ولم توفق تركيا إلى استعادة استقرارها إلا بعد الحرب العالمية الأولى» بعد 
جردت من امبراطوريتها » ولقد كانت هذه الخطوة التقدمية دمرة نضال رجل فرد » هر 
كمال أتاتورك صاحب الفضل الذي أعاد لتركيا مركزاً حترماً جداً في أسرة 
الأمم المعاصرة › ولکي قق أتاتورك غرضه ألغى من غير رحمة » معظم التقاليد 
القدية التي عاقت تقدم البلاد دهراً طریلا . 

ولتيسير التعليم ألغى الحرف العربي واستبدل به أبجدية لاتينية » وإلى هذا 
حررت البلاد من القبضة الخانقة التي كانت قد أخحذت بعنقها لتيجة لاساءة فهم 
الاسلام » وهذا اعتراف بشرعية وصواب قيام الحركة الوهابية » حيث جحل أتاتورك 
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التسامح الديني قانون البلد . وباصطناع ضرب من اشتراكية الدولة («كاواءمء مخةاء) 
استطاع الرئيس التركي أن بحقق بعض التقدم في طريق الازدهار وأن يبقى في الوقت 
اس متخروا كيرا أو ليلا هن الرساميل الأجنية وها بضاحها من بطر اة 

إن نهوض تركيا الحديئة على أنقاض الامبراطورية العثمانية وإلغاء السلطنة 
والخلافة في آذار ( مارس ) ۱۹۲١‏ ليمثلان باية الامبراطورية الدينية - السياسية التي 
استهلت بالرسول وصحاہبته . 


والواقع أن الروح الاستقلالية التي تغلب على البلدان العربية الاسلامية لم تجز 
لشعوب هذه البلدان حتى الآن على الأقل أن تقوم بأكثر من خطى بطيئة نحو إعادة 
إنشاء الامبراطورية العربية » ولسوف يكون من مهمة المستقبل أن يكشف عن أيا 
انجاه نحو تحقيق هذا الشكل من التعاون"“ . 
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عندما اجتاحت الجيوش الثركية بقيادة سليم الأول الأراضي العربية ساعد الأمير 
فخرالدين الأول أمير لبنان الحكم الجديد في القضاء على المماليك في لبنان عام ٠١١١‏ 
وتم الانتصار عليهم في معركة مرج دابق » وقد منح السلطان سليم » فخرالدین 
الذي كان أميرا على بعقلين لقب ( سلطان البر) وبذلك أصبح لبنان تابعا 
للامبراطورية التركية » ولكن في عام ٠١۷۲‏ ولد في بعقلين أمير جديد هو فخرالدين 
الثاني(" الذي لقب فيا بعد بأمير سوريا فأنشأً جيشأً وتعاقد مع أمراء « تسكانيا » 
ليقدموا له الخبراء في صناعة المدافع » ثم قصد إيطاليا بعد اضطراره لمغادرة لہنان » 
وعقد مع بعض أمرائها معاهدة لتقديم العون له للاستقلال عن الامبراطورية التركية › 
لکنہم خذوله لیعود سرا إلى لہنان ولیجتمع بأعوانه وعندما علم السلطان العثماني بأمره 
عفا عنه نظراً لقوته وقوة أعوانه وعيله والياً على صيدا وصفد » ثم نابلس وعجلون » 
وما لبٹ فخرالدين بعد أن استعان بالايطاليين أن انتفض على الحكم العثماني لكنه 
كفرد ضعيف فشل في مقاومة العثمانيين عام ٠٠١١‏ واعتقلته الامبراطورية ثم نفي إلى 
اسطنبول وقتل هناك في الوقت الذي انفصلت فيه اليمن عن الامبراطورية العثمانية 
نهاثياً . وبذلك كان لبنان أول دولة تحصل على حكمها الذاتي من الامبراطورية 
العشمائية . ولقد بدأت علة الامبراطورية العثمانية تتفاقم قبل افتناح قناة السويس 
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وخلا ها وبعدها » وكانت الولابات التابعة ها مريضة بمرضها إلى أن آل الحكم 
للسلطان عبد ا لحميد عام ۷٦‏ . 


فقد كان هذا الحاكم ذكياً واسع الحيلة » مهد لنفسه بتعيين من كان يعتمد 
علیهم » وکان جلهم من الرجعيين الذين لم يرضوا عن مراقف الأحرار » وظهرت 
اثارهم في تدهور الدولة تدر يجيا نما أدى إلى مأساتما في الحرب العالمية الأول . 


بدأ عبدالحمید عمله في تعدیل الدستور فادحل فی البند ۱۱۳ تعديلا جاء فيه 
« يحق للحكومة أن تعلن الاحكام العرفية » وللحضرة السلطانية وحدها احق أن تخرج 
من الممالك المحروسة وتبعد عنما من يثبت عليه بواسطة تحقيق الضابطة للسعي 
لاحلال الأمن في الدولة » . ۰ 


ولا ندري ما ذا کان مدحت باشا ( والي العراق ) علم بذلك لأنه كان أول 
ضحية للتعديل الدستوري » ولي ظل هذا التعديل كانت البلاد العربية في طل 
السلطان عبداللحميد والادارة في الدولة تنيع تقسي) حاصاً » تبدأ بالولاية ويديرها وال 
يرتبط مباشرة مركز الخلافة » وتقسم الولاية إلى مناطق بختلف عددها باخحتلاف 
اتساعها وضيقها وتسمى كل منطقة « سنجقا » يديره عامل يسمى القائمقام » فكانت 
سوريا مقسمة إلى ثلاث ولايات : حلب ودمشق وبيروت وسنجقين وما القدس 
وجبل لبنان . وكان العراق مقس ألى ثلاث ولايات وهي بغداد والموصل والبصرة . 
وإلى سنجق واحد هو سنجق ديرالزور . وكان مدحت باشا أول وال طبق نظام 
الولاية في العراق . 

أما في قلب الجزيرة العربية فقد كان نفوذ السلطان ضعيفاً ولم تتمكن الدولة من 
إمجاد تقسيم إداري منظم . فقد كانت إمارة ابن السعود وعاصمتها الرباض وإمارة ابن 
الرشيد وعاصمتها حائل » وكانٺ الامارتان تتنازعان على امتداد النفوذ » ولم يكن 
للسلطان نفوذ فعلى إلا في الجزء الواقع على اليج العربي ومنطقة الاحساء . 

ولم يتمكن الأتراك من بسط نفوذهم التام على اليمن رغم إرسال حلتين قويتين 
أوه) عام ۹ والثانية ۱۸۷١‏ . وقد ظل اليمنيون يلقبون إمامهم وهو الزيدي 


1Y 


المذهب « بأمير المؤمنين » لأنهم يعتقدون أن الخلافة الاسلامية لقريش عامة ولزيدي 
خحاصة » ويثورون على ولاة الأتراك في الحين بعد الحين » أي كلا أنسوا ضعفا في نفوذ 
السلطان وقوة في أنفسهم : 

وبذلك بقيت الحزيرة العربية بعيدة عن تنفيذ نظام إداري على غرار ما في سوريا 
الفاق 


وفي الحجاز عين لأول مرة وال عام ۱۸٤١‏ وكان السلطان يستمد نفوذه وا 
من هذا الوالي ومن أسرة الاشراف الذين ينتمون بنسبهم إلى النبي ول حیٹث تقضي 
التفاليد قيامهم بالأمر في مكة والمدينة . وعندما كان مدحت باشا واليا على العراق 
استطاع أن يعيد للدولة هيبتها في الخليج فقد كانت الكويت التي تبعد عدة آميال عن 
البصرة حكم من أسرة آل الصباح » ولا يتدحل في شؤ ونما أحد وكان أهلها يتعاطون 
التجارة مع شواطىء اند وفارس وافريقيا » وكانوا يرفعون أعلاماً حاصة بسفنهم وري 
رفعوا علا هولاندياً أو انجليزياً لغرض من الأغراض . وظل مدحت باشا يقاتلهم حتى 
استطاع أن يستميلهم باحس فقبلوا رفع العلم العثماني بشرط الاستقلال في إدارتهم 
وسائر شؤ رهم الداحلية فأصبحت الكويت منذ ذلك الحين قسساً إدارياً تابعاً للعراق 
وعبن مدحت شيخها قائمقامأً» وقد عمل مدحت باشا على بسط نفوذ الخلافة على 
شواطىء الخليج والاحساء ونجد » فتم له أن يمد هيبة الدولة على الااحساء ويعين 
متصرفأً في نجد » وباءت محاولته لضم البحرين بالفشل » وكان الاضطراب الداخلي 
في نجد ونزوع المختلفين إلى السلطات التركية في العراق يقوي من نفوذ الدولة . 
وكادت تنم للدولة العثمانية السلطة على شواطىء الخليج لولا ظهور الانجليز وغاوفهم 
من مطامع الدول الغربية الأخحرى التي كانت تهدد اند . وكان الانجليز حصا عنيداً 
للدولة ويتحينون الفرص في ضعفها » ولكي بخلو هم اجو أحياناً كانوا يعينوشما على 
أعدائها . وکانت آبرز مطامعهم في جزرالئليج وشواطىء البحر الأحر فلا أحسوا 
ببخطر نابليون في حملة مصر احتلوا جزيرة بريم ١‏ ميون » الواقعة في مدخل البحر 
الأحهر » وعقدوا اتفاقاً مع إمارة مسقط الواقعة في مدخحل الخليج واحتلوا عدن 
وحضرموت عام ۱۸۳۹ وجعلوها من متلكات التاج البريطاني وطفقت أيديم تمتد في 
الخليج مد الأحطبوط حى كانت الحرب العالية الأولى فكان الخليج قاعدة للوثبة 
لاحتلال العراق" . 
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أما في افريقيا فقد كانت متلكات عبدالحميد التي ورٹڻها عن أسلافه تتكون من 
تونس وليبيا ومصر وكانت الحزائر من ضمن المقاطعات التابعة للدولة » غير أن فرنسا 
استولت عليها عام ۱۸۳١‏ بعد قتال عنيف دام خسة عشر عاماً وفي عام ۱۸۸١‏ 
انحتطفت“فرنسا تولس » وفي سنة ۱۸۸۲ احتلت بريطانيا مصر والسودان بحجة ضبط 
الأمن وحفظ نفوذ السلطان » وفي عام ۱۹١١‏ فقدت الدولة ليبيا في حربها مع إيطاليا . 
وهكذا حرج ساحل افريقيا الشمالية بأججمعه من سلطان الحلافة ( وسنفرد لذلك فصلا 
خاضا. 


وكان هذا الاستعمار الذي بدأ يزحف على المغرب والمشرق العربيين يتطلمع إلى 
ضعف الدولة العثمانية وإلى الوصول إلى العراق وسوريا وفلسطين . أما لبنان فقد 
حصل على ما يشبه الحكم الذاتي للمرة الفانية عام ۱۷۹١‏ في ظل الحكم الشهابي ثم 
تحول عام ۱۸١٤‏ إلى متصرفية جبل لبان في ظل ولاة تعيمم تركيا يدعون بالمتصرفين › 
کا حازت فلسطين على ما يشبه الحكم الذاتي في ظل ولاية ظاهر العمر ( ٠۷١١‏ . 
٥‏ ) ٹم مصر في ظل حکم علي بك الکبیر عام "1۷٩4‏ . 


وأول من تنبه إلى الخطر الاستعماري في العراق وسوريا وفلسطين مدحت باشا 
إبان ولايته على العراق وسوريا . فقد فتح هذا الرجل عينيه فرأى أمامه نملكة توء 
بالأسي والمصائب: فقر مدقع » وبطالة شاملة » وزراعة سيئة » وصناعة ضعيفة › 
وجهل منتشر › واستہداد مطلق لا حدود له . واستهتار الولاة بالآمور . . . الح » وقد 
هال مدحت باشا ذلك . لذلك سارع إلى وضع دستور أساسه الشورى في الحكم ٿېني 
فيه الدولة قواعدها السياسية والاقتصادية والادارية واللقافية والعسكرية على أسس 
متينة تحفظ كيان الدولة وتجعلها تقف على المستوى الذي تقف عليه الدول الراقية . 
لذلك أحذ يتحين الفرص حتى مكنته فخلع السلطان عبدالعزيز ونصب السلطان مراد 
الذي لم يتمكن من الحكم لمرضه فاستبدله بعبدالحميد » فوافق هذا الأحير على إقامة 
الدستور الذي وضعه مدحت باشا ٹم ما لبٹ أن تمرد وحكم ٻأمره » ومدحت في كل 
مواقف عبدالحميد تلعب به أصابع المستبدين من حاشية اخليفة الذين يريدون المشي 
في الظلام ويصطادون في الماء العكر » ورغم ذلك برز مدحت في السياسة والادارة 
والتنظيم » وكان لمواففه شبه الديمقراطية دورها في إيقاظ العقول في الاستانة » ولتهيئة 
النفوس للخروج على الظلم والاستداد » ولا يسعنا أن همل ما قام به هذا الرجل في 
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بلاد العرب النائية الي آهملتها دار الط »> وترکتھا للاقدار تلعب ہا ما تشاء حى 
جاء مدحت باشا واليا على بغداد ثم واليا على سوريا : 


لقد دحل بغداد في العام الذي احتفل فيه العالم بافتتاح قناة السويس » وكانت 
لعراق مضطربة والقبائل فيها ثائرة تأ الخضوع للتجنيد » وترفض دفع الضرائب 
ناستہد ہا حتى حضعت له »> ووضع حطة لتوزيع الأراضي على القبائل » وعمل على 
استيطان العشائر الرحالة » وأسس مدينتي الناصرة والرمادي ونشر المعرفة بتأسيس 
الممدارس في كل قضاء وأنشأً مطبعة وشكل المجالس البلدية في أهم المدن وأسس 
العامل العسكرية ومعملا للنسيج وبنى دوراً للحكومة » كما بى المستشفيات ودورا 
للعجزة وملجأ للأيتام » واستغل بثراً للبترول وسهل الانتفاع به . . . الخ وبسط نفوذ 
الدولة في الاحساء وقطر ونجد وشواطىء الخليج العربي . وما زال يتصل بحاكم 
الكويت حى رفع هذا الأحير العلم العثماني فوق أراضيه ... وفي ظل هذه 
اللاصلاحات بدأت وازدهرت الهضة الفكرية . 


آما فی سوریا فقد دحلها مدحت باشا عام ۱۸۷۸ وقد سبقته شهرته التي ذاعت 
في البلاد » فاستقہل استقبالاً عظي) لیبدا اصلاحاته على غرار ما قام به في بخداد فأنشاً 
مدرسة للصنائم وأحرى للفنون وملجاً للايتام ونشر الأمن وفتح الشوارع وبنى القناطر 
وسهل المواصلات بين ا مدن والقرى وأنشأً شارع دمشق الكبير وبث روح التأحي بين 
اهل البلاد على اخحتلاف مللهم وطبقاتمم فأحبوه وأجمعرا على احترامه وأطلق حرية 
الفكر فنشط الكثاب والشعراء . 


من هنا دحل الشك في الباب العالي فخاف منه » وأرسل الجواسيس ليحصوا 
حركاته وكان كلا أرسل مشروعاً لا يصدق عليه الباب العالي إلى أن بلغ فيه الضيق 
أشده فاستقال لكن الحكومة لم تقبل استقالته بل نقلته إلى ولاية ازمير عام 1۸۸١‏ . 

لقد أحدث مدحت كا قلنا يقظة فكرية نتجت عا حركة قومية تدعو لاستقلال 
العرب عن الئلافة . وكان هذا الصوت الذي ارتفع في يام ر 
سبقهالصوت الأول في -حركة الوهابيين والثاني في دحول إبراهيم باشا إلى سوريا 
وفلسطين ولان . ومن هنا بدأ الاس إظهار عدائهم لتركيا إما بإصدار المناشير أو 
قرض الشعر أو النثر ضدها » وحث الناس على التمرد والمطالبة بالحرية والاستقلال . 
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ومن جملة المناشير التي كانت تنسب إلى جمعية سرية في بیروت )۱۸۸١(‏ جاء في 
مضمونها مطالمة الدولة با ي١٠‏ : 

. الاعتراف باللغة الحربية لغة رسمية‎ - ١ 

۲ - استقلال سوریا ولبنان متحدین . 

۳ - التخفيف من شأن الجاسوسية التى يها عبدالحميد لقاومة الآراء الحرة . 

. عدم استخدام الحنود العرب حارج حدود بلادهم‎ ٤ 


وقد كانت هذه المطالب نواة قوية لما جاء بعدها على السنة الحمعيات ورجال 
الأحزاب السياسية والمنتدياث . ومن حجلة ما نشر وکان له ضصجة ف البلاد وډوي ف 
دار الخلدفة قصيدة جاء مطلعها 


دع مجلس الغيد الأوانس 
راسل الکڙوس يديرها 
ودع التشسعم بالطاعم 
أي النعيم لمن ببيت 


وجاء في حتامها : 


کم تأملون صلاحهم 
ارا رر اک ن 


وهوى لواحظها النواعس 
رشأ كغصن البان مائس 
والمشارب والملابس 
على بساط الذل جالس 


وهم فساد الطبع مائس 
افع الاد والتساكن 


وحلا ما سفك الدماء و فسفكها للجرر حابس 


على أن السلطان عبدالحميد بدوره قرب العرب إليه حتى أصبح القصر السلطاني 
یکاد یکون بیدهم » وصار الناس بخطبون ودهم . وکان من کبار العرب في ضيافته في 
الاستانة الشريف حسين بن علي مع زوجته وأولاده الثلاثة علي وعبدالله وفيصل وهي 
العائلة التي ستلعب دوراً تاريخياً فيا بعد . وقد كسب عبدالحميد الرأي العام العربي 
والاسلامي نتيجة استضافة هذه العائلة أكثر من خمسة عشر سئة نظراً لانتمائها إلى 
الذروة في قريش من بيت النبوة » بالاضافة إلى أن عبدالحميد الذي عرف بالتقوى 
والورع كان يدد الغرب بقوة ا لجهاد المقدس من جهة ومن جهة ثانية يقاوم الأحرار 
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آمثال مدحت باشا وصحبه الذين كانوا يرمون إلى إيجاد دولة حديثة تقوم على الدستور 
والشوری . 

ومن آبرز ما قام به عبدالحميد لكسب الرأي العام العربي والاسلامي مده الخط 
الحديدي بين دمشق والحجاز الذي سهل على الحجاج الوصول إلى بيت الله الحرام 
بأقل كلفة وأقل مشفة . ويرى خحصوم السلطان أن هذا الخط لم يكن الدافع إليه الدين 
وحده » ولكن هناك أغراض سياسية أوها الدعاية إلى الخليفة وتقوية مركزه وثانيها أنه 
وسيلة سهلة لنقل جنوده إلى الجزيرة في يسر وسهولة بعدما كانت الحركة الوهابية قد 
أضاعت هيبة الامبراطورية العثمانية . 

وباانسبة للسياسة الخارجية التي اتبعها عبدالحميد فقد اتجهبكلتيه إلى ألمانياء 
وكانت فاتحة أعماله معها استقدامه بعثة عسكرية لتنظيم جيشه » فقام الخبراء الألان 
في مهمتهم خير قيام وتكونت في السلطنة ثقافة عسكرية متازة أحرجت من العرب 
والترك قادة من المطراز الأول . ولخب هؤلاء أدواراً بارزة فيا بعد » ثم تلت هذه 
البعثة بعثات أخرى من البيوت المالية والمصارف الكبرى لاستشمار حيرات البلاد 
والحصول على الامتيازات خاصة منها الحصول على امتياز الخط الحديدي الذي يصل 
إلى الخليج الحري > ذلك الخط الذي كان بمدد مصالح بريطانيا في الهند والشرق 
الأدنى والذي كان أحد أسباب الحرب العالمية الأول . 

ثم زار قيصر ألانيا السلطنة رسمياً ثم بيت المقدس ودمشق » وكانت هذه 
الزيارة مثار اصطراب وقلق للدول الخربية ذات الأطماع في ميراث الخلافة العثمانية 
المريضة والمنداعية وكان عبدالحميد يدف من الزيارة إحافة الطامعين ببلاده بقوتين 
عظيمتين : قوة الاسلام > وقوة السند الخارجي : ألانيا الناشثة . 


۲ 


الم اريف طا لامراطورح العتماشة 


٠ سلة الحطاط‎ ۵٠٠ ١ 


في سنة ۱۸۷١‏ أصبحت روما عاصمة ايبطاليا الموحدة » وشعر الايطالنون 
الحدیٹون لا کنابولیین أو بيروفيين أو صقليين » بأمم ورثة ماض ميد يمكن اثباته 
بالتوسع العصري . اما المراقبون الأكأر سخرية » مشل بسمارك فقد رأوا فيهم نسوراً 
من اكلة الحيف تلزم ميادين القنال لأكل الفضلات . وقد رأى الايطاليون أنم أقصوا 
عن مصر بواسطة البريطانيين والفرنسيين حتى الأميركيين" وإن الحاجة تدعو إلى 
دبلوماسي بارع يدافع عن مصالحهم فيها تكهن بوجود البترول على شواطىء البحر 
الألمر رداحل حدود الخديري أيضا » وقال إنه كان على قومه أن محصلرا على امتياز 
استخراجه قبل زمن طویل . 


إن المستوطنين الايطاليين يستطيعون أن يتوغلوا من البحر الأ حمر في الحبشة 
( اثيوبيا ) تدرياً ويستولوا عليها » فقد سبق أن أسسوا مستعمرة زراعية ايطالية داخل 
ثيوبيا ( الحبشة ) في منطقة شبوتل بإذن من النجاشي » ولكنا م تنجح لافتقارها إلى 
الدعم ورجع المستعمرون الفاشلون إلى ايطاليا عن طريق القاهرة . فلو كان هناك 
سفير قدير معتمد لدى الخديوي لاستقر أولمك المستعمرون في مصر › ولا ريب أن 
اسماعيل سيرحب بالايطاليين ليوازن بهم الدولة التي تهدد مصالخحه بصورة مؤكدة » 
وقد عن دي لورنزو هذه الدولة بريطانيا المخيفة . 
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کان دي لورونزو يعقد الأمل على بعثة ايطالية جغرافية كانت في ذلك الحين في 
افريقيا . فإذا تضافرت جهود هذه البعثة مع جهود الأسقف الايطالي ( الذي كان 
يحظىع باحترام الحاكم المحلي ) أمكن الحصول على امتياز ايطالي جديد . ولكن 
الجغرافي والأسقف كانا غير كافيين » وكان لا بد من ازسال سفن حربية إلى البحر 
الأ حمر وتعيين سفبر نشيط في القاهرة . سيعترض البريطانيون والآخحرون ولكن دون 
جدوی » وستلبت ايطاليا أا لا تزال موطن ميكيافيي» ثم أن شرګكة رأسمالية تدخذ 
من نابولي قاعدة هما » وتلقى دعا معنوياً من الدولة تستطيع أن توسع شباكها من مصر 
إلى آبعد حدود الحبشة وبذلك ( تحتكر التجارة في الخرطوم وكردفان ودارفور ) . 

کانت خطط دي لورنزو مصممة بدقة لمصلحة ايطاليا حاصة . على ايطاليا أن 
تفكر بشيء كبير ( لأن النسر لا يصطاد الذباب ) . لقد ظهر دور ايطاليا في المناطق 
الجديدة بالتالي : ( أن في الشرق عمالاً » وما يفتقر إليه هو الذكاء » أي الصناع 
المدربون » وأرباب المهن والرأسماليون . إن لدينا الكثر من الموظفين المتتخصصين وفي 
مقدورنا بمساعدتمم أن نتسب لابطاليا التفوق والمال ) . لم يكن دي لورنزو هتم 
بالرساون الانسابة. 

عقد في بروکسل مؤتر جغرافي فشغل الخطباء أنفسهم بالسکان الأصلپين وطرق 
تفكيرهم الشعبية الرائعة » اما الحبشة فقد انتجت علاوة على حاجات سكانا اليومية 
الواد الخام اللازمة جداً في الخارج وظلث تربتها الخصبة مهمة من قرون » ولكنها 
الآن والفضل للقناة فحت للايطاليين . 


وينتهي كتيب لورنزو بالقاء قليل من البخور على مثاليات القرن التاسع عشر : 
( إذا أسس أبثاء وطننا مستعمرة في وادي النيل وخحصوصاأً في الحبشة حيث الامتيازات 
القدية تمه طريقها » فأي مجد جديد لا يعود على وطننا ؟ وأي دافع لا يتوفر لد 
الحضارة إلى هذه البلاد النائية البربرية ؟) )"١‏ 


وهكذا بدأت ايطاليا تفكر بدورها في وراثة الامبراطورية العثمانية المريضة تماما 
كما كان التفكير سائداً في الأوساط الانجليزية والفرنسية » فعندما سقطت ورقة قناة 
السويس في آيدي الفرنسيين ومن ثم البريطانيين اتجهت أنظار ايطاليا إلى ليبيا حين 
استقر م سس الطريقة السنوسية السيد محمد علي السنوسي في بنخازي عام ۱۸۵۱ 
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والسنوسية في بداية أمرها كانت طريقة من الطرق الصوفية التي تنادي بالتقوى 
والاصلاح والابتعاد بالدين عا استمدت فيه من البدع والفرافات وهي شببهة إلى حد 
قليل بالوهابية . فقد وضع مؤسسها نظاماً حاصاً هما يقضي بانشاء الزوايا لتكون مراكز 
للتعليم والعبادة وكان على رأس كل زاوية شيخ من شيوخ الطريقة مجمع حوله المريدين 
من الأهالي فيقضي بينم في قضاياهم ومشكلامم » وکان عليه أن يجمع من الأهالي 
رسوماً حدودة يصرف مها على الزاوية والندرسة وينفذ بعض مشروعات العمران 
المناسبة كحفر الآبار والزراعة وغيرها » ويرسل الفائض إلى الشيخ الكبير . ولا مات 
السيد محمد السنوسي خلفه ابنه السيد المهدي السنوسي سنة ۱۸١۹‏ » فانتشرت في 
عهده السنوسية في برقة » وطرابلس » وامشدت نحو الصحراء الغربية وفي السودان 
الغربي ووسط افريقيا . بل كان للسنوسي اتباع ومريدين في مصر وتركيا واهند'““ ولا 
اشتد ساعد الحركة احست تركيا بخطرها وبدأت تعمل على اخمادها . ولا شعر المهدي 
السنوسي بذلك انتقل إلى جنوب سيوه الغربي » ثم غادرها بعد ذلك سنة ۱۸۹٤‏ إلى 
واحة الكفرة » وازدادت الحركة السنوسية في الجشوب حتى بلغت أعالي السودان 
وإصطدموا في الحنوب بالاستعمار الفرنسي اصطداما حربياً سنة ۱۹٠١‏ وقد انهزم 
السنوسيون ومات المهدي السنوسي سنة ۱۹٠١‏ . وسنرى فيا بعد أن المهدية في 
السودان قد تاثرت بالسنوسية ومشت على د اها 

وعاد السئوسيون إلى مقرهم في واحة الكفرة بعد أن تعلموا أساليب القتال 
الحديثة من اصطدامهم بالفرنسيين » فلا واجهت ليبيا الغزو الاي طالي انضم 
السنوسيون إلى المجاهدين من الأنراك والوطنيين الذين اعتصموا في الجنوب للكفاح 
صد الاحتلال الايطالي الذي اكتفى إذ ذاك بنشر سلطانه على السواحل والمدن 
الشمالية . 

لقد سادت ايطاليا ديكتاتورية غلية عرفت بالفاشستية وجعلت منها نظاماً حلم 
علناً باستعادة الامبراطورية الرومائية الوثنية بعد أن أحضع الايطاليون بقسوة ( كرمي 
الثائرين من الطائرات ارهاباً للأجيال القادمة) القبائل السنوسية في برقة حولوا أحلام 
اليقظة إلى حقيقة باحتلال اثيوبيا السيحية وهكذا وجد الليبيون أن ايطاليا تمشل الخطر 
الوحيد ضدهم كا تمشل بربطانيا وفرنسا الخطر نفسه في مصر وبقية الأقطار العربية . 

ولم تصل الجيوش العثمانية في المغرب العربي إلى كل من المغرب وموريتانيا القيٍ 
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كان يحكمها في العصر التركي الاشراف حتى بداية هذا العصر . اما السودان فقد 
دخلت اليوش التركية جزءا بسيطا من أراضيها وكانت غكومة من القبائل التفرقة 
حين ظهرت المهدية فيها وحكمتها بأواحر القرن التاسع عشر . 

وكانت الصومال بكل مقاطعاتها قد حكمها الجيش المصري في الربع الأحير من 
القرن الماضي إلى أن جاءت دول الاستعمار الثلاثة لتقسمها وتحكم كل جزء من 
أجزائها الأربعة وبعد ذلك تبدا في هذه البلدان المرحلة الاستعمارية . 

لقد كان لصدى الشعار الذي رفعه السلطان عبدالحميد » وهو عغاربة الاستعمار 
الغربي بالحهاد المغدس أثره البارز في ليبيا حيث ظهرب السنوسية وفي السودان حيث 
ظهرت المهدية . وقد ثبت أن الاسلام يستطيع دون مدافع حديشة أو خطوط برق أن 
يكون في القرن التاسع عشر قوة لا تقاوم كا كان في القرن السابع الميلادي . 

كانت الثورة نتيجة اجتماع رجلين ممتازين » لا يشبه أحدها الآ حر ولا يشبه 
كلاهما السلطان كان أوما محمد أحمد بن السيد عبداللّه . ولد في قرية دنقلة في اقليم 
نوبا السوداني في نحو سنة ۱۸٤٤‏ وكانأبوه رجلا بسيطاً يعمل في بناء القوارب النهرية 
ويدعي أنه سيد من آل البيت . 

ومه) يكن أصل أحمد فقد كان أحد أولئك العباقرة المثيرين الذين انجبهم 
الاسلام بانتظام . ترك أخوته الثلاثة بقومون بالعمل وانصرف إلى المدرسة الاسلامية 
عندما بدت له الخرطوم في ظل حكامها الأتراك ر أو الطبقة المصرية العليا ) تحت تأثير 
مزاجه الصوفي وصومه وتهجده صورة زائفة للاسلام الصحيح . وكي يبتعد عن 
فسادها انسحب إلى جزيرة « ابا » التي تكسوها الغابات في النيل الأبيض على نحو 
٠‏ ميلا إلى الجنوب » وهناك عاش كناسك في كهف . 

إن السلمين لا ينتجون رجالا مؤثرين فحسب بل يستجيبون همم أيضاً . 
انتشرت الشائعات بسرعة عن بركة هذا الولي » فكانت البواخر الذاهبة من فاشود إلى 
ارط قفتا عن اشریرة لارو باط اما ما کان بريد الارن فم فر الراب 
عن هذا السؤال : أهذا هو المنتظر ؟ أم نبحث عن آخحر ؟ 

وكان المسلمون منذ القدم » كالمسيحيين بهتمون كثيرأً بالبعث ويدرسون 
« الأخرويات » وتشتد هذه الدراسة في أسوأً الأيام تروم يسألون : مت ياي البشير 
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بيوم الدين » أو يوم الحساب ؟ انتشرت في الاسلام نظريات ختلفة واهتم الشيعة بهذه ' 
المسألة اهتماماً حاصاً . 

لقد بدا أن الرجل الام في « أبا » تتوفر فيه هذه الشروط فاسمه الأول عمد 
واسمه الثاني أحمد واسم والده عبدالله وهو اسم والد النبي » ولرسالته بساطة رسالة 
المسيح » واتباعه المعروفون بالأنصار كأنصار النبي يؤمنون بالله ويعتقدون أن الحياة 
الدنيا « متاع الغرور » وأن السعادة بعد الموت . كان يقول إن الحياة في الخرطوم » 
المدينة الأوروبية المزيفة إنما هي للكفار ومن أقواله أيضاً : « إن هذه الحياة لعب » 
والحياة الأحرى هي الوجود الحقيقي » . 


كانت رسالته كنقطة ارتكاز محل لرفع العام . لم يكن للسودانيين شجاعتهم 
الفاسقين الملحدين . 

وتضاعف الاقبال على رسالة المهدي الدينية بتحالفه مع رجل عمل هو عبداللّه 
ابن السيد محمد الذي كان أول من حارب باسم المهدي ثم خلفه بعد مونه في سنة 
AA‏ « والڏذي عرف في التاريخ بالخليفة ¢ ولم يکن المهدي يسر لغلیفته بحقيقة أمره 
حتى انتشرت الحركة المهدية بسرعة . وصلث أخبار الحركة المفزعة إلى رو وف باشا 
الحاکم العام في الخرطوم فطمأنه العلاء باهم سیصدرول فثوی يدحضون ہا ادعاءات 
المهدي . ولکن رؤ وف باشا کان ادری بتاريخه الاسلامي . عرف أن کل مهدي ظهر 
فيا مضصى تبع ظهوره الحهاد . فإذا كان عمد أحمد قد قبل كمهدي كان العف نتيجة 
ذلك . 

في ۱۲ آب ( أغسطس ) ۱۸۸١‏ آرسل الحاكم العام باخرة ملوءة بالجنود للقبض 
على اهدي »> واحضاره ل الخرطوم 0 وکم كانت دهشة الجميع حين علموا آن أنصار 
المهدي قتلوا اجنود أو طردوهم . 

وهکل| بدأٹث الثورة . 


خلال أربع سنوات خرج السودان عن سيطرة الأتراك والمصريين وحكامهم 
الحدد الانكليز وقشل اثنان من كبار موظفي الاستعمار > هیکس باشا والحنرال 
غوردون ‏ في سبيل مل عبء الرجل الأبيض في دولة الرجل الأسود . 
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وکان السودانيون أول من نجح في تحدي قوة الغخرب منذ التمرد في اند : ودام 
حلفاء المهدي والدليفة زمناً طويلا على عكس خلفاء المتمردين المنود الذين لم يدوموا 
إلا قليلا«ا“› , 

لقد قلنا إن لغرب هو من الدول العربية التي لم يصلها الحكم العثماني › لذلك 
وجدت بريطانيا نفسها في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة لأوضاعها الاقتصادية 
الضطربة مضطرة لعقد معاهدة انجلو- مغربية فتحت أبواب المغرب للصادرات 
البريطانية"““ على أن لا يجبي عليها ا مغرب ضرائب تفوق /.٠١‏ من قيمتها . 


( وحذت حذو بريطانيا بعد ذلك كل من فرنسا واسبانيا ) فعلى أثر أزمة أدت إلى 
انكسار القوات المغربية ازاء القوات الاسبانية )۱۸٠١(‏ وبفضل هذا اللصر نالت 
اسبانيا فوق حرية التجارة » اعفاءات ضريبية وحقوق تملك لرعاياها وتنازلات أرضية 
وضريبة حرب واحتلال تطوان حتى دفع الضريبة ( ۱۸١١‏ ) . 


وف ۲۷ أب ( أغسطس ) ۱۸٦۳‏ وقعت فرنسا مع محمد الرابع بن عبدالرهن 
معاهدة تقر بالامنيازات الاقتصادية والضرائبية والقضائية ليس فقط لرعاياها بل أيضاً 
لن يتمتعون بالحماية الفرنسية . 

هذه المعاهدات الحائرة مست باستفلال المغرب وباقتصاده وفقد املك حق 
السيطرة على التشريع الجمركي وحق مقاضاة الأوروبيين » وأعفى بعض رعاياه 
بالذات من الخضوع له بفضل قوانين الحماية . 


هذه الأوضاع قوت المصالح والنفوذ الأجنبيين في المغرب . وظلت الدول الأجنبية 
تقوي مراكزها ونفوذها طول بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وسعت 
إلى تقوية نفوذ بيوتاتها التجارية » وإلى تمليك رعاياها أرضاً مغربية وإلى زيادة 
اعدادهم . ولم يتمكن المغرب من الاحتفاظ باستقلاله إلا بسب تنافس الدول 
الملستعمرة على السيطرة عليه . 


وعمل الحسن الأول باللعب على التناقضات ما بين الدول الملستعمرة لكي 
پستعید سلطانه على جميع رعاياه » لذلك طالب بالغاء الامتيازات التي تتمتع با اسبانيا 
وفرنسا بسہب السيئات الحاصلة » فأدت مساعيه إلى عقد مؤ تمر مدريد في ۹ اب 


( أغسطس ) ۱۸۸١‏ الذي اشتركت فيه الدول الممثلة في المغرب . ولكن المؤ تمر بدلا 


۷۸ 


والأزمة في عهد الحسن الأول تصادفت مع أزمة اقتصادية في أوروبا التي كانت 
بحاجة ملحة لأن توجد ااا جديدة لفائض انتاجها الصناعى ا 
لاسا راا ااك امن الأول ان ان اققات اة 
وبخاصة التنافس الانجلو- فرلسي » بغية المحافظة على استقلاله وكان شديدمالغيرة 
والنشاط فحافظ على النظام في المملكة » ومنع بالتالي قيام أية حجة خارجية للتدخحل 
السلح . وعند موته في ٤‏ ۱۸۹ كان المغرب منهوكا لا ريب بسبب المؤامرات الخارجية 
ولكن هيبة المملكة كانت حفوظة » فتسلم رئيس البلاط ابن مبوسى » الذي يقال له 
« بأ مد » وهو رقيق في الأصل » الوصاية على العمرش في انتظار أن يبلغ رشده مولاي 
عبدالعزیز ( ۱۸۷۸ - ۱۹٤۳‏ ) وبرغم استغلاله للحكم مع عائلته للاثراء المستعجل » 
إلا أنه تابع سياسة حسن الأول ومات عام ۱۹٠١‏ عن بلاد يسودها الأمن وذات خزينة 
وافرة . 


وتسلم عبد العزيز الحكم وهو في سن العشرين فتدهور الموقف لأنه كان 
ضعيف الارادة مهملا . فسيطرت عليه الحاشية وجعلت ميوله الاصلاحية تهافقاً 
رحیصاً على كل ما هو أوروبي وجديد . وأصبح بازاراً فيه ما هب ودب من المنتجات 
الصناعية والتسلية التي تنتجها أوروبا . وأدت ممافتات الملك ( وبعزقة ) الأموال إلى 
اصابة الخزينة العامة بالافلاس . فعمد الملك إلى اصلاح ضرائبي في عام ٠۹۰۱‏ 
فعمت التشريعات الحديدة الزراعة والتربية الحيوانية وقاومها رجال الدين وأصحاب 
النفوذ الذين كانوا بمنأى عن دفع الضرائب من قبل . واتهموا املك وتشريعاته بالكفر 
والالحاد . فحصلت حضات اجتماعية وديئية وشعبية » وظهر مرابط - نسبة إلى 
المرابطين - يدعى أبو حجار « مال بن ادريس » يدعو إلى الثورة ضد الملك فسادت 
الفوضى ورفضت القبائل أن تدفع الضرائب الجديدة بدلا من العشور والزكاة » 
فضعفت هيبة الحكم وأصبح التدحل الأجنبي أسهل . وبالفعل أدت المصاعب المالية 
إلى تسهيل التدحل الأجنبي » فلا رفضت القبائل دفع الضرائب عمد الملك إلى 
القروص الخارجية واقترض عام ۱۹۰۴ ۲١٠,٠٠٠,۰٠۰‏ فرنك بفائدة /.٦‏ من 
المصارف الفرنسية والانكليزية والاسبانية > وفي العام التالي اقترض _ ٠۲, ٠٠٠,٠٠١‏ 


۷۹ 


فرنك بفائدة /.٥‏ من مجموعة مصارف فرنسية وتعهد مولاي عبدالعزيز بأن يعمد إذا 
احتاج قروضاً جديدة إلى تكليف المجموعة المصرفية الفرنسية بانشاء بنك للدولة 
المغربية » ويخضع لايفاء ديونه » ٠‏ من الضرائب البحرية التي يوكل بها موظفا 
فرنسياً . وما حدث في المغخرب في هذه الفترة هو ما حدث في مصر وتركيا في الفترة 
نفسها تقريباً وأدى فيا بعد إلى اهيار الدولتين وتبعيتهم) » وهذا ما سيحدث للمغرب 
کا سنری . 

والواقع أن تاريخ اللحزائر المبكر هو إلى حد بعيد عين تاريخ المغرب مع فارق 
وحيد » ذلك أن الجزائر لم تخضع قط حضوعاً كاملا لأية دولة أجنبية إلا في القرن 
ارين : 


لقد كان للرومان سيطرة على الجزاثر اعتبروها جزءاً هاماً من امبراطوريتهم » 
وكانت الفترة الممثدة ما بين انسحاب الرومان والاحتلال العربي متميزة بحروب قبلية 
تخللتها بين الفينة والفينة غزوات فندالية من شبه الجزيرة الالبيرية . وسيطرت قبائل 
بربرية وعربية ختلفة على مصائر البلاد من القرن السابع إلى القرن السادس عشر 
علدما قضى العثمانيون على الأسر الوطنية الحاكمة وأحلوا محلها بعض الحكام 
الأتراك . ومن القرن السابع عشر حت الاحتلال الفرنسي عام ۱۸۳١‏ سيطر 
الممايون غل رار 6 اسما ليس خر ]د كانت اى من أن بقرئ «الباب 
العالي » على حكمها حك مباشراً . 

إن قصة القراصنة في شمال افريقيا وماتي ستيفين دي كاتور"“) في شواطها 
معروفة لا تحتاج إلى اعادة في هذا الكتاب » ولكن أعمال الغرنسيين في الجزائر هي 
التي تحتاجح إلى تحليل . فقد اتخذت فرنسا من نشاط بعض القراصنة الجزائريين ذريعة 
لغرو البلاد » وبعد آن رمى « الداي » ممل فرنسا بالمذبة"“) في اثناء مجادلة حامية 
احتلت القرات الفرنسية البلاد > وأقامت فيها ادارة حاصة . وقد تميزت المقاومة 
الجزائرية للفرنسيين بجهاد عبدالقادر الجزائري الذي ظل مارب الاحتلال حت أسر 
ونفي في عام ۱۸٤۸‏ إلى دمشق . 

وني عام ۱۸۷١‏ قسمت البلاد إلى ثلاث مديريات يثلها في البرلان الفرنسي 


نواب ها » ولكن الفرنسيين لم بجيزوا إلا للقليل من الجزائريين الوطنيين أن يشاركوا في 
الانشخابات الحرائرية . 


وني بداية القرن العشرين منح الجزائريون حق الانتخاب ولكن على شرط أن 
يصبحوا مواطنيون فرنسيين وكان معظم السكان غير راغبين في ذلك > أو غير قادرين 
عليه لأن « المواطنية » لم تكن تنح إلا لأولئك الذين كانوا يتمتعون بملكية ما والذين 
كان دخلهم يبلغ قدرا معينا » والذين كانوا بجسبنون الكلام باللغة الفرنسية ويرغبون 
في الانضواء تحت لواء القانون الفرنسي . وهذا الشرط الأخير كان هو العائق الرئيسي 
لأن القانون المدني الفرنسي « والشريعة الاسلامية يتعارضان في مواطن كثيرة . وقد 
. كان طبيعياً أن يستنكف المسلمون عنإضعاف روابطهم الدينية والتخلي عنها »؟“) . 

وطبع تاريخ تونس البكر على غرار التاريخ الجزائري » إلى حد بعيد والمدونات 
القدية تظهر أن الفينيقيين انشأوا مستعمرة هامة على الشاطىء التونسي » ثم تبعهم 
القرطاجيون والرومانيون والفندال » وقبل انقضاء القرن السادس عشر أديل للعثمائيين 
من الحتفصيين وهم أعظم الأسر الوطنية المحلية شأناً . ولكن الأتراك عجزوا جرياً على 
مألوف عاداتهم عن أن يفرضوا على هذه الديار التي فتحوها أكثر من سيطرة اسمية 
فكان يحكم البلاد باشاوات نصف مستقلين وظل الحال على ذلك حتي القرن الثامن 
عشر عندما انتخب « الانكشارية » - بايا - وحرروا أنفسهم من السيطرة التركية وهنا 
أيضاً ظلت القرصنة كشأما في الجزائر » تجارة هامة مزدهرة إلى أن قضت عليها 
الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الكبرى . 

وعلى الرغم من وجرد فترات من القيادة الحكيمة والادارة الفعالة فإن تاريح 
تونس في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان بشكل اجالي» تاريخ 
حكومة ضعيفة ونزاع داحلي » وتلك الحالة م تكن فرنسا لتطمع في شيء آفضل منها » 
فعمدت بوافقة انكلترا - وقد فازت ما - مقابل اطلاقها يد الانكليز في قبرص إلى غرو 
تونس بدعوى « آن الفوضى الداخلية في تلك البلاد كانت هدد سلامة الجزائر 
با لخطر» . 

وني عام ۱۸۸٠١‏ وجد « باي » تونس نفسه مكرهاً على قبول الحماية الفرنسية » 
وهو وضع أضفيت عليه » فيا بعد » الصفة الشرعية بمعاهدتي « باردو » عام ٠۸۸١‏ 
والمرسي » عام AAT‏ , 

إذن لقد دحل الاستعمار كل بلدان المغرب العربي » وكان نزول الفرنسيين 
على سواحل مدينة الجزائر عام ۱۸۳١‏ وقد نجم عن ضرورات السياسة الداخلية 


۸۱١ 


الفرنسية > وكان العصر قد قغطی الامبراطوريات الأخحرى الخاصة بالقرنين السابع 
عشر والثامن عشر › لكن لم يكن أصبح بعد عصر اعادة تكوين الامبہراطوريات 
الكولونيالية الحديثة وتقسيم افريقيا ء وهو ما لن بحصل إلا بعد ذلك بنصف قرن . 
امترات عا اكه مسا باولا ر ان ذلك ان جريا وراد ردد ف فيا 
طويل ني سياستها احزائرية . 

إن التمرد الذي قاده الأمر عبدالقادر الجرائري هو وحده الذي اضطرها إل 
مواصلة فتحها ۴ لکن جری السعي عام AY‏ وراء مساومة » بموجبها تعثرف فرنسا 
بسلطة الأمر على الداحل وتكتفي ) بالاحتلال الساحلى ) - الجزائر » بجاية ¢ بونة ¢ 
وهران » بلیدا » میدیا- . 

إن الاستعمار الذي تم تكليف العسكريين به كانت تحركه مع ذلك ديومته 
الخاصة به . فالجحنرال أوجو بوجو الذي عين حاكاً عام ۱۸4١‏ واصل القتال ضد 
عدالقادر الذي لم هزم إلا عام ۱۸٤۷‏ » ٹم هدأت الحرب بعد ذلك ما پناهز رېع قرن 
لكن بعض الناطق الأحرى لم تستسلم إل عام 1A4‏ ۾ AY‏ ول يتم الفتح إلا عام 
٠‏ بعد نصف قرن من الحرب شبه الدائمة . 


فی کل حال ظلت فرنسا زمناً طويلاً لا تعرف ماذا ستفعله في الجزائر . 
تأرجحت بين حلم اقامة محمية أو « ملكة عربية » عميلة ٤‏ أو الاستعمار الاستيطاني 
هذه السياسة أجبرت الحزائريين على نضال يائس من أجل الحياة » وهو الذي فسر 
حدة المعارك . لكن - فرنسا- لم تلجح في جذب ما يكفي من المعمرين الفرنسيين » في 
عصر كان مص خلاله التمدين في فرنسا فائض السكان الريفيين وهو فائض حخفيف 
في كل حال بفضل اعادة توزيع واسعة للأرض » رانشاء ملكيات صغيرة تدريجياً اثر 
الثورة الفرنسية عام ۱۸٠٠١‏ » تخلى نابليون الثالث عن الاستعمار الاستيطاني وعمل 
على استحداث سياسة كبرى عرفت باسم سياسة « المملكة العربية » اما الحمهورية 
الفرنسية الثالثة فعادت عام ۱۸۷١‏ وذلك ائياً إلى سياسة الاستعمار » وهو ما سهله 
الاسكان الفقبر للالزاسيين واللورنيين١؛)‏ 


A۸۲ 


الاحتفاظ بمدف الاستعمار حت مرحلة حديثة جداً . ولكن الهدف العش المتمشل 
ب « ابادة السكان الأصليين » أصبح في حبر كان . سمحت كذلك ا الحماية 
بتخطي الصعوبات التي كان يخلقها ا لمعمرون في الجزائر . ظلوا في تتونس ومراكش 
اجانب ذوي امتیاز وغمیین پالتأکید . لكن أجانب مع ذلك » غير قادرين اذن على 
مواصلة ازعاج سياسة المقيم العام . 

إن امد باي عام ۱۸۳۷ ۱۸۵ ومد باي ۱۸١۹ ۱۸۰١‏ ومد الصادق 
باي ۱۸۰۹ - ۱۸۸۱ والوزیر خحیر الدین ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ قد اعتقدوا أن بامكانمم 
تجنب الاستعمار عن طريق تحديث البلاد تماما كا فعل محمد علي وخلفاؤه في مصر . 
ينېغي ان نلسب مله الروح ميثاق عام ۱۸٦١‏ الذي CEES‏ الأساسية 
ولساواة الجميم أمام القانون كان عليه أن يؤدي نظرياً إلى الخاء امتيازات الأوروبيين - 
نظام الامتيازات - وهو ما نظهر تماما ادف القومي الذي كان يتوخاه الأصلاحيون . 

لقد أحرت تقلبات التوازن الدولي استعمار مراکش إلى عام ۱١١١‏ كانت تلك 
امملكة تعيش منطوية على ذاهامنذ قرون . لم يكن السلطان مولاي عبدالرحمن 
(۱۸۰۹ ب ۱۸۷۳ ) ومولاي الحسن ( ۱۸۷۳ ۱۸۹٤‏ ) یتخیلان في کل حال وسائل 
دفاع أخرى . لکن لم يستطيعا منع الانكليز من الحصول عام ۱۸١١‏ على اتفافق 
تجاري ملائم » ومؤ تر مدرد من منح الأجانب عام ۱۸۸۰ حق اكتساب ملكيات في 
مراكش لقد حاول خلفها مولاي عبدالعزيز » بعد وزارة صاحب القدر باي أحمد 
)٠۹٠١ -۱۸۹٤(‏ القيام بعملية تحديث وفق ما كان رائجاً في تلك الفترة. أدت هذه 
العملية كا في مصر وتونس » إلى استنفاد الحزينة » وإلى حدوث اضطرابات » 
وأجبرت مولاي عبدالعزيز على الاستدانة عام ۱۹٠٤‏ من البلوك الفرنسية . « وقد 
استول أقرى تلك البنوك مصرف باريس وهولندا > على كامل اقتصاد البلاد بصورة 
تدريجية » وفي السنة ذاتها أدى الوفاق الحبي إلى تصفية المنافس البريطاني بينم ازال 
مؤتمر الجزيرة العام ٠۹٠١‏ المنافس الايطالي » وفتح اقتصاد البلاد للفرنسيين . 

إن مولاي حافظ » وقد أصبح سلطاناً منذ عام ۱۹۰۹ استنجد عام ٠۹۱۱‏ 
بالجيش الفرنسي لمواجهة ترد القبائل » وذلك قبل أن يتنازل عن السلطة لشقيقه 
مولاي يوسف . وانتهزت فرنسا الفرصة لاجبار السلطان على توقيع معاهدة حماية عام 
۲ . بعد أن عوضت على الانيا في الكونغو » فيا استحوذت اسبانيا على الريف 


AY 


وعلى منطقة ايفنى » وؤضعت طنجا تحت الادارة الدولية . كان النظام الذي أرساه 
الماريشال ليوني مشابما كلياً لذلك الذي تمت تجربته في تونس : مقيم عام وحكومة 
مدراء فرنسيين » هيئة مراقبين مدنيين » ومأمورين لشؤ ون السكان الأصليين » لكن 
حتی معادل مجلس کہر أو مفوضیات مالية » إلا آنه فی کان احتلال تونس جد سهل › 
فإن احتلاف مراكش كان عسيراً حيث تفجر الكفاح المسلح مجدداً في الريف بعد الحرب 
العالية الأول حتی عام ۱۹۲۷ ولم يتم احتلال جنوب مراكش نائياً إلا عام 
۳4“ . 


A4 


العلا فاس الم س الركة 


۹E - 1A0 


من المهد إلى اللحد ! 


بعد أن نجح ابراهيم باشا باحتلال سوريا وفلسطين ولہنان وقسع| من 
الامبراطورية العثمانية » سعت بريطانيا إلى تأليب الدول الاوروبية على مصر - كا 
سبق القول - ولم بعد ا لحلاف بين السلطان ومحمد علي مسألة عابرة » بل اصبحت 
مسأالة اوروبية تنحالف على مصر فيها الدول الخمس الكبرى - بريطانيا وروسيا 
والنمسا وفرنسا وبروسيا ولا سيا بعد اندحار الجيش التركي في واقعة ( نزيب ) 
وانحياز الاسطول التركي إلى مصر . عند ذلك واجهت مصر قوات متحدة لتحالف 
اوروبا الکہيرة » فضربت بیروت في ایلول ( سبتمبر ) ۱۸٤١‏ وسقط حصن عکا في 
ايدي الحلفاء » وعادت القوات المصرية لك تنكمش في مصر» وانقضى الحلم الكبير 
الذي راود العرب في القرن التاسع عشر بقيام امبراطوريتهم . 

وفي هذا الوقت كانت تركيا في بداية مرضها » وبدايية افلاسها » وي اوج 
خحلافاتپا مع مصر » إذ سمحت هذه الأخحيرة لفرنسا أن تستولي على الجزائر““) مما 
ادى في بعد أن تتخذ فرنسا بلاد المحزائر قاعدة تزحف منها نحو الشرق إلى تونس 
ونحو الغرب إلى المغرب » وهذه الدول باستشاء المغرب كانت خحاضعة للحكم 
العثماني . 

ولأن بريطانيا إبان الخزو الفرنسي للجزاثر كانت منصرفة إلى مشاكلها الداخحلية 


Ae 


سنة ۱۸۳۰ ولا سیا حرکات الاصلاح النياي الي کانت تشغل بال الانجلیز > سعت 
بريطانيا لابرام معاهدة اوروبية - تركية عام ۱۸٤١‏ ليس حبا بتركيا بل ساعدتها لتقلص 
نفوذ فرنسا ني مصر وا مغرب العربي » ويموجب هذه المعاهدة عادت تركيا لتتحرك من 
جديد ولتحاول استعادة الولايات العربية التي افلتت من قبضتها ما يزيد على عشر 
سنوات ( ۱۸۳۰ - ۱۸٤١‏ ) وقد جرح کبریاء‌ها ما اورثته كراهية العرب لحكمها » 
لذلك رآت أن تقوي نفسها في المشرق العربي » وتنخذ اسلوبا آحر في الحكم بتدعيم 
الحكم المباشر وتدعيم الحاميات التي نعسكر في البلاد » ومراقبة اية حركة استقلالية أو 
انفصالية لتحطيمها قبل أن تستفحل » واستخدام الدين كوسيلة لجمع الشعوب 
العربية تحت لواء السلطان باعتباره خليفة المسلمين » وحاولة ابعاد النفوذ الاجنبي أو 
التدخحل الاوروبي » بل لقد عملت ايضا على استرداد بعض نفوذها في الولايات التي 
ت و ھا م ھا عل اا اا عل س ات ی کی 
استقلاها الداخلي » فهي في العراق تقضي قضاء مبرما على حكم المماليك » وتعيد 
ليبيا إل حظيرة الدولة » ولاية عثمانية بجكمها وال تركي ٠‏ وتحاول استعادة اليمن 
وتستولي على منطفة الاحساء “١‏ . 


وقد نجلت السياسة التركية الحديدة باجلى معانيها في سوريا أكثر مها في لبنان › 
فالعصبيات الاقطاعية والطائفية المذهبية في سوريا كانت اضعف ماما في لبنان » وقد 
صدر قانون جديد عام ۱۸٦٤‏ قشم بلاد الشام إلى ولايتين كبيرتين ولاية سوريا 
وقاعدا دمشق وولاية حلب ثم اقامت بعد ذلك ولاية بيروت » كذلك القدس التي 
تبعت الباب العالى مباشرة . 


وقد لقيت الدولة العثمانية في حكم جبل لبنان صعوبات كثيرة نظرا لما يتمتع به 
الجبل اللبناني من العصبيات الاقطاعية والطوائف الدينية والمذهبية في نفوذ طاغ في 
مناظقها » يضاف إلى ذلك ازدياد النفوذ الفرنسي في الشام إذ أن بلاد الشام كانت 
ملتقى الدسائس الاجنبية التي كانت تعمل هناك منذ عام ۱۸۳۲ لاخراج القوات 
الصرية . وعندما كانت بريطانيا تدس ضد الحكم المصري هناك حاول وكلاژ ها 
الاتصال بالموارنة فلم يستجيبوا هم نظرا لحسن العلاقات التي كانت تربطهم پبفرنسا , 
فأاضطر الانكليز إلى الاتصال بالدروز أن فرنسا تحرض الموارنة بداعي أا ستحميهم 
في حكم الجبل » وانكلترا تحرض الدروز للغاية نفسها » ومنذ ذلك الوقت بدأت 
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الفتن الداخلية تدشب بين الموارنة والدروز وما زالت حى الان » وقد كانت فرنسا 
حينذاك تؤيد الحكم المصري بين الدول الاوروبية الاخرى تريد الابقاء على الحكم 
العثماني الذي سينهار بعد حين » أما بالسبة للبنان فقد كان الانكليز كا قلنا وبحكم 
ذلك الزمن يحمون مصالح الدروز والفرنسيون بحمون مصالح الموارنة والروس يحمون 
مصالح الروم الاروذكس والدمساوبون يجحمون مصالح الروم الكاثوليك وفي الحقيفة 
امہم کانوا محمون مصالحهم ('“ والواقع أن النطظام الجديد للمتصرفية ۱۸١١‏ ونظام 
٤‏ قام على الاحتلال والتدخل الاجنبي بعد حرب ۱۸۹۰-۱۸٤١‏ . 


والاحتلال والتدخل الاجنبى اديا إلى احداث ۱۸١١‏ الدامية في الجبل وتلك 
الاحداث ادت إل التقسيم وانشاء القائمقاميتين » الدولة الدرزية والدولة المارونية عام 
£۲ . 


والتقسيم ونظام القائمقاميتين » في ظل التدحل الاجنبي اديا إلى الحرب الاهلية 
عام ۱۸٩۰‏ . 

وادت حرب ۱۸٠١‏ إلى الاحتلال الاجنبي من قل فرنسا للبلاد » وهذا 
الاحتلال مع التدحل الاجنبي ايضا اديا إلى بروتوكولات ۱۸١١‏ و ۱۸١٤‏ وإلى قيام 
نظام الطائفية السياسية المدمر للبلاد ونظام ۱۸٦4‏ والتدخل الاجنبي الانبدابي أديا إلى 
نظامي عام ۰ و۱۹۲۹ کا سنری ٩‏ , 

ولا عاد الاتراك إلى حكم الشام عمدت الحكومة إلى اضعاف مركز الموارنة واحذ 
حكامها في الشام يسيرون بالوقيعة بينم وبين الدروز » وذلك بسياسة ( فرق تسد) 
الى اتبعها الفرنسيون والانكليز من قبل . وهكذا انتهز الاوروبيون الفرصة 
لفان غ ی ا رر ال و ل نے کا اا 
ترسل قوة رعسكرية بأسم الدول الاوروبية بحيث لا تزيد مدة احتلاها للبلاد عن ستة 
أشهر » وقد حاولت فرنسا أن تمد اجل احتلاها للبلاد » فتصدت لعارضتها بريطانيا 
التي انتصر فيها سلاحها الذي اعطي للدروز وانجح حرم عسكريا على السلاح 
الفرنسي الذي ادى فيا بعد إلى تحقي نڄاح سياسي للموارنة وبذلك حرجت فرنسا 
من لہنان ي حزیران ( پونيو ) ۱۸٩۱‏ . 


وفي عام ۱۸٦4‏ عادت الدول الاوروبية إلى التدحل وفرضت على حكومة تركيا 
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آن نمنح جبل لبنان نظاما اداريا حاصا كان اهم شروطه أن يتولى ادارة المتصرفية 
متصرف مسيحي تعينه الدولة العلية ويكون تابعا رأسا للسلطان وأن يشكل على قاعدة 
الطائفية ۳“ . 


وكان المتصرف كوم بأوامر قناصل الدول الاوروبية ومترجميهم من اللبنانيين › 
وکان لقناصل الدول الست الضامنة لنظام جبل لبنان وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وبروسيا والنمسا وايطاليا » الكلمة الاولى والاخيرة "“ ومن هنا بدأ انسلاخ لبنان عن 
الدولة التركية لتنفرد بحكمه فرنسا بعد ذلك وهي تتابع سياستها في نشر نفوذها عن 
طريق البعثات التبشيرية والتعليمية . وني السنوات العشر التي سبقت الحرب الكبرى 
الارل مضت فرنسا في دعم نفوذها في سوريا ايضا وخحاصة النفوذ الثقافي والاقتصادي › 
فقامت شركات فرنسية بمد الخطوط الحديدية واقامة اسلاك البرق والبريد وانشاء 
الموانىء » حيث بدا للدول جميعا أن الوية النفوذ الاوروبي في بلاد الشام - سوريا 
ولہدان ‏ جب أن تكون لفرنسا » وسنرى كيف اثرت هذه الفكرة على مصير لبنان 
وسوريا بعد الحرب الاولى . 

ومقابل النفوذ الفرنسي في مصر ولبنان بالاضافة إلى نفوذها في ا مغرب العربي » 
كان الحراق مركز نفوذ بريطانيا وقاعدتها البصرة للتوسع باتجاه بداد والخليج العربي » 
وكانت بريطانيا تدرس عدةمشروعات ترمي إلى اقامة حط مواصلات امبراطوري عبر 
دجلة والفرات » لذلك انشأت شركة للملاحة الهرية لتسير سفن تسر بالبخار ومدت 
حطوط البرق والبريد وما لبث أن اصبح للانكليز النفوذ الاول في العراق » وحرصوا 
على منع أية قوة اجنبية أن يكون ها أي نفوذ في تلك الجهات » وقد ظهر ذلك جليا 
عندما اتفق السلطان العثماني مع امبراطور المانيا على مشروع سكة حديد برلين - 
بغداد ‏ البصرة . 

وعندما اكتشف البترول في منطقة الموصل وكركوك في شمال العراق في اوائل 
القرن الحعشرين » ازداد تمسك الانجليز بأن يكون مم النفوذ الاوحد في العراق وأن 
يدفعوا عنه أي نفوذ آحر » لذلك عندماقامت الحرب العالمية الاولى بادرت بارسال حلة 
بربطانية استولت على البصرة ثم زحفت شمالا لاحتلال العراق . 


أما الجزيرة العربية فقد الحتلفت اوضاعها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر إذ سعى الاتراك بعد حروج القوات المصرية مها سنة ۱۸٤١‏ إلى تقوية قبضتهم 


AA 


على ختلف اجزائها » ولم ينسوا ايضا أن يعملوا على استر داد اليمن . 


وكان من السهل على الاتراك أن يستعيدوا سيطرتهم على الحجاز ثم على منطقة 
جبل شمر التي يحكمها ابن الرشيد وهو الذي احتضنته الحكرمة العثمانية ومنحته 
سلطات واسعة بقصد اقامة قوة تغلب على آل سعود » وبقي آل الرشيد في عاصمتهم 
( حائل ) صنائع للحكومة التركية يؤ يدوا في محاولانما التوسع في الجحزيرة العربية من 
الاجزاء التي تحكمها الدولة من قبل وبخاصة نجد » واستطاعت تركيا أن ترسل حملة 
من العراق على رأسها مدحت باشا استولت على القطيف قاعدة منطقة الاحساء » 
وهكذا اصبحت الاحساء متصرفية عثمائية تحاول الذولة اتخأذها مركزا تمد منه نفوذها 
نحو المناطق الاحرى » إلى الخليج العربي » ولكنما فشلت في مسعاها وظلت الامارات 
العربية على الخليج العربي كالكويت وعمان بمنأى عن الحكم التركي » ولم تجح في 
الحتراق نجد » فقد عادت الدولة السعودية كأقوى ما تكون في عهد فيصل بن تركي › 
ولکن عندما توفي هذا الامبر عام ۱۸٠٠‏ عمد ابن الرشيد بتحريض من الاتراك عل 
مهاجمة السعوديين من ابناء فيصل المتنازعين واضطر آل سعود إلى الهجرة إلى إلكويت 
حت قام الملك عبد. العزيز آل سعود باستعادة الملك وتأاسيس السعودية . أما اليمن فقد 
تمكنت الدولة العثمانية من استعادة حكمها على سواحل البحر الاحمر فاستولت سنة 
۹ على الحديدة وعدة مدن أحرى في تمامة . واقدم قائد الحملة التركي على 
التقدم إلى صنعاء وعزل الامام المتوكل وعين اماما غيره » غير أن اليمنيين ما لبثوا أن 
ثاروا واجبروا القوات التركية على الانسحاب إلى الحديدة واعادوا الامام الشرعي إلى 
عرشه » وقد كان من العسير على الدولة أن ترسل قواتها إلى اليمن نظرا لصعوبة 
المواصلاث ووعورة الطريق ولكن عندما تم فتح قناة السويس عام ۱۸٦۹‏ تمكنت تركيا 
من ارسال اول حملة بحرية إلى اليمن وعسير في السنة نفسها » لدك الحصون التي سبق 
أن صمدت للاتراك حت اجلتهم عن البلاد »> وي عام 1۸۷١‏ وصلت اليمن حملة 
احرى بقيادة أحمد تار باشا استنجد بهم الامام علي بن المدي ضد بعض القبائل 
الثاثة » عندها انتهز الاتراك الفرصة وسلبوه سلطته ولم يعد له من الامامة سوى 
الاسم ١‏ . 

ولم يطل المقام بهم إذ واجهوا في عام ۱۸۹١‏ ثورة ضد حكمهم قادها الامام 
المنصور بالله محمد بن يجحيى حيد الدين الذي كان من علاء اليمن في ( صعدة ) وقد 
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التفت حوله القبائل الزيدية التي تنزل شمال صنعاء وجنوا »> وظلت الشورة على 
امتداد عام کامل حارب الاتراك اثناءها مئات البلدان والقرى وحاولوا أن يتفاهموا مح 
٤‏ ٿٽوفي هذا الامام الملجاهد وخلفه ولده الامام جى . وقد عزم الامام الحديد على 
مواصلة الثورة ضد الاتراك وتكن فعلا من تحرير اليمن من حكمهم ٠°*(‏ 


ولم تنفجر تركيا من الخارج فقط ہل امتد الانفجار إلى داخلها حين انبعثت 
جمعيات سرية تعمل في الفاء لا يدري بعضها ببعض » وتكاد تكون كلها متفقة على 
اجاد وسيلة للاصلاح والخلاص من هذه اليد الحديدية والحكم المطلق ( عبد الحميد 
الثاني ) » وتہلورت هذه الجمعيات عن جعية ( الاتحاد والترقي ) الي کالت نواتہا قد 
نبتت في جنيف عام ۱۸۹١‏ وكان قوامها فتيان من تبعية الدولة العثمانية المؤلفة من 
اقوام متعددة وكان العدد السائد فيها على الترتيب التالي : الاتراك ويشكلون الاكثرية 
ويليهم اليهود ثم تأتي بعد ذلك الاجناس الاخرى » وقد انضم إليها كبار الساسة 
والمصلحون والضباط الاحرار من الاتراك . ولم تلبث قلیلا حتی احذت تبدا عملها 
بأستمالة قواد الجيش إليها » فنجحت في كسب ولاء الفرق الموجوده في مقدونيا » 
وصارت بیدھا قوة لا یستهان بها وشرعوا بعملون على انقاذ كرامة تركيا المريضة من 
الاهانات التي لحقت بها في حروب البلقان وتدخحل الدول في شؤ وما » فاعلنت هذه 
القرق بالتررة والبميان وطاليك باغاةة الدسرر ٠‏ ك انلصفت اليا الفرن الرجرةة ى 
جيش الاناضول وأرسلوا إلى قصر ( يلدز ) الرسائل يطالبون بعودة الدستور » 
واشتدت الحركة حتى انضم إليها, النساء والرجال من ابناء الشعب » فلم ير عبد 
الحميد بدا من اضوع لطالب الشعب في اعادة الدستور . ويروى عنه أنه حين اطل 
من قصر ( يلدز ) ورأى الجموع الغفيرة تطالب بالحرية قال كلمته المشهورة ( هذه هي 
الامنية التي عملت هما طول حياتي »لكن الخونة هم الذين حالوا بيني وبين شعبي )0(“ . 


قد يكون السلطان صادقا في قوله » فإن البطانات في جميع ادوارها تحول بين 
رغبة الحاكم ورغبة الرعية » لأنه عندما اجتمع البرلان انقلب على عقبیه وانتقم منه شر 
انتقام » وعزز اتفاقه با بثه من الاراء حول هذه الحركة ( الحركة الاتحادية ) الخارجة 
على الدين وعلى ولي الامر » وكان سلوك ( الاتحاد والترقى ) من الترك ضد القوميات 
الاخرى معينا له معتك فتكته البكر باغتيال عدد كبير من الاحرار والضباط حت بلغ 
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من قتلوا مہم ۳٠١‏ رجل » ونب البرلان وقتل بعض اعضائه ومن ضمنهم النائب 
العربي الامير محمد ارسلان . ولكن لم يتم له ذلك فقد جمع الاتحاديون قوتهم واعلنوا 
الزحف على العاصمة والفوا حكومة ثورية اعلنت سقوط العاصمة . وثار محمود 
شوکت باشا واحتلها ني ۲۲ نیسان ( ابريل ) عام ۱۹٠۹‏ » والتأم المجلس وقرر حلع 
عبد الحميد واجلاس اخيه محمد رشاد على العرش . وبذلك انقضى حكم ملك 
مستبد وألحذ الاتحاديون زمام الحكم بأیدم قي ظل الدسنور "° . 


لقد كانت حالة الدولة سيئة ابان اعلان الدستور وكان العرب مشفقين على بقية 
بلادهم من الضياع › لأن الدولة العثمانية صارت لا تدفع اذى ولا تزيل شرا » 
فأخذوا يفكرون في الامر تفكيرا جديا » ووضعوا حطط الاصلاح التي يرمون من 
ورائها إلى الاحتفاظ بكيامم فلا حدث الانقلاب الدستوري فرحوا به واستقبلوه 
بالبشر والحماسة وانضموا إلى الاتراك علا منهم بأنه م يبق في الدولة احتلاف 
عنضري . 


ولقد لعبت دسائس الغرب المنتظرة بالرجل المريض الراقد على ضفاف البوسفور 
ك)| لعنت دورا هائلا في اذكاء الحقد بين الامنين . فإن الاتراك كانوا حكام 
الامبراطورية ويعتقدون أن السلطة حق من حقوقهم » وإن حق العرب في مشاركتهم ماهو 
إلا منحة ولذلك يغيظهم كل ما يطلبه العرب من حق » أما العرب فكانوا يعتقدون أن 
الدولة دولة العقيدة الاسلامية التي تشترك فيها الامثال » وأن اوروبا الثائرة على الرجل 
المريض لم تكد الكيد إلا من اجل تحطيم العقيدة واضعاف هذه القوة الثابتة في الشرق 
والحارسة على طرق المواصلات بين الغرب والشرق المالكة لبقاع حصبة واسواق عالمية 
ثرية . وأن هذه الخصوبة وهذه الاستراتيجية في بلاد العرب فمن حق العرب أن 
يشتركوا اشتراكا فعليا في الحكم والدفاع عن بلادهم . حاصة بعدما ظهر فم 
ضعف الدولة التركية في تنظيم شؤ وما . هذه كانت نظرة المرب إلى الدولة وعلى 
اسس هذه النظرية تقدموا في مطالبهم . 


ملأت القومية رؤ وس الاتحاديين فكبر عليهم أن مجدوا هم منافسا في الدولة » 
فوضعوا القوانين لتتريل العرب وانشأوا جمعية (ترك اوجانمي) وهدفوا من وراء ذلك إلى بث 
روح القومية في ابناء الترك وارجاعهم إلى اصوهم حتى ولو إلى الوثنية الطورونية ومن 


۹۱ 


ثم التخلص من العقيدة الاسلامية وادماج العناصر التي تتكون منها الأمبراطورية في 
هذه الطورانية المنتظرة » وجعلوا هذه الحمعية وظائف مقسمة على لجانها الأربم . 
وتدحصر هذه الوظائف في العناية باللاداب التركية والرجوع إلى اصوها مع الخلاص من 
دخيل اللغة العربية وغيرها من اللغات » وتأليف الكتب القومية بهذه اللغة الجديده 
ومقاومة کل کاتٻ ترکي لا يرى هذا الرأي .والعمل على نشر هذه الفكرة بالتأليف 
وتدريس الناشئة التاريخ الطوراني » وافهامهم أن الشعب التركي اعظم شعوب 
العام »> اخحتارته القدرة الالمية لسيادة الامم » فيجب آن تسود قوميته وتقحي القوميات 
الاحرى وتدمج فيه . ولتحفيق ذلك بيجب أن تؤلف كتب الغرور القومي وتنشر بين 
الشعوب التركية في انحاء العام اينما وجدوا » وربطهم جميعا بحجلة الاتاديين > وأن 
تعنى هذه الحمعية بتربية الناشئة وتة وتقوية احساسهم بايجاد جيل جديد صحيح الجسم 
والعقل . وأاسسوا هذه الحمعية النوادي وفرعوا هما الفروع وامدوها بالمال لتعنى بوضع 
كتب التاريخ والتراجم عن اسلافهم الاول : أمثال هولاكو» وجنكيز حان » 
وتيمورلائك وأوغوز» وبدأوا بتغفيذ ذلك بأن غير الغلاة فيهم اسماءهم العربية وتسموا 
باسهاء طورانية منترعة من التاريخ القديم . وزادوا على ذلك بان ادخلوا هذا التاريخ 
تاد ارس العالة: 

يقول الاستاذ ساطع الحصري : (إن الفكرة القومية عند الاتراك العثمانيين 

بدأت اولا كحركة لغوية ادبية ثم صارت تظهر في الابحاث التاريحية › وبعد ذلك 

انتقلت إلى ميادين الحكم والسياسة » وإذا سمينا حركة القومية التركية بالاستتراك جاز 
لنا أن. نقول إن تارات القومية التركية عند الاتراك العثمانيين بدأت باستتراك اللخة ثم 
انتقلت إلى استتراك التاريخ وانتهت في اخحر الامر إلى استتراك الدولة . ومن الطبيحي 
أن الاستتراك في اللغة والتاريخ مهد السبيل إلى الاستتراك في السياسة والحكم » ولكن 
هذا الاستتراك الالحير بدوره ساعد على اتمام الاستتراك في اللغة والتاريخ مساعدة 
یر ر 

وما إذا اردنا أن نتبع سير هذه التيارات القومية بشيء من التفصيل وجب علينا 
أن نستعرضص مظاهرها ي ثلاثة ادوار متنالية : 

(أ) ( الدور الذي يمتد من بدء حركة التنظيمات إلى حين حدوث انقلاب 
الدستور وتأسيس شروطية الحكم حسب تعبير الاتراك عام ۱۹١۸‏ ) . 
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( ب ) ( الدور الثاني الذي يمتد من انقلاب المشروطية العثمانية إلى اعلان 
٠‏ الجمهورية التركية ) . 

( ج ) ( الدور الذي بدأ باعلان الجمهورية التركية ) . 

ويقول الحصري : إن الفكرة قد الحذت شكل تيارات قوية واضحة في الدور 
الثاني وصار القائلون با يبدلون جهودا متواصلة لتنظيمها من جهة » ولنشرها من جهة 
اخرى » فالفوا الحمعيات واسسوا النوادي واصدروا المجلات » واننهزوا كل الفرص 
لنشرها بين الشباب وبين سائر الناس بواسطة المقالات والدروس والخطب 
والمحاضرات والأغاني والاشعار والروايات . وقد لاقوا في البداية معارضة شديدة من 
بعض البيئات لان جماعة من الكتاب والمفكرين كانوا يعارضون فكرة القومية التركية 
باسم الاسلامية » لأنهم كانوا يذهہون إلى أن النعرات القومية متنافية لمبادىء الاسلام 
بوجه عام . 

وجماعة الحرى من الكتاب والمفكرين يعارضون فكرة القومية التركية باسم 
العثمانية لأهم كانوا يعنقدون أن انتشار هذه الفكرة يؤدي إلى تفكيك الروابط التي 
تربط الاقوام العثمانية وتسبب انقراض السلطة » ولكن فكرة القومية التركية تغلبت 
- على هذه المعارضات جيعها . 


ويضرب الحصري مثالا على ذلك من امثلة ظهور الفكرة القومية في ميدان اللغة 
نقلا عا قاله ضياء باشا الذي كان من رجال عهد التنظيمات وزميلا لشاعر الوطنية 
العثمانية نامق كمال . ويقول ضياء باشا : (الذين يبغون اللغة العربية عليهم أن 
يذهبوا إلى بلاد العرب » والذين ببغون اللخة الفارسية عليهم أن يرحلوا إلى ايران » 
والذين يبغون اللغة الافرنجية عليهم أن يذهبوا إلى بلاد الفرنجة » فان كل من لا 
يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل . نحن اتراك فيجب أن تكون لنا لغة تركية ٠^)‏ . 


كانت هذه الفكرة بمثاية الاستفزاز لبقية الشعوب والعناصر التي يظللها العلم 
العثماني وخاصة الامة العربية التي تكون الاكثرية العظمى في هذه الدولة . فقد كان 
الهمجوم تحديا للتاريخ والعقيدة فلم يصبر العرب على هذا التحدي » بل اعلنوا 
سخطهم وشد بعضهم ازر بعض » وترابطت الحمعیات وعقدت العزم على اصلاح 
الحال بأية وسيلة من الوسائل » فان بقاء الامور معلقة يودي إلى هلاك الدولة التي 
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يتكون ما العنصران الكبيران العربي والتركي . وكانت الحرب الأولى حدا فاصلا 
هذا الصراع 


بدأت الثورة في ۲١‏ تموز ( يوليو) ۱۹٠۸‏ » واظهرت اوروبا الرسمية خلال 
ثلاثة اشهر كم كان ترحيبها ضعيفا بالاحياء التركي . وني ه تشرين الاول ( اكتوبر ) 
اعلنت بلغاريا التي كانت لا تزال اسميا تابعة للامبراطورية استقلا ها التام »> وبعد 
يومين احتلت اللمسا رسميا مقاطعتي البوسئة والمرسنك. وبعد حخمسة ايام طلبت كريت 
الانضمام إلى اليونان . 

وحطمت هذه النكسات التي جاءت بعد الثورة مباشرة هيبة حمعية ( الاتحاد 
والترقي ) وشجعت التقليديين فقاموا في نيسان ( ابريل ) بشورة مضادة نجحت في 
القسطنطينية فظل سكانها وحاميتها حلصين لعبد الحميد . ولكن جيش سلانيك الذي 
کان قائده ضابط عرب قمع هذه الثورة وزحف إلى العاصمة خحلع عبد الحميد ووضصح 
مكانه الحاه لأبيه باسم السلطان محمد الخامس . أما السلطان المخلوع فكان "مه منفى 
مريح . فوضع في قطار مع حريه نقلهم إلى سلانيك معقل الثورة . 

بقي السلطان السروحي حى النهاية رمزا للسلطة الفابتة بين مسلمي 
الامبراطورية » وإذا تعرض حكام تركيا الديمقراطيون الحدد لزوابع في الداحل 
والنارج احتل توازنهم » فظل سيرهم تعصبا أو اختلالا وا أن العرب المسلمين كانوا 
أكثر عددا بنسبة ۳ - ۲ تقريبا » فقد امر الحكام الاتراك الجدد حالا بحل الجمعيات 
كجمعية الاحوة العثمانية - العربية التي الفتها جماعات من غير الاتراك » وهكذا بدا 
الاسلام مصدرا للانشقاق أكثر منه رابطا . 


وتزايد تصاعد الحرادث فزاد الجمعية حنقاء فی ۱۹١١‏ غزا الايطاليون ليبيا الحر 
ممتلکات العثمانیین في شمال افریقیا » وفي ۱۹۱۲ اوقفت دول البلقان ما بيما من 
مشاحنات وتقدمت نحو ما املت أن يكون ضربة قاضية » ودعم هجماتا استمرار 
البرود الاوروبي نحو احلام الحمعية التجددية . كثيرون من الشباب الاتراك تعلموا أن 
يعتقدوا أن السر في الرقي الخربي هو الرأسمالية المتحررة وعقبها العمل الحر انتظروا أن 
تساعد اوروبا النظام الجديد في القسطنطينية » وإذا كانت المساعدة المباشرة كثيرة فقد 
املوا أن ففف الشروط التي كانت المالية العثمانية تحلم بموجبها لتسديد قروض 
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الاضي المتراكمة ولکن خاب املهم ¢ فلم يجدوا مساعدة ولا تساهل . وعلى الصعيد 
السياسي رفضث بریطانیا السماح للاتراك باستعمال مصر قاعدة لمساعدة ليبيا ر 


في سنة ۱۹١١‏ تحولت الحمعية المهزومة المجرحة إلى دكتاتورية ترأس أنور باشا 
الا لمعي الضعيف الرأي حكومة ثلاثية » العضوان الاحران فيها هما جمال باشا 
الصارم وطلعت باشا المجد »> وکان شعارها الوحدة قائمة على سمو العنصر 
التركي . 


نشا على اثر ذلك التتريك أو العنصرية التركية » ولم تكن اقل من العنصرية 
الالمانية . كا انتعشت العنصرية الالمانية في فيينا حيث اصطدم الا لمان بالغرب كذلك 
استمدت العنصرية التركية من وسط اسيا حيث اصطدمت الشعوب التي تتكلم التركية 
بروسيا الالحذة بالتوسع » ومن السلانيك على بحر اة وکا كتب هيوستن ستيوارت 
تشبرلين » الذي اصبح انكليزيا » كتابا مدرسيا عن العنصرية الالمانية كذلك كان اول 
دعاة التتريك غير اتراك . ومن السخرية أن ثلاثة من دعاة العنصرية التركية المهمين 
كانوا بهودا اولمم ارثر ليملي ديفيد » الذي وضع كتاب ( نحو) باللغة التركية حوى 
مقدمة حاول.فيها أن يبرهن أن الاتراك هم الذين كونوا جزءا من العنصر القفقازي . 
والثاني ارمينيوس فابري » الذي لم يكن صديقا لتيودور هرتزل فحسب » بل ايضا 
لعدد من المنفيين الاتراك » تجول كثيرا في مناطق اسيا الوسطى التي يتكلم اهلها اللغة 
التركية فأثارت وقائع رحلاته الاهتمام في القسطنطينية وسلانيك » أما الثالث » ليون 
کاهون » فقد كان روائيا معجبا بجنكيزخان» وهو واضع نظرية تقول : إن العنصر 
الطوراني إلاصل قد سبق قادمين كالسلت » واليونان » واللاتين . وقد كان كاهون 
کفانيري » متحررا متحمسا . 


كانت الافكار التي تشدد على العرق واللخة غريبة عن اراك الامبراطورية 
العثمانية الذين مجدون انفسهم تقليديا مسلمين فقط . أما لغتهم فكانت مزجا من التركية 
والعربية والفارسية كاللغة الانجليزية الحديثة التي هي مزيج من الانجلوسكسونية 
واللاتينية والفرنسية . وقد استهوى ذلك أحد توفيق باشا حفيد يوناني اعتنق الاسلام 
ايضا . بدأ الاول طريقه للكتابة بلخة تركية بسيطة بدلا من العثمانية المنمقة » وكي 
يظهر الفرق ألف قاموسا تركيا - عثمانيا . وحاول الثاني في تنقيحه نظرية كاهون أن 


° 


پبرهن آن الاتراك كانوا العرق الاصلى الذي جاء منه الاوروبيون حميعا › ووصف هذا 
بأنه ( توراني - آري ) . 


نمثل سياسة التحول إلى الغرب, بالنسبة إليه عودة طبيعية إلى الاصلل لشعب 
اصبح مشتبکا لسوع سحظه بثقافة الشرق الاوسط السامية . لقد استعار الاتراك 
( مؤسسات ) شعوب اجنبية وانتجوا مها حضارة زائفة بدلا من خلق حضارة هم 

وکان جو كالب التركي يشير بهذا إلى شعبين اجنبيين ما العرب والفرس . 
فالاتراك باعتناقهم الاسلام ربطوا انفسهم إلى جهازه الواسع 0 تأثروا کثیرا ف رحلتهم 
غربا عبر فارس بثقافة المضبة الايرانية القوية » واخذوا من العرب والفرس كثيرا من 
نحوهم ومفرداتہم . طالب جو کالب بنہذ ما أخحذ عن الاجانب والعودة إلى المصادر 
ألثركية الصافية . 
والتاریخ الاسلامي کي تستطيع الحضارة التركية ف نشوئها أن ٿقتہس ما يفیدها . 

ولکن عقولا اقل ہاء اندفعت إلى استلتاجات اكثر قسوة بدلا من النحو 
الاجنبی والاوزان الاجنبية ارادوا أن يكبتوا الشعوب الاجنبية باعتبارها منحطة أو 
هدامة . 


ان العنصرية التركية التي ابدتها ديكتاتورية تركيا الفتاة اظهرت إرتداداً إلى كثير 
من اشكال القومية . تبدأ كمحاولة كرية لخدمة ما هو حسن في مجموعة ما والمحافظة 
عليه تنتهي بتأكيد تفوق تلك المجموعة . 


احذ الكثيرون من قادة العثمانيين يتخيرون فبدلا من معاملة العرب والاكراد 
كاخوة مسلمين تصرف بعضهم كمنحطين مسيطرين . طبعا بقي کثيرون من الاكراد 
مسلمين طيبين » وبقي معظم العرب ينظر إلى الاتراك كاعضاء في امبراطورية اسلامية 
واحدة » ولكن تولد من الاحتكاك ما يكفي أن يجعل الامبراطورية العثمانية تواجه 
صراعا نائيا مع صدوع رأسية في الوحدة الوطنية » تلك الصدوع التي درسها اولشك 
الذين يريدون هدم هذه الامبراطورية وقد هدموها بالفعل . 
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لقد كانت مصدر في هذا كله ملتهية عن تركيا للاهتمام بالكارثة التي خحلفها 
اسماعيل وراءه من کوارٹ مالية واقتصادية› وني الوقت الذي اقيل فيه اسماعیل 
به الخدیوي سعيد للخدمة العسكرية عندما كان طالبا في الازهر وهو في الرابعة عشرة 
من عمره . 

وعندما وصل عرابي إلى رتبة بكباشي بدأ يلعب دوره في الجيش » وقد اندفع 
لیدافع عن الضصباط المصريين عندما فرضت بريطانيا دفع نصف رواتبهم الشهرية 
بحجة خحفض النفقات لتسديد ديون اسماعيل . 
يقضى اجازته في الاسكندرية ارسل إليه بأنه سيقدم له عريضة بأسم الجيش في قصر 
عابدين بالقاهرة . وكان توفيق يكره الضباط المصريين من الفلاحين ويعتبر أجم 
پستحقول حکم الاجانب »> وعندما جاءت مطالب عراي لصالح هؤلاء ازداد کرها 
وغضبا لتمرد عراي والحذ يستمع إل نصائح مستشاریه الانجليز لاعتقال عراي وهر 
يقدم العريضة ولكن الخديواي لم يستمع إلى نصائح المستشارين » بل تسلم العريضة 
الى كان احد بنودها اقالة الوزارة التي يسيطر عليها رجال من طبقة الشركس والاتراك 
الحاكمة > وکان من بنودها ايضا زيادة عدد الجیش الملصري وزيادة مرتباتهم : 


ودعي عراب إلى قصر النبل » وكان الخديوي قد وافق مبدثيا على مطالب 
الملصريين كلها . أي وزارة جديدة وبرلمان.جديد » وعودة الضباط المفغصولين . ان 
مصر التي التقت حول هذا المصلح الثائرعرابي » وبعد ارتياب اولي » قد غيرتها 
تجار مما في القرن التاسع عشر . ومع أن المصريين افتقروا إلى اجهزة دستورية يعبرون 
بها عن ارادتهم إلا أنه توفرت هم مؤسسة هائلة هي جامعة الأزهر التي درس فيها 
عرابي والقي ارتبط تاريخها منذ تأسيسها بتاريخ مصر . ولذلك كان الخديوي والانجليز 
من ورائه يخشون تحرك الازهر إلى جانب عرابي ويفلت الامر من ايديم . 


وبذلك وضع حادث عابدین عرابي في مرکز يسیطر منه على مصر » مع أنه | 
یکن ابدا اكثر من وزير للحربية إلا أنه في سنة ويومين كان صاحب القوة الفعلية في 
مصر . 


۹۷ 


ووجد السلطان العثماني في تركيا الذي ا مته حسارة تونس باحتلال فرنسا ها 
اساسا للامل في ظهور مسلم قوي في شمال افريقيا > ولکنه امل مشوب بالخطر . 

لقد كتب لورد غرانفيل وزير خارجية غلادستون إلى سير ادوارد » ما لبث 
القنصل البريطاني في مصر يشرح له قواعد السياسة البريطانية على ضوء تصرفات 
عراي : 

( جب قبل كل شيء المحافظة على السيادة العثمانية الاسمية لأا إذا كانت 
اسمية لن تؤثر في مجرى الامور » وإذا كانت قائمة فاا تهيء لبريطانيا ستارة تعمل 
من ورائها » وتبعد ايضا التدخل الاوروبي لكن جب أن لا تصبح السيادة العثمانية في 
أي حال فعالة) . شدد غرانفيل على رغبة ( الحكومة البريطانية في المحافظة على متم 
مصر بدرجة الاستقلال الاداري التي اكسبتها اياها فرمانات السلطان ) وهذا يعني 
بعبارات اقسى التمتع بالسيطرة الاجنبية على ماليتها » وهذا امر استطاع السلاطين 
العثمانيون مقاومته في وطهم الأصلي ) . 

وعندما استمم توفيق إلى الرسالة اشعل معناها الامل وراء وجهه المتلبد القانط 
ونحمس الخديوي لعاقبة المصريين . 


وهنا احتاجت بريطانيا كي تتمكن من تحطيم عرابي إلى مبرر قوي أو احلاف 
جريئين » ولم يكن لديا أي متا . واقترحت فرنسا أن يستبدل توفيق بالامير حليم 
الاكثر جاذبية . لكن بريطانيا وجدت مبررا ضعيفا حين اتهمت جماعة من الضباط 
الشركس بالتأمر على حياة عرابي » ولكن ذلك اظهر عرابي على أنه يقود ثورة حقيقة › 
لذا اح اعداؤ ه بجاولون حلا بعد اخر . اقترح الخديوي أن تطلب السلطنة العثمانية 
من الانجايز والفرنسيين الخدحل » وكانت قد وصلت إلى ميناء الاسكندرية في تلك 
الفترة بواخحر انجليزية وفرنسية على متنها ٠٠٠٠١‏ جندي الامر الذي قد يرفع معنويات 
الخديوي ليدعو احد الشراكسة لتأليف وزارة مدنية يبعد عنها عرابي . وإذا كانت 
الرشوة قد فشلت في اقصاء عرابي فان وجود الاسطول في الميناء فشل ايضا في حمل 
القصر على اقالة الوزارة بل رفعت شعبية عرابي » إذ التف حوله المصريون حاصة . 


حشي قادة الاسطول في المياه الاقليمية أن ينزل جنوده إلى البر لاقصاء عرابي 


۹۸ 


وحل الجيش المصري » بل ادى ذلك بفرمان من السلطان إلى ترقية عرابي من رتبة 
بكباشي إلى رتبة باشا . 

وجاءت الاوامر بالتدحل العسكري من لندن باسرع وقت نمكن إلا أن فرنسا م 
توافق على ذلك فقررت بريطانيا أن تقوم بالعمل العسكري وحدها» وكان اول ما 
فعلته بریطانا أا امرت رعاياها المدنيين بالابتعاد عن الاسكندرية . 


لقد كان الجيش المصري مستعدا في كفر الزيات خط الدفاع ضد أي هجوم على 
القاهرة . وكانت السفن الفرنسية قد غادرت الاسكندرية إلى بور سعيد » وكانت 
السفن البريطانية قد حرجت من الميناء لتأخذ مواقعها القتالية حين اطلقت السفن 
البريطانية قنبلة على حصن جرى تسليمه حديثآ » ثم تبع ذلك امر إلى بقية الاسطول 
باطلاق النار على المدفعية المصرية . وكان القتال رهيبا ومرعبا حيث كانت كتل الدخحان 
تحيط بالبفن . لقد قاتل المصريون بحرا وثبتوا في مراكزهم على الرغم من عدم 
براعتهم . 

ولل يکد قذف القنابل يتوقف حتى كانت الاسكندرية تحترق أما بفعل القذائف 
أو عمدا » عندها ترا جع الجيش المصري إلى موقع دفاعي جنوي البحيرة ة التي تفصل 
الاسكندرية عن بقية مصر . بعدها نزل جنود بريطانيون إلى المدينة لحماية الخديوي 
الذي كان هناك ونجا من محاولة قتله من قبل الجنود المصريين . ولم بخترق الانجليز 
خط الدفاع المصري بل وضعوا خحطة للزحف على القاهرة عبر قناة السويس بعد أن 
اجبروا ا-لغديوي على اقالة عران . 

کان عراب قد جم حوله رجال الازهر والاثرياء الوطنيين والمئقفين وكان ينفق 
اكثر وقته في العبادة والصلاة جاعة مع هؤلاء وعندما وجد أن البريطانيين E‏ 
نحو القاهرة قرر اغلاق قناة السويس ولكن الانجليز كانوا اسرع منه e‏ لوجود 
ثلاثين ألف جندي مقابل ثلاثة عشر الف جندي مصري معظمهم لا يصلحون 
للقتال » ولذلك هزمه البريطانيون في معركة ( التل الكبير) 


وبقي عراب تحت رحة الانجليز › ما الخديوي توفيق فقد عاش تحت رحة ادارة 
كرومر للشو ون المصرية خلال السنوات الباقية من القرن التاسع عشر والسنوات 
السبع الاو من القرن العشرين » حيث اصبحت مصر محمية مقنعة م يعد فيها 


۹۹ 


لتوفيق الذي مات عام ۱۸۹۲ ولولده عباس حلمي سوى سلطة قليلة . اما مصير 
عرابي الشخصي فقد اظهر دليلا على النفوذ البريطاني اقل وضوحا » فقد امر الانجليز 
بسجنه في وسط القاهرة . لکن شيئا حدث وعرابي في سڄنه . فقد قامت ثورة المهدي 
في السودان بعد أن ذاع اسم عرابي ومواقفه الوطنية ما اعطى الحماس لاشعال ثورات ضد 
الاجانب » وقد فتح ذلك فصلا جديدا في قصة المقاومة الوطنية في العام العربي . وفي 
هذا الوقت بالذات ارسل السلطان عبد الحميد رسالة إلى عرابي يقول فيها : إل 
اعمالك منسجمة مع السياسة العثمانية . وقد انقذت هذه الرسالة رأس عرابي الذي 
كانت تعد له المشنقة الانجليزية في ساحة عابدين . لذا اخحتار البريطانيون نفيه إلى 
سیلان مع صحبه . 


وكانت تلك هي بداية جديدة لاستعمار من نوع احر ل تعرفه مصر التي کانت 
قر المرب إن اراطررة كبزي آنا درا وة الزن الرمية ققد كارا ى سراق 
المراقيين فقط . 


0 


ظهور الوعي القومي والنمو الاقتصادي 

في الوقت الذي كانت فيه أوروبا في ذروة نهضتها » كانت الامبراطورية 
العثمانية في مرحلة العد العكسي عندما أثبتت عجزها عن الدفاع عن البلاد العربية 
بعدما دهمها الغزو النابلیونی عام ٠۷۹۸‏ . يومها بدا للمصریین أنه لا بد هم من 
التخلص من الحكم العثماني الذي رزحت مصر والعالم العربي تحت وطأته منذ أوائل 
القرن السادس عشر . وهكذا أصبح انيار النظام العثماني مقدمة لا مندوحة عنها 
لنهضة مصر في القرن التاسع عشر وما بعده . 

لقد كانت فلسفة العثمانيين في الحكم قائمة على أن تخفف الدولة بقدر ما 
تستطيع من أعباء الحكم المباشر » فتنرك الرعية يديرون شؤ وهم بأنفسهم طالما ظلوا 
على ولائهم ها . فإن احتاجوا- مثلا- الى شيء من التعليم التمسوه عند بعحضص 
العارفين أو « الجاهلين » » وأمور الزراعة يديرها آهل الفلاحة مع ملتزميهم > وأمور 
الصناعة تجري على ما يرسم أهل الحرف في طوائفهم » والتعليم في المدارس الدينية 
والمساجد يسير على مألوف ماأعتاده العلاء والمجاورون من الطلاب . 

مجري هذا كله دون أن تتدخل الدولة لترسم سياسة معينة لشو ون الزراعة › أو 
الصناغة » أو التعليم » أو التطبيب » أو غير ذلك مما تبهض به الدول الحديثة . 
والدولة العثمانية قانعة ببقاء كلمة السلطان واسمه يذكر على منابرها مقرونا بالدعوة 
والدعاء له بالبقاء . ونائبه الحاكم في آية دولة أو قطاع يستبد بالئاس > او يستبد به 
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القادرون من أصحاب القوة والنفوذ . . . وإلى خزائن القسطنطينية ترسل الأموال في 
كل عام من الضرائب التي تفرض على الشعب . 


وهكذا عاشت الأمة العربية فترة من الزمن امتدت إلى أكثر من أربعة قرون في 
ظل الانحطاط الادبي والفكري والعلمي لا تعرف من آمور العام حوههما سوى ما يسوقه 
اليها الحاكم أو السلطان . 

ولقد أدى هذا الاسلوب في الحكم الى اهمال مرافق البلاد امالا شائناً » وذلك 
لعدم وجود سياسة عامة ترسمها الدولة وتقوم ادارتما على تنفيذها . واستتبع هذا 
الاسلوب في الحكم أن السلطة العامة .. سلطة الدولة - قد تفتت » وفسح المجال 
للعنف والتعصب والاستبداد فتحولت سلطات الدولة الى عصبیات ۔ بل عصاہات - 
مسلحة » تسعی کل منہا الی آن تقوی على حساب غیرها للاستار بأقصى ما تستطيع 
الاستئثار به من سلطان وجاه ومال »> من عصبيات مملوكية الى زعامات بدوية > الى 
عصابات لبعض الملتزمين في الاقاليم . 

لذلك كان لا بد من أن ينظم المجتمع نفسه لواجهة هذه الحالة »> وذلك بأن 
ينتظم الناس في طوائف وهيئات . ليكونوا بذلك أقدر على تدبير أمورهم والدفاع 
عن مصالحهم » فأهل الفلاحة يمن عليهم نظام الالتزام > والمشتغلون في الصناعات 
بالمدن منتظمون في طوائف الحرف » وأهل العلم من العلاء والمجاورين يكونون طائفة 
ها اعتبارها وكيانها » والمتصوفة هم طرقهم » والاعراب والبدو منتمون الى عشائر 
معروفة . والحكومة لا تتصل بأاحد من هؤلاء إلا عن طريق طائفته » فهي لا تعرف 
الفرد إلا مندرجاً في طائفة » والفرد لا يستطيع أن يارس نشاطه كله وليس بقدوره 
الحياة امنا إلا إذا كان منتميا إلى طائفة يخضع لنظمها ويحتمي بظلها . وهكذا توزعت 
الأمة - وهذا تعبير حديث - بين طوائف ختلفة » لكل طائفة كيامما وزعامتها 
وتقاليدها » وهي تأخذ المنتمين اليها بفنون من النظم والتأديب والتهذيب » كان لا بد 
منها في عصر انكمشت فيه وظيفة إلدولة وتفتت, سلطاما وعزت حاية الفرد . 


وم يكن من اليسير أن يتحول فرد من طائفة إلى طائفة أحرى » فقد جرت 
العادة أن ينشا ابن الفلاح فلاحاً » وابن الصانع صانعاً » وابن المتعلم متعلماً - وليس 
ثمة ما يدعو ابن الريف - وحاجته في المأكل مكفولة - إلى أن هجر قريته إلى المدينة › 
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فليس في :ية ما ريه بدك ۽ وابن المدينة لا يستطيع أن يستحيل جندياً أو ملوكاً 
أ ااا 


إضافة الى ذلك كله صعوبة المراصلات بين أجزاء الوطن الواحد » حيث لا 
طرقات » سوى معابر الدواب والحمال » ولذلك انحصر التبادل التجاري الداحلي ف 
حدود ضيقة فانقسم القطر الى وحدات اقتصادية شتى » تكاد كل واحدة منها تكفي 
نفسها بنفسها » حتى لا تضطر الى الاعتماد على ما يرد اليها من حارجها . ومن هنا 
نشأت الأسراق المحلية الضيقة في أماكن التجمع السكاني وني حيط ضيق . 


ول يقتصر الأمر على ضيق الاتصال المادي بين الناس » ولكنه تعداه إلى ضيق 
الاتصال الروحي والفكري » وذلك لفقدان الاسباب والأدوات التي من شأنما تقريب 
الناس بعضهم الى بعض وتكوين الرأي العام وصهر أبناء الطوائف المختلفة في بوتقة 
واحدة » هي القومية المشتركة . 


وقد عاشت مصر وهي أكبر دولة عربية على هذه الحال شأنما شأن غيرها من 
الدول العربية دون أن تتعرض الى أية هزات خارجية » أو نكبة داخلية من شأنها أن 
تثير بين الناس الاهتمام العام وتحفزهم على التفكبر المشترك العمل المشتركة لمواجهة 
الحدث الخطير » وقد استمر الوضع على هذه الحال إلى أن بدأ شيء من الصلة بين 
مصر والعام الخارجي ينعقد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر نتيجة لمشروعات 
احياء الطريق المصري القديم للتجارة والنقل بين الشرق والغرب - مض السلاطين 
العثمانيون يقاوموا » خشية أن تقع مصر في أيدي الطامعين » ولكن سياسة العزلة 
التي عمل السلاطين على فرضها لم تجنب مصر الغزو الفرنسي » بل اا با أشاعت في 
مصر من جهل بحقيقة الأوضاع والقوى العالمية يسرت هذا الغزو طريق النصر . 


في هذه الفترة > وعشية الغزو النابليوني كان النظام العثماني المملوكي بمصر في 
بداية امياره » وعندما انہزم هذا اللظام مام الغزوة الفرنسية اهتزت ثقة المصريين 
بالسلطة العثمانية » وبالتالي بدأوا يفقدون ايماممم بها » خاصة وأن الغزوة الاجنبية 
بحد ذاتها هي الثانية منذ أيام الحروب الصليبية » لذا كانت بمشابة الانفجار الكبير » 
وني ظل المقاومة المصرية ها تقاربت طوائف الجتمع من آهل الفلاحة والحرف والعلم 


۳ 


والبدو . وني هذا التقارب بزغ فجر جديد من الوعي القومي » كان هو أيضاً أحد 
المعاول التي تعاونت على هدم النظام التركي القديم : 


وفي السنوات القليلة التي تلت جلاء الفرنسيين - بمساعدة الانكليز- أظهرت 
العوامل الحديدة تأثيرها : حاول كل من الفريقين » العثمانيون والامراء » أن يسترد 
ما فقده » ولکنه لم يستطع » لأن كلاهما عاد أضعف غا كان عليه ماديا ومعنوياً » 
وعجزت العناصر التي كان يتالف منها كل فريق عن أن تتكاتف للدفاع عن كياا » 
فکان انہیارها حیعا . 

ولكن الحق أن الضربة القاضية لانظام العثماني في مصر لم تكن فقط نتيجة 
لظروف خارجية » بل لظروف داخلية أيضاً » أتت من أحد أدوات هذا النظام . فان 
الملصريين في ورتم على الباشا العثماني حورشيد في أيار ( مايو) ٠۸٠١‏ لم مختاروا أحد 
علمائهم » أو زعمائهم ليكون والياً عليهم » حتى ولو كان السيد عمر مكرم نفسه 
زعيم المتصدرين لحركات المقاومة الشعبية في ذلك الحين » ولكنهم اختاروا لذلك أحد 
الجند العثمانيين وهو محمد علي باشا الذي أرسلته الدولة العثمانية لاخحراج الفرنسيين 
من مصر » وقد احتاروه لاهم قدروا فيه الصفات التي كانوا تطلعون اليها في الحاكم 
الجديد : حب للعدل » ورأفة بالرعية وانصاف للمظلوم . وكان عمر مكرم نفسه من 
أشد المتتحمسين لمحمد علي » ,ودبر معه الأمر حتى تم > وهو لا يدري أن حركة ٠۸٠١‏ 
ما ما بعدها » وأنها ستقضي على النظام العثماني منذ اللحظة التي استلم فيه الوالي 
الالباني الاصل محمد علي الحكم الفعلي ( )٠۸٠١‏ في مصر . 

ولقد جاءت هذه القفزة النوعية في موعدها لأن مصر قد أصبحت فجأة مسرحاً 
للحرب الباردة والساخحنة بين الفرنسيين والانكليز » وهي الحرب التي انتهت باحراج 
الفرنسيين وبقاء الانكليز لمدة عامين ( ٠ ) ۱۸٠۴١ ۱۸٠١‏ ولم بخرج الانكليز بعد ذلك 
من مصر إلا بضغط فرنسي سياسي » وهكذا بدأت عملية المد والجزر » ليعود 
الانكليز بعد أربع سنوات الى مصر لاحتلاهها )۱۸١۷(‏ ولتبدو مصضر عنصراً اناا 
منذ ذلك الحين في السياسة الدولية » وحتى هذه اللحظة . ولكنه عنصر ( سلبي ) إذ 
أن ضعف مصر » وضعف الدولة صاحبة السيادة على مصر قد أصبح أشد ما يغري 
الدول الأوروبية المتنافسة على امتلاك هذا الموقع الام في المواصلات الدولية > فكان لا 
بد لمصر محمد علي أن تواجه هذا الواقع الجديد فتستبدل بالضعف قوة » وذلك بأن 
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تعمل على تنمية مواردها واحياء الموات من أرضها » وتنظم قوتا العسكرية حت لا 
تصبح جرد « ولاية » يهددها من وقت لآخر شبح الغزو الاجنبي وتعبىء قواها الروحية 
فقأخذ بأسہاب العلم الحديث والثقافة ا وتعمل على احياء تقافتها العربية 
الاسلامية » وبذلك تصبح مصر عنصراً اساسیا ی السياسة الدولية » وعاملا فعالا في 
الحضارة الانسانية » وتعرف قدرها في هذا العام . وقد كانت مصر بالفعل في عهد 
محمد علي اقوى واهم من بريطانيا وفرنسا في كل المجالات العسكرية والاقتصادية . 


ركان عل صر ان تقدز ما عليها من مسو وليات اه من حوهاء فتعود الصلات 
يه مح السودان المنسب الى حضارة واديې اليل والذې 1 تحکمه الامبراطورية 

اتان لا من شال اشرات مر الاتراك ٠‏ ونود مصبر إل ي شون 
الجنوب » ومن ثم تصل إلى قلب أفريقيا » الى منطقة البحيرات الاستوائية » وإلى 
شرق أفريقيا » حيث تنتعش مرة أخحرى مقومات العروبة والإسلام في كل مكان من 
أفريقيا وصله المصريون رافعين هذه الراية . 

١‏ - نهضة داخلية شاملة تتناول جمیع مرافق البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية والتقافية . 

۲ - تكوين قوة عسكرية في البر والبحر للدفاع عن البلاد وتنفيذ سياستها 
الخارجية . 

۳ اتخاذ سياسة خارجية نشطة دف الى الانسلاخ من السيطرة العثمانية 
واحیاء الشرق الغربي . 

تلك هي العناصر التي تألفت منها نهضة مصر › ولعبت فيا بعد بمصيرها 
ظروف أخحرى ( ولا تزال هله العناصر برنامج عمل لرحلة الكفاح الطويل > حاصة 
a TT e‏ الصحية 2 
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ولكنه أثبت براعة في الحصول على أموال جديدة براعته في تهيئة جنود جدد . 


كانت الزراعة مصدر الثروة الرئيسي في مصر » وكان المماليك قد قسموا البلد 
إلى مزارع كبيرة سيئة الادارة › أما حمد علي فقد وحد كل الأرض الصالحة للري 
وجعلها ملكا له » وجعل الفلاحين عبيد أرض في مزرعة دولة واحدة هائلة . في هذه 
الأرض نجح في زرع حصول جديد هو القطن › > فحل هذا القطن الطريل الالياف 
حل القطن القصير الالياف الذي كان يزرع أيام الفراعنة . او ی ع 
أرض مصر الصالحة للزراعة قطناً فارتفعب صادراته من ٦٥۰‏ رطلا في سنة ۰ لل 
۱۸ مليون رطل بعد ثلاث سنوات فقط* وبذلك أ صبح صبح القطن مصدر دحل مصر 
الاشافي في القرن التالي وحتى الآن تقریاً . وأوحت هذه الزراعة الجديدة محمد علي 
بضرورة استخدام وسائل حديثة للري والنقل . لذلك بدأ » وان م بکمل في حياته »› 
ببناء قناطر كبيرة على النيل عند عنق الدلتا شمالي القاهرة تجعل الري مكنا على مدار 
السنة » وبعد أن قضى على القراصلة الذين كانوا بهددون حركة النقل في النيل شق 
قاة سماها المحمودية تكرياً للسلاطان العثماني عحمود الثاني وصلت الإسكندرية 
بالنيل » فأصبح بالامكان شحن المحاصيل الزراعة بعد تحسين الري - بالسفن الى 
أسواق أوروبا عن طريق ميناء موسع جديد في الاسكندرية » فدأت الاسكندرية 
نفسها تستعيد بسرعة أهميتها الضائعة . 

إن طاقة محمد علي المبدعة جعلشه أغنى من سيده السلطان العثماني وأقوى › 
وبذلك أصبح حاكا مستفلا بالفعل » ولكن ليس تاماً . وههذا عاد السلطان بتمسك 
بمصر نحاصة بعد انسلاخ الولايات الأوروبية ممن السلطنة الأمر الذي جعلها أكثر تشبفا 
بجا بقي ها من الولايات الإسلامية » ومصر في مقدمتها . ورفض السلطان مود الثاني 
ااك افير فا مف مرا او ا ف الو ا0 اف اا 
للاصلاح في نظره أن تتمكن الحكومة المركرية E‏ 
الاقاليم » لذلك راح السلطان يكيد لمصر بشت الوسائل » حن أ نه م يتورع من 
التحالف عليها مع الدول الأوروبية الكبرى وعلى رأسهاانكلترا وروسيا » حتى استطاع 
في سنة ۱۸٤١‏ وقف التوسع الملصري » بل عرقلة النهضة في سيرها . 


ولکن النفوذ الاجنبي لم يشا أن يترك السلطان وحده صاحب الكلمة في مصر « 
وهذا النفرذ لم يقدم العون للبلاد لوجه الله » ولكنه كان يقدمه بمزوجاً بالنفوذ والسيطرة 


۱۰٦ 


والاطماع التوسعية . حتى أصبح لزاماً على مصر أن تكون حريصة كل الحرص أن لا 
تفتح معها باب التدحل الاجنبي - وهي في سبيل دعم مضتها ٠‏ ولكنا في الهاية م 
تقدر على رد تلك الاطماع › » فانفتح باب التدخل الاجنبي على مصراعيه وكان - هو 
الآحر- من أهم ( العوامل التي عرقلت نهضة مصر في القرن التاسع عشر وقبدت 
حريتها في العمل » حى أوقعتها في النهاية فريسة للاحتلال البريطاني) 


وكانت بريطانيا أكثر من السلطة العثمانية سعيأ لعرقلة النهضة المصرية والتوسح 
الصري في القرن التاسع عشر . فقد قدرت أن قوة مصر واتساعها في الشرق العربي 
وأفريقيا ليس في مصلحتها . وهكذا تم ذلك التحالف بين السياسة العثمانية والسياسة 
الانكليزية لوقف القوة المصرية وتعويق النهضة » وقد تم ها ذلك في النهاية . 


ولیست مصر »› کا رأينا » وكا سنرى هي التي فتحت الأبواب للتدخحل الاجنبي 
في شؤ ونما بل السياسة العثمانية التي أفسحت باب التدلحل في شؤ ون مصر الناهضة » 
وقد شهدت السنوات التالية لسلة ۱۸٠١‏ فئوناً من التدحل الاجنبي السياسي 
والعسكري والاقتصادي. الذي كان يرمي في النهاية الى تقييد حرية مصر العسكرية 
والحد من نشاطها الاقتصادي على شكل معين والسيطرة على ماليتها وانتهاك مرافقها › 
وزيادة المنشات الاجنبية فيها من شركات ٠٠‏ ,ازات ومحاكم ختلطة ورقابة مالية . 
الخ ی ر ن مسر الهضة فقط i‏ 
الاجنبي اشا وکا ت السياسة العثمانية بتحالفها مع انكلترا والدول الالحرى 
مستقبل مصر السياسي » بل آنا حفرت لمصر بيدا الهوة التي وقعت فيها بعد اثنين 
وأريغن عاما و اتحتلدل رطا فر 6۸۸ :؛ 


وبذلك ازداد واي مصر ضعفاً ازاء التدخل الأوروبي » وانصرف لرد كيد 
السلطان العثماني ووقف تدحله في شؤ ون الحكم الداخلي حت امتلاً تاریخ مصر بین 
۰ _ ۱۸۱ بفنون من التناز ع بين ولاة مصر وسلاطين الدولة ووزرائهم . 

على أن القوة التي ارتكز عليها محمد علي في حكمه » وهي قوة شعبية » 
ومادية » وسياسية لته الى دفع ابنه ابراهيم باشا للسيطرة على بلاد بر الشام وا 
من الاناضول الجنوبي ۱۸١١ - ۱۸۳١(‏ ) . وقد زرع ابراهيم باشا في هذه الامصار ما 
سبق لوالده أن زرعه في مصر من ركائز النهضة الحديشة » فالتطورات العسكرية 
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والسياسية التي وقعت في لبنان وسوريا ارتدت نهضة الى مصر . وكا سبق القول فإن 
احتلها » ومن ثم أسس اليسوعيون الفرنسيون والبروتستدت الاميركيون الملاارس 
والكليات - وما الجامعة الاميركية في بيروت - ونشرت المطابع المحلية أول مرة كتابات 
بالعرية والفرنية والانكليزة ب 

ول حمل ابراهیم باشا الى بر الشام الغزو العسكري والثقافي فقط وقد تحدٹنا عن 
ذلك ۔ بل الروابط التجارية والافتصادية › والعلاقات اللياتية بين مصر وبر الشام : 

لقد كانت مصر › عام ۱۸۳۲ ۰ العميل التجاري الثاني لبر الشام > وکانت 
البادلات مع مصر تشكل ٤۸4‏ ,۱۹ من مجمل تجارة بر الشام الحارجية الى 
CON, ro‏ , 


ويعود ذلك إلى تأثر الأوروي على الاقتصاد المصري الذي تعرض خلال 
هذه الفترة لتغيرات كثيرة بعد أن أرسى محمد علي أسس الصناعة والزراعة في مصر › 
ولكن في عام ۱۸۸٠١‏ أي قبل عامين من احتلال بريطانيا مصر استطاعت السيطرة 
السياسية البريطانية أن تخفض أسعار المنتوجات الزراعية المصرية الرئيسية ومنها : 
القطن والسكر والشعير والقمح “١‏ هامشية لا تستخدم إلا ٤‏ أو ٥‏ من 
السكان القادرين على العمل » وكانت تقتصر بشكل رئيسي على بعض المنتوجات 
الخفيفة › وكانت تخضع في السوق المحلي لمراحمة أجنبية قوية » وفي الأسواق الخارجية 
لاجراءات الحماية*" . 


ففي السنوات السبعين الاخيرة من المرحلة نمت تجارة مصر إلخارجية ٢‏ فارتفعت 
الصادرات من ملیوتین الى ۳۲ مليون ليرة مصرية ( أي أكثر من ٠٠٠١‏ ) بين ٠۸٤١‏ 
و١١۱۹‏ » اما الوازدات فقد ارتفعت من مليون ونصف مليون ليرة مصرية الى ۲٠١‏ 
مليون ( أي أكثر من /.٠٦٦١‏ ) خلال الفثرة نفسها“" . 


وقد أحدث النمو السريع لقطاع القطن في الاقتصاد الملصري › منذ أواسط 
القرن:التاسم غشر دقفا كيرا لر وش الأمرال اة ( اة الرمطاية 
والفرنسية ) وما أن بریطانیا كانت تحصل منذ عام ۱۸٤٩۹‏ على /.4٩‏ من صادرات مصر 
وتؤمن ها /.4١‏ من وارداتہا(“ . 


٩۸ 


فقد توطدت العلاقات التجارية المصرية - الانكليزية بعد « -حرب الاننصال » 
الاميركية بشكل حاص . لأن انكلترا أرادت أن تخفف من ارتباطها بالولايات المتحدة 
الاميزكية كمورد للقطن . وكان ذلك سبباً لاهتمام بريطانيا صر التي انتقلت من 
الصف الخامس عشر بين مولي انكلترا بالقطن عام ۱۸١٤‏ إلى الصف الشالك عام 
۱ . وبعد أن احتلت مصر عام ۱۸۸۲ تزايد اتاج وتصدير القطن بوتيرة سريعة 
بجلا , 

فتطرر الاقتصاد المصري وحفر قناة السريس أديا الى تدفق مهم لرؤ وس الاأموال 
الاجنبية التي استوعبت قسما كبيرا مها في الدين العمرمي المصري . 

وقد تشكل هذا الدين من نجموعة قروض عقدها الخديوي اسماعيل لتحويل 
مشاریم التجهر الكبرى رالري والنقل والمواصلات رالخدمات العامة والمدارس 
ومصانع السكر والمشاركة المصرية في شركة قناة السويس ٠‏ ولدفع اراج للباب 
العالي . فقد كانت شروط هذه القروض العقردة مع ممولين أوروبيين مكلفة جداً 
بالنسبة إلى مصر ما جملها تخضع للسيطرة الالية ثم السياسية للبلدان الدائدة . وهذا 
ما آدی الى انيار مصر وبالتالي استعمارها واستغلال ٹرواتا . 


بدت رأس مالية القروض ٠‏ تلك القسرة اللخفية بقراعدها في بروكسل وباريس 
وفرانكفورت ولندن . واثقة بنفسها وسخية . كانت لا تزال حديثة العهد تتحسس 
طريقها بحذر . كان المال عمل أسر مترابطة بأاحكام » أق معظمها من ثلاث 
اقليات » أوطما قوة وأهمية اليهود الذين تمكنهم الشريعة الموسوية من تعاطي الربا سم 
غير اليهود . ويضطرهم ضخط هؤلاء الى مارسة القليل من الأعمال الالحرى . 


ومنذ عصر النهضة الأوروبية والصيارفة يخزنون المال ويقرضونه بفائدة ٠‏ أو 
يساعدون المسافرين بكتب اعتماد مسحوبة علل فروعهم في الضارج ٠‏ أما الشيء 
الجديد في رأس مالية القروض في القرن التاسع عشر فغد كان تقديمها قروضاً للتنمية 
السطويلة لالجل مشل بناء سك السديد » وقد زاد نجاح هده المشسار يسع نهم 
بأئفسهم . وي الوقت نفسه حولت أمرال التجارة الدولية اهتمامهم عن أميركا وأوروبا 
الى الشرقين الاد والأقصى ۔ وكانت بريطانيا رائدة هذا التحول في المصالح . وهكذا 
أصبحت للشرق الامية العظمى . فارتفعت الصادرات المندية الى بريطانا من النبن 
وعشر ین ملیون جنه استرلینی إل اثنین وأر بعین ملیونا ( ۱۸٩4 ۱۸٩۱‏ ) . وم أن 


۹ 


مصر بلد صخير وقليل السكان بالنسبة الى الهند فقد أصبحت في ۱۸٠٠١‏ في المرتبة 
الثالثة بعد فرنسا واهند كمصدر للمستوردات البريطانية . 


لقد کائت رڑ وس الأموال الاجنبية تشکل 4۱,٦‏ من مجمل رؤ وس الأموال 
المثمرة ف مصر عام ۲ عدا الدين إلعمومي وقناة السويس « وکال هم المستمرين 
فرنسیین يليهم البريطانيون . فالفرنسيون كانوا ناشطين في مجال التسليف العقاري 
وصناعة السكر 1 والبريطانيون في الملصارف والنقل والصناعة ٠١۶‏ 

- الاتجاه نحو التخصص في انتاج القطن الذي كان يشكل في نہاية المرحلة أكثر 
من /4١‏ من الصادرات . 

سيطرة ر وس الأموال الا جنبية مباشرة أو بصورة غير مباشرة » وکانت ٿستٹمر 
في النشاطات والتجهيزات المكملة معظمها للانناج ( القطن ) والتي تخدم التطور 
الاقتصادي المحيط به ( الري ٠‏ النقل » المواصلات . التسليف الرهني » قطاع الناء 
والتجارة ) . 

- حورت التجارة الخارجية باكرا حول مركز رئيسي هو بريطانيا التي هي 
ف تلك الحقرة ٤‏ وهي العلاقات الي کادت تؤ دي ا تنامي نهضة بري الشام ومصر 
وېلوغها سحل التكامل والتنامی ٩7‏ 

فالقرن التاسع عشر لم يكن لمصر عصر نبضة فقط » ولكنه كان في الوقت نفسه 
عصر الضغط الأوروي 


الاحنلال البريطاني وما تلاه من نكسة ووقف للعهضة وتضييع لاثارها 


وما يلفت النظر أن الاجانب لم يستثمروارؤ وس أموالمم في المشروعات 
الصناعية > بل وجهوها الى المشروعات العمرابية الاخرى : كالشركات الزراعية 
والعقارية والبناء وتنفيذ أعمال الحكومة وعمليات التسليف ء ذلك لأن هذه 
الملشروعات تحقق لرؤ وس الأموال الاجنبية أرباحاً تفوق الأرباح المتوقعة من 
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المشروعات الصناعية » هذا إلى أن ترويج الصناعة المصرية ليس من مصلحة الأجائب 
ودوهم في شيء > لأن هذا الترويج يصبح حائلا دون غمر السوق المصرية 
بالمصنوعات الاجلبية . 


وبازدياد حدة المنافسة الاجنبية قضي على الكثير من الصناعات المصرية 
الصغيرة » وحل الكساد بالاحياء التي كانت الصناعة مزدهرة ما وخحاصة في القاهرة › 
بین حالت صعوبات التمويل دون صناعات جديدة" . 

وهكذا عرف المصريون في اللصف الفاني من القرن التاسع عشر ذلك النوع 
الحديد من الاجانب » وشتان ما بينهم وبين أجانب القرن الثامن عشر الذين كادوا لا 
يتعدون في مساكمم الاحياء الخاصة بهم في القاهرة والاسكندرية والموانىء الاخحرى 
حيث يعيشون على هامش المجتمع المصري . 

أما أجانب القرن التاسع عشر وما بعده فقد تنقلوا في ادن الكبيرة والصغيرة 
ووصارا إلى القرى » واتصلوا بمختلف الطبقات » وأصبحت همم بمصر مصالح ثابنة › 
فانشأوا هم المدارس والمستشفيات والصحف وأصبحرا علصراً هاماً ئي اللبياة اليومية 
مستفيدين من حالة الأمن الى انتشرت في البلاد حتى أصبحوا في الهاية بمنابة دولة 
داحل الدولة“ . 

حتى إذا تخبطت الحكومة المصرية في سيأستها الالية بالتوسع لي سياسة القروض 
من البيوت الاجنبية فرضت الدول الاجنبية الرقابة المالية على مصر . وقد مهد ذلك 
للتدنحل السياسي فالتدحل العسكري فالاحتلال . 


ولم تكن قوة الال وحدها دعامة الهضة المصرية في القرن التاسع عشر › وإغا 
قاست الى جانبها دعامة أحرى لا تقل عا قوة وحطرأء هي قوة العلم . 

و يكن العلم غريباً عن مصر » فقد كان طلبه فريضة على أهلها » وكان أهل 
العلم في الحخضر والريف موضع احترام الناس وتبجيلهم » تشد اليهم الرحال وتطلب 
منم ( الاجازة ) . . بل كان العلم عند الكثير يطلب لذاته > وكان أكثر ر المعلمين ) 
يېذلونه حسنة لله وزكاة في وقت لم يكن التعليم وظيفة من وظائف الدولة يدبر له 
لمال ووضع النظم وانشاء المعاهد . وانما ترك للافراد والطوائف . وكان الازهر وحده 
المصدر الرئيسي للتعليم والثقافة في مصر ومنه يستمد المصريون مقومات التفكبر . 
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هذا عكف الأزهر على تقاليده التي اكتسبها منذ أجيال يستمد منها قوة تعينه على 
البقاء ورأى في احتفاظه بتلك التقاليد مصدر قوة له وحياة. وبذلك وقف حارساً 
للتقاليد القائمة على الثقافة الدينية وأنتج لذلك عقلية خاصة كان ها أكبر الاثر في صبغ 
التفكير والثقافة في مصر صبغة حاصة 

حیی إذا بدأ محمد علي يضع دعائم جديدة لبهضة اقتصادية وحربية جديدة 
أحتاج إلى من يعنيه للقيام ا تنطلبه هذه النمضة . 


وقد قضى محمد علي طوال حكمه يتلمس العمال والاعوان » تلمسهم في رجال 
العهد القديم من ترك وألبان ومماليك » وتلمسهم في من وفد إلى مصر من أرمن ومن 
أهل الشام والمغرب ومن اليهم » وتلمسهم في من دعاه إلى مصر من الأوروبيين » من 
ايطاليين وفرنسيين وانجليز وغيرهم . ولكن محمد علي كان يدرك آن هؤلاء الاخلاط 
فيهم الناصح والكفؤ الأمين » وفيهم الافاق والجاهمل » فانجه محمد علي وجهة 
أخرى : وهي ارسال عدد من الشبان ممن حصلوا على قدر من التعليم إلى أوروبا 
للدراسة في معاهدها حتى إذا عادوا إلى مصر نقلوا إليها ( أسرار ) النهضة الأوروبية . 
ولكن هذا كله لا يكفي لاعداد الفنيين الذين تحتاج اليهم نواحي الهضة المختلفة 
وخحاصة الجيش والأسطول . فكان لا بد من اعدادهم في مصر نفسها) 

وكانت هذه حقاً حطوة جريئة » لا تقل خطراً عن تكوين ابجيش من 
المصريين . ولكن الازهر لم يكن يعلم الطب أو المندسة أو فنون الحرب والصناعة وما 
اليهامن العلوم ( الحديثة ) . أدرك محمد عل أن من العبث أن يلتمس هؤ لاء 
( الفنيين ) في أروقة الأزهر وحول أعمدته » فقد كانت الهوة سحيقة بين ما يلقى في 
الازهر وما تتطلبه حاجات الدولة الجديدة . لم يكن أمام محمد علي اذن إلا 
آمرین : 

الأول أن حول الأزهر والكتاتيب أو بعبارة أحرى التعليم القديم وهو تعليم 
( ديني ) قبل كل شيء إلى النحو الذي يحقق له أغراضه في اعداد أهل البلاد لولاية 
شؤونهم في الادارة والجيش والمصانع والمدارس والمستشفيات . والأمر الثاني أن يترك 
الأزهر والكتاتيب وينشىء بجانبها مدارس للتعليم ( الحديث ) على النسق الغربي يعلم 
فيها آبناء البلاد ليكونوا عماله في حركة الاصلاح وفي TS‏ 
مؤسسات ونظم أقتصادية وحربية . 
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ظهر محمد علي أن التعليم في الازهر لا يمكن أن يحقق أغراضه في اعداد الفنيين 
وتحويل الازهر بتقاليده مجهود شاق لا تؤمن مغبته : فالتدريس فيه مقصور على علوم 
اللغة والدين وأساتذته يكادون يجهلون كل ما عداهما » ولا شك أنهم لن يرتاحوا إذا 
رأوا غيرهم يناظرهم بعلوم جديدة في معهدهم القديم الذي يعدون أنفسهم ( حراساً ) 
على تقالیده . 

وقد يكون الدرس الذي تلقاه محمد علي حين حاول تنظيم فرقته القدية › 
( الالبانية ) طبقاً للنظم الحربية الأوروبية الحديشة ( فثاروا عليه واضطروه إلى انتهاج 
حطة أخحرى تقوم على أساس جديد . وهو ترك الفرق القدية كفرق غير نظامية وانشاء 
جيش وطني نظامي جديد ) . لعل هذا الدرس کان ماثل امام عينيه عندما بدأ يضع 
نظامه التعليمي الحديث . فخشي اثارة حفيظة العلماء وما يتبع ذلك من تيج الشعور 
الديني لدى العامة . هذا ترك محمد علي التعليم القديم لاصحابه وأنشاً بجانبه نظاماً 
آخر للتعليم على أسس جديدة على أن يسد هذا النظام حاجته بنفسه » ففي هذا 
النظام معاهد للدراسة الابتدائية ثم معاهد للدراسة التجهيزية فالعالية أو الخصوصية 
وكل مرحلة تعد التلاميذ لما بعدها . 


وهكذا قام نظاماً للتعليم الديني والمدني في مصر » وعاشا جنباً إلى جنب حقق 
الوقت الحاضر » ولا زالا يتقاسمان الاشراف على شؤون التربية والتعليم في مصر . 
وأظهر بذلك محمد علي أنه في مسائل التربية والثقافة - وهي بطبيعتها مسائل ذات صلة 
بالروح لا ينبغي تناوها إلا بقدر كبر من السماحة » كان محمد علي في هذه المسائل 
أبعد ما يكون عن روح ( الاحتكار ) ور الحجر ) التي طبقها في المسائل الاقتصادية . 
فقد ظل التعليم الديني بمعاهده ودراساته ورجاله حرا بعيدا عن رقابة الدولة 
وسلطاما . واكتفت حكومة محمد علي بأن جمعت بين يديا نظام التعليم الحديث » 
وهو التعليم المدني الذي يعد للوظائف وهو التعليم الذي أنشات معاهده وقامت على 
شؤ ونما جميعاً . وني الوقت ذاته كان حريصاً على أن تكون لغة التعليم في هذه 
ا لمدارس - على احتلاف مراحلها ‏ اللخة العربية ولم تعوقه عن ذلك مشقة التعليم باللغة 
العربية في بعض المدارس الخصوصية > أو العالية كالطب واههندسة . في وقت كانت 
تنعقد فيه للمرة الاولى بعد أجيال الصلة بين هذه العلوم واللغة العربية . 


كان على المدارس أن تتلمس وسائل متلفة » فقد ألحق بالاساتذة الاجانب 
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معلمون ومتر حون يتلقون دروس هؤلاء الاساتذة بلغاعم الايطالية أو الفرنسية » ثم 
ينقلونها إلى اللغة العربية . ثم يدفعوما إلى مصححين من علاء الازهر » حى إذا 
أحذت شكلها النهائي في اللغة العربية ألقيت إلى الطلاب ثم جمعت كراسات وكتباً . 
وبذلك احتفظت المدارس الحديثة بصبغتها كمدارس عربية » وأثرى التعليم ( العري ) 
وانتعشت الثقافة العربية فمهد هذا الوصل حاضر الثقافة العربية بماضيها » كما مكن 
لاحتفاظ الأمة المصرية بشخصيتها كأمة عربية اسلامية . 

وقد نمضت ( المطبعة ) لتكمل عمل (المدرسة )» فقامت على طبع العشرات من 
الكتب في فنون وعلوم مختلفة » أكشرها باللغة العربية » وما ما كان بالتركية أو 
الفارسية » وكانت الحكومة تبيعها بأثمان محفضة حت تؤمن ها الانتشار بين القارئين 
في مصر وسائر البلاد العربية . كا قامت المطبعة بنشر أمهات التراث العربي › ما آدی 
إلى إحياء تلك الدراسات وانبثاق ناحية مهمة للنهضة العربية . 

هذ| لر يكن الفصل حادا بين معاهد التعليم الديني القديم ومعاهد التعليم المدني 
الحديث » وقد عاون الازهر الحكومة كل العون في دعم معاهدها الحديثة : فأمدها 
بمدرسي اللغة العربية وبنظار مكاتب المبتديات » والمصححين في المدارس 
الخصوصية » وأمدها بكتب الدراسة في اللغة العربية والدين » بل أن بعض المدارس 
کالطب واهندسة استحضرت طلابها في السنوات الأول من بين مجاوري الازهر . 

وكذلك أرسلت الحكومة عددا من الطلاب الازهريين لاكمال دراستهم في 
فرنسا . ومن بين هؤلاء رفاعة رافع الطهطاوي الذي جع بين التفافقين الاسلامية 
والأوروبية » وعمل على أن يطبع تلامذته في مدرسة الالسن بهذا الطابع . وكون مہم 
قلم الترجمة بأقسامه الثلاثة : قسم العلوم الطبية وقسم العلوم الرياضية والطبيعية » 
وقسم الاجتماعيات » وقد عملوا على ترجمة عدد كبير من الكتب من اللغة الفرنسية 
إلى اللخة العربية » وقامت مطبعة بولاق على طبعها ونشرها . 

وهکذا عادت الصلة فانعقدت بين اللغة العربية والعلوم التطبيفية » وأثبتت 
اللخة العربية قدرتها على التعبير عن مطالب العلم الحديث . كا انعقدت الصلة بين 
الثقافتين العربية والأوروبية وأصبحت الثقافة الغربية قوية الاثر في تفكير المصريين 
وحياتہم الاجتماعية » وهو آثر سيضطرد نموا على طول القرن التاسع عشر وما بعده . 

وقد أصابت النهضة التعليمية أزدهارا ملحوظا بین سنت ۱۸۳٩‏ و ۱۸٤٩١‏ ۰ ٳِذ 
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وضعت لوائح التعليم ونظمت المناهج في مراحله المختلفة واستكمل ( النظام ) 
التعليمي كيانه » فكان هناك نحو ٠١‏ مدرسة ابتدائية (مہتدیات) ومدرستان تجهیزیتان 
إحداهما بالقاهرة والأحرى بالاسكندرية وعدة مدارس خحصوصية كالطب البشري 
والطب البيطري والصيدلة والزراعة والمحاسبة والهندسة والالسن والعمليات ( أو 
الفنون والصنائع ) والمكتب العالي باخانقاه . 


A O E 
. والمدرسة البحرية بالاسكندرية‎ 


هلا عدا مدارس خحصوصية وحربية أخرى أنشأت لفترات حدودة» كالمدرسة 
الملكية والادارة الملكية والمساحة والكيمياء وا معادن وأركان الحرب والموسيقى . 


حتى إذا كانت تسوية ۱۸4١‏ لحات الحكومة إلى سياسة الاقتصاد في تدببر مرافق 
البلاد وفي مقدمتها الجيش . فاضطرت إلى الغاء بعض المدارس » وضم بعضها إلى 
البعض الآحر : ففي التعليم الابتدائي اقتصر على مدرسة بالقاه,ة وأربعة مكاتب 
بالاقاليم » وجعلت المدرسة التجهيزية قسا من أقسام الالسن وخحفض عدد الطلاب في 
المدارس الاخحرى . 


على أن البناء التعليمي ظل مع هذا سلي| » بل أن تحديد عدد الطلاب مكن 
الدولة من العمل على رفع مستوى التدريس وهيئة التدريس وحياة الطلاب في 
المدارس » وتحسين الابنية التي تشغلها المدارس . 

وقد ظل الاهتمام بالتعليم يمحتل جانبا من اهتمام الدولة على الرغم نما أخذت به 
من القصد والاعتدال في الانفاق على أثر فك الاحتكارات التي كانت تدر على الحكومة 
أرباحا كثيرة » ومن ذلك أنشأت في سنة ۱۸٤۴۳‏ مدرسة تجريبية ألخحقتها بمدرسة 
المبتديات بالقاهرة لتجريب طرق جديدة في التدريس تمهيدا للتوسع في نشر التعليم 
الابتدائي بأسهل طريقة وبأقل تكاليف نمكنة » وفعلا أنشئت بعض المكاتب ( الملة ) 
أي ( الشعب ). 


ولكن هذه النهضة ما لبثت أن توقفت بانتهاء عصر محمد علي وما يلحق به من 
الحدیث » إلا أن الثراٹث الذي خلفه عصر محمد على كان من القوة بحيث كون المادة 
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التي ظل ۔خلفاؤ ه من بعده يعملون عليها » ومنها شکلوا ما وضعوا من نظم وأنشأوا من 
منشات » وتظهر هذه الحقيقة أقوی ما تکون في عصر عباس وسعید » فلا تری إلا 
نشاطا محدودا في دائرة محدودة» هي دائرة المدارس القليلة التي ظلت باقية في ذلك 
العهد » والأمر لا بعدو فتح مدرسة مفروزة أو اغلاق مدرسة للهندسة أو إعادة مدرسة 
أخحرى للهندسة وهكذا» فهو نشاط حلي ضيق الأفق محدود المعالم » يلوح فيه ما يتميز 
به ذلك العهد من ضيق الافق وقلة الانتاج . 

كان عباس يمثل الارستفراطية التركية بعقليتها ( الاستعلائية ) على أهل البلاد » 
فكان قليل الاحتفال بالعقلية المصرية » قليل الثقة بها » راغبا عن بذل المال في 
سبيلها » ففي عهده ألغيت الكاتب الابتدائية وجمعت المدارس المدنية في مؤسسة 
واحدة هي « المهند سخانه » » كا جمعت المدار الحربية في مؤسسة والحدة هي 
المغروزة » ووضعت للمدارس ميزانية .صئيلة . 

أما سعيد فلم يكن من الكفاية واتساع الافق ولبات التوجية وشمول الدرس 
والقدرة على تألف الأعوان بحيث يستطيع أن يتبفى حطة جديدة فضلا عن رسمهاء 
فجاءت مشروعاته سقيمة الوضع تعصف با الاهواء من كل جانب » وكان أشد 
اهتماما بمظاهر الاشياء مله بجوهرها » ومن ذلك أنه فتن ببريق الحضارة الأوروبية ما 
جوهرها فقد غفل عنه : العلم وانتظام الحاكم وانبعاث القوى الكامنة . وفي الوقت 
الذي رى سعيد يسخى على المدارس والمؤسسات الاجنبية نراه يمنع عن المدارس 
المصرية النفقة التي تمكنها من البقاء » وكا كان ينشىء المدارس متعجلا كان هدمها 
متعجلا » أنشاً المدرسة الحربية بالقلعة والهندسة بالقلعة السعيدية ( بالقناطر الخيرية ) 
ثم ألغاهما » وأصبح عدد تلاميذ مدرسة الطب في عهده لا يزيد على ٠٠‏ تلميذا . 


حت إذا تولى اسماعيل الحكم ( ۱۸٦۳‏ ) دبت في النظام التعليمي حياة 
جديدة » كانت دعامة قوية للنهضة الشاملة التي شهدا البلاد في عهده . لولا أن 
جاءت الازمة المالية - نتيجة لسفهه وتبذيره واختلال الادارة المالية وجشع الدائئين 
الاجانب ومن ورائهم الدول الاستعمارية الكبرى - مضيعين على مصر ثمرات الهضة 
القومية » وأدت إلى تلك النكسة الكبرى » نكسة الاحتلال , 

أعاد اسماعيل إنشاء ديوان المدارس وافتتحت المدارس الابتدائية والتجهيزية 
بالقاهرة والاسكندرية ونظمت المدارس الحربية وأنشثت مدارس لأركان الحرب 


۱11١ 


وإههندسة » والادارة لتخريج رجال القإنون » ودار العلوم لتخريج المعلمين » وتتالى 
إرسال البعوث العلمية إلى أوروبا . وانتعشت حركة التأليف والترجمة » وصدرت 
الصحف الاهلية » بعد أن كانت الصحافة مقصورة على جريدة ( الوقائع المصرية ). 

كا أن من أهم التطورات التي حدثت في ذلك العهد تحويل الاساس الذي 
كانت تقوم عليه الحياة المدرسية » فإل الناس ثد تفتحت نفوسهم للتعليم وصبت إليه 
أفئدتهم » فكثر إقباهم على مدارس الحكومة » فتحولت من ( لكنات ) يجمع فيها 
الصبية وتقوم الدولة عن أهليهم بكافة ما يتطلبة مقامهم بها من تعليم وكساء وغذاء 
و( مصروف ) إلى معاهد للعلم يتردد عليها الصبية نارا وينقلبون إلى أهليهم مساء » 
بل وپؤدي القادرون منهم إلى الحكرمة بعض ما تتكلفه لابنائهم من نفقات التعليم 
والادوات والكتب المدرسية . ولم يعد التعليم بذلك تشاطا حكوميا فقط » وإنما 
أصبحت الامة تشارك فيه باهتمامها وبعض معونتها . 

وقد تأثر التعليم في الازهر بالمضة التعليمية العامة » فقد بدأ الشعور بال لحاجة 
إلى إصلاح مناهج التعليم بالازهر وطرائقه » عبر محمد عبده الطالب بالمسجد الاحمدي 
بطنطا ( ۱۸٦٠١‏ ) - وإن كان قوله لا يخلو من مبالغة المجدد- عن ملله من دروس 
( مشایخ الاحتمالات ) وقال أنه ( ظل يكنس ذهنه وينظفه بضع سنين فلم ينظف تام 
النظافة ) كا راح يلتمس العلوم الحديثة عند من يعرفها » ثم تأثر الشيخ بدعوة السيد 
جمال الدين الافغاني الاصلاحية وبطريقته الجديدة في قراءة الكتب القدية أو الحديئة . 
وږد أ الشيخ محمد عبده وهو طالب بالازهر ينشر في جريدة « الاهرام » ۱۸۷١‏ مقالات 
عالج فيها مسائل خطيرة كاصلاح اللخة العربية والدعوة إلى تدريس العلوم 
( العصرية ) . ومضى بعد ذلك يدعوإلى إصلاح الأزهر حتى جعل منه رسالة حياته . 

ونعى رفاعة بك على الازهر إهماله تدريس ( العلوم الحكمية والعملية ) مع أنبا 
علوم إسلامية نقلها الاجانب إلى لخاتهم عن الكتب العربية كا بدا التاليف في جال 
القومية العربية كا سنرى . 

وكان أكثر شيوخ الازهر يؤمنون بضرورة إصلاح الازهر » فوضع الشيخ 
مصطفى العمروسي لذلك لائحة ( ۱۸٦١‏ ) لتنظيم أحوال الازهر » تشمل طلابه 
وعلماءه والكتب التي ثقرأً فيه وامتحان طلابه على نحو جعل الدراسة أكثر جدية 
وجدوی . ٹہ استحدث الشيخ محمد اهدي الحباسي قانونا بامتحان المتصدرين 
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للتدريس (۱۸۷۲) أهم خطوة لاصلاح التدريس في الازهر في ذلك العهد » ( صونا 
للعلم عن الابتذال ) . 


والنظام التعليمي في عهد اسماعيل لم يعد مقصورا على بضع مدارس ابتدائية 
وتجهيزية وحصوصية وإنغا أصبجحت السياسة التعليمية تمدف إلى غاية اسمى من 
ذلك » وهي إنشاء نظام قومي للتعليم في مصر يستمد عناصره من كلا النظامين » 
الحديث الممثل في مدارس الدولة » والقديم الممثل في المكاتب الاهلية » ومذه الخاية › 
صدرت لائحة رجب ۱۸٦۸ ( ۱۲۸4١‏ )» ومضت الحكومة في إصلاخ وتنظيم 
لكاتب الاهلية لرلا أن اشتداد الازمة المالية بعد ۱۸۷١‏ قد غل يد الحكومة عن المضي 
في هذا السبيل ‏ وإذا كان عصر اسماعيل قد انتهى ولا تزال هذه الغاية - إنشاء نظام 
فومي للتعليم في مصر - بعيدة فإن التجارب التي أجريت والمشروعات والبحوث التي 
وضعت والاحصاءات التي جعت والبرات التي اكتسبت » كل هذه كانت واضصحة 
الاثر في توضيح معالم الطريق ونمهيده لتلك الخاية السامية . 


وقد بذلت أضخم عاولة لتأاسيس نظام التعليم القومي في مصر في سنة ٠۸۸٠١‏ 
علدما شكل ( قومسيون ) لاعادة تنظيم التعليم » فوضع تقريرا مستفيضا عن تنظيم 
التعليم الابتدائي ونشره - وهو تعليم سواد الشعب - على أساس استخدام المكاتب 
الاهلية بعد تنظيمها وربطها بالنظام العام » كا أورد مقترحات عملية لرفع مستوى 
التعليم في المدارس الاخرى . 

وما آن بدا تنفيذ مقترحات القومسيون » حت دهم البلاد الاحتلال البريطاني › 
فأوقف الهضة التعليمية »> ووضع للتعليم سياسة جديدة قائمة على التضييق والحصر 
والقصر في الانفاق . 

ولقد كانت النهضة الاقتصادية والنهضة التعليمية والثقافية لمصر في القرن التاسع 
عشر دعامة مهضتها السياسية كا سنرى فيا بعد . 

بدأ القرن التاسع عشر ومصر جزء من العالم العثماني الذي كان يسيطر على أكثر 
أجزاء الشرق الاوسط » وقد فشلت الحملة الفرنسية (۱۸۹۸ )۱۸١١-‏ في سلخ 
مصر عن الدولة العثمانية » وما لث الفرنسيون أن جلوا وتبعهم الانجليز ۱۸٠۳(‏ ) 
وحاول العثمانيون أن يستردوا مصر خالصة هم » معتمدين على القوات التي قادها إلى 
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مصر الصدر الاعظم نفسه . وهي - من حيث العدد والعدة - قوات لم تشهد مها مصر 
مثيلا من قبل » وعادوا « يدلون » على المصريين بأنهم خلصوهم من حكم ( الكفرة ) 
فلا أقل من أن يسلموا هم في أغراضهم وأرزاقهم بل وأرواحهم » ولكن الظطروف 
التي كانت تجتازها مصر في ذلك الوقت كانت أقوى من إرادة العثمانيين » وما لبث أن 
ظهر محمد علي فسار في حکم مصر على مج. خاص آدی به إلى الاصطدام بالسلطنة 
العثمانية » ومن ثم إلى إضعاف السيطرة العثمانية على مصر » وإلى إنسلاحها 
تدر ميا - عن الدولة العثمانية »> وتكوين شخصبة مصر كدولة مصرية عربية »> 
والتمهيد بذلك للوضم السياسي وا حانب العسكري الحديث لمصر . 

تولى محمد علي ولاية مصر في ظروف داخلية ودولية مضطربة - وقد أثبتت 
الاحداث التي سېقت ولایته والتي لحقتها أن مصر قد دخلت ۔ طوعا أو کرها ‏ في نطاق 
الخيارات الدولية » وأن من العبث ردها إلى نطاق العزلة التي كانت قد فرضصت 
علیها » کا ظهر N SE‏ کک 
O‏ فرنسا إلا بمعونة دولة أوروبية أخرى » هي انجلترا » كا 
وضح أن ضمان الدول الكبرى لسلامة الامبراطورية العبانية رقف حاف أمام 
الاطماع الاوروبية » وهكذا ثبت في يقين المصريين أنه لا بد لهم من الاعتماد على 
أنفسهم . وذلك ببناء قوة عسكرية حديثة » تدعمها قوة المال والعلم الحديث . وليس 
من شك في أن هذا يدعو إلى الاخذ بسياسة مصرية خالصة » لا تستهدف إلا مصلحة 
مصر » وقد تتمشى هذه السياسة المصرية مع السياسة العثمانية إن اتفقت بينا 
اللصالح »› وكثيرا ما اتفقت » حين استخدمت السياسة العثمانية القوة المصرية 
لاخضاع الوهابيين وثوار اليونان » وقد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كا حدث عند 
فتح الاقاليم السودانية » وقد تتعارض السياستان المصرية والعثمانية » فيؤدي ذلك إلى 
تصادم القوتين المصرية والعثمانية > كا حدث في حروب الشام . 


يتضح من هذا أن القوة العسكرية الكبيرة » التي كونت في مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر م تقتصر على أغراض الدفاع » وإنما تعدتها إلى إحياء 
العوامل الكامنة في الك العثماني القائمة على حقائق الموقع الجغرافي والمرارد المادية 
والمعنوية لشعوبه . وإن ظلت أغراض الدفاع عن مصر نفسها هي الاساس » فاق 
أن الفتوح المصرية في السودان وفي الشام لم يكن الغرض منها سوى تأمين مصر 
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لنفسها . على أن حركات التوسع هذه لم تأت اعتباطا » فلم تكن لمجرد ضم أراضي 
وأقطار › فلا شك في ان الاتجاه إلى ضم الولايات العربية من الامبراطورية العثمانية 
تحت حكم واحد مركزه القاهرة أمر له دلالته » فقد تشبث محمد علي بحكم الولايلات 
العربية » ففي الجزيرة العربية لم يقنع بفتح الحجاز واستخلاص الترمين الشريفين من 
يدي الوهابيين > وهي المهمة التي ندبه ها السلطان > وإغا سعى إلى فتح الحزيرة 
العربية كلها إلا أقطارا في الجنوب عند مدخل البحر الاحمر وأاحرى في الشرق على 
الخليج العربي » ولم يمنعه من ضمها إلا تدخل انجلترا . ثم لا واتته الفرصة لضم 
ولايات الشام تحت حكمه لم يتردد . وبذلك يعود للشرق العربي وحدته السياسية 
لتقف سدا دون تحقيق الاطماع الاجنبية . وهكذا اتضحت معام السياسة الخارجية 
لمصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر» م يتصور محمد علي مستقبل مصر 
السياسي كوحدة قائمة بنفسهاء ولكنه رسم ذلك المستقبل على أساس تكوين ملك مصري 
عربي يننظم وحدات إقليمية يكمل بعضها بعضا ويشد بعضها ازر' بعض في مجالات 
التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي . وؤاعتقد _ بحق ‏ أن حلق هذه الكتلة 
المصرية العربية في ذلك الجزء من الشرق الاوسط _ في قلب العام العثماني ‏ أقوى 
ضمان للمحافظة على سلامة هذه المنطقة من الاطماع الأوروبية التي بدأت تتجه إليها 
وتسعى إلى غزوها » وللاحتفاظ ببلادها حالصة لأهلها » حى ينصرفوا إلى تعميرها 
وتنمية مواردها » والاتصال بالعالم الخارجي على قدم الساواة » مستغلين ما حصتهم به 
الطبيعة من مصادر الرزق والموقع المتاز . وبذلك يعود إلى هذه المنطقة سابق ازدهارها 
ومكانتها في ميدان السياسة العالمية والاقتصاد العا لمي . 


ولكن دون اتمام هذا البناء الكبير تقف عقبات كأداء » فمصر نفسها وهذه 
الولايات العربية الي ينتظمها البناء ليست حرة في أمور نفسها » فكلها ولايات 
عثمانية »> وهي - بهذه الصفة - محرومة من أن ترسم لنفسها أو تمارس سياسة خارجية 
خاصة أو تصطنع الاداة لرسم هذه السياسة وتنفيذها » وخاصة إذا كانت هذه السياسة 
ترمي إلى قلب ميزاں‌القوى في الشرق الادنى » وذلك بإقامة ملك عرب كبير في نطاق 
الامبراطورية العثمانية إن قبل السلطان ووزراؤه الاعتراف به وأفسحوا له مكانا في 
نطاق الامبراطورية » أو على رغم من السلطان ووزرائه إن ابوا الأعتراف به وأقاموا 
العراقيل في سبيله . 
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ولكن السلطان العثماني - محمود الثاني ومن بعده ولده عبد المجيد - رأى في هذه 
السياسة المصرية العربية هدما للملة والدولة» كبرعليها أن يشهدا انسلاخ هذه 
الولايات الاسلامية من سيطرتا . وعز عليه أن تستخدم مصر قوتها العستكرية - وهي 
التي ينبغي أن تظل قوة عثمانية لتحقيتق السياسة العثمانية والخطط العثمانية وحدها۔ 
لاضعاف الدولة بدلا من دعم ٻنائها . فندب السلطان نفسه وسخر موارد ہلاده - بل 
أنه حالف خحصومه - لتحطيم السياسة المصرية والعودة صر وبالولايات العربية 
الاحرى إلى نطاق حكمه المباشر في حظيرة الامبرأطورية . 

وكانت الدول الاوروبية الكبرى مستعدة للعمل لتأييد السلطان : فقد رأينا 
كيف دخحلت هذه المنطقة في دائرة الاهتمام الاوروبي منذ أواخحر القرن الثامن عشر» 
هذا ما لبشت أن شهدت ميلاد هذه القوة المجديدة في هذه المنطقة بكشر من القلق 
والحذر » وعلى الرغم من أن هذه الفترة من التاريخ الاوروي - فترة الحروب النابليونية 
وصلح فینا وعهد المؤتمرات حتی ثورات ۱۸٤۸‏ - كانت أحفل عهود التاريخ الاوروي 
بوالاميركي بالثورة والتغيير . على الرغم من هذا أبت القوى الاوروبية الكبرى أن تمتد 
الشورة والتغيير إلى تلك المنطقة من العام » ولم تنشأ أن تنظر إلى حركة مصر 
( التحررية ) في القرن التاسع عشر » على أنها حركة ( قومية ) كحركات اليونان 
والعرب والبلغار ومن إليهم من شعوب البلقان الخاضعين للحكم العثماني » ومن 
شأا إبجاد حالة جديدة في هذه المنطقة » لم تستعد الدول الكبرى بعد لمواجهتها . 
وتخشى إن هي واجهتها قبل أن تستعد ها - والاستعداد هنا معناه الاتفاق على توزيع 
مناطق النفوذ کا سيحدث بعد _ أن يقع النزاع بينها »> فيذهب السلام العالمي الذي 
حرصت أوروبا على إقامته والمحافظة عليه بعد مؤ تمر فينا ( ۱۸١١‏ ). 

وتزعمت انجلترا حركة المقاومة الاوروبية للسياسة المصرية العربية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » ووافقها حرص السياسة العثمانية على الاحتفاظ بالحالة 
الراهنة في تلك المنطقة » فاتفقت السياستان والقوتان العثمانية والانجليزية على هدم 
حطط مصر ورد القوة المصرية إلى داحل مصر نفسها والاحتفاظ بمصر وسائر الولايات 
العربية في نطاق الامبراطورية العثمانية . 


في ظل ر الحالة الراهنة ) تستطيع بريطانيا الاطمئنان إلى سلامة مواصلاتما إلى 
الهند » وهذا الاطمئنان كان أهم ما يعني بريطانيا من منطقة الشرق الاوسط في ذلك 
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الوقت » في ظلل تلك ر الحالة الراهنة ) تستطيع بريظانيا أن تؤسس ها على أطراف 
العام العربي العثماني قواعد لسفنا ومراكز رقابة على أبواب البحار الشرقية التي عادت 
الحياة تدب فيها » ولكن بريطانيا وجدت في هذه المناطق قوة جديدة » هي القوة 
المصرية . والواقع أن بريطانيا لم تستول على عدن ( ۱۸۳۹ ) ولم تشرع في بسط نفوذها 
على الامارات والمشيخات الغربية على الخليج العربي إلا بعد معارك خحاضتها ضد 
الدبلوماسية المصرية وسباق مع القوة المصرية التي كانت قد وصلت في تقدمها في 
اللجزيرة العربية إلى الخليج العربي وشرعت في الاتصال بأمرائه وشيوخه العرب » كما 
توغلت في اليمن من ناحية أخرى وأشرفت أو كادت على مدخل البحر الاحمر وخليج 
عدن . وفي هذا السباق مع الدبلوماسية المصرية والقوة المصرية فازت بريطانيا » 
وشرعت في بناء ما سمي بعد ذلك ( بالمحميات ) البريطانية في الاطراف الشرقية 
والحنوبية من الحزيرة العربية . 

وي ظل ر الحالة الراهنة ) تستطيع بريطانيا أن تضمن فتح موانىء مصر 
رالولايات الأحرى التي ضمنتها ومدنما للتجارة الانجليزية دون قيد أو تعب في وقد 
ہدأت الثورة الصناعية تؤتي ثمارها » وكان ازدهارها يقتضي أن ينسق التوسع في 
التصريف والتصدير مع التوسع في الانتاج » بينا رات انجلترا في سياسة محمد علي 
الاقتصادية القائمة على الحجر وتشجيع التوسع في الانتاج الصناعي في مصر قيودا على 
حرية تصريف منتوجاتها الصناعية في الاسواق المصر ية وأسواق البلاد التابعة لمصر . 


فعقدت مع السلطان ‏ صاحب السيادة على تلك الولايات - معاهدة تجارية 
( معاهدة بلطة ليمان ۱۸۳۸ ) وتجري أحكامها بفتح البلاد العثمانية كافة للتجارة 
الانجليزية في حرية تامة . ولكن محمد على رأى في تنفيذ المعاهدة فورا هدما لكيان 
مصر الاقتصادي والعسكري › فتباطاً في تنفیذها متعللا بأعذار شتی » فکان ذلك من 
أهم العوامل التي دفعت السياسة الانجليزية إلى تأليب مقاومتها للسياسة المصرية حق 
وصلت إلى فرض الحصار وإثارة بعض العصبيات الاقليمية في الشام وإنزال الجند على 
ساحل الشام وتزعم الدول الاوروبية الكبرى في فرض معاهدة لندن ۱۸٤١‏ على 
مصر » وهي المعاهدة التي کانت اساسا للتسوية الهائية التي اتحذت شكل فرمانات 
أصدرها السلطان لواليه على مصر ( ۱۸4١‏ ). 


وقد جددت تسوية ۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ وضع مصر السياسي قانونا حتی ٠۹۲۲۳‏ 
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ٻتنازل تركيا عن سيادتها على مصر في معاهدة لوزان » ولکنہا حددته فعلا سنة ۱۸۸۲ 
بفرض بريطانيا احتلاها العسكري على مصر : 


حقا إن تسوية ۱۸١١‏ دفعت بالمستقبل السياسي لمصر خحطوة إلى الامام في طريق 
الانسلاخ عن الامبراطورية العثمانية » إذ جعلت من مصر ولاية ( بمنازة ) لا بمجري 
عليها الحكم العثماني المباشر » فلا يتعاقب على ولايتها ولاة » أو باشوات من رجال 
الادارة أو العسكرية العثمانية ترسلهم استانبول متى شاءت وتعزمم مى شاءت فيظل 
الباشا في ولايته معلقا برضا السلطان أو وزرائه أو حاشيته أو نسائه » إنا أصبح لمصر 
- أو أقر لمصر - إدارة ( وطنية ) من مديرين ونظار من أبناء البلاد إن من ( الاخلاط ) 
الذين استقروا فيها واتخدوها هم وطنا » يعاونهم موظفون موزعون على المصالح 
المختلفة في عاصمة البلاد وني الاقاليم » وفوق هذه الادارة الوطنية يقوم الوالي » وقد 
قيد حق السلطان في تعيينه وفي عزله » فهو بختار من أسرة معينة » هي أسرة 
محمد علي » ولا بد أن يكون أرشد أعضاء الاسرة » وللوالي حقوق معلؤمة في 
الاستقلال بالادارة الداخحلية لولايته دون تدحل من السلطان ووزرائه . وبذلك أقرت 
التسوية لمصر قدرا كبيرا من الاستقرار »> ومهدت ها الاساس لتبني عليه - إن واتتها 
الظروف والامكانيات - مصر المستقلة . 


ولكن شتان بين هذا الوضع الذي فرضته تسوية ۱۸4١‏ على مصر والوضصع 
الذي كانت تعمل له .وبذلت لتحقيقه ما بذلت من غال التضحيات» فتسويه ٠۸١١‏ 
احتفظت بمصر ولاية عثمانية » وراحت تؤكد هذا المعنى في كافة نصوصها › فوالي 
مصر ليس إلا أحد ١‏ وزراء السلطان » وجيش مصر ليس إلا جزءا من جيش 
السلطان . وعلى مصر أن ترسل قدرا معينا من المال في كل سنة إلى حزينة السلطان » 
والمعاهدات والاتفاقات التي تعقدها حكومة السلطان تسري على مصر باعتبارها ولاية 
عثمانية . 


وأشد من هذا خحطورة على مستقبل مصر أن تسوية ۱۸٤١‏ ل تكن فقط أجزاء 
داحلية بين السلطان وواليه على مصر » وإنما كانت - في الواقع - بمثابة تسوية دولية » 
إذ أا قد بنيت على معاهدة لندن بين انجلترا وروسيا وبروسيا واللمسبا وتركيا . وما 
لشت فرنسا أن لحقت اركب الدولي واعترفت بالتسوية . هذا فإن العلاقات المستقبلية 
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بين مصر والدولة العثمانية تعد أمرأ يعني مصر والدولة العثمانية وحدهماء وإنما 
أصبحت أمرا يعني الدول الأوروبية الكبرى أيضا . وهي الدول التي أقامت من نفسها 
وصية على العلاقات المصرية العثمانية حتى لا تخرج أي ما عن الطريق الذي رسمته 
اتسوك : 


إن تسوية ۱۸٤١‏ ل تمنح مصر الاستقلال » وهي كذلك لم تعدها ولاية علمانية 
عادية . ومن هنا حملت هذه التسوية بذور النزاع والاضطراب في العلاقات المصرية 
العلمانية في المستقبل : فمصر في عنهد الخديويين - على ضعفهم وتخاذمم بالسبة 
لشخصية محمد على الجبارة - ل تكن تعمل لبلوغ الاستقلال » أو على الاقل للاستزادة 
من حقوق السيادة الداخحلية > ولكن هذا الحصر - بالسبة للدولة العثمانية - كان عصر 
( التنظيمات )» عصر محاولة إحياء القوة العثمانية » محاولة الدولة تفوية قبضتها على 
ولایاتہا وما مصر . فتعمل على العودة بمصر ولاية عادية » معتمدة على المنافذ التي 
أوجدتها فمرمانات ۱۸4١‏ . ولكن الدول الأوؤروبية الكبرى بحكم ( الوصاية ) التي 
هيأتها ها تلك التسوية كانت تبادر إلى التدحل كلا حاولت مصر أو تركيا أن تخرجا على 
الطريق الذي رسم ههماء فترد مصر عن سعيها للاستقلال كلا مت بالسعي » کا ترد 
تركيا عن سعيها هدم الوضع الذي نالته مصر كولاية بمتازة . وبذلك اضطرت كل من مصر 
وتركيا إلى أن تهرع إلى الدول الاوروبية الكبرى تلتمس عندها النصح أو التأييد كلا 
ألمت بالعلاقات المصرية العثمانية أزمة من تلك الازمات التي تكررت بين سنق 
۰ و ۱۸۸۲ . ومن هنا بدأ التدحل البريطاني - الفرنسي في شؤ ون مصر اللخاصة . 


ولكن الدرل رة اكير دو لمر هفصن ام الم ري وا 
والاقتصادي - لم تكن مستعدة أن تبذل النصح أو التأييد بدون مقابل » هذا كانت 
تلك الفترة من التاريخ المصري ( ۱۸٤١‏ - ۱۸۸۲ ) فترة التوسع في الامتيازات 
الاجنبية ومنح الشركات الاجنبية امتيازات حختلف الاعمال العامة في مصر » فترة 
شق قناة السويس والقروض الاجنبية » وإنشاء المحاكم المختلطة وغيرها من 
ا لمو سسات الاجنبية في مصر . وهكذا حدمت تسوية ۱۸٤١‏ مصالح الدول الكبرى في 
مصر والشرق الادنى قبل أن نخدم مصالح مصر أو تركيا » فقد أضعفت التسوية 
مصر » فضعفت قوها العسكرية وقوتها الاقتصادية » وفرضت عليها سياسة 
الانكماش » وأخحرجتها من الشرق العربي » واطمأنت الدول الكبرى على ( وصايتها ) 
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على العلاقات المصرية والعثمانية ومضت قدما في ترويج معالي ( الامبراطورية ) في 
مصر . 


وهكذا اضطرت مصر ( الخديوية ) ( ۱۸٤١‏ - ۱۸۸۲ ) إلى المضي في الطريق 
الذي رسمته ها تسوية ۱۸٤١‏ حت غايته » عاجزة عن تحقيق استفلاها إزاء تركيا › 
وعاجزة - هي وتثركيا - عن مرافقة الاطماع الاوروبية في شتی صورها » حى کانت 
الماية المحتومة والمشؤ ومة هذا الطريق : الاحتلال البريطاني للصر . 


والحق أن مصر قد حاولت ما وسعها الجهد وواتتها الظروف والامكانيات أن 
تتجنب هذه الهاية المشؤ ومة . وبذلت لذلك جهودا رائعة » حتى في الوقت الذي تولى 
أمرها ولاة ضعاف » من ذلك مقاومة الوالي عباس الأول ( ۱۸١٤ - ۱۸٤۸‏ ) لسياسة 
الدولة العثمانية في تطبيق التنظيمات في مصر » وحرصه على الاحتفاظ بالحقوق التي 
کسہتها مصر في فرمانات ۱۸٤١‏ . ومن ذلك أيضا حرص خلفه الوالي خمد سعيد 
۱۸٦۳-۱۸٠٤ (‏ ) على تلك الحقوق . وإن كان كل من 'لواليين قد اضطر في هذا 
السبيل إلى السعي لكسب تأييد إحدى الدول الأوروبية الكبرى » فكان عليه أن يذل 
ها الثمن . أخذ عباس جانب السياسة البريطانية » فأعرض عن مشرو ع قناة السويس 
ومنح شركة انجليزية امتياز العمل لمد حط ميدي بين الاسكندرية والقاهرة تمهيدا 
لمده إلى السويس . ثم جاء سعيد فأخذ جانب السياسة الفرنسية » ومنح فردياند دى 
ليسہس امتياز حفر القناة . وشهد تاريخ مصر في عهدهما معركة دبلوماسية بين 
السياستين الفرنسية والانجليزية وعملت كل من الدولتين في القاهرة واسطمبول › 
وحرجث مصر من هذه المعركة التي فرضت غليها فرضا دون أن تكسب شيئا » بل 
رك افا و مل اة اة الا ال واو مر اة ا ان 
سيطرة القناصل . 


ٹم جاء وقت - هو عصر اسماعيل قبل آن تجرفه موجة استدانة وما صحبها من 
التخبط المالي والسياسي - بدا فيه أن مصر قد عادت سيرت ا الاولى من البهاء 
والعظمة » حين عادت النهضة العمرانية والثقافية فاستقامت واستردت قوعها العسكرية 
والاقتصادية » ونبذت سياسة الانكماش » فاصطنعت _ مرة أخرى _ لها سياسة 
خحارجية حاصة » وعادت إلى التوسع ولكن في ميدان جديد » فإن تسوية ۱۸4١‏ قد 
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أحرجت مصر من الشرق العربي وقطعت بذلك ما بين المصريين وسائر العرب دهرا 
طويلا . ووجهت تاريخ مصر - لفترة طويلة حقاء وجهة ( مصرية ) فقط إلى أن عادت 
أمور مصر وسائر البلاد العربية إلى أبنائها أخيرا بعد طول كفاح » وعاد طريق النمضة 
العربية يأحذ مساره . 

ولكن تسوية ۱۸٤١‏ أبقت لمصر ميدانا حر : هو ميدان السودان وقد حرصت 
عليه مصر كل الحرص » وما لشت أو وجدت في الميدان الافريقي متنفسا للشاطها 
فأوغلت فيه » وبذلت فيه من ذات نفسها» حتی سطرت في نارخه سطورا لا قمحی 
ولا تزال بعض آثارها ماللة حتى اليوم . فإذا كان النصف الأول من القرن التاسح 
عشر قد شهد لصر عاملا أساسيا في الشرق الاوسط ء فإن النصف الثاني من ذلك 
القرن سيشهدها عاملا أساسيا ئي السياسة الافريقية . 

والحق أن سياسة التوسع المصري في أفريقيا في عهد اسماعيل جاءت في وقتها : 
حركات الزحف الاوروبي كانت قد بدأت من أطراف القارة وسواحلها إلى المناطفق 
الداخحلية » وتكاتف المكتشف الأوروبي والجندي الأوروبي لتنفيذ خحطط التوسع 
العسكري والاقتصاد باقتسام القارة ( السوداء ) إلى مناطق احتلال أو نفوذ» وبدا أن 
السودان نفسه ۔ إن لم تبادر مصر إلى توطید سیطرتا عليه وحمایشه من أطرافه - سيلقى 
نفس المصير الذي انحدرت إليه أكثر أجراء القارة لذا عملت مصر أولا على إتمام 
تكوين الوحدة السودانية » فضمت نايا موانىء البحر الا حمر وحاصة سراكن 
ومصوع » وضمت دارفود » ومديرية خط الاستواء 

وبذلك انقذت السودان - حتى اليوم من عوامل التفكك الداخلي » وحفظت 
له مصر وحدته الجغرافية » كا انقذته من عوامل التربص الخارجي - حت بعد أن وقع 
تحت وطأة الحكم الانجليزي في عهد الحكم الثنائي - جنبته المصير الذي انحدرت اليه 
المستعمرات الافريقية من حوله » وبذلك شيدت مصر الاساس الذي تقوم عليه 
( دولة ) السودان اليوم . 

وأ تقصر مصر جهدها على السودان» فإن الاحداث التي كانت تجري سريعة 
من حوله كانت جديرة بأن تحفز مصر الى العمل» وبدا الامر سباقاً بين مصر» تساندها 
قوة الاسلام والعروبة على سواحل البحر الاحر وشرقي أفريقية وبين زحف الاستعمار 
الاوروبي. وكانت مصر أينا توجهت تلقاه يقطع عليها الطريق ويشير شى العقبات» 
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وبترٴبص ہا في کل مکان ۔ حتی في مصر نفسها- وهو يقدر أن الوقت سيجيء بعد 
قليل ۔ فينار البناء . بناء الامبراطورية المصرية الافريقية» وحینئل يتقدم الاستعمار 
الاوروبي ليضع يده على الأرث الملصري»› بعد ان تکون مصر قد بذلت لتمهد له 
ا ا 


وصح ما توقعه الاستعمار الاوروي وعمل له» وصح عجز مصر نفسها عن 
الخروج من حدود الطريق الذي رسمته لما تسوية ۱۸4١‏ حتى وصلت الى الهوة التي 
كان يعدها الاستعمار الأوروبي هما في شتى صورها » وحاولت مصر ان تصطنع لنفسها 
سياسة حارجية حاصة » وان تستعيد حطط المجد العسكري واللوسم الجغرافي » 
حاولت مصر ان تظهر للعالم رائدة الحضارة والنور في قلب القارة المظلمة » حاولت 
را کت وف متيل هدو اا وى لف ل تن اناق ان رة 
ا ا ی ی ا ا ا 
بل ومن کرامتها » فتحملت مظالم الحاکم.» واستهتاره وعجز حکومته وتخبطها » کا 
عملت تدحل الأجلبي الدخحيل واستعلاءه . ولكن الاستعمار الأوروبي في قسوته م ير 
مصر الناهضة القوية إلا عقبة في طريق زحفه المطرد بل غدت نظرته اليها اليوم أشد 
وأقسى من نظرته إليها في سنة ۱۸٤١‏ » فهو اليوم عازم على تحطيم البناء والأرث 
کله . 

ولكن من المساهمات التي أسست وأثرت كثيراً مع بداية عصر النهضة ظهور 
حعیات ومنتدیات وشخصیات کان ها دور القمة في ترسيخ عصر النهضة الذي تدين 
له الاجيال المتصاعدة في هذا القرن وهي التي سامت بثبات الموقف المصري 
واستمراره وبالتالي في استفادة العام العربي كله من ذلك» ومن هذه الجمعيات 
والمنتدبات والشخصيات على سبيل الخال لا ا لحصر: 

الجمعية السورية: 

أنشئت في بيروت عام ۱۸٤۷‏ بمعونة المبشرين الاميركان لغرض نشر العلوم 
وترقية الفنون بين أبناء العربية» وقد انضم اليها نخبة من الادباء والعلماء. وتكاد 
تكون مقصورة على المسيحيين» وظلت هذه الجحمعية عاملة الى عام ۱۸١۲‏ تجتمع مرة 
في الشهرة. وقد بلغت جلساتا ثلاثاً وخسين جلسة وقد طبعت مأثورات هذه الجمعية 
التي تشتمل على الخطب والمقالات» ومنها خطبة للاستاذ فاندايك في لذة العلم وفوائده 
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واحرى لليازجي في علوم العرب» وخطبة في الشرائع الطبيعية لسليم نوفل» واخحرى 
في تعليم النساء لبطرس البستاني» ويروى أن تأسيس هذه الجمعية كان بناء على اقتراح 
من البستاني واليازجي على المرسلين الاميركان وقد اخذ عنم اليسوعيون جمعيتهم هذه 
فأاسسوا الحمعية الشرقية على نمط الحمعية السورية وأعضاؤ ها كلهم من المسيحيين»› 
وانحلت هاتان الحمعیتان وتلتها حمعیات اخحزی . 

الحمعية العلمية السورية : 

آنشئت هله الحمعية عام \AoY¥‏ على غرار الحمعية السورية واقتفت آثارها 
حطوة حطوة ولکنہا احتلفت عا بأا كانت ٿتکون من مسلمين ومسيحيين› وظلت 
عاملة الى عام ۸٦1۸ء‏ واعترفت بها الدولة العثمانية رسميأء وعقدت اجتماعاً حضره 
متصرف لبان واذن هما بنشر أعماهماء وانتظم فيها عدد كبير من جميع المدن السورية ومن 
رجال السياسة في الاستانة» وكانت مظهراً من مظاهر الوعي القومي التقى فيها الشعور 
العري على اخحتلاف الادپان. 

الحمعية الخيرية: 

أسسها محمد عارف باشا سنة ۱۸٦۷‏ بمصر لنشر الكتب الناقصة وأنشأ ابراهيم 
طائفة من الكتب ف التاريخ والفقه» منها اسد الغارة والفتح الوهبی› وتاج العسروس . 
وعلى أثر التنازع السياسي بين أفراد الاسرة الخديوية حيت كان جمد عارف يناصر 
فريقا على آحر» فر الى الاستانة وتوفي بها ولت الجحمعية. 


الجمعية الخيرية الاسلامية : 

تأاسست هذه الحمعية في الاسكندرية عام ۱۸۷۸ . وكانت علمية أدبية تشوها 
روح سياسية اجتماعية وكان الباعث على تأسيسها ما كان يراه الصريون من استئشار 
الاجانب بمرافق البلاد الاقتصادية وتأخر حال المصرين وكان مها فتح المدارس لتعليم 
البنين والپنات وتهذيب آخلاقهم على أن تكون تلك المدارس حرة» وقد فتحت مدرسة 
وكلت امرها إلى عبدالله النديم تعاونه لجنة من أعيان الاسكندرية في ادارتها. وكان 
أعضاء الجمعية يتبادلون الخطب ليلا في الموضوعات العلمية والاجتماعية» وقد وضعتثت 
المدرسة رواية تثيلية اسمها (مصر وطالع التوفيق) ومثلتها بلهجة تنم عن أسف على ما 
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عليه حال مصر» فأوجس القوم منها خحيفة ورأوا فيها مقاومة للتيار الأجنبي » وتربصوا 
بہا حتى إذا ابتدأت ثورة عرابي أقفلوا أبوابها. 


ولعت الصحافة الى جانب هذه الجمعيات دورا بارزا حيث لم يعرف الشرق 
العربي هذا النوع من بواعث النهوض ومقومات المدينة الحديثة قبل حلة نابليون على 
مصرء فلها دحل الفرنسيون مصر انشأوا جريدتين تصدران باللغة الفرنسية ونشرة 
سموها التنبيه ينشر فيها ما يجري من الأمور ي ديوان القضايا. 


فلا جلا الفرنسيون عن مصر وصار الأمر الى محمد علي أنشأً أول جريدة عربية 
سميت الوقائع المصرية» وكانت تصدر بادىء الأمر باللغة التركية» ثم بالتركية 
والعربية » وأحيرا اقتصرت على العربية . 


ثم تلتها ف الظهور جريدة الأحوال, عام 1A0‏ لصاحبها رزق الله حسول 
الحلبي . ول يرد عمر هذه الحريدة عل عام» فقد كانت همجتها ضصد الدولة العثمانية 
اقروت الدرة افوا 6لقاء الفن عل اها الت فزن را 


وصدرت جريدة الأخبار عام ۸ لحررها خحليل الحوري في بیروت وانقلہت 
هذه الحريدة إلى شبه رسمية لأن الحكومة كانت تعطي راتبا لصاحبها. 

وني سنة ۱۸٠١‏ أصدز أحمد فارس الشدياق جريدة الحوائب في الاستانة» 
وكانت هله الحريدة منبرا تتبارى عليه أقلام العرب وأدبائهم . وبعد صدورها بسنة 
صدرت جريدة في تونس باسم الرائد التونسي . وتوالى صدور الجرائد في البلاد 
العربية» وتكاد تكون كلها شبه رسمية يشرف عليها الولاة. فقد أنشاً مدحت باشا 
جريدة الزوراء في بغداد عام ۸ وصدرت جريدة سوريا في دمشق عام ۱۸٦۰‏ 
وجريدة لہنان آصدرها حاکم لہنان عام ۱۸٩۷‏ والفرات في حلب عام ۱۸۹۷ . 

وزادت الحركة الفكرية اتساعا مدهشاء واستلزم ذلك الجوض في شؤون الدولة 
العامة من حيث الاصلاح والوضع الاجتماعي والسياسي للعناصر التي كانت تنشكل 
منها الامبراطورية العثمانية» وكانت الحمعيات التبشيرية والبعثات الدبلوماسية في 
البلاد لا تألو جهدا في اثارة ا-واطر وتنبيه الناس على ما هم عليه من الأوضاع الشاذة 
فاستتہع ذلك ملاحقة السلطات لذوي الرأي وللخارجین على ما تريده لنفسهاء واشتد 
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الضغط على الكتاب وبخاصة المسيحيين فهاجر فريق منم إلى مصر وكانت موثلا هم» 
وشرعوا ينشئون الصحف. وكان همها جريدة الأهرام عام ۱۸۷١‏ في الاسكندرية. 
فلا حدثت ثورة عرابي واحتل الانجليز مصر عام ۱۸۸١‏ تحولت الصحف الى القاهرة 
وأول جريدة يومية صدرت فيها جريدة الزمان عام ۲ء ثم أقفلتها الحكومة . 

وتأاسست جريدة المقطم سنة ۱۸۸۸ . وي احتلال الانجليز لمصر انقسمت 
الصحف على البلاد وعلى نفسهاء فمنہا ما کان يوالي العثمانیین ویعینهم على الانجلیز 
ومنہا ما يوالي فرنسا وبعينها على الانجليزء ومنہا ما يوالي الانجليز أنفسهمء وكانت 
الزمان أسبق الصحف الى مرالاة الحتلين. ثم تبعتها المقطم تنطق بلسان بريطانيا 
فاغتاظ الوطنيون من ذلك وأنشأوا جريدة الم يد فكان لظهور هذه الجريدة أثر كبيرفي 
اللفوس» وكانت مهدا لظهور الجرائد الوطنية » فكانت مدرسة للروح الساميةء وكان 
كار الوطنيين يناصرونها. أما جريدة الاهرام فكانت ضالعة مع الفرنسيين. وتتابع 
ظهور الصبحف واحتفاؤ ها . 

وصفوة القول إن البلاد العربية تموج بمجموعة من أجلة العلاء والعلمين 
والسياسيون المذين أيقظوا في كتاباتہم ونحطبهم وأحاديثهم كوامن العزة في النفوس 
ودفعوا الأمة الى الحرية والاستقلال والطموح . وكان من نتاج الحركة الفكرية تأسيس 
الجمعيات العلمية والاندية الادبية وظهور الصحف والمجلات التي أصبحت منابر 
للأقلام ومبادیء لېث الافکار. ومن ثم تطورت الحال الى تاليف الأحزاب وتكوين 
الجمعيات السياسية والنوادي التي دف في أعماها إلى الأصلاح وتغيير الأحوال إلى 
أحسن منها. فقا كانت الدولة العثمانية قد قاربت على الشيخوحة من جرّاء ما أصاما 
من النكبات في البلقان وفي البلاد العربية حيث أحذ الطامعون يقضمونها من أطرافها. 
وشرعت الدول الاوروبية في البلقان تعضدها أوروبا تثير القلاقل للتخلص من الحكم 
العثماني . بل لقد انفصل فریق منہا فعلا عن جسم الدولة» و الدولة تزداد ضعفا يوما 
بعد يوم والديون تتراكم عاما بعد عام . وناء كاهل المملكة ہا حت صارت لا تقوى 
على رفع أوزارها. 

وكانت فرنسا التي غدمت الجحزائر وتونس تعلن عل رؤ وس الملا أطماعها في بلاد 
الشام . : 


وبريطانيا رابضة على ضفتي القناة في مصر وجاثمة على فم الخليج الفارسي 


۳۰ 


وباب اندب يهمها ضعف الدولة على أي حال من الأحوال لتستطيع أن قلي على 
الفتامة الن رة ا فف ا طريى اه 


وإيطاليا ترنو بعين شرهة إلى ليبيا وتعتبرها ملكا من أملاكها وتتربص بملكة 
السلطان الدواثر لتثب وبتها. 


وروسيا تثير القلاقل في البلقان» وتود في كل لحظة أن تزيل تركيا من الوجود 
لتقف أقدامها على ضفاف البوسفور. وقد عزا السياسيون والمصلحون هذا الضعف الى 
الاستېداد «الحميدي» الذي ذکرنا جانبا منه» ومجدون في ازالة هذا الاستبداد اصلاحا 
يؤدي إلى قوة اإدولة واقامة حاكم سادل يعود بها إلى شبابهاالأول» فكان شبان 
الامبراطورية على الحتلاف أجناسهم من عرب وترك وأكراد وأرمن وألبان يرون ضرورة 
قيام حركة قوية تزيل هذا العرش المستبد بالامر ولكن الايدي. الحفية التي كانت تلعب 
من وراء الستار بلبلت الأفكار وفرقت الميول» فكان من جراء ذلك أن بدأت كل حاعة 
تفتش ها عن رائد يقودها. 
حمعية الاخاء العربي العثماني : 


تأسست هذه الحمعية عام ۸ عقب اعلان الدستور واسمها يدل على 
مقصدهاءفقد كان العرب يرغبون في معونة الاتراك فألفوا هذه الحمعية رغبة في توحيد 
العمل مع جمعية الاتحاد والترقي لصيانة الدستور ورفع مستوى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية هذه الدولة المنهوكة. ومن ثم اعلاء شأن العرب الذين 
يكونون الحزء الغالب في الامبراطورية» وكان من حق كل شخص ينشسب الى العرب 
موطنا ومولدا الاشتراك في هذه الجمعية على شرط أن يكون متصفا بالصفات الحسنة . 


. وتتلخص أهدافها في إعلاء كلمة العرب عن طريق نشر العلم والمعرفة واستشمار 
موارد الثروة في بلادهم» ولرفع مستواها المعيشي وتصنيع البلاد واسكان العشائر 
وتعميم العدل والمساواة بين الرعية ومن تم التفاهم مع الاتحاديين الذين أخذوا يسيئون 
الى العرب جهرا وعلانية» وقد أسهم الطلاب العرب في الاستانة في هذه الجمعية» 
وجلوا على الاتاديين هلات موفقة . ولم تلبث إلا قليلا حتى ادركها الوهن لشدة 
مقاومة الاتراك ما وهم أهل الحكم وبيدهم مقاليد الأمور فأقفلوها. 


1۳۱ 


كان لاقفال الاتحاديين جعية الاخاء العربي أثر سيء في نفوس العرب فاندفعوا 
يتلمسون العمل في طريق آخر لا يئاله شر الاتحاديين. فعمدوا إلى السرية والعلنية 
المقنعة. وكان آول عمل مقلع ظطاهره أدبي وباطنه سياسي هو المنشذى الادبي› فام 
بتأسيسه نخبة من الموظفين والنواب والطلاب والعلاء والكتاب على أن يكون مثابة 
يأوي إلبه المحتاجون من طلاب العرب الذين يؤمون العاصمة لطلب العلم ومكانا 
مجتمع فيه العرب الموجودون في دار الحلافة ومن يزورها من البلاد العربية. وقد ورث 
مالية جعية الاخاء العربي» ثم قام أعضاؤ ه بتمثيل رواية صلاح الدين الايوي فدرت 
علبهم مالا وفيراء وفتح المنتدى بحفل کېیر یلیق به . وکان هدفه الظاهر ما ذکرنا وأن 
يكون أدبيا يعلى بالادب والقاء المحاضرات العلميةء ولذلك أسست فيه مكتبة وقاعة 
للمحاضرات ودار للضيافة وقد كثر النتسبون اليه حى بلغ مجموعهم الآلاف» 
وأنشئت له فروع في أنحاء البلاد» وكان ملتقى الوافدين من العرب من البلاد جميعهاء 
وقد آقام هذا المنتدى حفلات كثيرة وطنية حماسية » ولعب دورا مه إبان عقد الاتفاق 
بین زعماء العرب والاتحادیین واستمر في نشاطه الى عام ۱۹۱۰ حيث أغلقته الحكومة . 
الحمعية القحطانية : 

جعية سرية أسست في الاستانة عام ۱۹٠۹‏ وكان من زعمائها الضابط المعحروف 
عزيز على المصري» وقد كانت واضحة المج فوية بمن انتسب اليها حيث عرف عن 
أعضائها الجرأة والاقدام . وكانت ترمي إلى أن تكون الدولة العالية ذات تاج مزدوج»› 
أي أن السلطان يضع على رأسه ني عاصمة الحلافة تاج.المملكة العربية اضافة الى تاجه 
التركي - وتتكون المملكة العربية من جيع المقاطعات العربية وها مجلس نيابي وادارة 
محلية على غرار امبراطورية النمسا والمجر» وهو منهج جريء أدرك أصحابه أن الدعوة 
إلى تحفيقه علنا أمر مستحيلء لأن ذلك ترتعد له فرائص غلاة الترك فاتخذوا السرية 
هم سبيلا - ووضعوا للاعضاء كلمة سر يتفامون ما كا لهم بختارون الأعضاء بدقة 
وحذر» وقد بذلوا جهدا لاستمالة ضباط العرب في الجيش التركي اليهم بيد أن زمام 
هذه الجحمعية قد أفلت من يد مؤسسها لأن أحد الاعضاء ممن لا يؤمنون بذلك أفشى 
سر الجمعية» فخاف الاعضاء على أنفسهم فأملوها وتركوها تتلاشى من الوجود» 
وظلت فكرة الجمعية تتردد في ذهن عزيز علي حتى صمم على تاليف أخرى على غرارها 


۳۲ 


نعل محلهاء وتم له ذلك بتاليف جمعية العهد. 


جمعية ( العربية الفتاة ) : 


أسسها في باريس فريق من طلاب العرب الذين كانوا يدرسون هناك وكانرا 
كلهم من المسلمين. وقد أذ عملهم في هذه الجمعية سبيل الحسد والكتمان والحذر 
وكانوا لا يضمون اليهم أحدا إلا بعد أن يمر بتجربة طويلة يتبينون فيها صدق عهده 
وكان منہاج هذه الممعية تخليص العرب من الحكم التركي واستقلال البلاد العربية من 
اي سلطةأنجنبية » ولا أموا دراستهم وعادوا إلى بلادهم» انتقل مرکرها إل بیروٽت . 
رقد عبت دورا مها ي الحركة العربية وحمت هله الجمعية نموا سريعا وبلغ مجموع 
أعضائها مائتي. ولقد بلغ من حرصهم على العهد وكتمان السر أن حاول أحدهم 
الاننحار رنضل الثاني المشنفة لشدة ما عذب في سبيل الاعتراف. 


جممية المهد ومقاومة الاحادين 


ونما عزيز علي المصري عام ۱۹١١‏ واقتصر في أعضائها على الضباط العرب 
ولا كان عدد العراقيين في اليش التركي كبيرا صارت كثرة الاعضاء مم وكانت هذه 
الجمعيه شديدة في سريتها شدة جمعية (العربية الفتاة) . وقد أسس هما فرعان: في 
الوصل وبغدادء وقد بذلت الحمعيتان جهردا جبارة في سبيل استقلال البلاد العربيةء 
ولم تدر إحداهما بالاخری. وقد تلاتتا في دمشق عام ۱۹۱۰ ووحدتا جهردهما لاعداد 


الثررة. 


وكانت أهداف جعية العهد ترمي الى الاستقلال الداخلي لبلاد العرب على أن 
تظل متحدة مع حكلومة الاستانة اتحاد المجر مع اللمساء وأن تبقى الخلافة بيد ال 
عشمبان. وأن يكون العسرب مع الانراك في المحافظة على بقاء الاءستانة بيدهم وأن 
تسعى الحمعية لبث المثل العليا كي تستطيع الأمة الاحنفاظ بخيانما السياسي . 


اهترت راب الاستانة ن هله اللمعية وارتسدت فرائس الاتاديس مپسا ؛ 
اموا أسرهم عشاء وفر روا ابعاد ضباط العرب من الاستانة وارساهم إل اماطی 
السركية لکي اما من شرهم وکان عددهم یریو عل 4۹۰ صابلا مہم ۳٣١‏ 


۳۳ 


منتمون لحمعية العهد» وتولية القيادة إلى الترك في بلاد العرب والاسراع في تلفي 
سياسة التتريك وأن يتويى ذلك أحمد حال باشاء ومقاومة الحركة الاصلاحية في ببروث 
وباريس وإلغاء الاحزاب العربية كلهاء وإمجاد شعبة سياسية في وزارتي الداخلية 
والخارجية للاشراف على الشؤ ون العربية ومقاومة كل حركة تدعو الى الالفصال 
واقصاء العرب الذين هم ضد الحكومة واستمالة غيرهم» وتعزيز حركة الاتحاديون في 
أنحاء البلاد. 


ولي یوم ٩‏ شباط - فبراير عام ۱۹١١‏ القي القبض على رئيس هله الجمعية 
الضابط عزيز علي المصري (حيث وجد الاتحاديون في هذا الضابط الحرىء قوة هائلة 
فأرادوا القضاء ء عليها والتخلص منهاء وظنوا أن ال لجو قد صفا مم بأبعاد الضباط العرب 
عن الاستانة) فدبروا له مكيدة وألقرا القبض عليه» فلا ذاع الخبر بين الناس قام 
العرب وقعدوا هذا الأمرء فأبلغ رفاقه الحكومة التركية : (بأن دماءنا نحن العرب جب 
أن تحفظ للدفاع عن الوطن فلا تضطرنا الى اراقتها في سبيل الافرا . 


لم تجد محاولات العرب آذانا صاغية عند الاتحاديين وفْدّم عزيز بتهمة الخيانة 
لناقضة آفکاره وآراثه لمصلحة الاتحاديين» ذلك أنه سعى لائشاء دولة عربية مستقلة عن 
الدولة في ليبياء وأنه أخحذ رشوة من الايطاليين مقابلى تسليم البلاد اليهم وأنه عدو 
لرجال الاتحاد» وما إلى ذلك من التهم التي كان عزيز بعيدا عنهاء لقد غرف هذا 
الضابط الجرىء بقوة الشكيمة والرجولة. وكان ذكيا مقداماء تحرج هذا الضابط في 
مدرسة الاركان بتفوق› وعين في هيئة أركان حرب الیش الثالٹ في مقدونيا وانتسب 
إلى جمعية الاتحاد والترقي » واشترك بالزحف على العاصمة في ثورة ۸٠۱۹ء‏ وما أدرك 
آن سياسة الا تحاديين ترمي إلى مقاومة الحركة العربية نفض يده منها وأاسس هو وزميله 
الجزائري الجمعية القحطانية» ثم جعية العهد» ولا نشب الخلاف بينه وبين الاب 
العالي» وقد أحرز انتصارا باهرا في ليبيا على الايطاليين بالرغم من قلة ذات اليد وقلة 
العدد والعدة» وكانت معركة تموز- يوليو التي انتصر فيها على الطليان من أكبر المحارك 
من الوجهة الحربية ورصفتها بعض صحف الخرب بأنما تشبه معركة (كان) التي انتصر 
فیھا هانیبال على الرومان. ولا شاع في الأوساط أن رئيس هذه الجمعية قد حكم عليه 
بالاعدام بعد هذه الاتہامات والمحاكمة الخيالية» ثم تأكد ذلك قامت ديا العرب 
ولم تقعد هذا الحادث الحلل . وتواردت الاحتجاجات من جمیع أنحاء البلاد » وشكلت 


۳4 


لجنة برئاسة شيخ الأزهر للدفاع عنه وذهبت وفود عديدة إلى اللورد كتشنر في القاهرة › 
وتضافرت الجهود من جميع الجهاات حتى خفف حكم الاعدام الى الحبس الشديد 
والأعمال الشاقة لمدة خمبسة عشر غاماء كانث نتيجة هذا العمل أن تحركت مشاعر 
البلاد العربية وتقاربت آراؤهم في دفع الاخطار واستقر الرأي على المضي في الكفاح 
إلى الهاية» فقد كانت قضية عزيز قبسا أثار شعلة في النفوس ظلت تلتهب حتى اندلع 
هيب الثورة . 


حزب اللامركزية : 

وفي عام ۲ تأسس حزب اللامركزية الادارية العثر اني ي القاهرةء وبدأت 
القاهرة تسهم في الحركة العربية إسهاماً فعالا بعد أن كانت مركزا للقضاء على حركة 
ابن عبدالرهاب . ومن ثم القضاء على فكرة الخلافة العربية على يد واليها محمد علي 
وولديه ابراهيم وطوسون. وقد تأاسست هذا الحزب فروع في سوريا والعراق. وكان 
هذا الحزب يدف إلى إقناع الدولة العلية بضرورة حكم اللامركزية وتوحيد الرأي 
العام العربي الى المطالبة بذلك. وقد ظهر الحزب لأول مرة جريثا ووقف وجها لوجه 
مام الاتحاديين» وقد جاء في المادة الثالثة من نظامه: (ليس الحزب حخفيا وليس فيه ما 
يعد من الاسرار فهو ينشد مقصده المببي على المطالبة باللامركزية الواسعة جهرا وعلانية 
دون النشية من أحد لاعتقاده أن الدولة لا تبقى في العال السياسي إلا إذا نيت 
حكومتها على أساس اللامركزية الادارية) . 

وني المادة الرابعة منه(إن الدخول فيه مباح لكل عثماني بلغ العشرين من العمر 
على شرط أن يكون أولا من المتمتعين بجميع الحقوق المدنية» ثانيا غير حكوم عليه 
بحکم محل بالشرف» ثالثا غنر مشتهر بسوء السيرة» رابعا أن يقبل القواعد المبينة في 
برنامج الحزب. 
الجمعية الاصلاحية في پيروت : 

وي عام ۲ تأسست الحمعية الاصلاحية في بيروت وأقرت مناهجها في 
جلستها الثالة المنعقدة في دار المجلس الجلدي بإذن. من الحكومة يوم الجمعة الموافق ٠١‏ 
کانون الثاني - ینایر عام ۱۹۱۳ وقد جاء في مستهل هذا الاج : 
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الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية» ويشألف المهاج من مس عشرة مادة 
جاء في المادة السابعة منهء وتعين الحكومة المركزية مستشارين من الاجانب على شرط 
معرفتهم إحدى اللغات الثلاث. العربية أو التركية أو الفرنسية للدواثر الاتية في مركز 
الولاية: وهي الجحندرمة والمالية (ويلحق بها غرفة التجارة) والبريد والبرق والحمرك 
وتعين أيضا مفتها جنب عاما لكل لواء من الولاية بخول حق تفنيش أية دائرة كانت في 
اللواء» ويكون مرجعه مستشار مركز الولاية الداخلة تلك المسألة المراجع فيها ضمن 
دائرة احتصاصه» ويعين المجلس العمومي مستشارين من الدول التي ترضاها الحكومة 
المركزية للدوائر الاتية وهي : مجلس الولاية العمومي والعدلية والنافعة والمحارف 
والبلدية والبوليس ويلہس هؤلاء المستشارين الشعار اىعثماني في أوقات العمل ومدة 
اللاستشارة خمسة عشر عاما يكن تجديدها, 


وجاء ف المادة الرابعة عشرة من ما جهاء إن اللغة العربية تعتسر اللغة الرسمية 
في جميع المعاملات داحل الولايةء وتعتبر أيضا لخة رسمية كاللعة التركية ف مجلس 
اللواب والاعيان . 


وفي المادة الخامسة عشرة: تخفض الخدمة العسكرية الى سنتين» وتقضى الندمة 
أيام السلم في الولايةء وتنزل قيمة البدل النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية 
وللرديف والاحتياط إلى عشرين ليرة عثمانية . 


لقد كانت الادة السابعة شديدة الوقع على رجال الدولة وذلك لا فيها من افساح 
المجال.لتدحل الاجانب في شؤ ون الدولة الداخلية. 


وما جاء في المادة الرابعة عشرة نقطة حساسة طالما ارتجفت من ذكرها فراتص 
الاتحاديين الذين لا يودون سماع كلمة (اللغة العربية) لأهم سائرون على سياسة 
تنريك العناضر غير التركية. ويعلمون حق العلم أهم محكومون بالثقافة العربية 
الاسلامية وهي لخة القرآن وهم وإن كانوا بجكمون البلاد بالقوة فلا يستطيعون مقاومة 
هذه القافة بسهولة . 


الجمعية فأضربت المدن احتجاجا على هذا الاغلاق. 
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الى جانب هذه النوادي والمنتديات والنشاطات كانت هناك الوجوه والاسياء 
اللامعة التي لعبت دورا أساسياً في تكوين عصر النهضة» ومن هؤلاء جال الدين 
الافغان . 

لقد ضم القرن التاسع عشر شخصیات مبدعة مثل الافغانی (۱۸۳۹- ۱۸۹۷) 
في الوقت الذي كان العام العربي ميدانا لتزاحم الغرب على اقتسامه. وكان هذا 
التراحم واضح E‏ ف ذهنية هله الشخصيات التي اتخذث من الاسلام منطلقا 
لدعوتہا »> ومن القران والتراٹث الاسلامي معینا لادتہا » وکان يرمي ف هله الدعوة ال 
إيقاظ الشعور لدى ابناء الأمة الاسلامية والسمو بمستواها إلى مستوى الامم الحرة وكان 
ميب بها أن تعود إلى أصول العقيدة وصفائها والتخلص من شوائب البدع التي آلت 
بهم إلى هذا الفتور والضعف . 


ومن تلاميذه الشيخ محمد عبده» وظهر في حلب من بيت ديي عبدالر من 
الكواكبي وآخرون. 

لقد كان هؤلاء الاعلام أساتذة من الصنف الأول بالاضافة إلى وجود الأزهر 
الشريف الذي كان منبرا للجميع وكانوا القدوة الصالحة لتلامذة جاءوا من بعدهم في 
مصر وغيرها من الدول العربية أمثال أساتذتنا في هذا العصر » أحمد لطفي السيد» 
سلامة موسى » عباس عمود العقاد » طه حسين »› می صا نراف 2 أحمد 
حسن الزيات » عبد الوهاب عزام » محمد فريد أبو حديد » بحبى جن ۲ حمود 
تيمور » ابراهيم عبد القادر المازني . . . الخ . وكان إلى جانب هؤلاء الرواد رواد 
آخحرون من الأدباء والكتاب والشعراء والصحافيين اللبنانيين والسوريين والعراقيين 
الذين أرسوا دعائم المضة على كل صعيد فكرياً واقتصادياً وسياسياً وأدبياً » ويدين 
هذا الجیل إلى أمثال هؤلاء باستمراریته وتنامیه یوما بعد يوم . 
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علاقاتالتّرق الغ بن التب 


التحارة بوابة الاستعمار الكبيرة : 


1 قبل أن يفتح الأتراك البلاد العربية مرت على العام العربي أحداث هامة كانت 
سبباً في الضعف الذي أصاب هذه البلاد »> ومكن الأتراك العثمانين من أن يقبضوا 
علیها بيد من حدید . 

ولقد جاءت قبل ذلك موجة المغول الذين قضوا على الخلافة العباسية في بغداد 
)٠١١۸(‏ وقضوا على الحضارة الزاهرة التي كانت بغداد عروسها ومركزها التاريجخي 
العظيم » ثم تقدمت جحافل ال مغول إلى بلاد بر الشام ومصر الخ . 

وتعرض المشرق العربي في تلك الحقبة من الزمن لخطر الحروب الصليبية وقد 
استعان العرب آنذاك بطوائف من المسلمين الأكراد والترك واحلاط من الأجناس التي 
كونت فيا بعد دولة المماليك في مصر . 

ولم يكد الشرق العربي ينتهي من محاربة الصليبيين والمغول حتى دهمه حطر 
جهيد أودى بحياته الاقتصادية وحرمه من أهم مورد كان يعتمد عليه في تدعيم 
سلطانه » فقد اكتشف البرتغاليون في أواخر القرن الخامس عشر طريق رأس الرجاء 
الصالح وحرموا العرب من نصيبهم في تجارة الهند والشرق الأقصى »› ولم يكتفوا بهذا 
بل أخذوا يسيطرون على بعض اطراف الشرق العربي ويضعوں فيها الحاميات 
ويحاصرون العرب حصاراً عسكريأً واقتصادياً . 


وني أوائل القرن السادس عشر أصبح العام الاسلامي في غرب آسيا موزعاً بين 
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ثلاث دول كبرى » تنازعت فيا بينها زعامة الاسلام وهي الدولة الصفوية الابرانية › 
والدولة العثمانية التركية والدولة المملوكية المصرية . 

ما الدولة الأولى فقد استطاع مؤسسها اسماعيل الصفوي أن يتجه إلى المراق 
فيفتحها ويرفع علم الدولة الصفوية على بغداد عام ۸ ولا کان أول أهدافه أن 
يقيم دولة واسعة تدين بالتشيع > فقد حاول آن يبدأ بالعراق لتكون أول دولة شيعية في 
العام العربي ولكن نجاحه لم يكن كاملا إذ شرع فريق من أهل السنة في العراق في 
الاستغاثة بالعالم العربي والاسلامي . 

في هذا الوقت كانت ولادة الدولة العثمانية الي سارعت للاصطدام بالصفويين 
بقيادة السلطان سليم في معركة ( غالديران ) عام ٠١٠١‏ حيث استطاع أن يدحل 
عاصمتهم تبريز ولم بخرج متها إلا بعد أن اطمأن إلى زوال حطر تلك الدولة » ولكنه 
آمن بان ذلك الخطر لن یزول إلا إذا وضع بینه وینما سداً يستطیع أن يدعمه ویقویه 
ويسيطر عليه » وذلك بأن يستولي على البلاد العربية التي تكسبه إلى جانب المنعة 
والعزة جاهاً عريضاً وملكاً قد يمكنه من الحصول على لقب أمبر المؤمنين وخليفة 
السلمين » وقد تحقق ذلك بعد معركة ( مرج دابق ) ٠١١١‏ التي انتقلت بعدها الخلافة 
الاسلامية إلى آل عثمان وانعقد للأتراك لواء الزعامة في العام الاسلامي . 

وقد دعم مرکزهم › أن شريف مكة الذي كان يدين بالولاء من قبل لسلطان 
مصر المملوكي سارع باعلان ولائه للسلطان سليم الأول وأرسل ابنه إلى الأستانة مجمل 
مفاتيح الكعبة ويعلن للعالم أجمع أن السلطان العثماني حامي حى الاسلام وحادم 
الحخرمين الشريفين . 

وهكذا وقع العام العربي تحت حكم الأتراك العثمانيين » فتدهورت أحواله 
وتأخحرت مدنیته وارقی بين براڻن نفر من الباشوات الجحهلة ترسلهم القسطنطينئية 
ليحكموا البلاد العربية حكا لا يجترمون فيه رغبات الشعوب ومصالح المواطنين › 
واقترن ذلك كله بضعف الدولة العثمانية ذانها ما أدى إلى الاطماع الأجنبية في العالم 
العربي . وقد مهدت الدولة العثمانية للأوروبيين سبيل العدوان على العرب بماوفرته 
هم من امتيازات يتمتعون بها على حساب العرب في بلادهم » فبدأت فرنسا تدعي 
حماية الرعايا الكاثوليك في الشرق وشرعت روسيا في فرض هايتها على الرعايا 
الأرٹوذكس . .. الخ . 
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وظلت الأمة العربية فريسة الأتراك من جهة + والأطماع الأجنبية من جهة 
أخرى حتى استهل القرن التاسع عشر وبدأ الشرق العربي يستفيق من سباته الطويل 
عندما بدأت الدول الأوروبية الكبرى تطرق أبوابه في شبة وعنف . فالسياسة 
البريطانية كان محورها منذ القرن الثامن عشر يدور حول تأمين الطريق إلى اند » 
والانتفاع بموازء جزيرة العرب كجدة وخا وعدن ومنع أية قوة كبرى من التسلط على 
هذه الطريق وقد تنبهت بريطانيا إلى هذه السياسة منذ بدأ التنافس بينها وبين فرنسا 
فل ال ع ار ار واچ ای : 


ولعل التفرير الذي أرسله الماريشال دي كاستري وزير البحرية الفرنسية إلى الملك 
لويس السادس عشر قد زاد من خحوف بريطانيا وجعلها تحرص على المحافظة على هذين 
الطريقين بكل ما أوتيت من قوة ودهاء » فقد قال كاستري في تقريره ( إن البحر الأحر 
والخليج العربي يشبهان ذراعين مدتبا الطبيعة لكي تصلا المند بأوروبا)')وعندما بدأ 
الصراع بين انجلترا وفرنسا في الشرق ودارت الحرب بينه] بوصول الحملة الفرنسية إلى 
مصر (۱۸۹۷) اضطرت انجالترا أن تتجه بسياستها إلى البحر الأحر الذي كانت توليه 
أكبر جانب من الأهمية لذلك كانت سياستها مهتمة بانشاء علاقات ودية مع حكام 
الجزيرة العربية وكانت الشخصية التي تسيطر في تلك الأيام هي شخصية أمير مكة 
الشريف غالب الذي تضاءلت بجانبه شخصية الوالي العثماني » فأحذ الانكليز 
والفرنسيون يخطبون وده » فحاكم اند البريطاني يكتب إليه قائلا : (إننا ندافع عن 
الاسلام - والاسلام سب مهم من أسباب النزاع بيننا وبين الفرنسيين ) ونابليون 
يكتب إليه قائلا : « إننا أصدقاء للمسلمين ولدينهم وسنعمل كل ما نستطيعه 
لارضائکم ولخدمة الدين الاسلامي ۲(“ : 

وقد والب رسائل الحاكم العام للهند على الحكام العرب يجذرهم من يات 
نابليون نحو الشرق العربي ويطلب إليهم مد كل معونة للأسطول الانجليزي وخاصة 
من ناحية الم ونة الغذائية ليعمل على طرد العدو « المشترك » من مصر ولم ينس اللورد 
ولزلي حاكم المند أن يقول هم : إن فرنسا هي عدوة السلطان واليرب والانجليز 
يما . 

وقد أوفد مبعوثاً سياسياً هو « بوهام » لابرام معاهدات بين حكومة المند والحكام 
العرب وعلى رأسهم شريف مكة » وكان على بوهام « أن يشير شعور العرب ضد 
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الفرنسيين بأن يبصرهم بالحطر الذي حدق بهم من جراء احتلال الفرنسيين لمصر › 
وأنه من الممكن لفرنسا أن تفكر في النزول على شاطىء البحر الأحمر » فعلى الرؤ ساء 
العرب إذن واجب نحو سلامتهم وسلامة بلادهم أن يقدموا كل معاونة للانجليز 
ويتمسكوا بمحالفتهم طوال مدة الحملة الفرنسية»"" . 

وکان ولزلي يعقد لنجاح تنفيذ سياسته على عدة اعتبارات : ما دهاء بوهام 
وسياسته ومعرفته اللغة العربية والمدايا التي حملهاء إلى الحكام ورؤ ساء القبائل ومنح 
العرب بعض الامتيازات واغراهم بالحديث المعسول عن سياسة الاخاء والمسناواة والمودة 
وكاد ينتصر بالفعل انتصاراً سريعاً في مصر حاصة بعد أن دمر الانجليز الأسطول 
الفرنسي في أبي قير وقد استطاع بوهام أن يعقد مع الشريف غالب معاهدة تجارية 
وملاحية على الرغم من أن الشريف كان على اتصال بنابليون الذي وعده بصداقة 
الفرنسيين » ولكن انتصار الانجليز جعل الشريف غالب يفضل الانجليز » وسافر 
بوهام بعد ذلك إلى اليمن وعقد حلفاً مع الامام أحمد سنة ۱۸٠۲‏ . أصبحت بها عدن 
مفتوحة الأبواب للتجارة البريطانية . 


أما طريق المند الآخر » طريق الخليج - البصرة - بخداد » ومن هناك إلى حلب 
فاسطنبول » فقد وجد لوردالفن الذي کان سفيراً لانجلترا في اسطنبول نفسه يسعی 
لدى حكومة الباب العالي لتعيين هندوب رسمي انجليزي في بغداد وفعلا تم في سنة 
۲ تعيين هذا المندوب الذي كانت مهمته مراقبة اللخطط الفرنسية . وكان الانجليز 
يعملون على مد سلطائمم نحو الخليج العربي وحاربة القرصنة التي كانت تعترض سبيل 
اللاحة التجارية وتعتدي على مصائد اللؤلؤ حول جزيرة البحرين » ولذلك فرضوا 
صداقتهم وأملوا ارادتہم على امام مسقط ( سيد سعيد ) . ولا فتح عہدالعزیز بن سجود 
الحسا حاول الانجليز أن يحتموا به لكي ينشئوا معه علاقة ود وصداقة ليضمنوا عدم 
الاعتداء على السفن الانجليزية في الخليج » لذا أرسلوا إليه بعثة يرأسها « رينود » وهو 
أحد الموظفين الذين أقاموا مدة طويلة في البصرة والكويت » وقد أقلت رينود سفينة 
بريطانية إلى القطيف ثم ذهب إلى الهفوف في حماية أحد أخحوة الأمير السعودي وسار 
بعد ذلك إلى الدرعية ولكن لم يكن باستطاعة الحكومة السعودية أن تفرض سيطرتا 
عل عصابات القراصنة » ورأى الانجليز أنه من العبث الاعتماد على الاتفاق مع الأمير 
السعودي(' . 
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وظل انال كذلك حي لاح للأنجليز تعطر جديد هو وضول الجيش المصري إلى 
الجزيرة العربية وانتشاره في ربوعها المختلفة ووصوله إلى السواحل التي تحرص بريطانيا 
على ابعاد أية سلطة قوية من السيطرة عليها . 


ولكن في عام ۱۸۳١‏ سمع البريطانيون عن قيام جيش مصري بالتغلغل في 
أرض اليمن » ووصول الأسطول الملصري إلى مينائي الحديدة وجا وبذلك أصبح 
ساحل البحر الأ حمر في أيدي المصريين اما في الداحل فقد وصلت القوات المصرية 
النظامية إلى اقليم تعز عام ۱۸١۷‏ ولم يكد ينفضي الشهر حتى وصلت كتيبة يرأسها 
الضابط المصري محمد صادق إلى مشارف عدن وأصبحت على قاب قوسين من 
احتلال اليناء الذي یعتبره الانجلیز « جبل طارق الشرف » وهنا تحركت السياسة 
البريطانية لمنح هذه الكارثة » فأحذت ٻريطانيا تعمل على تثبيت اقدامها في ميناء 
عدن . وبعد ذلك توالت الانذارات البريطانية إلى مصر بأن أية محاولة ضصد عدن 
ستختبر مموجهة هبد القاج البريطاي وتعامل تبعاً لذلك ؛ 


وتدفقت الحيوش المصرية نحو الخليج العربي تحت قيادة حورشيد باشا فدخحلت 
السا والقطيفت وهات والهن ودا مدا القائد إتضل باي النخرين عبدالله بن 
أحمد آل خحليفة )۱۸۳١(‏ فأحل البريطانيون يعملون على وقف ذلك الغطر العربي 
الزاحف على نفوذهم » وبدأت عملية تبادل الرسائل بين حكومة المند والقلصل 
البريطاني المقيم باحدى جزر الخليج العربي » والقنصل البريطاني في القاهرة > واللورد 
امور وزير ااج اران غا ارال اة لمحل الرة الررة 
الجديدة التي تحاول اقامة دولة تجمع العالم العربي كله“. 

وكانت خحطة بلمرستون السياسية ترتكز على أساسين » مصالح انجلترا في 
الشرق » والتوتر الدولي في الغرب فهو يقاوم امتداد نفوذ روسيا نحو الغرب » ويقاوم 
امتداد النفوذ المصري نحو الشرق لأن مصالح انجلترا تجعله يفضل أن تظل الطرق 
الموصلة إلى الهند تحت السيادة العثمانية الضعيفة الواهنة > لا أن تفع في قبضة مصر 
القوية أما وقد تزحزحت, تركيا عن الطريق الموصلة إلى اليد وامارت أمام الجيش 
الملصري الناشىء » فلا بسع بريطانيا أن تترك امبراطورية عربية واسعة تمد من جبال 
طوروس إلى اقاصي السودان وتتحكم في الطريقين الامين الموصلين إلى الهند . 

لذلك سعت بريطانيا إلى تأليب الدول الأوروبية على مصر » ولم يعد الخلاف 
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بين السلطان التركي ومحمد على مسألة محلية » بل أصبح مسألة أوروبية » تتحالف 
فيها على مصر الدول الخمس الكبرى المعروفة انذاك ولا سيا بعد اندحار الجيش 
التركي في واقعة نزيب وانحياز الأسطول إلى مصر » عندها واجهت مصر قوات متحدة 
لتحالف اوروپي کبیر » فضربت بیروت وسقط حصن عکا في آيدي الحلفاء وعادت 
قوات إبراهیم باشا لتنکمش في مصر . 

لقد كان للقبضة العثمانية على الدول العربية حتى القرن التاسع عشر في مصر 
وبلاد الشام والعراق والحجاز الفضل الأكبر في عدم ظهور الفكرة القومية في هذه البلاد 
وأن ظهورها لم يكن متوقفاً على تراحي القبضة الحاكمة بقدر ما كان متوقفاً على عناصر 
أخحرى من ترك آمر الحرب للجند غير العرب واختفاء السلاح إلا من أيدي رؤساء 
العصبيات القبلية وهي بطبيعتها محدودة الأمد والعمل . وعدم قيام زعامة قومية وتربية 
وطنية ووعي قومي ونضوج فكري . هذا كله كان يعوز العرب حتى القرن التاسع 
عشر » وكان الشعور العام بالانتماء إلى عام كبير » أكبر من الوطن العربي ذاته » هو 
العام الاسلامي العثماني من أهم العوامل التي عرقلت نمو القومية العربية حتى ذلك 
العصر . 

حقى إذا كان القرن التاسع عشر » انتقضت العلاقات العربية - التركية بفضل 
عاملين : الأول ظهور ( الفكرة ) العربية ولا في قطرين من العام العربي » في الجزيرة 
العربية في النصف الثاني من القرن الشامن عشر مثله في الدعوة إلى احياء الاسلام في 
بساطته العربية الأولى وتخليصه من شوائب البدع التي دحل أكثرها على أيدي المسلمين 
في غير العرب » وتمثلت في ازدياد نفوذ التصوف . والقطر الآحر هو مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » مدعمة بمقومين أساسيين : القوة العسكرية الوطنية 
واحياء الثقافة العربية » مع محاولة انشاء ملك سياسي يقوم على سواعد العرب في كلا 
القطرين والعامل الثاني : بدء الضغط الأوروبي على بلدان الشرق العربي ممثلا في حملة 
نابلیون على مصر والشام . ۰ 

وقد أحدث هذان العاملان : ظهور الفكرة العربية والضخط الأوروبي أثرهما في 
تشكيل العلاقات العثمانية العربية على نحو جديد » فقد أدركت الدولة العثمانية أن 
أساليبها في حكم ولاياما لم تؤ د إلا إلى تعريض هذه الولايات حطر الاعتداء الأوروي 
أو افساح المعجال لتقوى العصبيات فيها نما هدد الدولة بأعظم الأحطار . لذلك عزمت 
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الدولة العثمانية على اصطناع أساليب جديدة في حكم ولاياتها تستهدف تقوية قبضتها 
على هذه الولايات » على نحو يكفنل هما الدفاع عنها في وجه أي مجتد أجثبي أو 
صاحب عصبية طموح . وعلى هذا النحو سارت الدولة العثمانية في حكم ولاياتها › 
ڼل سعت إلى أسترداد ما كانت قد فقدته من الولايات العربية » فعادت جيوشها تفتح 
اليمن وتضع حامياتما على أجزاء من الخليج العربي وتطاً في داحل الجزيرة العربية أرضاً 
م تطاها من قبل قدم جندي عثماني . 

ولقد كان هذه الأوضاع المحددة التي صبت فيها العلاقات العربية الأوروبية 
نتائجها ا-لخطيرة على الكيان العربي . فقد تحول الاقتصاد العربي من اقتصاد نقدي 
نشط متحرك أهم عناصره التجارة والأحذ والعطاء إلى أقتصاد إقطاعي جامد أهم 
عناصره الزراعة وما تنتج الأرض ٠‏ بل آنا كانت زراعة خحدودة للإكتفاء الذاتي فقط 
من الحبوب والأرز ولا تكاد تنتج ما بكفي للتصدير إلا بعض الحبوب ( في مصر ) 
والقطن ( في سوريا) . 

وهكذا أصبح الاقنصاد العربي اقتصاداً علياً لا تكاد تقوم بينه وبين الاقتصاد 
ا لخارجي صلة إلا في أضيق الحدود . وهكذا أيضاً لم يعد التاجر الأوروبي يجد في هذه 
البلاد ما مجذبه إليها » منذ استطاع أن يصل مباشرة إلى منابع التجارة الشرقية متنكبا 
الطرق التجارية العربية » وهو لا جد في منتجات الولايات العربية ما يحتاج إليه أشد 
الحاجة » فإن آرضها لا تكفي لسند حاجات أهلها » وما فاض منها تحرم الدولة 
تصديره إلى ولاياتماء والقدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من الأهالي في الولايات 
العربية من الضعف بحيث لا تمكن من التوسع في استيراد امواد المصنوعة في البلاد 
الأوروبية . هذا كله انحصرت العلاقات التجارية بين أوروبا وبلاد الشرق العربي في 
نطاق ضيقق » وقل عدد التجار الأوروبيين الذين كانوا يترددون على البلاد العربية أو 
يقيمون فيها . 

إن ظروف اللحياة في الولايات العربية في ذلك الوقت لم يكن من شأنا أن تيسر 
المقام مؤلاء الأجانب لأن السلطات الحاكمة في هذه الولايات كان أكثرها جد في 
االات لا خا درا لابتزاز الال » على الرغم نما كان يتمتع به الأجانب من 
امتيازات خاصة منحهم اياها السلاطين » وكثيراً ما تعدت هذه المغارم إلى قناصل 
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الدول أنفسهم » وقد كانوا تجاراً يديرون شؤون الجحالية » وهم بدورهم يتبعون 
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الشركة الشرقية إن كانوا الانكليز » أو غرفة التجارة. المرسيلية » إن كانوا فرنسيين 
فشركة الليفان هي التي تعين القناصل الانجليز في مناصبهم وهي التي تعزهم » وهي 
التي تدفع هحم رواتبهم » فالقنصل يشل الشركة ومصالحها أكثر ما يمثل حكومتهم › 
لأنه في الواقع يمثل مصالح تجارية أكثر ما ثل مصالح سياسية › بل لقد بلغ من ذلك 
أن سفير انجلترا لدى السلطان كانت تعينه أو على الأقل ترشحه - شركة الليفان وتدفع 
له راتبه أو الجانب الأكبر منه » والقناصل الانجليز في الشرق الأدى يتبعونه ويتلقول 
أوامره . 

وكذلك كان القناصل الفرنسيون تابعين لغرفة التجارة بمرسيليا + تدفع هم 
الغرفة رواتبهم ويرفعون إليها تقاريرهم » وهم مسؤولون امام السفير الفرلسي 
بالقسطنطينية . وكانوا بختارون من بين التجار وكان يسمح همم بالاستمرار في مزاولة 
التجارة » وتقرر هم « عوائد » على التجارة من مواطيهم أو من التجار الآلحرين 
اللذين لا قناصل هم فيضعون أنفسهم في حاية احدى القنصليات‌الأوروبية » وي 
بعض الأحيان كان ملك فرنساء ينح أسرة معيلة احدى القنصليات إلفرنسية في الشرق 
ملکاً تاماً ما يتوارثه افرادها » فكانوا يؤلفونلاستغلاطهاشركة أو جماعة مساهمة . حق 
كانت اصلاحات الوزير كولبيير فأصبح القناصل الفرنسيون موظفين ملكيين » يعيام 
املك بعد أخحذ رأي غرفة التجارة بمرسيليا حيث حرم على القناصل الاشتغال 
بالتجارة » كا حرم عليهم جباية أي رسوم من التجارة وقررت هم مرتبات ثابتة وكان 
إلى جانب القنصل ترحمان » وهو يده اليمنى في الاتصال بالسلطات المحلية الحاكمة › 
فهو ليس جرد مترجم وإنما هو شخصية ينظر إليها بعين التقدير والاحترام » ولا 
يستغفى عن جدماته لا من جانب القنصل ولا من جانب السلطات المحلية »> وهم في 
الغخالب من أبناء الأسر المسيحية التي اتصل افرادها بالأجانب وتعلموا اللغفات 
الأوروبية ووقفوا على أساليب السلوك الأوروبي وحذقوا فنون الاتصالات والمداخلات 
في بلاد الشرق . 

وإذا كانت العلاقات التجارية بين الشرق العربي وأوروبا في تلك الحقبة المعروفة 
بحکم القناصل والمترجمين قد حددتها حدود معينة ولم تتجه نحو أهداف التلمية 
الاقتصادية . كذلك جرت العلاقات السياسية التي قامت بين حكومات الشرق العربي 
وبعض الدول الأوروبية في تلك الفترة » فهذه الولايات العربية واقعة تحت السيادة 
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العلمانية » فلا تستطيع أن تارس أية علاقة سياسية خحاصة مع دول أجنبية إلا عن 
طر يق الدولة صاحبة السيادة »> وهي حرومة من أي تمٹیل سياسي ٤‏ العواصم 
الاوروبية » فاي علاقة ذات صفة سياسية تقوم مباشرة بين احذى هذه الولايات ودولة 
ألحرى أجنبية لا بد أن تجري من وراء ظهر الدولة العشمانية » ولا يكن أن تنظر إليها 
الدولة العشمانية بعين الارتياح » بل كثيراً ما تكون موجهة ضد الدولة نفسها"". 


والحق أنه بفدر ما كانت الدولة العثمانية حريصة على تحديد العلاقات التجارية 
أو السياسية بين ولاياتا وأوروبا حوفاً من تغلخل النفوذ الأوروبي » كان أصحاب 
العصبيات الثاثرة في هذه الولايات من باشوات وبكرات وزعماء حريصين على وصل 
هذه العلاقات وتنميتها » لأنهم يرون أن فيام هذه العلاقات يسم عليهم صفة حاصة 
وتضمن الاعبراف بهذا الكيان الذي يعملون على اصطاعه لالفسهم ولحكمهم كم أنه 
یمکاہم من دعم کیانہم بجا تقدمه هم الدولة الأوروبية ذات العلاقة بهم من سلاح 
وعتاد ولحبرة فنية » هذا إلى جانب رواج التجارة وتنشيط الاقتصاد المحلي ٠‏ والضروج 
ببلادهم من نطاق العرلة التي فرضت عليهم وما يتبع قيام ا الخارجية من اباد 
مصالح متنوعة للأوروبيين في بلادهم تجعل دومم أكثر اهتماما بالولايات الشرقية 
وبمصيرها » وكل هذا يستخدمه حاكم الولاية أو صاحب العصبية فيها لتقوية مركزه 
ازاء السلطة ااعثمائية . 


والدول الأوروبية الى تتصل مصالحها بالدولة العثمائية فريقان ٠‏ الأول بتكون 
ل وا ا 0 ر 
فرنسا وانجلترا » وقد قبلت هذه الدول بصفة عامة الوضصم الذي اصطعته الدولة 
العثمائية لولاياتبا ولم تحاول أن تنقضه » بل رأت في بقاء الدولة على تماسكها ضمانا 
للسلام في الشرق . 


رالفريق الثاني دول تود أن ترث الُلك المثماني أو أجزاء منه تحقيقاً لأهداف 
حربية أو اقتصادية أو معلوية فكان همها أن تشر الاضطراب في الرلايات العربية › 
ومن وسائلها بلتحقيق ذلك أن تؤجج العصبيات الثاثرة علل الدرلة » وتمد ها يد 
المساعدة في حدود امكانياتها وظروفها العامة . ومن هذه الدول توسكانا في القرن 
الاسم عشر وكائت متأثرة بالروح الصليبية التي نشأت أول ما نشات في ايطاليا 
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واحتضنتها البابوية » وهي ترمي قبل کل شېء إلى استرداد البقاع المقدسة من 
المسلمين . 


ومن تلك الدول المعادية للدولة روسيا في القرن الثامن عشر مشأئرة بصليبية من 
نوع أخحر ٠‏ قوامها التعضب للسلافية واسترداد عاصمة قسطنطين من سلطان 
العثمانيين . 


ومن تلك الدول أيضاً النمسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر واتجاهها أيضاً 
نحو الاتساع في شبه جريرة البلقان . 

هذا لم يتح للعلاقات التي قامت بين هذه الدول وبعض بلدان الشرق العربي أن 
تتطور إلى حركة عامة كبيرة تد حطرها بحيث تنقض الوضع الذي استقر عليه 'لشرق 
العري منذ القرن السادس عشر على نحو ما تطورت عليه مشلا حركة محمد على في 
القرن التاسع عشر » فقد كانت حركات متقطعة مترددة » غبر شرعية ( إن صخ هلا 
التعبير هنا ) قاثمة على جرد انتهاز الفرصة » سواء من جانب أصحاب العصبيات 
المحلية الثائرة أو من جانب الدول الأوروبية التي اتصلت بها » وكانت ترمي إلى تحقيق 
أغراض مؤقتة بوقتها » بل ظل أكثرها حصوراً في نطاق المشروعات : كالمشروعات 
البابوية والتوسكانية والاسبائية في القرن السابع عشر » أو الخد صفة « اضرب واهرب » 
كما فعل الروس في القرن الثامن عشر . ممذا لم تتطور إلى حطط انشائية واسعة 
النطاق » وهذا سهل على الدولة القضاء عليها قىل أن تستفحل على نحو ما تطورت 
إليه علاقة محمد علي بأوروبا » ولم تمهد ظروف الحياة في الولايات العربية - العثمانية 
حى القرن التاسع عشر لقيام مصالح أوروبية ثابتة عميقة فيها تهض الدول الأوروبية 
سواء الصديق منها أو العدو لحمايتها والدفاع عها » وبالتأكيد حيناً أو بالضغط ثم 
بالتدخل المسلح أحياناً . 

والحق أن الدولة العثمانية كانت ساهرة للقضاء على غحارلات الاتصال بين 
العصبيات الثائرة في ولاياعها وبين الدول الأوروبية . 

وذلك على نحو ما فعلت في القضاء على جانبولاد في حلب وا معني في لبنان 
وظاهر العمر في فلسطين وعلي بك الكبير في مصر والباشوات والمماليك في العراق في 
القرن التاسع عشر . وهذه الدول الأوروبية المعادية للدولة العلمانية لم تشا ‏ أو م 
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تتمكن من أن تضع هذه المشروعات موضع التنفيذ » أو تسير في تنفيذها إلى أبعد ما 
ذمبت إليه »> هلها على ذلك امران : 


الأمر الأول أن هذه الدول - وأوروبا بصفة عامة - لم تكن ها في الشرق العربي 
في ذلك الوقت ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر مصالح ثابتة واسعة تخشى 
اپا وتن للدفاع عنها . فالمصالح التجارية الأوروبية في الشرق العربي كانت 
حدودة جدا . 

والأمر الثاني أن الدول الأوروبية الغربية م يكن ها في ذلك الوقت مطمع 
حقيقي في امتلاك بلاد الشرق العربي » فلم يعد في هذه البلاد إذ ذاك ما مجذب إليها 
الفاتح الستعمر » الذي انصرف عن الشرق الأدنى مذ تحولت عنه طرق التجارة 
العالمية إلى التوسع الاستعماري في العام الجديد في الهند والشرق الأقصى . 

ثم أن أوروبا كان لا بد أن تتردد كثيراً قبل أن تفاخر بنازلة الترك في الشرق 
العربي حيث قلب الاسلام وروحه . فقد عاشت تركيا حى القرن الثامن عشر مبعث 
رعب لأوروبا » وكذلك بالنسبة لروسيا والنمسا . 


هذه العوامل كان من شأما أن تحول اهتمامات آوروبا السياسية والعسكرية عن 
بلاد الشرق العري في خلال القرون الثلاثة الفاصلة بين القرن السادس عشر والقرن 
التاسع عشر » وتحول دون قيام علاقات سياسية بين أوروبا وبلاد الشرق العربي : إلا 
في أضيق الحدود حين تسعى الدول الأوروبية المعادية للسلطنة لتمد أيديا إلى أصحاب 
العصبيات الثائرة على الدولة بالمعونة والتأييد حتى تثير على الدولة حرباً داخلية تصرفها 
عن تكريس كل جهدها للحرب الخارجية . 


والحتق أن العرب في ظل هذا النوع من العلافات والظروف كانوا هم 
الخاسرين » فإن الغرب كان يعمل على تقوية نفسه معتمداً على الوسائل الفنية 
والتكنولوجيا الحديثة » منذ بدأ عصر الهضة أو الاحياء وعمت الهضة ختلف الرافق 
علد الشعوب الأوروبية الخربية في الفكر والأدب والعلم والصناعة وأداة الحرب وتنظيم 
الحكومة . وكانت طبيعة العلاقات القائمة بين العرب والغرب تحول دون وقوف 
العرب على حقيقة الأوضاع في العام الخربي لأمم كانوا في ذروة الانحطاط الفكري 
والسياسي والعلمي تحت ظل السيادة الحثمانية . بالاضافة إلى ذلك كان المسلمون 
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حاثلا دون ذلك » ويثلهم في نظر الغرب إذ ذاك الأتر اك العشمانيون . اما العروبة 
فأصبحت عدية الأثر في تشكيل السياسة الأوروبية حتى إذا كان القرن التاسع عشر 
بدت آقلام بعض رجال السياسة وأهل الأدب تجري بالحديث عن العرب والعروبة 
وعن امكان توجيه السياسة الأوروبية لبحث مصائل الشرق الأدنى على أساس جديد » 
إلا أنه يمكن القول إن هذا التوجيه للسياسة الأوروبية لم يكتملل وينتج إلا في الحرب 
العالمية الأولى حينما استخدم الغرب « العروبة » كوسيلة هدم الامبراطورية العثمانية 
وترتيب الشرق الأدنى على أساس « قومي » جديد في كنف النفوذ الغربي . 


لقد بدأ الاستعمار الغربي بالتعامل مع المرب عندما بدا الاطلاع على ثقافتهم 
ودراسة اللغة العربية . كانت الأغراض في بدئها أو في ظاهرها - ثقافية خحالصة للأحذ 
باسباب حضارة جديدة » ثم دينية الغرض مما التبشير بالدين المسيحي والرد على 
مبادىء الدين الاسلامي » ثم اتجهث إلى أهداف سياسية واقتصادية الغرض مہا 
استغلال ثروة الشرق واستعمار مناطقه وتسهيل المواصلات وربط أجزاثه بأوروبا ربطاً 
حکا پؤمن ی اللقاصد . ومن هنا اتخذ الاستشراف وجهة آحرى وأصبح 
الملستشرقون رسلا لحكامهم فارتہط كثير مهم ارتباطا وثيقا برؤ ساء البعثات السياسية . 
وتألفت الحمعيات الى تبحت في هله المسائل وتعنى بها وصار الاستشراق موضوعاً مها 
ا م را ف لهات اة ووا ترف ل الحو ال 
الاجتماغية والافتصادية بعد أن كان خاصاً برجال الدين پراد به التبشير فأسست 
المكتبات وأنشئت المدارس . 

وقد بدأ الفرنسيون ذلك نتأسيس الحمعية الاسيوية في باريس عام ۱۸۲١‏ تحت 
رعاية الدوق دورليان وبرئاسة سلفستر دي ساسي »> وجعلت نما جلة اسمها «الحريدة 
الاسوية » وقد. نشرت فصولا قيمة في تاريخ العرب » وبحثت في الشريعة والمذاهب 
والننحل وعرفت الغرب بجخرافية العام العربي . 

,وتبعهم الانجليز فأنشأوا جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية . ثم تتابعت الدول 
تحذو حذوهما فأنشأ الا لمان جمعيتهم عام ۱۸٤٤‏ ومثلهم فعلت اميركا وروسيا واي طاليا 
وبلىجيكا وهولاندا والدانغارك . . . الخ ويعد المستشرق دي ساسي وتلميذه كاترمير 
طليعة هذه اليقظة » ولكل من| تلاميذ تخرجوا على ايديا . 


لقد الف دي ساسي كتابا في النحو العربي واحر في القراءة العربية › جمع فيه 
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منتجات من اثار العرب في الشعر والنثر . ولة كتاب في تاريخ الحاهلية > وترجم 
البردة اللبوصيري إلى الفرنسية » ونشر كتاب كليلة ودمنة » ومقامات الحريري » والفية 
ابن مالك . وعندما توفي سنة ۱۸۳۸ حل مكانه تلميذه كاترمير فنشر مقدمة ابن 
خلدون ومنتخبات امال الميداني والف في اثار البابليين والسومريين n‏ الخ 


واظهر الا لمان براعة فائقة في بحوثهم ودراساتم عن الشرق الاسلامي عرفت 
بالدقة والعمق » وفي طليعتهم فرايتاغ المتوفى عام ۱۸١١‏ الذي وضع كتابا عن 
الجاهلية والاسلام ومعجا ني اللغة العربية واللاتينية في اربع مجلدات . . 

هذه الامثال والنماذج وغيرها الكثير الكثبر مهدت لمجيء الارساليات التبشيرية 
إلى بلاد العرب وهي الارساليات التي ذكرنا أن ابراهيم باشا قد ساعدها عندما ڄاء 
إلى بلاد الشادم على غرار ما فعله الوالد محمد علي في مصر » وكان ابراهيم يرمي من 
وراء ذلك أن يرضع الناشئة العلم والوطلية في آن معا . 


وتعتبر مدرسة عينطورة ف لبنان اقدم مدارس الارسالبات ٩‏ فك الست عام 
۸ واغلقت ثم اعید فتحها عام 4 . والكلية السورية الى انشئت ف پیر وت 
عام 1 وهی پرونستانتية . 


ولقد تولد عن هذه الحركة التبشيرية نمضة ادبية وايقاظ سياسى بين عرب بلاد 
الشام حاصة صد الدولة العثمانية وصار فریق من هؤلاء پرى أنه لا بد من اصلاح 
شامل ي میم انحاء الدولة العثمانية تنال منه البلاد العربية استقلاها والانفصال عن 
الامبراطورية وتكوين دول عربية مستفلة . وفريق احر من الذين تعلقوا بفرنسا يرون 
الانفغصال والالتجاء اى حماية دولة اوروبية اجنبية وکانتٹت فرنسا ف طليعة من یدعی 
هما من الدول في لبنان وف مصر منذ آن نزهما نابلیون عام ۱۷۹۸ . 


والنموذج - أو المفصل الذي امامنا وهو لبنان - يعبر عن هذه القفزة فقد كان 
المسيحيون الموارنة في لبنان مرتبطون بالكرسي الرسولي في روما » وكان التعليم منتشبرا 
ببن صفوفهم بفضل التنافښ الشديد بين الكنائس المسيحية التي تركنها البعثات 
والارساليات والمبشرون. وهذا الامر سهل على بلاد ر الشام ومنما لبنان العيش في 
ظل نظام سياسي خاص منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى تاريخ الحملة المصرية 
التي فرضت على حكام لبنان الامراء الشهابيين الذين اعتنقوا بغالبيتهم الدين 
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ال ولك الاجر الاين فان عفرن باراد للرين اتشرف قارا ناء 
علاقات ودية مع طائفة دروز المشرق لتحقيق جلة اهداق اوها طرد محمد علي باشا من 
الغ ر ا و و 
رانتهت إل تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين الأول مسيحية في الشمال والثانية درزية 
في الجنوب » وقد ادى هذا الاجراء إلى زيادة حدة الانقسام والتناحر بين الفتثتين 


الرئيسيتين .في البلاد . 


ولي الوقت الذي كانت فيه الحرب الاهلية اللبنانية مستمرة بين المسيحيين 
والدروز وصل الامير عبد القادر الجزائري إلى منفاه في الشام لينقذ احد عشر الف 
مسيحي من الموت خلال الحرب . 

ويعيد المؤرخحون بواعث هذا التصرف النبيل إلى حصال الامير الفروسية 
واقراره بالجميل للامبراطور نابليون الالث الذي اعاد إليه الحرية وغمره بالعطايا 
والنعم . ولا شك ابداً بحقيقة هذه المواقف النبيلة التي حركت الامير لكن هذا التبرير 
يبدو متسرعا نظرا لطبيعة العلاقات التي كانت قائمة في ذلك الزمن بين الامير واللحكومة 
الفرنسية . لقد استبخدم ارد لاعادة النظام إلى مدية الشام اثناء مذابح 
المسيحيين فيها من الف إلى الف ومثتي مقاتل من اين جاء بهذه الفرقة ومن سلحها ؟ 

عندما نبحث ني المنشاً الاصلي هؤلاء المقاتلين يتبين لنا بأنهم لم يكونوا من 
الابطال السابقين في الحروب الجزائرية ولا حتى من احفادهم . فلم يكونا اذن عربا 
من مقاطعة وهران حيث اسس الامير في الزمان الغابر سلطنته الواهية » بل كانوا 
بغالبيتهم من ضواحي مدينة الجزائر واومال » وقد كان البعض منهم من منطقة 'القبائل 
التي عجز الاميرعن اخضاعها لنفوذه . وهكذا يكون جميع المقاتلين تقريبا من البربر 
وقد منعتهم تنظيماتم القروية سابقا من التكيف مع اتجاهات الامير الرامية إلى تحقيق 
المركزية . لقد أتى هؤلاء المقاتلون إلى سوريا بين سنة ٠۸١١‏ و١١۸٠‏ » بحجة 
الذهاب إلى الحج المقدس في مكة المكرمة » وقد استقبلهم لدى وصوهم إلى سوريا ابن 
سام وكان هذا المعاون السابق لعبد القادر وقد استأجر مزارع في ولاية الشام وهو في 
صدد الببحث عن يد عاملة لتحقيق مشاريعه الاستيطانية فيها“". وبذلت السلطات 
الفرنسية في اللجزائر جهدها للحد من هذه الهجرة » فاتخذت في سنة ۱۸٠١‏ قرارا 
يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من كل جزائري يتغيب عن البلاد اكثر من ثلاث 
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سنوات متتالية ۸ وذلك لحمل المهاجرين على التفكير مصيرهم 


وعرفت الجراثر في سنة ۱۸٠١٠١‏ مونجة هجرة جديدة » احدلها وصول مبعولين من 
الشرف . وعزت السلطات اساب هذه المجرة في باىء الامر إلى بؤ س السكان الذي 
ازداد سوء! منذ أن باشرت السلطات الفرنسية مصادرة اكبر عدد مكن من الاراضي 
الاميرية لتسليمها إلى المستوطنين الاوروبين"“. لكن السلطات لاحظت فيا بعد 
بان هؤلاء المهاجرين لا ينشمون إلى طبقة السكان البائسة »١‏ وكان المهاجرون من 
منطقة القبائل ابرز اعضاء الحماعة ( المجالس البلدية التقليدية ) وقد غادروا البلاد 
للاحتجاج على اتجاهات الحكومة الفرنسلية الديقراطية . ونقرأ في احدى قصائد شاعر 
شعبي ما يلي : 

( ستجرني انتخابات ٠‏ وقد قبل القائد بان يدل الفلاحون الفقراء باصواتهم 
بدل أن يقتصر هذا العمل على الفثات الميسورة وبعض الذين اكتسبوا شهرة بفضل 
شجاعتهم في اروب أو بفضل حكمتهم في اسداء المشورة ) ويضيف هذا المدافم عن 
النظام الفروتي الاأبدي قائلا : 


السعداء هم الذاهبون إلى سوريا . 
لقد هاجر الرجل العاقل GA E‏ 


وقد انتشر بعض المبشرين في الريف لحمل المزارعين الميسورين على بيع 
متلكاتہم للذهاب إل الشام والاستيطان قرب عبد القادر الذي يقيم فيها . وكان 
اصحاب هذه الدعرة إلى المجرة من اعضاء جمعية الرحمانية التي كان جميع اعضاثها في 
ذلك الحين من البربر . وكانت هذه الحمعية التي اسسها مولاي عبد الرحمن . لا تكن 
آي عطف للقادر ية » الحمعية العربية الكبيرة الي يتزعمها عبد القادر . عندما استرلى 
الفرنسيرن عل اسرائر : لکن الايام ترت واصبح الامر عبد القادر الذي پحٹ عن 
الفلاحين يستضياف في قصره زعيم الرحمانية بوكوبارين ٠‏ الذي ارسل موفدين 
نشيطرن إلى مقاطعة ال زار . 


إذن انشا الامير حاشيه له في ضراحي الشام » يشرف على ادارتها بنفسه وذلك 
حه استص اج الاراضي ال وهبه اياها السلطان ر العثمان ) . وقد اوجد لذاته 
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شۇ ون الاسر . 


وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي : هل عرقلت الحكومة الفرنسية هذه اهجرة 
من الجرائر إلى الشام ؟ 

كان الحاكم العام في الجزائر يرتاب من هذه الهجرة ويتخوف من تصاعد نفوذ 
الامير عبد القادر لدى فة من السكان ل تخلص له في الماضي . وكان يشك بالامير 
ويتهمه باعداد خطة للعودة إلى الجرزائر » ويتسائل الحاكم العام : ألا پستجيب 
المسلمون الحرائريون المتحمسون لاسطورة الامير والمحتفظون دوما بتعصبهم الديني › 
لدعوى إلى الثورة يطلقها الامير » لكننا نذهل عندما نرى بأن وزير الحربية الفرنسية 
يأذن باختيار المتطوعين لحاشية الامير الجديدة . ما معفى هذا التغير المغاجىء الذي طرأً 
على سياسة الحكومة الفرنسية ؟ وتجرأ الحاكم العام في الجزائر على طرح السؤال على 
الحكومة المركزية في باريس » قال : ( هل يفكر الامبراطور بأن عبد القادر ممل 
ليلعب دورا ما في الشرق ؟ ففي هذه الحالة علينا أن ندع الهجرة تتبم سيرها » أما إذا 
كان الجواب بالنفي فيعود إلينا اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد هما أي فائدة لنا من 
اعادة بناء الاسلام ؟ () لقد حرص وزير الحربية جيدا على عدم افشاء سره » لكن 
السلطة المحلية في الجزائر عرفت بأن عليها الآن أن لا تفتش كثيرا حتى تفهم بل عليها 
آن تقوم بتوفیر كل التسهيلات للمهاجرین إلى سوریا“ . 

من الواضح اذن بأن حكومة نابليون الثالث ساعدت على انشاء فرقة من رجال 
منطقة القبائل قوامها من الف إلى ألف ومئتي مقاتل › لحخدمة عبد القادر الذي اتقن 
ادارتما وتنظيمها . لکن يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر وهو من سلح هؤ لاء المقاتلين ؟ 

كان للامر موارد شخصية كبيرة فالمساعدة المالية » وقيمتها ثلاڻمئة ألف. 
فرنك » التي تدفعها له سنويا فرنسا ضخمة جدا في ذلك العصر وتوفر له بأن يجيا حياة 
( امير كبير ) ويشتري الاملاك ويؤمن قوت مهاجريه الجزائريين . لكن رغم ذلك 
يمكننا التسليم بأن عملية ابتياع الف بندقية حربية كانت في ذلك الحين تفوق امكانيات 
الامير المادية > کا كان يصعب تحقيق هذه الصفقة بوجود ممثلي السلطان ( العثماني ) 
الذين كانوا يشككون به . لكن لانوس » قنصل فرنسا في الشام يكشف هذا 
الموضوع . 
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لا علم قنصل فرنسا في الشام بالاضطرابات التي حدثت في لبنان وفكر باتخاذ 
التدابير الضرورية للحفاظ على النظام في المدينة في حال تخاذل السلطات العثمانية » 
يقول القلصل الفرنسي : ( لما علمت بالاخحطار التي تهدد الاوروبيين والمسيحيين » 
جاءني الامير ليضع نفسه بتصرفي ويؤ كد لي تقديم كل العون في ساعة اللخطر . ويلوي 
في هذه الحالة جمع الجزائريين المخلصين له وقيادتهم لحماية الحي المسيحي يعلم 
الامير جيدا بأنه لا يستطيع انقاذ جيم المسيحيين بقلة صغيرة من الرجال لكن يعتقد أن 
باستطاعته انقاذ عدد کر مہم من الغطر , سالني الامير إذا كان بوسعه الاعتماد علي 
لتوفير الاموال اللازمة لتسليح الف رجل بغية تحقيق هذا الهدف فترددت بادىء الامر 
عل تشجيعه لاتخاذ هذا الاجراء المتطرف لأني كنب اعتقد وقتها بعدم وجود حطر 
حقيقي . اما اليوم فاراني مرغما على تخيير رأبي في الامس بان الخطر الحقيقي هو مقبل 
ايضا رقد طلبت من الامير أن يقوم بصرف جيع الاموال التي يراها ضرورية لتحقيق 
هدفه ونصحته ايضا الاستفاظ پالسر والحدر التام۹ , 


عرفنا ادن بأن فرنسا هي التي وفرت البنادق للامير عشية مذابح الشام ‏ يبفى 
لا أن نعرف الدور الذي لانت توي المحكومة الضرنسية اسناده لعبد القادر دتسوية 
مسسالة الشرق . 


عندما اسنقر الامير في اسيا الصغرى كان يراقبه مترجم من جيش افريقيا » 
عرف کیب یکسب فته 7 لكن هذا العميل استدعي في سنة ٠۸١١‏ واوکلت مهمة 
رقابة الامر إلى قنصل فرنسا في الشام . يعلى هذا الاجراء بحد ذاته ثقة كبيرة بالامير 
لان القنصلية الفرنسية في الشام كانت عاجزة عن القيام ذه المهمة . 

كا أن ارتفاع المساعدة الالية السنوية للامير من مثتي الف فرنك إلى ثلاثماية 
الف فرنك لم يتبرر بالقيأم بخدمات جديدة ٠‏ لم يزود الامير مثلدا في الشام بمعلومات 
توازتي فيمنها هذا الارتفاع الضخم باللخصصات . 

لذلك نميل إلى الاعنفاد بأن زيادة المساعدة المالية السنوية كانت فرصة لعبد 
الغادر ليمهد سبیل مهمة سياسية دات ای کر )۸٩(‏ | یکن واردا ف اساب اساد 
حكم المنطفه المسيحية إلبه لكن الام كان يني نفسه بمملكة تضم المنطقة الاسلامية في 
سوربا ونمتد حدودها حى الحزيرة العربية . وسنرى فيا بعد كيف اتضحت هذه الحطة 
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اثناء ا-لحملة العسكرية الفرنسية على سوريا . لكن قبل أن نعالج هذا الموضوع علينا 
أن نعطي الدليل الرئيسي لبرهاننا العسكري . 
کان احد احلام الامبراطورية الثانية مهددا بالزوال . 


لقد سبق أن ذکرنا أن فردیناند دې لیہس استغل صد اقته مع الخديوي الملصري 
سعيد لينشىء ( شركته العامية لقناة السويس البحرية ) وليتتصر على الصعوبات 
السياسية الاولى التى اثارتها انكلترا في وجهه . فالسلطان العثماني رفض باسم وحدة 
اراضي سلطته » الاعتراف بالامتياز الذي منحه الحديوي التابع لسلطته » وامر 
باپقاف جمیع اللاعمال بالقناة . فاتجه الخديوي عند ذلك نحو القناصل الارروبيين طلبا 
منهم التأييد ضد السلطان » لكنه فوجىء بموقف قنصل فرنسا سابانيه الذي بدأ بظهر 
اعنف خحصم للشركة . وخوفا من خلعه اضطر الخديوي سعيد إلى اصدار قرار بسحب 
العمال من منطقة القناة““ . 

م تكن معارضة سابانيه » للمشروع الفرلسي وليدة الحمافة , ولا قررت 
حكومته قله بقي في القاهرة وتابع فيها دسائسه نا ترك مجالا كبيرا للشك في 
تصرفه'"). وقد دت البلبلة التي حلقها موقف سابانيه » إلى وضع مشروع فرديناند 
دي ليسېس في حطر کبیر . 

كان اذن لفرنسا مصلحة في معارضة حاولات توحيد السلطنة العثمانية وخلق 
متاعب في وجه السلطان » تتبرع بتذليلها لقاء تخليه عن حق النقض ضد خحديوي 
مصر » وستلجاً فرنسا عند الحاجة إلى حلق ر دولة - حمامة ) بين مصر وبر الاناضول 
تحمل تركيا على التخلي عن كل تدحل مباشر في خليج السويس . 

ولتحقيق هذا البرنامج لم يتردد ناہليون الثالث ربا بوحي من فرديناند دي 
ليسہس » من اثارة اللورات والفتن في الدول التابعة للسلطان العثماني . 

كانت الدعاية قد بلغت اوجها في سنة ۱۸٦١‏ » فتأاسست في باريس جريدة 
عربية باسم بركس باريس" وقد كانت تستقي مواردها المالية على الأرجح من 
الاعتمادات السرية » وترسل إلى سوريا بكميات ضخمة » ولم تترك الحريدة أي فرصة 
تمر دون أن تقوم بفضح الفوضى السائدة في السلطنة العثمانية کا أا كانت تحث 
السلطان على تغير سياسته » ووضع حد للانقسامات الدينية » وفبول المشورة ا-لحسلة 
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التي تسديها له فرنسا . وي حال تمنع السلطان عن الالحذ بهذ الاقتراحات كانت 
الجريدة تتنبأ له بخراب سلطتته وتجرئتها . 


تسام الامير عبد القادر الجريدة وارسل إلى عررها رشيد الدحداح » رسالة تهنثة 
يقول فيها : ( عجيب من كىل ما كتبت في جريدتك عن الدول الاسلامية » لقد 
اعطيت مشورات حسنة كانت ستلاقي اجابة لو كنت تخاطب احياء ) . ويذكر الامير 
بان الابي مدا لا تنبا عن انتصار المسيحيين الذي يتمتعون بارع خحصال كبيرة 
( التسامح .عند الانتصار » والمقاومة بعد الانتصار » والصمود رالقرة اثناء المجوم › 
والاحسان إلى الفقراء والضعفاء واليتامى ) . ويتابم الامير رسالته : ( وساضيف بان 
السيحيين يملكون إلى جانب هذه الخصال المظيمة موهبة اعظم رهي معرفة 
التخلص › عند الحاجة من ظلم واضطهاد ملرکهم ) ٩۳‏ . هذا المقطم الالحر من 
رسالة أمير المؤ منين يشبه إلى حد بعيد تعابرر الثوار . 

لم يبق على املىكومة الفرنسية سوى اقناع الفرنسيين » لذلك ظهرت لي باريس 
نشرة بعنوان ( عبد القادر ) امبراطور البلاد العربية وكانت موجهة ضد السلطنة 
العشمانية التي يشكل مفهومها عن سلامة اراضيها ووحدتها مضمونا حاطا . وطالبت 
النشرة ايضا ببخلق ( توازن شرقي ) يتناغم ‏ . "وازن الاررون . 

فينبغي أرلا تحرير البلاد العربية » تفول البشرة : ( يشكل الدروز والموارنة 
والشيعة والنصيريين ... . الذين يعيشون في سوريا مم اليونان والكلدائيين جزءا لا 
يتجزأ من المائلة العربية الكبرى التي تؤلف شببا كاملا وواحدا في جمبع اجزاء الجزيرة 
العربية الي تمد من الببحر المتوسط إلى المحيط المندي ومن البحر الاحمر إلى الخليج 
الفر نسي والتي يتراوح عدد السكان فيها من ٠١‏ إل ٠١۲‏ مليون تسمه ). 

ويستنتيج اللشرة أنه من الممكن انشاء امبراطورية . وتتابع قائلة : ( لكن يجب 
امجاد انسان لقيادة هذه الامبراطورية) » لاذا لا يكون هذا الانسان الامير هو عبد القادر 
الذي سيجد لدى العرب. حيث داع صيتهء كل العناصر الكفيلة بارضاء طموحه 
وشجاعته وتساحه » كا أنه علم' أوروباء من خلال مواقفه الأخيرة كا تقول اللشرة 
اعطاء الحزر إلى اليونان ومااطا إلى ونس وطرابلس الغرب إلى فرنسا رجبل طارق إلى 
اسبانيا ومصر إلى مصر . وتطالب بشكل خاص بالاسراع بشت قناة السويس والسماح 
بحريه المرور فيها إلى جيم الأمم"“ . 
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فهل نستطيع التسليم بآن نابليون الثالث لم يكن له أي دور في هذه المشاريع ؟ 

لقد وجدت رسالة حطها وزير الحربية بيده مرسلة إلى الجنرال بوفور دو تبول 
في ۲۲ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۸٠١‏ . واليكم المقطع الاكثر تعبيرا واثارة فيها قول 
وزير الحربية : ( هل تظن أن باستطاعة عبد القادر استلام الحكم في سوريا ؟ هل 
تظن بان الدول التی نما مثلین في بیروت تتجه نحو تعیینه ؟ لا افتش الان ما سيجر لنا 
هذا الاختيار المفترض بالسبة لممتلكاتنا في افريقيا » لا اتوقف الان في الحاضر وبكل 
ما تعلق بایجاد سلام دائم في سوريا » بالنسبة هذا الاتجاه في التفكير يبدو لي بأن عبد 
القادر هو الرجل المختار بفضل شهرته التي اكتسبها في الجزائر وشجاعته في الاحداث 
الاخحيرة ) )٠١(‏ وفي الشطر التالي يعترف الوزير بأنه من الافضل,؛اسناد ادارة لبنان إلى 
شخص مسيحي لكن ( . . . إذا استطاع عبد القادر ضبط القبائل العربية المتروكة على 
فطرتا » ستجد فيه الحكومة الفرنسية عميلا قويا ) . ٠"‏ هذا الرأي هو رأي اللجحنرال 
ايضا . ( .... لاكمال تنظيم سوريا » ارى من الواجب اقامة دولة اسلامية تحل 
مكان الساطنة العثمانية في كل ولاية الشام الحالية » ويبدو لي بأن على عبد القادر » 
الذي اعطى براهين واضحة جدا عن تفانيه في سبي الانسانية » أن يدشن هذا 
الاتفاق باسم امير الحج)). 

اهتم نابليون الثالث شخصيا بالقضية ٠“‏ وايد الرأي العام الفبرنسي هذا 
المشرو ۶ , 

وبذل الحنرال بوفور جهده للاجتماع بالامير عبد القادر دون اثارة انتباه المبعوث 
التركي' '"لكن فؤ اد باشا قد كان بارعا كفاية لمنع هذه المقابلة . . 

وبالحقيقة كان القائد العربي يشعر جيدا بصعوبة وضعه لأن انكلترا ستعارض 
بكلل تأكيد المشروع . كان الرأي العام الانجليزي يتقبل اثناء الاضطرابات اسناد 
مهمة اعادة السلام بين الموارنة والدروز إلى الامير عبد القادر لكن بعد أن جاهر الامير 
بعواطفه تجاه فرنسا تغيرت همجة الحرائد الانجليزية''. 

وضاعفت الحكومة البريطانية جهودها لنفي الامر إل منطقة اخحرى من سلطنة 
عبد الحمیر۱ ٩۹۱‏ 


ومن ناحية احرى كان عبد القادر الذي دشن عهده كمرشح لتاڄ بلاد المرب 


10۸ 


باستعمال حرسه الخاص حماية المسيحيين . يشكل بقدرته على التغلب معا على عداء 
الاتراك وكرم مسلمي المدن له"''٠.‏ وعندما علم الامير بأن الاحتلال الفرنسي لسوريا 
کان مۆقتا ابدى لا مبالاة تامة بالموضوع . إلا أن الجنرال بوفور كان ملزما باتخاذ 
موقف » فكتب إلى وزير الحربية يقول : مها يكن يبدو لي مستحسنا أن نطالب معا 
بالاستقلال وبحکم ذاتي للبنان وبسلطة ما لعبد القادر حى نحتفظ بحق التراجع عن 
هذا الاقتراح الاحيرفي حال امتناع الدول الالحرى عن قبوله ٠‏ . 

وكان عبد القادر لبقا جدا ليجني بعض الثمار من مغامرته إذا | محصل على 
السلطة التي اشتهاها . 

قامت الحكومة التركية بفرض تعويضات كبيرة على مسلمي الشام لتأديبهم على 
اعمال النهب والذبح التي اقترفوها .-فاحتج عبد القادر باسم جاعته بقوله : لا يكن 
معاملة الحزارين على قدم المساواة مع المدافعين عن الضحايا وبفضل تدحل فرنسا 
اعفيت حاشية الامير من دفع التعويضات فاستفاد عبد القادر من هذا الوضع لیوزع 
بطاقات اعفاء على كل الذين ادوا له بعض الخدمات أو ابدوا استعدادا لخدمته في 
الستقبل من مغربيین من تونس أو مراكش أو عرب حواره من ليبيا. . ''“ كان على 
عبد القادر ان يسرع في زيادة حاشيته لان الاتراك بدأوا فور انسحاب الجحنود الفرنسيين 
بمضاىقة شديدة ضد الافريقيين الشماليين مأ اضطر الحكومة الفرنسية إلى ترحيل 
غالبيتهم نحو مواطهم الاصلية"'٠.‏ 


وتحولت اول بادرة نابليونية لاقامة امبراطورية عربية إلى عملة تبادلتها الحكومة 
الفرنسية مع السلطان العثماني مقابل تسوية الحلافات مع شركة قناة السويس . 
الادارة المصرية ٠۷‏ فداعب هذا الامر الخديوي سعيد الساذج والمغامر . 

ولا وصلت احبار مدابح الشام ى مصر وحاول مسلمو الاسكندرية والقاهرة 
تباغ مثل الدروز قام الخديوي بتطویق هذه المحارلات وامر باعدام المتطرفين حق 
يظهر ب ظهر بطل النظام والتسبامح^'٠‏ 

لكن تركيا كانت تشعر بدعم انجلترا القوي ها حتى تحد من مطاعه وقد قامت 
في شهر تموز ( يوليو ) بتعيين مبعوث تركي لراقبة اعمال الادارة الملصرية لا سيا 
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استعمال الموارد العامة . كا ارسل الباب العالي في كانون الأول ( ديسمبر )سنة ٠۸٠١‏ 
علا وحبرا مبدئيا إلى الخديوي المصري يسأله فيه عن صحة الانباء التي تقول بوجود 
الالوف من العمال العاملين في القناة“ ٠‏ لكن تركيا التي كانت تعاني من ضائفة مالية 
كبيرة كانت تريد حلا سريعا في القضية السورية وكانت انجاترا مع مساندما طالب 
تركيا » تشبر عليها باستعمال الحكمة . 


بي الامير عبد القادر في منطقة الشام فيا مشاريعه وقد رفضت فرنسا السماح 
بتجرید حاشیته من السلاح وكانت مسرورة من حلق هذا الوضع الذي E‏ 
دائ] للسلطات التركية . 

ولا يكن معرفة مدى البرنامج الذي ارتبط به نابليون الثالث شخصيا من خلال 
ا ا و ران ام چ ا ا ا 
مستعيجلة , مرسلة إلى الجنرال ديكرو في ٠١‏ نيسان ( ابريل ) ۱۸١١‏ » تبدو اشد 
تعبيرا » تقول : « الشاء امبراطورية عربية من تلف الدول والامارات المستقلة 
والمستعمرة في الحزيرة العربية ووضعها تحت فيادة عبد القادر الذي يضبط عند الحاجة 
القادة بواسطة الضمانات المدنية والسياسية للشعوب ٠‏ بالسبة للعسرب والاأخرين » 
تبني قانون مستوحى من قانون نابليون والنظام العشري الفرنسي » فصل الدين عن 
الدولة » عاصمة الامبراطورية السياسية بغداد والعاصمة الدينية مكة . فتح قناة 
السويس حالا مع حرية المرور لحميع الامم شرط أن تستوحى القرانين من المعاهدات 
وحرية الملاحة في البحر الاسود '"“ » . [ يشكل هذا اللص تقريبا نسخة طبق 
الاص عن النشرة التي ذكرناها سابقا تحت عنوان : عبد القادر امبراطور العرب ] م 
يلاحق الدبلوماسيون مثل هذه التفاهات لكنهم عرفوا استخدام هذا التهويل لينالوا من 
السلطان وعدا باثيا بعدم عرقلة اعمال شركة قناة السويس . 

وقبل الباب العالي فعليا في شباط ( فبراير ) ۱۸١١‏ السماح بالقيام بالاعمال 
التمهيدية لشق القداة› وذلك دون التضحية مبادئهم . لقد كان عبد القادر حجرا 
ناجحا في لعبة فرديناند دي ليسبس ١٠لا‏ تكفى سياسة فرنسا لانشاء امبراطورية 
عربية لشرح التدحل العسكري الفرنسي ي المنطقة المسيحية من سوريا اعرف جيدا 
بأن الاستياء الذي عم فرنسا من جراء المذابح وغيرة نابليون الثالث الانسانية قد اعتبر 
حى الان سببا كافيا لشرح التدخحل العسكري الفرنسي . فإذا اردنا اعتماد الوشائق 
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يكفي القاء نظرة سريعة على الصخف الكاثوليكية في ذلك العصر حى نرى بأن 
الاحداث السورية لم تثر اهتمامه » بل كانت مهتمة بالوضع في ايطاليا وبا لخطر المحدق 
بالدولة الباباوية التي تبددها الحركة الوحدوية التي بقودها حزب .بيامون . وكانت 
جريدة ( لامي دولا ريليجيون) في اوائل تموز ( يوليو) تندد بايطاليا وبالحكومات الق 
ترفض حاية الاب الاقدس » ولكن في عرضها للمذابح في سوريا كانت الجريدة 
الذكورة أعلاه» تتبع السياسة التي دشنا نفارين"''“ لكن ما يقلق بال الصحيفة 
في الواقع هو امكانية تدحل روسي بقلب الموقف لصالح الارٹوذكس لذلك على فرنسا 
أن تكون يقظة حتى لا تتخطاها الاحداث فتتضرر مصالح الارساليات الكاثوليكية في 
سوريا . يكفي برهان بسيط لتبيان عدم اكتراث الكاثوليك بالاحداث السورية . 


ما كانت الحكومة الفرنسية تقوم باستعدادات عسكرية ( تمهيدا للتدحل هنأعما 
جحريدة المذكورة اعلاه بسحرية ): فهي مغتبطة لتأحذ من هذا التدحل حجة لتأمين 
تدحل آخر عزيز عليها وهو الدفاع عن الدولة البابوية » تقول الجريدة : ( نعتقد بأن 
الدواء الذي تصفه الجر يدة لو کونستیتوسيونل 110٣ ٣٥1‏ 0811ء 12ا لسوريا هو جدمفيد 
لايطاليا > فنحن مثلها لا نريد احتلالا أو تدحلا بل تأبيدا لمساعدة الدول الاأيطالية 
للقضاء على الفوضى التي ستجر حتها إلى ضياع ايطالبا إذا لم يلجم هذا المد البربري 
السدید ٠“)‏ وتردد الدفعة ذاتها جريدة الانئيون ١٥1ں"‏ ا الكائثوليكية : مسجب أن 
نتدحل في الشرق حتى نظهر بأئنا صممنا نايا أن نقطع الطريق على الثورة والعنف » 
وأن نفهم العام بأن فرنسا عازمة على التدخحل في ايطاليا كما تدحلت في سوريا » تقول 
الجريدة : ( تشكل احداث الشرق حقبة كبيرة ومؤلة لكن المأساة في ايطاليا حيث 
ستفك عقدة غورديوس )"'“ ورددة جريدة ( لاغازيت دي لا فرانس ) الحجة ذاعها 
تقول : ( إذا اعتقدنا بأن التدحل في سوريا كان شرعيا من اجل حاية فضية نبيلة جدا 
فنحن في خط المنطق ذاته لما نطالب بتدحل فرنسا لانصار نفس السياسة في ايطاليا 
ولتأديب الذين يسجنون الاساقفة الكاثوليك ويشتمون البابا ويطلقون دوما التهديدات 
ضد النفوذ الفرنسي في ايطاليا"'' . 


بعد انزال الفرنسيين في سوريا الحذ الصحافيون الكاثوليك يفتشون عن 


۱۹1 


المنافع التي يكن للديانة المسيحية أن تجنيها من التدخل هذا . نى الصحافي ج . دي 
بارتو انشاء دولة كاثوليكية في سوري ٠١‏ ودعا الصحافي غونتوسان بلان كار إلى تجزثة 
السلطة العثمانية وتجرير مسيحيي الشرق *'“› لكن كتاباتم كانت مترددة لأهم 
يشككون ينوايا الحكومة التي اقدمت على هذا العمل بغية صرف انظار العام 
الكاثوليكي عن المشاكل الايطالية التي تعتبر اهم بكثير من الاحداث السورية » ونجنب 
عهمة التنخاذل عن مساندة مصالح العام المسيحي بقوة . ولا طلبت الحكومة من المطارنة 
بأن يحثوا المؤمنين على ارسال مساعدات « لاخوتهم »في لبنان ظن الصحافيرن بان 
الحكومة تنوي هكذا انقاص المساعدات التي يرسلها « المؤمنون » إلى البابا تلك 
المساعدات الي كانت منحها وزارة الاديان . 

اما بالنسبة للاكليروس الفرنسي فقد' كان موقفه متحفظا جدا عند اعلا المذابح 
في سوریا ول يخطىء الصحافي السانسيموني » جوردان » بالاشارة اليه في جريدة 
( لوبستباكل ) بقوله : اهتز الاكليروس حالما وصلت اولى اخبار الحركة الايطالية 
فتضاعفت الرسائل الدعائية ودوت المنابر بالشتم والتحريض . وها قد مضى الآ 
شهور واوروبا بأسرها تبكي ونستنكر الآلام والويلات التي نزلت بمسيحيي « سوريا» 
بيد أنه م يتحرك أحد ليقول هم كلمة عطف واحدة'٠.‏ فاعترضت عليه 
جريدة ( لامي دي لا ريلجيون). وفتشت في كتابات الاساقفة عن مقطع يبين اهتمام 
الاكليروس تبمصائب الموارنة مذ بداية الاحداث . لكن النص الوحيد الذي وجدته 
الحريدة وحملته عالیا کان منشورا دعائیا صادرا عن اسفف اوریان بتاریخ ایلول 
( سبتمبر ) سنة ۱۸٩۹‏ ولا يت بصلة إلى احداث سوريا بل حطبة رنانة عماجم 
الاسلام بصورة عامة('"'٠.‏ 

ورات الصحافة الاكليرية حارج فرنسا بأن هذه الاحداث هي مكيدة من 
دشان الاميراطور الرس واخلفت اجريدة الكافريكة التمساوة ر( ارت د 
بوست ) بأنه لم بحدث لمسيجيي سوريا إلا ما استحقوه كا آن الموارنة كانوا ا 


فہدأوا بالاحداتٹ ٩‏ 


وهکذا پېدو واضحا بأن المتديين لم يتأثروا بمذابح الشام ولم يمارسوا أي صغط 
على الحكومة لحملها على وضع اسلحنها في خحدمة قضية الموارنة . وقد بدا هم التدحل 
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مناورة خبيثة لتحويل انظار الكاثوليك الفرنسيين في الوقت الذي يتابم فيه غاريبلدي 
ٹورته وینشیء البابا جیشا خحاصا به بعد أن سثم من مساندة فرنسا له » لیجرب حظه 
فی ۲۸ یلول - ( سہشمہر ) في معرکة کاستیل فیدراردو . 


وكان موقف الصحافة المناهضة للاكليروس مناقضا تام الناقضة للموقف الذي 
عرضناه . فمنل لحظة اعلان الاضطرابات في سوريا بدأت جريدة «الارنسيون 
تاسيونال» و«لوبستاكل» بالتهديد والتهويل. فطلب الصحافي جوردان من الحكومة أن 
ترسل حالا حملة عسكرية إلى الشرق : ١‏ يجب أن نذهب إلى هناك ( باسم المناقبية 
العالمية » تلك المساقبية التي لا تمت بصده رى الالكيروس أو أي جمعية دينية » والتي 
غدت القانون العام والعرف العام لحميع الشعوب المتمدنة ٠١١١‏ » وساند الصحافي 
غيرو بقوةٌ سياسة القوميات : فيجب حسب قوله : « طرد الاتراك من اوروبا وائشاء 
دولة عربية ٠‏ » وقد وجد الصحافي القوي المندفع تحقيق برنامجه السائسيموني بتأكيده 
بان دكتاتورا منورا ملل عبد القادر سينشىء ( حطرط السكك الحديدية والخطوط 
الماتفية والقنرات التي ستقرب اوروبا من اند والصين واوقيانياا""› , 


واستفادت جريدة ( جورنال دي دابا ) . التي كانت اكثر اتزانا من الفرصة 
لتنصب اشراكا إلى ازب الكاثوليكي المؤ يد للبابا . فاقترح الصحافي سان مارك 
جيراردين امكانية مطالبة البابا بارسال خمسة عشر الف جندي إلى سوريا حت يبون 
للعالم بأن هذه الحملة هي حملة صليبية حقيقية . فاجاب الكاثوليك بارتباك على هذا 
الاقتراح في جريدة ( لاغازيت دي لا فرائس ) ٠‏ بقومم بأن الوضع الدبلوماسي في 
الشرق لا يسمح بتحقيق مشروع من هذا النوع لأن السياسة الانجليزية ستنتصر حتما 
على رغبة فرنسا بانشاء دولة مسيحية لو استطاع البابا أن مجممع بسهولة اضعاف 
اسعاف هذا اليش فلن يشترك في حلة عسكرية تؤدي إلى الاعتراف من جديد 
بسيادة السلطان التركي على مناطق مهد المسيحية٠"'“‏ . 

وطرحت في هذا الوقت بالذات قضية تدخحل عسكري في الصين » فسادت 
البلبلة اتا صفوف الصحافيين الكاثوليك الذين ذرفوا الدمسرع لاخبار استشهاد 
بعض المرسلين في الشرق الأقصى لكام تخونوا من تدخل عسكري يبار جهود 
المؤ منين وبالتالي يعرز بمحاربي روما(*") . 
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السانسيمونيون هم ان الذين دعموا بقوة التدحل العسكري لصالح مسيحي 
الشرق » لجن ليس كل السانسيمونيين كانوا من هذا الرأي . لقد لام الشيخ ارلس 
دي فور » الذي تخلى لأولاده عن متجره الكبير للحرير » زميله الصحاني غيرو على 
الحملة التي قادها الاحير لصالح .القوميات ذلك المبدأ اللامعقول حول الحروب فقال : 
( من المؤسف أن نرى رجلا من هذا الوزن يتخلى عن حطه وايانه اللذين يفرضان 
عليه الدعوة إلى الوحدة في كل شيء وكل مكان وللجميم""'“ . لكن الشيخ مرتاح 
من موقف الامبراطور الذي ادار ظهره إلى روما وكر الديدان والعقارب ٠")‏ وپرى 
ارلس أنه من الممكل حل الصعوبات التي تعترض صناعة السيج بانشاء التبادل الجر . 
لكنه يكفي قراءة صحف ر( مينة لون ) لندرك بان الصناعيين وتار الحرير لا يشاطرونه 
آماله ويتبنون حاولا اقل سلمية . 

نحن في عصر تعاني فيه صناعة النسيج الفرنسية صعوبات كبيرة للتزود بالمواد 
الاولية . فارتفعت اسعار القطن الخام وجعلت الحرب الاهلية الاميركية وجوده نادرا . 
وكانت حكومة الامبراطور مهتمة منذ عدة سنوات بتطوير زراعة القطن في المستعمرات 
الغرنسية وبايجاد مصادر جديدة له لتزويد الصناعة . يبشر الشرق الاقصى من هذه 
الناحية بأمال جديدة » وكانت الحملة العسكرية الفرنسية على الصين وتمركز فرنسا في 
اهند الصيلية نتيجة حتمية هذه الحاجات . وتنطبق الملاحظة ذاتها بخصوص الحرير . 

عانت صناعة الحرير ازمة -حادة في موسم ۱۸۵۳ ۱۸١٤١‏ سببها مرض دودة 
الحرير الذي اتلف الانتاج الفرنسي في وادي الرون ومنطقة لانغروك . فاضطر أرباب 
العمل إلى حفض الاجور وفتح مصانع خيرية لاعانة جزء من العاطلين عن العمل . 
وازدادت حدة الأزمة في سلة ۱۸١١‏ فتوقفت ٤/١‏ من الانوال العاملة في رونو 
وظهرت' نتاشج البؤس والنقمة العامة في الانتخابات لأن الضغط الرسمي في سنة 
۷ ل يلع من انتخاب المرشح الجمهوري هانون نائبا عن مدينة ليون إذ نجحت 
الشرطة التابعة للاسراطور في منع التحالفات الحمالية وفرض السيطرة على الشارع فلم 
يخف الصناعيون على أنفسهم نحطورة اندلاع الثورة » وقد كانوا في نفس الوقت يعانون 
من انخفاض مقلق في مداخحیلهم ۰۳ , 


وكانت مصادر تموين الحرير متوفرة في سنة ۱۸٦١‏ . إلا أن انتاج مصانع الحرير 
وإ تضاعف حلال عشر سنوات فقد کان علیه أن یتزاید ثلاث مرات اکثر لولا ارتفاع 
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اسعار المراد الإولية التي تعرقال نمو المصانع . بلغت وقتشل قيمة تجارة الحرير ٠٠١‏ 
مُليون فرناك مابا ٠٠١‏ مليون فرنك للاستهلاك الداحلي و ٠٠١‏ مليون ضرناك 
للتصدير . تنج فرنسا سنويا في احسن الحالات بقيمة ۰ مليون فرنك من السریر 
الخام وقد هبطت قيمة هذا الانتاج إلى ٠٤١‏ مليون فرنك في موسم ۱۸۷١ ۱۸٦۹‏ 
وقد استورد الباقي من الصين واليابان والبنغال وابران وايطاليا وتركيا وسوربا". 


كانت اسعار الترير الام المستورد من الشرق الاقصى مقبولة الا أن جرءا كبيرا 
منه يتلف وهو في طريقه إلى فرنسا لأن سماسرة لندن يسيطرون على هله التجارة 
ويرفضون توفي أي ضمانة لسلامته اثناء نقله فشكا تجارمدينة ليون أمرهم إلى الحكومة 
قائلين : ( ستبقى الحالة هكذا ما دامت فرنسا مرتبطة بالسوق الانجليزي . لذلك 
يجب الاسراع بائشاء علاقات مباشرة مع الصين بالقوة إن اقتضى الأمر » ومع سوريا 
حيث سينمر الانتاح بعد المدوء والرساميل المحمية بشكل افضل)""''يصعب علينا 
سيد كمية القطن والحرير التي كانت تصدرها سوريا إلى فرنسا في ذلك العصر . لأن 
الاحصاءات وفتئذ كانت موضوعة عل أساس الدول المصدرة ولا تنطبق راحدة مہا 
على سوريا التي كانت في ذلك اين مقاطعة من الامبراطورية العثمانية . لكن يلفت 
انتباهنا عدد بيوت تربية دود السرير في لبنان التي كان يستغلها بعض الصناعيين في 
مديئة ليون من الذين كانوا يملكون مصانع لغزل الحرير في حمانا والقرية الخ .. . 


يأ هؤلاء الصناعيون بعمال موارنة يدربومم على نفقتهم الخاصة ويربطومم 
بمصانعهم براسطة تمهد طريل المدى من الصعوبة الكبرى'التي تعترض الصناعيين في 
يشعر ارباب العمل باي صعوبة من هذا القبيل اثناء الحكم التركي للبنان . إذا تنكر 
احد العمال لتعهده كان المشايخ ٠‏ الأمراء أو القائمقاميين منهم يؤمنون ( بفضل بعض 
المسدايا طبعا ) جنودا للسكن في بيت الهارب من العمل ولدى هؤلاء الجنود وسائل 
رهيبة للاقناع'"'. ولا اجتاح الدروز البلاد حلت بالصناعيين حسائر فادحة » لقد 
احترقت بيرت تربية دود الحرير وعجزت القرى المهدمة والمهجورة عن تأمين العمال 
واتلف الكثر من اشجار التوت . فمن المحتمل اذن أن يكون الصناعيون اليونانيون 
قد طلہوا احاح من الحكومة بأن تتدخحل لتعيد النظام إل البلاد وتهض بالخراب وتطور 
انتاج الحرير فيها . لا تترك مثل هذه المداحلات لدى السلطات العامة أي أثر لكن 
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يمكن التعرف عليها من خلال قراءة الجر ائد ومراسلات غرف التجارة . 


كان أول اهتمام للجنرال بوفور دوتبول » قائد الحملة العسكرية > اعادة 
اللبنانيين إلى العمل . فائشئت لحنة للاغاثة برئاسة فؤاد باشا وكلف عدد من الضباط 
الفرنسيين . ( اشتهر منم الكاہتن موخ ) . باعادة بناء البيوت المهدمة ‏ وفشح 
المصانم » وإصلاح بالانوال وانشاء المصانع وامجاد العمال الضروريين ها . وما لحان 
الاتراك لا يملكون قرشا لدفع اجور العمالى تتولت فرنسا مهمة تسليف الأجور لمم . 
فعاد الأهالي إلى دير القمر عاصمة ا لجل ورمو الراب فيها . واستقدمت بدور دودة 
الحریر للموسم المقبل من تركيا . فارتاح الصناعيون الفرنسيوں إلى اعادة بناء البلاد لا 
علموا لي أيار ( مايو) ۱۸١١‏ بانسحاب جرد الاحتلال الفرنسيين . لكن المسيحيين 
تخوفوا من مذابح جديدة بعد الالسحاب . وتركوا المصانم واغلقرا متاجرهم واوا إل 
الجبل تاركين وراءهم دود الحرير يوت . كان من المفترض أن يمر وقت طويل حى 
تعود الثقة بالوضع إلى الموارنة""'٠‏ , فلماذا لم يذهب الصناعيون الفرنسيون إلى الخر 
الشوط ويطلبوا من الحكومة اقامة محمية فرنسية في سوريا ؟ سيقول البعضص بان 
الظروف الدولية هي التي حددت مدة الاحتلال الفرنسي القصير لسرريا : لد 
اشترطت انجلترا » المنادية بسلامة ووحدة اراضي السلطنة العشمانية والمخوفة من 
حركة توسع فرنسي في الشرق . أن يكون الاحتلال محدودا في الزمان والمكان وطلبت 
من الاتراك أن يسرعوا قدر المستطاع باعادة سلطتهم إلى البلاد حتى تفطع طريق 
التدحل على الجنود الفرنسيين لكي لا يبقى لديم أية حجة يثير ونما لاطالة احتلاهم , 
لكن ربا كان هناك سہب آخر لا يكشفه التاريخ الديبلوماسي إ. 


م تكد الجيوش الفرنسية تطأ الأراضي السورية حتى أبدى الصناعيون استياء هم 
واعتبر العمال عقودهم السابقة لاغية وحاولوا التحرر من المؤ سسات الرأسمالية 
فاسسوا بدورهم مغازل جديدة وا مئال على ذلك کان مصنم«باليا» تي مانا يستخدم 
فتيات وضعهن تحت رعاية المطران جحا . فاستفاذ هذا الحبر من الاحداث امبسح 
صناعیا بدوره واستوعب مصنعه الجديد جميع عاملات غزل الحرير في المنطقة . عل أثر 
ذلك هددت الشركات الفرنسية المطران ثم عرضت على العمال أجررا أعلى لكنہم م 
يستجیبوا . وهکذا اقفرت مصانعهم فالتجأوا إلى قائد الحملة العسكرية وطلبوا منه أن 
یرسل چنودا إل منافسيهم حقی يعود اليهم جميع ااعمال الذين تنکروا لعقودهم لکن 
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عهد فيلار ولى . ورفض القائد الفرلسي الاستجابة إلى طلبهم . عندئذ ألحذ 
الصناعيون يتحسرون علنا على الحكم التركي ويطالبون بذهاب الفرنسيين وقد أقر بهذا 
الوضع لولو أحد متعهدي الدفع في الحملة العسكرية في ملكراته فقال : تلساسى 
بعضص اعضاء الحالية الأوروبية بأن فرنسا تفاحر منذ ثمانية قرول بحماية مسيحيي 
الشرق . فصرحوا علنا باهم ضد الموارنة ثم شيعوا الحبارا لا دف سوى إلى اظهار 
الدروز ضحايا اعتداء وقع عليهم فارغموا على الدفاع عن أنفسهم . هذا هر 
الأاسلوب الانجليزي . وقد جعلوا أنفسهم من الدعاة المتحيزين له . . )0" لتعش 
انجلترا » رما ليعش الانكشاري ۔ ! حتا . 

اعتقد ال محنرالات ٻان همم رأياً يبدونه في الموضوع لأن ما همهم في سوريا ليس 
الحرير بل سوق للخيول التي ذاعت شهرتا منذ القدم » أولت الاستراتيجية العسكرية 
ف الامبراطورية الثائية الخيالة اهتماما كبيرا فبعد أن انحطت الخيول ذات الاصل 
البربري في الجحزائر والحفقت أماكن التهجرن من التروصل إلى النتائج المرجوة توجهت 
أنظار مصلحة النيول نحو الشرق لشراء الخيل حاصة من العراق وسوريا . ولقد 
ارتبطت بعض البعثات في سنة 1۸1۸ و ۱۸٤۹‏ بعلاقات أعمال مع القبائل الشرقية 
وڄچاء ي سنة ۱۸۵۱ الکومندان دي فلوت . مدير مركز التهجين في ارل » إلى الموصل 
في العراق » وبعد أن عانى صعوبات كبيرة عاد متها ومعه قافلة من الخيول » عبر 
أرمينيا فعبر الأناضول فاسطنبول » إلا أن أعضاء القافلة من الناس والخيول وصلوا 
فرنسا مرهقين . كان من الواجب اذن ايجاد طريق إلى الشرق تكون اكثر قربا وأمنا . 
ففي هذه البلدان المنتجة للخيول كانت شركة المند قد اشترت أجود حيوها رازالت 
امنافسين . ولم تنجح فرقة الخيالة الفرنسية اثناء حرب الكريمة من شراء حاجاا إلى 
الخیول من سوريا فاقترح دي فلوت في سنة ۱۸١١‏ تكليف قنصلي فرسي في حلب 
ودمشق بأن نشا علاقات مع البدو ويؤ مناحماية القرافل ويشتريا النيول ويرسلاها بحرا 
من مرفأ بيروت . فوجد الجنرال ديما والمستشار أوربان ( المحرض على سياسة 
الامبراطورية العربية ) هذا الاقتراح معقولا » وقد كانا يشيعان معا بأن فرنسا اخحطات 
بسياستها القائمة على كسب ود المسيحيون وحدهم لأن عرب المشرق بوسعهم أن يؤدوا 
لنا تحدمات تفوق ما يقدمه لنا المسيحيون""'“ أما راندون .» حاكم الجزاثر العام في 
ذلك التاريخ فكان ما زال يأمل بايجاد حل لقضية الخيول عن طريق تطوير أماكن 
تجينا في المستعمرات الفرنسية في افريقيا » لكنه لما أصبح وزيرا للحربية سنة ٠۸١١‏ 


1۹۷ 


كان قد فقد الأمل الذي راوده يوم كان حاك| عاما للجزائر وحمل فرنسا إلى تأمين سوق 
الخيول السورية هما وكلف الجنرال ديبرو بشراء الحياد الطيبة من سوريا لارساها إلى 
لجرا(" . 

ومن بين الأسباب التي حملت الحكومة الفرنسية إلى ارسال حلة عسكرية إلى 
سوريا يبدو لنا اليوم هذا السبب واهيا إذا نظرنا اليه نظرة انسان عايش الحروب 
العصرية . لكن الذي اطلع على التقارير العسكرية في سنة ۱۸٦۰‏ يعرف جيدا بان 
اكلف الحملات العسكرية كانت ممكنة في ذلك التاريخ لتأمين حاجة مستودعات مدراء 
مصلحة الخيل الفرنسية . ويشهد كفاية على هذا الواقع تاريخ التوسع الفرنسي في 
تونس "'). لا جاء دور البحث باعادة تنظيم وضع لبنان القانوني »> عمل الوزراء 
والجنرالات كل ما في وسعهم لاجهاض مشاريع الكاثوليك . لقد تأمل هؤلاء جني 
افضل المكاسب من هذه الحملة العسكرية التي م يتمنوها والتي ستؤدي حتا إلى اعادة 
تنظيم وضع ولاية سوريا القانوني . طلب بطريرك اللاتين في القدس ومندوب الكرسي 
الرسولي في سوريا من قائد المركب الحربي الذي كان يقله أن يرفع علم الأراضي 
الملقدسة عليه فرفض قائد المركب الانصياع إلى أوامره وقد أيده وزير الحربية 
الفرنسية""'“ لأن فرنسا كانت ترفض اعطاء سمة الحملة الصليبية لعملية تدحلها 
العسكري في سوريا وذلك حرصا منا على مراعاة شعور المسلمين ويكفيها تنازلا أن 
قسامت بتكليف كاهن نشيط » الأب لافيجيري » لحمل المعحونات إلى السكان 
المنضررين . وحرضت الحكومة على أن لا يستغل المال المرسل إلى سوريا في سبيل 
الدعاية الكاثوليكية . وعند توزيع التعويضات عن الأضرار التي أحدثها الدروز شاوم 
القنصل الفرنسي بشدة ادعاءات الارساليات الدينية فكتب يقول : ( ستحتج 
المؤسسات الرهبانية » من دون شك » على الأرقام التي اقترحتها للتعويض عليها . لا 
أنكر قط بأن خسارة بعضها قد تفوق التعويضات المقترحة لكن علي أن أقر باني 
اهتممت بالشعوب اكثر من اهتمامي بالكنوز الملكدسة في البطريركيات . ويا أن 
أماكن العبادة ستر مم بطريقة لاثقة حتى تعود إلى عهدها السابق قبل الأحداث » لا 
أرى ميررا للاساءة إلى عامة الشعب من أجل اعادة كلوز بصعب التأكد من وجودها 
قبل الأحداث » وقد كانت في كل الحالات عدية الجدوى) ؟ 


۸ 


تكرار أعمال العنف على أبدي المسلمين المتطرفين » لكنها كانت في نفس الوقت ترفض 
التضحية بهم » وجرد فكرة اخحضاع البلاد إلى عملاء الكرسي الرسولي . وكانت 
تتخوف ايضا من أن بؤدي الحسد بين الظوائف والمظالم والدسائس الخارجية إلى اندلاع 
الفرضى والعنف من جديد . مذا كانت تعتقد بأن أفضا, عمل تقوم به کان اتباع رآي 
الجنرال بوفور دو تبول الذي يعرف البلاد أفضل من غيره لأنه أمضى فيها سابقا سنتين 
في حدمة محمد علي . 


وکانت تقارير الحنرال كلها تؤدي إلى هذا الاستنتاج الواضح جدا» إذا أردنا 
أن يعم البلاد سلام دائم علينا أن نعود بها إلى النظام الذي سبق سنة ۱۸٤١‏ » كان 
يحكم البلاد في ذلك آلوقت الأمراء الشهابيون الذين دام عهدهم متي سنة » وبفضل 
تساحهم استطاعوا أن يجنبوا البلاد الحروب الطائفية . وكان خطأً زعيمهم » الأمير 
بشير الثاني الكبير الذي خحدم المصريين تسع سنوات » ان استسلم لنفوذ الانجليز 
فكافأوه بارساله إلى المنفى . ولم تنس عائلته هذا العمل بعد . وفي سنة ۱۸٠۹١‏ كان 
الأمير مجيد » أحد أحفاد الأمير بشبر المذكور زعي للشهابيين » فهو شاب في مقتبل 
العمر » شهم وهادىء » قوي وذكي ورث عن سلفه محبة فرنسا وخدمتها . يعاود 
تنظيم البلاد على أساس مقاطعات جديدة متجانسة » فيها مزيج الطوائف بعضها مع 
بعض » ويكون الأمير حكا في ما بينها » توضع تحت تصرفه قوة عسكرية كافية لتنفيذ. 
أوامره . كان هذا الأمير في بداية حياته مسيحيا ثم أسلم ثم عاد بعد نفي طويل إلى 
اعتناق المسيحية من جديد ورأى الجنرال بوفور في هذا التقلب ضمانة ثمينة : ( ا أن 
الأمير جيدا مشككا من الناحية الدينية فسيسود عهده التسامح ) . 


تبنت الحكومة الفرنسية هذه الخطة واعطت الأوامر إلى مثليها الدبلوماسيين 
بتأييد ترشي الأمير مجيد . لكن هذا الحل لم يرض أنصار البابا لأم يرشحون يوسف 
كرم » من قدماء خريجي المدارس اليسوعية وقد أجاد فرنسوا لونورمان في جريدة 
( لامي دي لا ريلڄيون) » (في مديح هذا الشاب وبطل الايمان لكاثوليكي الشجاع) 
وما عتم أن احتدم الصراع بين الجنرال بوفور دو تبول وحزب الآباء اليسوعيين » 
فجمع الجنرال التواقيع على عريضة يطالب فيها شعب لبنان من الدول الأوروبية اعادة 
وحدة البلاد وتنصيب زعيم الشهابيين قائمقاما عليها إلا أن هذه العريضة لم تؤثر قط 
على اللجنة الأوروبية المجتمعة في اسطنبول لتحديد نظام جديد للبنان . واتهمت 


۱۹ 


الارساليات‌الكاثوليكية من جهتها الأمير مجيد بالعجز التام وسيؤدي تعيينه إلى اندلاع 
الفوضى . وقامت من ناحية أخرى تنشر شائعات في الجبل بأن الشهابيين اصدقاء 
أوفياء للدروز وهم على استعداد لتعريز مصالحهم على ظهر مصالح المسيحيين وقد 
وقعوا اثناء المذابح عقدا وديا مع زعاء الدروز فحافظرا على املاکهم وبقوا جامدین 


1۷۰ 


مهاية تركيا وظهور الاستعمار الفعلي مع بداية عصر النهضة : 

تعتبر جزيرة ١‏ بريم » أو « ميون » من أهم المداحل الرئيسية للمشرق العري من 
جهة البحر الأ حمر » فهي الوحيدة من بين عشرين جزيرة التي تتحكم ٻالمرور بين 
المحيط المندي والبحر الأحمر . لذلك اطلق عليها البحارة عشرات الأساء ما « باب 
المندب » ( من الندب ) أو « بوابة الدموع » لكثرة ما كان يقتل فيها من البحارة . 

وقد زارها البحار اليوناني المجهول الأ م وذكرها في كتابه ( الطواف حول 
البحر الأ حمر ) باسم ( ديودورس ) » واحتلها البريطانيون لأول مرة عام ٠١١١‏ حين 
کانت الیمن في ظل حکم بني طاهر ( ۱٤٤١٤‏ ۔- ٠١۱۷‏ ) وشیدوا فیها بنایات عسكرية 
ونصبوا في أعلى قممها صليباً > لكن الانجليز لم يمكثوا فيها طويا لعدم وجرد الاء 


العذب ٨١۸‏ , 
تم عبرها بعد ذلك البرتغاليون لتحطيم الأاسطول العثماني واحتلال حدة 
للانتقام من المقدسات الاسلامية في شبه جزيرة العرب ردا على دحر الصايبيين في 
فلسطين وبلاد بر الشام » ولكنهم فشلوا في حملتهم ك فشلوا في احتلال عدن عندما 
زاروها للمرة الشانية ليجدوا أن حاكمها الأمير مرجان بن عبدالله قد حصنها 

ES 
في هذا الزمن كانت شبه اللحزيرة العربية تمزقها الأطماع والحروب الأهلية‎ 
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والدولة العثمانية جاثمة على عدد من البلدان العربية وتتطلع إلى الاستيلاء على نجد 
والحجاز والخليج العربي ¢ وکانت البرتغال ومن بعدها بریطانیا تنظر بهم نحو ابتلاع 
عدد من موانیء الحزيرة العربية لتتمكن بعدثذ من التغلغل إلى إلى داحل البلاد . وعندما 
ضصعفت السلطة ف اليمن وآصاہا التفحك والتدهور وتفشي الرشوة ا الخ 0 
تشجعت بريطانيا واحتلت عدن )1۸۳4( کے اق طعت أجراء وأاسعة من البلاد 
الداخلية » مما جعل العثمانيون يجتلون عدداً من موانىء البحر الأحمر اليمنية . ثم 
عاودت بریطانیا الكرة مرة أخرى واحتلت جزيرة « بريم ) عام ۱۸١۷‏ لتصبح جزءا 
من الامبراطورية البريطانية . 


ي ذلك الوقت أيضاً كان سعود بن عبدالعزيز بدأ في وادي حنيفة حمل لواء 
دعوة التوحيك التي أسسها محمد بن عندالوهاب . وقد استطاع الامام السعودي ان 
مجهز المقاتلين والدعاة من أجل دعوة التوحيد القائم على عدم الاشراك بالل والتوحيد 
للمناطق الممزقة . وتمكن فعلاً من السيطرة على مناطق كثيرة في المدن والقرى 
والصحراء فشمل نفوذ الدعوة نجد والحجاز وعسير وحضرموت والاحساء والبحرین 
( هذه الأخيرة م تكن تابعة للامبراطورية العشمانية ) » كا انتصر الأنصار شمالا حت 
حوران في سورية ومشارف بغداد في العراق('“'“ . 


وني عام ۱۸٠٠١‏ كان الموحدون ينتشرون مبدئهم إلى المداخحل الخربية لمان 
( بالضم ) في جنوب الحزيرة العربية ويتمركزون في ( البريي ) التي جعلوها قاعدة 
لأعمالمم العسكرية والدينية في عمان » ومن ثم يتغلغلون عبر الجبال نحو مسقط » 
ونحو سواحل الخليج العربي نما أثار انتباه بريطانيا التي حشيت على مصالحها التجارية 
فبدأت تزرع وتنشر الدعايات وتئير اللعرات . ويظهر أن الأمير بدر بن يوسف » الذي 
كان من أعضاء الأسرة الحاكمة في عمان » انحاز إلى الموحدين . لكنه قتل عام ٠۱۸٠١‏ 
وبعد مقتله قام صراع بين الخافرية أهل نجد والمناوية أهل عمان“'. 


ولا وجدت بريطانيا أن نفوذ الموحدين كان لا يزال قائ في الساحل العربي وأن 
تجارتها ومصالحها في حطر كبير وضعت خطة للهجوم على إمارات الساحل نفذتها عام 
۹٩4‏ وبذلك أحضعت الأمراء للجباية البريطانية . وبعد عامين تمكنت من احتلال 
منطقة جعلان العمانية . 


۱Y۲ 


ورغم الضربات التي تلقاها الموحدون في نجد والقصيم والخليج العربي وبعض 
مناطق عمان لم يفتر نشاطهم العسكري والسياسي والذيني » فعندما طلب الامام 
غران بن قيس مساعدة الانجليز ضد تويني بن سعيد بن سلطان بادروا لنجدته 
وأحاطوا بمدينة الدستاق التي كان تويني يجاصرها ثم زحفوا نحو الجنوب الشرقي إلى 
الشرقية حيث دمروا القصيم والدمام عام ۱۸١١‏ كا قاموا بعمليات عسكرية ضد بي 
جنبة في صور“'› وبذلك احتلت بريطانيا الشريط الساحلي للجدوب الشرقي من 
الجزيرة العربية الممتد من باب المندب حتى الخليج العربي » ومن ثم ربطت الساحل 
اليمني الشمالي في البحر الأحمر معاهدات مفروضة تخضع اليمن للاقتصاد البريطاني . 

وني ل هذا الواقع الجديد الذي نجت فيه السعودية من الاحتلال البريطاني 
نجد في شمال الحزيرة العربية السعودية آن الامام فيصل بن تركي قد رجع من منفاه 
في مصر لاعادة توحيد دولة ال سعود التي ينتمي إليها » وقد نجح في ذلك إلى حد 
پعید بعد کفاح مریر › لكن وفاته حالت دون إتمام عملية التوحيد » وعندما حلفه ابنه 
الأصغر عبدالرحمن أعلن نفسه إماماً تجاه معارضة عنيفة وقوية من أمير حائل محمد بن 
الرشيد المدعوم من تركيا التي حاولت إغراء الأمير الصغير بالاعتراف بها مقابل 
الاعتراف به » ونا رفض حورب بشدة فاضطر إلى المجرة باتجاه قطر ثم البحرين ثم 
الكريت حيث استقر مع أسرته في الكويت التي كانت تحكملها أسرة الشيخ مبارك 
اللصباح. 


ونتيجة هذه الظطروف تمكن محمد بن الرشيد بمساعدة العثمانيين والانجليز من أن 
يبسط نفوذه على كثير من نواحي نجد » وقد أورث هذا المجد لابنه عبدالعزيز بن 
الرشيد الذي أعلن بدوره عزمه على غزو الكويت حيث خحصوم أبيه وخصومه من آل 
سعود وآل الصباح . 

وهنا يبرز دور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود » فقد 
اتفق مع الشيخ مبارك على استرجاع مدينة الرياض التي غزاها بستين رجل واستولى 
عليها وبعد ذلك استدرج بقواته التي تضاعفت ابن الرشيد إلى الصحراء فهزمه 
وغنم سلاح جيشه » وبعد مقتل هذا الأخير اغتنم أبن سعود فرصة انشغال اللدولة 
العثمانية بحرب اندلعت نيرانا بينها وبين ايطاليا في ليبيا ليهاجم الجحنود العثمانيين 
الموجودين في الاحساء . ثم توالت انتصاراته التي توجها عام ۱۹۲١‏ بالقضاء على آل 


¥۳ 


الرشيد وضم شمر إلى ملكه » لکن خلافاً وقع ٻينه وبين الحسين بن علي شريف مكة 
الذي تنٺازل عن منصبه لاٻنه علي وهو الذي سيلعب ( الحسين بن علي ) دورا بارزا في 
الثورة على الحكم العثماني بمساعدة الانجليز “١‏ . 


وكانت جعية الاتحاد والترقي في هله الفترة قب سيطرت على الامبراطورية 
العثمانية حيث لم تعد للسلطان عبدالحميد سوى سلطته الر وحية » وسرعان ما تصولت 
هذه الجمعية إلى دكشاتورية ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۸ ) فترأس أنور باشا الا لمعي الضعيف 
الرأي حكومة ثلاثية العضوان الأحران فيها هما جال باشا الذي لقب بالسفاح وطلعت 
باشا الذي لقب بالملجد » وكان شحارها الوحدة قائمة على شمو العنصر التركي . 
ورغم ذلك بقي معظم العرب ينطر إلى الأتراك كأعضاء في امبراطورية اسلامية 
واحدة » ولكن تولد من الاحتكاك ما يكفى أن مجعل الامبراطورية العثمانية توابجه 
صراعاً ائياً بدأ يفكك أؤصاما » كا بدأت الدول الغربية تستعد للضربة القامية 

وعلى الخارطة العربية أصہحت ليا من ملحقات الاستعمار الايطالي بعدما 
سبقتها بقية دول المغرب العربي واليمن ودول الخليج العربي » ومصر › أما بقية 
الأقطار العربية فكانت أوضاعها السياسية متباينة » ففي حين سادت قناعة في المراق 
بوعود الا تحاديين وضرورة مد يد المساعدة هم في ظل املال العثماني » سرت في بلاد 
بر الشام الموجة القومية العربية وضرورة الانفصال عن هذا الهلال » ولن يتحقق ذلك 
إلا بإعلان الثورة , 

ولي هذا الوقت بالذات كانت بريطانيا على قناعة تامة بضرورة تذكية مشل هذه 
اللورة سواء انطلقت من سوريا أو لبنان أو فلسطين أو مكة . , ومن هذا المنطلل 
عملت بريطانيا وفرنسا . فهذه الأحيرة كان قد أصبح ها ثقل كبير في سوريا ولبنان 
وفضل الارساليات والمعاهد الفرنسية تكون في هذين البلدين في أواحر القرن التاسع 
عشر جيل من رواد عصر النهضة . وكان هذا الحيل مثل دعاة القومية التركية آنذاك » 
كذلك أصبحت القومية العربية » غير المعروفة في صحراء العرب عقيدة رجال لبنائيين 
وسوريین . فقد بدأ اللہنانيون بإصدار الصحف وتأسيس دور للنشر في مصر » ومنهم 
من ألف المعاجم والموسوعات باللخة العربية » ومهم من توجه إلى السينا والمسرح وإلى 
قرض الشعر وكتابة القصص والروايات . . . وأعجب كثيرون منهم بجا فعله اللورد 
كرومر في مصر فأرادوا توسيع استقبلال لبنان الذي الوه عام ۱۸٠١‏ ولر عى ذلك 
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تحالفاً مع دولة غربية ضد الاتراك » وكان تأكيدهم أنهم عرب لا عثمانيون قد سهل 


وقد انعكست هذه الصورة في ذهن الاتحاديين الأتراك لذلك سارع أحد ركام 
وهو أحمد جال باشا إلى دخول دمشق عام ۱۹١١‏ » فاستقبل استقبالاً رسمياً » وأحذ 
يتقرب إلى الرجال العرب وزعمائهم » وصارت جريدتا « القبس » «والمؤ يده لساناً 
له . وني حفل أدبي أقيم لتكريم الشيخ عبدالعزيز جاويش وقف جال باشا خطيباً أشاد 
فيه بالعرب بصو رة ملفتة للنظر . 


كان جال باشا أحد غلاة الاتحاديين جريثا قوباً » وكان مديراً لفرع المجواسيس 
في حمعية الاتحاد » بل كان أفتك أعضائها بعد أن حبك المؤامرة ضد الأرمن » وقد 
جاء إلى دمشق بلسان ناعم وحيلة ماكرة فخدع الناس بأقواله ونفذ فيهم فعائله . 


اطسأن العرب إليه في دمشق وفتحوا له صدورهم » وقرب إليه عبدالكريم 
الخليل أحد زعماء لبنان النابهين » لكنه ما لبث أن قلب همم ظهر المجن وأحذ ينفذ 
خحططه فكان أول ما فعله تسريح كتيبة من الضباط العرب في دمشق وعددها ۸٠‏ 
اا 

وأحذت الشائعات تملأ آذان جمال في قيأام حركة عربية » فمل الأرجاء 
بجواسیسه الذين آخذوا ارف اكل ماو دة رعا وجوفا امات فرنسا وہریطانیا 
هذه الحال فأاخحذت تنشر المزيد من الاشاعات للتفريق بين الترك والعرب» وفي الوقت 
نفسه أدرك أحرار العرب ما توانجهه تركيا من المصاعب › ورأوا وطنہم في حطر وأنه لا 
شك سيكون غنيمة للمنتصرين في هذه الحرب » وأن عليهم أن يوضحوا موقفهم » 
غير ہم بقوا ينتظرون الفرصة المواتية ولم يريدوا أن يفرطوا بدولة الخلافة بين عشية. 
ذثب إلى الب أسد . وكان غرضهم الأسمى استقلال بلادهم » وغرض مثل هذا لا 
يعد خيانة ٠‏ أما الأتراك فكانوا ينظرون إلى العرب نظرة أحرى ٠‏ كانوا يرون فيهم 
الخوارج . ف الدولة » وكانت طلباتہم تقابل على أا غير شرعية أو مشروعة > إا 
انفصالية » وإما لا تحقق إلا رغبادت أجنبية » وهي نظرة خاطثة ترد على ذلك أهم 
أخذوا يفكرون في تتريك العرب » فلا غرو إذا جاءت حططهم مشفوعة بالقسوة 


Vo 


والشدة - وكانوا يتخذون الدين سبيلا لتبرير أفعالمم » فكانوا يستغلون اسم الخلافة 
ویرول في مطالب لحرن روجا عل الادنة ¢ وعلل الدين ¢ وهذه الوسيلة وحدها 
أحل جمال باشا یبر مواقغه . 


رأى جال باشا في دمشق قوة هائلة في المادة والمعنى » فعمد إلى هدمها ليخلو له 
الجو فكان ما فعله أن أرسل الفرقة الخامسة والعشرين العربية التي كانت الدعامة 
الأولى لحزب العهد فأرسلها إلى جبهة خحیاف سنة ۱۹۱٩‏ بناء على طلب من رئيسه أنور 
باشا » وأحذ يرسل الوحدات العربية الواحدة تلو الأحرى من سوريا إلى الأناضول 
ويجل محلها الكتائب التركية ورجد نفسه بعد ذلك قوي الشكيمة شديد البأس لا 
ف اا ۲ والتفت إلى تنفيذ حطته الأحرى وهي القضاء على الروح المعنوية في قتل 


وي منتصف عام ۱۹۱١‏ فوجىء الناس بالقبض على عبدالكريم الخليل وعدد 
كبير من أحرار العرب وغيرهم وإعدامهم . 

وقد يكون ما وجده من اتجامات ضد هؤلاء الشهداء تعلقهم بفرنسا وسعي 
أفراد منهم لجعل سوريا تحت سيطرتها حافزاً قوياً على اجراءاته السريعة . فقد وجد 
وثيقة موقعة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن مسيحبي بيروت من قبل يوسف 
الهاي وجماعته ڄاء فيها آم يريدون احتلال فرنسا لسوريا واستقلال ولاية بيروت 
استقلالا تأما تحت هحاية فرنسا ووصايتها » وإرجاع ولاية بيروت بابنان الذي يكون 
تحت سيادة فرنسا الفعلية . 


وجد ني هذه الوثيقة انشقاقاً في جسم الدولة ووجد أثراً قوياً ني قلوب الاس من 
وعود الفرنسيين ودسائسهم فلم يتمالك نفسه بل حرج عن طوره وعاد ا اتحاديته 
وتركيته وخحطط جعيته الرامية .إلى تتبريك البلاد فبطش بطشته الكبرى آخذا البرىء 
والمحق بعمل الباطل » وبعث بأحرار العرب في آب ( أغسطس ) عام ۱۹۱١‏ إلى 
المشانق وقد دهش العام وبہت العرب حين فتحوا أعينهم على جشث رجالمم في سوريا 
وهي تتأرجح بين أعراد المشانق . 
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من الأحرار العرب يؤٴ لفون ا وعشرین شخصاً من آبرز شخصيات العرب ف 
لنان ٤5‏ . 


وأصدر جال باشا بياناً أوضح فيه أسبَاب الاعدام وهي أن هؤلاء ينتمون إلى 
حزب « اللامركزية » وأن غاية هذا الحرب سلخ سوريا وفلسطين والعراق عن السلطنة 
العثمانية وجعلها إسارة مستقلة . 


وعشية هذه الأحداث » وأخداث الحرب العالمية الأول في بدايتها وفي احد 
ا ق ا اکر ی یی ال ن الان ی ا 
احتلاف مذاهبهم وأعراقهم وشعروا أهم شعب واحد . [ حادثان في شهر واحد 
أشعلا تلك الزوح الأخوية : امتناح سكة حديد الحجاز التي ربطت دمشق بالمدينة » 
ون الف خسن امير عل عة ع .7 السك اة كانت ناف لأا متف 
العثمانيين من جنود ومدنيين من الوصول إلى النطقة العربية من صحراء العرب دون 
المرور من قناة السويس التي يسيطر عليها الانجليز بالاضافة إلى آنا جعلت الحج أكار 
أماناً وأقل كلفة.] . 


أما تعيين أمير جديد على مكة فقد كان من نوع إرجاع الشيء إلى أصله » فقد 
أمضى الشريف حسين خمسة عشر سنة ضيفاً سجيناً عند السلطان عبدالحميد . عاش 
في القسطنطينية عيشة هدوء وورع مشرفاً على تعليم أكبر أبنائه : علي وعبدالله 
وفيصل » وانتخب عبدالله لتمثيل مكة في البرلان العثماني الجديك ثم نائباً لرئيس 
البرلان . وانتخب فيصل لتمثيل جدة 4 


في عام ۱۹١۸‏ وبعد تعيين الحسين شريفاً على مكة بدأت الثورة التي عرفت 
« ٻالثورة العربية » والتي كان المخطط الأول ها أهم جنرالات بريطانيا في مصر ايريل 
كتشار الذي قتل يوم أعلنت هله الثورة في شمال اسکتلندا . في أوائل عام ٠۹۱٤‏ 
كان كتشنر مقي في الوكالة البريطانية في القاهرة » وفي أوائل عام ۱۹۱٤‏ زار الأمير 
عبدالله بن الحسين مصر ونزل ضيفاً على الخديوي عباس » وزار كتشار في الوكالة ردا 
على زيارة هذا الأخير له في القصر الخديوي . يومها وجه عبدالله سؤالاً مها : ما هو 
موقف بريطانيا من ثورة عربية ؟ . 
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كان كتشار يعرف العام الاسلامي » وبد كضابط صغير بزيارة فلسطين » وقاد 
الجيش المصري ليحتل السودان » وعمل في المند فرأى أن الانشقاق العري قد 
يكون مفيداً لبريطانيا في ظروف حاصة . لذلك أمر بتقديم بجت بريطاني حاص لنقل 
عبدالله إلى تركيا » على أن تستمر الاتصالات غر الرسمية ذا الأمير الصريح القادم 
من مكة . 

لقد, ظهرت القومية التركية في أطراف الامبراطورية > وكذلك فكر البريطانيون 
بأن القومية العربية يمكن أن تنبت من أطراف العام العربي » غر المعروفة في صحراء 
العرب » عقيدة رجال من سوريا ولبنان » ووفق آمال الشريف حسين الطامح أن 
يستعمل الشقاق العرب عن تركيا لتحقيقق أحلامه » وقد كانت هذه الأحلام مرنة تمتد 
من مشروع معتدل لمملكة مستقلة في ا إلى تصورات خيالية هي فرض ضصريبة 
على كل المسلمين في العام بصفته حليفة عربيا . 


وهكذا عملت لمصلحة الفومية العربية قوى كبيرة > وقوى أشد عملت ضدها › 
وقد تهيأت لكتشنر من هذا المنطلق نجزئة البلاد العربية لا توحيدها كا كان يعلن 
رسا وغاها من ل الريطان 2 وال يطارن الذين كاو مرن سن اللين 
أكثر نما ميحكم السلطان » والفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على ال مغرب وال لجزائر 
وتونس طالا أرعبهم ما قد ممحدث إذا ما أحيا سلطان العثمانيين الحهاد المقدس كا أحيا 
الخلافة » فلا أحد يستطيع أن بحكم على قوة تأثير هذه الدعوة أو ضعفها في عام 
السيارات والمدافع والطائرات . ولم بنتظر البريطانيون طويلا . [ فعلل حدود مصر 
الغربية لبى زعيم السنوسيين الذي كان قد حصر الايطاليين الغزاة في الساحل دعوة 
السلطان العثماني بحماسة واستولى على السلوم ] . [ ولي السودان استجابت دارفور 
للدعوة بطريقة ماثلة بعدما أعلنت الامبرأطورية الجهاد الملفدس ضد اللحدين 
والكفرة ] , 


إن المشكلة الحلفية التي أوجدها إعلان الجهاد المقدس أزعجت أبناء الحسين . 
وکان صعباً على الحسين نفسه أن يستقر على رأي لأنه كان يقبض على الأقل من ثلاث 
جهات ( علارة على المخصصات العثمانية وما يتقاضاه من بريطانيا لقاء الأتعاب . ظل 
حتی منتصف ۱۹٠١‏ يتلقى مساعدة مالية من ألمانيا ) . أما ابنه علي وهو الأكبر فقد 
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كان ضعيفاً » ومريضاً بالسّل فلم يفعل شيا سوى اتباع قرار الأسرة . وزيد الابن 
الأصغر » كان لا يزال صغيراً » وا أن أمه تركية فلم يكن متحمساً للقضية العربية . 
[ وٻقي اثنان من أٻناء الحسین لکل ما رأي مسقل . أحدها عبدالله » وکان واضح 
الرؤ يا يعرف ماذا يريد » فرأى أن ينتهر العرب الفرصة ويضصربرا الأتراك من الخلف . 
واللاني فيصل » ثالث أبناء الشريف بحسين كان مديناً بكل ما يعرفه عن العام 
للقسطنطينية التي كان عضواً في برلانما » ومطلعاً على ما جرى ني العام في العقدين 
السابقين . رأى أن بريطابا وفرنسا قد احتلتا مساحات واسعة من العام الاسلامي › 
وأن من المزعج جدأً أا لا تزالان تريدان المزيد . لذلك اقرح أن يتجرع المرب 
مظالهم وأن يجاربوا بإحلاص إلى جانب إخوانمم الأتراك المسلمين » فإن انتصروا 
كافأناهم بتلبية مطالبهم المعقولة » وقد تتحول الامبراطورية إلى ملكة مزدوجة نركية 
وعربية » وإن حسروا قاتل الشعبان معا عدوها المشترك ] . 


وبالنسبة إلى فيصل والمترددين الاحرين ( ومن ضمنهم الكثيرون من الضباط 
العرب المتمردين داحل الجيش التركي ) جاء التحول إلى الشورة عام ۱١٠١‏ . ذلك 
ٻأن جمال باشا السفاح قد اعدم أحرار العرب في سوربا ولہنان ما بین عام ٠١۹۱١‏ 
ر١١‏ ۱۹ » وأثارت هذه الأحداث المؤلة المرب المتمردين وجعلتهم يكفون عن اعتبار 
الأتراك إحوانمم في الدين » وما كان فكرة أصبح قضية تستحق أن يقاتلوا في سبيلها 
وموتوا . 

ولكن حتى حين ثارت العواطف من جهة » وألحت الحاجة من جهة أخرى › 
واشتدت المساومة بين العرب والبريطانيين التي تعلق بالنطقة التي على البريطائيرن أن 
يعتبر وها بعد الحرب دولة عربية مستقلة » وبحدود هذه الدولة . 


قرر الشريف حسين أن يستشير اللقفين العرب لي الشمال » أعضاء جمعيتين 
سريتين إحداهما مدنية والاحرى عسكرية تسعى كالتاهما للانفصال عن الأتراك » كان 
مبعوٹه إلى دمشق ولده الثالٹ فيصل . 

أصر أبئاء بر الشام على استقلال المرب في كل المنطقة التي يكون المتكلمون 
بالعر بية أكثرية سكانا » وعينوا حدودها كا يلي : شمالا حط يمد من مرسين عبر 
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جال ورن و او و ى 
الامبراطورية العشمانية والبحر الأبيض المنوسط . ولم يذكر شيء عن عدن التي كانت 
محمية بريطانية » ولا عن مصر وشمال افريقيا » ولا عن اليمن التي كان ها إمامها » 
ولا عن وسط الصحراء العربية التي كان يتنازعها ابن الرشيد الموالى للأتراك وابن 
سعود الذي كان يحاول استرداد أرض الحجاز » وكانت الدعوة إلى الوحدة لو تحققت 
أول وحدة عربية من نوعها . وقد وافق القوميون العرب على هذه الوحدهة على أن 
ترافقها معاهدة دفاعية مع بريطانيا كما وافقت بريطانيا عليها شريطة أن يكون ها 
الأفضلية الاقتصادية في هذه الدولة الحديدة . 


ولقد كان الرجل البريطاني القوي في مصر آنذاك سير هنري مكماهون المسؤ ول 
عن محمية مصر وهو الذي كان يرى أن قيام الشعوب الملونة بحكم نفسها أمر لا يزال 
مستحيلا ولذلك تردد ظاهرياً في الموافقة على إلأهداف الثورية البعيدة للقوميين 
المرب » ولكن الأزق الحرج الذي کانت فيه ہریطانیا جعل ما عرف « برسائل 
مكماهون » بين مكة والقاهرة شيئ مكنا » تلك الرساشل التي منعت بريطانيا نشرها 
عشرات السنين » في ذلك الوضع الحرج لجا مكماهون في محاطبة الحسين إلى عبارات 
التبجيل والتكبير كا يلاحظ ر أنظر الوثاثق ) . 

وفی ۲٤‏ أيلول ( سہتمبر ) ۱۹٠١‏ أرسل مكماهون المذكرة الى حددت الشروط 
التي سيبدأ العرب موجبها شوربم في اللحظة الماسبة . أوضح أولاً أن تردده الظاهر في 
بحث مسالة الحدود إنما سببه شعوره بأن ذلك البحث ل بحن وقته › لکن با أن 
الحسين يعدّه أمراً جوهرياً فإنه مفوض من قبل الحكومة البريطانية بإعطاء العرب بعض 
الضمانات . 

ثم تم التوصل إلى أن تبداً هذه الثورة في آوائل عام ۱۹۱٩‏ » ولكنا بدآت في 
منتصفها وجاءت متأحرة لأن جمال باشا السفاح اکتشف أمرها عام ۱۹۱٩١‏ عندما بدأ 
بنقل الضباط العرب من الجيش الرابع في دمشق بعيداً عنها» وكان معظم هؤلاء 
أعضاء في الحمعية العسكرية السرية التي كانت تعمل للانفصالءعن تركيا » وأحضر 
بدلا منهم جنوداً يتكلمون اللخة التركية ٤‏ 

وني العراق الذي كان مكتب القاهرة مهتا به وهو ولاية علمانية أهم للأتراك 
من الحجاز . هنا ضيعت الفرصة أيضاً حيث غزا العراق جيش من اهند البريطانية » 
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وكان يظن أن هذا الوادي الخاوي صالح للفائض من سكان اند » ولذلك كان قادة 
الجيش الغازي غير مضطرين إلى التسرع في عرض الاستفلال على العراقيين » كا 
كانوا ينتظرون أن يكون غزو العراق عن طريق البصرة نزهة » أما الواقع فكان لشوب 
معارك طويلة ضاربة . 

كان ثمن الثورة بالسبة للعرب غالياً في المدى اللطويل والقصير » دفعوا جميعاً 
هذا اإثمن مع أن أقل من عشرة با ئة منهم اشتركوا في الشورة » حى أن في ال محجاز م 
يكن الرأي العام وراء الحسين » ولكن خروجه مع الأتراك وما تبعه من قرار الضباط 
المرب وبعض ألضباط الأكراد من الجيش العثماني حطم ما تبقى من الفكرة 
العثمائية » وفتح الطريق في المدى البعيد إلى تركيا التركية . أما في المدى القصير فإن 
جال باشا قضى بقسوة على الذين شعر نحوهم بالازدراء فشنق من شق » وعرض 
لبنان الذي كان متعاطفا مع الغرب إلى مجاعة أردت بربع سكانه . 

ولا شك أن الثورة العربية التي انطلقت من الحجاز كانت ذات قيمة للحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى » وبريطانيا حاصة التي بالغت في فتح جبهة جديدة في بحر 
جهرل فجاءت الفررة مقريا حن كانت المحريات العامة متخفضة ٠‏ إن رض بنا 
الصحراء الشجعان لتأييد بريطانيا عوض عن المذابح المستمرة في الحبهه العمربية . 
وهکذا عادت الحرب ساحرة » وئي وسطها سحر شاب انجليزي خیال معاصریه اکر 
من أي شخص آخر . إنه الكابتن لورانس ضابط المخابرات البريطانية الذي كان في 
نظر قراء es al‏ العصر ملك الحريرة العربية الموج » وصانع الملوك › 
وجعلته الأسطورة معبودا من أقصى الصحراء إلى أفصاها وقد كتب في أهم ما نشر له 
أعمدة الحكمة السبعه - : « إهم يسألونني من أنا » لأن ثيابي ومظهري عاديان في 
الصحراء . اشتهرت بأني الحليف الوحيد » وضاعضفت هله الشهرة بارتداء ثوب من 
الحرير الأصلي أبيض ناصع » وكوفية قرمزية وعقال مذهب مكيين » وخلجر 
ذهبی )° , 

وجد لورانس الذي أرسلته المخابرات الانجليزية من القاهرة لقيادة الثورة من 
مكة إلى بر الشام أن الشريف حسين قوي الارادة إل حد يجعله غير صالح لضرض 
بریطانیا » وقد اعترف بعلي » آکېر أبنائه » کرجل لا قائد › بدا له سيدا دمشاً ولکنه 
كان عليل الجسم وعصبياً » عالاً بالفقه والدين ومتديناً إلى درجة التعصب . إن وعيه 
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لتراثه العظيم يجعله غير طموح ونقاوة طبيعته تحول دون رؤ يته الدرافع المصلحية فيمن 
حوله.أو الشك فيها . 

وكا صرف النظر عن علي بن الشريف حسين صرفه عن زيد أصغر أبناء الحسين 
وكان في التاسعة عشرة من عمره . قال عنه إنه كان شاباً حجولاً هادثاً » نشا في 
الحريم مم أمه التركية فلم يتحمس للثورة وللبعث العربي » ومع ذلك قام بدور بسيط 
في العمليات العسكرية > م انصرف إلى العمل الديبلوماسي وتزوج من رسامة 
تركية » فكائت حياته أهدأ من حياة أحوته . 

كان المعقول أن يقع احتیار لورانس على عېدالله ثاني أبناء الحسين اندي کان 
أول من طرح فكرة الثورة العربية أمام كتشنر » والوحيد الذي ترك أثراً قوياً في نفوس 
الغرب . يقول لورانس : « لا بد آله كان داهية لكن ليس إلى الحد الذي يقنعنا دوما 
بإخلاصه . وكان طموحه واضحاً . جعلته الشائعات دماغ أبيه ودماغ الثورة الحربية 
ولكنه بدا لينا جداً بالسبة إلى ذلك . كان هدفه طبعاً كسب الاستقلال للعرب 
وتأاسيس دولة عربية ولكنه قصد أن تكون إدارة هذه الدولة في أسرته » . 

اڏعى لورانس أنه أدرك فوراً أن الرجل الذي يبحث عنه إا هو فيصل ثالث 
أبباء الحسين » وكان في الحادية والثلاٹين من عمره » قال لورانس : « إڼه م يكن 
مثقفاً > وقد أراحه ذلك بعدما رأى في أخيه عبدالله من حب الاستطلاع والحيوية › 
وأن طبیعته کانت نکره التفکبر لأنه يشل حرکته في العمل . لکن تکوینه الجحسدې کان 
مثيراً : كان طويلا » رشيقاً ونشيطاً » جيل المشية جداً » في رأسه وكتفيه هيبة ملكية . 
طبعاً عرف ذلك » فکان جزء کبیر من تعبيره بالاشارة والإاء » . 


وطا لا حير قراء لورانس تفضيل لورانس فيصل على أخيه عبدالله مع أن اسمه 
يظهر ضعفا . لکن من يعرف غرض لورانس جد اخحتياره مقبولا . ذلك بأنه م يكن 
يبحث عن رجل قوي يشر البدو في زحمهم نحو الشمال إلى سوريا > بل عن رجل 
مھیب۔-یستطیع هو آن پؤثر فيه عندها تتزین الثررة العربية پلباس الصحراء 0 
وتكون وجهتها دمشق » أما غرضها فسيكون ختلفا عا يتصور العرب الذين بمتفون 
اللحرية ١‏ . 


هكذا حدّد لورانئس » بعدم اكتراث » موقفه الحقيقي من الثورة العربي في وثيفة 
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سرية كتبت في کانون الثاني ( ناير ) ۱۹١١‏ ولم يرها سوى عدد قليل من المسؤ ولين . 
إن ثورة الحسين في الحجاز ستكون مفيدة لبريطانيا : « لأا تتمشى مع الأهداف 
الحالية : تحطيم الكتلة الاسلامية » والتغلب على الامبراطورية العثمانية وتمزيقها . أما 
الدول التي ستقام لتخلف الأتراك فستكون غير ضارة بنا كا كانت تركبا قبل أن تصبح 
آلة في يد الألان . بل أن العرب أقل استقراراً من الأتراك » فإذا أحسنت معا لحتهم 
ظلوا في حالة تفرق سياسي » ولابات صغيرة متحاسدة عاجزة عن الاتحاد “١)‏ . 


ن رر کان مرا خب می ل الد وال اتون 
العرب › فجاء عمله في الصحراء › وبالتالي كتاباته في] بعد كإيجاء لجيل من 
« المستشارين » البريطانيين ليتعلموا كيف محكمون العرب من وراء الستار . وقد 
ملكأ : وقائدا مله| إذا ما أعطى الفكرة وراء نشاط الثورة العربية صورة قوية . 


وجاء الفيصل ومن معه من المحاربن الحجازيين ليستقر في قرية القابون المجاورة 
لدمشق ٠‏ والفيصل يدرك يومها ما يبيته الاتحاديون الأتراك للعرب » في وقت يدرك فيه 
أيضاً أنه لإ يكن إشعال فتيل الثورة في ظل حكم جمال باشبا وسطوته » ولذا سارع 
للاتصال به وإقناعه بإحضار جيش موال للأتراك من الحجاز^“'٠‏ فوافق مال باشا على 
الفكرة على أن يقود هذا الجيش الفيصل نفسه » وعاد بالفعل إلى الحجاز ومعه وجهاء 
من دمشق بعد أن اتصل بأحرار العرب من أعضاء جمعية « الفتاة » و « العهد » ودرس 
معهم SS‏ إعدادها لنجاح الثنورة » وكان فريق منهم يرى أن تقوم في 
سوريا وأن يكون عناصرها من الدروز والعشائر وأبناء المد » ولكن قوة مال باشا 
وسلطانه ووجود الحامية التركية وأبعاد الكتائب العربية من سوريا إلى الأناضول حول 
وجهة فيصل من سوريا إلى الحجاز حيث بدأت أول طلقة فيه . 


وبعودة الفيصل إلى حيث جاء ثم تريشه عن العودة أ وجس الاتحاديون في تركيا 
من حکام مکة کا أوجس شريف مكة منم » وبدا سوء التفاهم بين الجانبين في حين 
أرسل الاتحاديون إ إلى مكة الوالي التركي وهيب باشا شرت کا و 
عن مرکزه الدیني : الحجاز وقد اكتشفت هذه الم امرة الاتحادية أثر فقدان حقيبة الباشا 
من مرافقه وعثور أحد أتباع الأمير علي بن الحسين عليها . فلا فضها واطلع عليها 
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قدمها إلى أبيه » وبعد قراءتها قرر إيماد ابنه فيصل إلى الاستانة ليطلع ولاة الأمور على 
هذه المرامرة المبيتةء والأرجح آن الانجليز هم الذين اطلعوا الحسين على المؤامرة» وواجه 
فيصل الصدر الأعظم وبين له ما يريده الاتحجاديون من التلكيل » وبعد مداولة 
ومشاورات قر الرأي على نقل وهیب باشا من الحجاز وتعیین آخر بدله . 


أما الشريف حسين فقد ظل خائفاً يترقب ودحل في روعه أن يتخد للأمر 
الحيطة » وبداً الاتصال برجالاث العرب الذين أخحذوا يدرسون الموقف عن كثب 
وينظرون إلى الدولة العثمانية وهي تتردى یوما بعد يوم > وإلى الحلفاء كيف بدات 
أطماعهم في استعمار البلاد العربية وخحاصة بعدما اشتد التزاحم بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا » فقد كانت فرنسا تشك في نوايا بريطانيا » وزاد هذا الشك عندما أخذ بعض 
موظفي دار الاعتماد في القاهرة إجازته وقرر أن يقضيها على ظهر جراد ماراً بحيفا 
باتجاه بیروت وجل لبنان . وقد فزعت فرنسا هذا الحادث وطلبت من وزارة الخارجية 
البريطانية توضیح الأمر » فأظهرت هذه الأخيرة ها أن القضية لا ترمي إلى غرض 
سياسي مطلةا وان بريطانيا لا تطمع باي نفوذ شياسي على بلاد الشام » وزاد الأمسر 
وضوحاً ما جاء في زپارة المسیو موريس باریه عام ۱۹۱٤‏ إلى الشام وتحديه علا بأن 
احتلال فرنسا لسوریا مرا لا بد من وأنه وشيك الوقوع . 


وكانت أطماع إيطاليا في البمن وعسير غر خافية على أحد » أما بريطانيا فقد 
جثمت على فم الخليج العربي » وعقدت معاهدات كثيرة مع زعماء قبائل صغيرة 
هناك . 

وهكلا أحذ العرب يشعرون بأطماع الغرب ضدهم وضد بلإدهم فوقعوا 
حائرين بين أمرين إما الوقوف بجانب الدولة العثمانبة لمساعدتها ضد الاستعمار 
الغربي » وأما الوثوب عليها . وكان الرأي الأول هو الرأي السائد خحاصة بعدما 
استولت إيطاليا على ليبيا . ولم يكن هؤلاء العرب يدرون بالاتصالات الدائرة بير 
الحسين والانجليز إلى أن جاء فيصل إلى إلى دمشق وأطلعهم على الأمر قائلا هم 
بريطانيا وعدت أبيه بقيام دولة عربية كبرى . 


لقد جاءت فكرة الاستتراك التي كان يريدها الاتحاديون لشعوب تركيا جميعها 
متأحرة « وجاءت في وقت تيقظ فيه العام وسرت موجات هله اليقظة في أرجائه 
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حميعها » ففد فتح العرب عیوم ورأوا الاتحاديين وی ضصمائرهم الشر لبلادهم 


لقد كان هناك وني آتون الحرب العالمية الأول معسكران متناطحان : تركيا 
وألانيا من جهة وانجلترا والحلفاء من جهة أخرى » ول ير العرب بدا من الالحياز إلى 
جانب الحلفاء وبعد أن ألقى الشريف حسين كل ثقله للعفو عن الزع|ء العرب دون 
أن جد أذناً صاغية » وانطلاقاً من وعود بريطانيا للشربف بدأ الاتصال مع الحلفاء 
لتبداً معركة العرب العسكرية ضد تركيا حيث انطلقت نيرانهم على ثكنات الجيش 
التركي مؤذنة بإعلان الاستقلال والثورة ( السبت ٠١‏ حزيران ( ڀونيو) ۱۹۱٩‏ ) »> 
وعزز الشريف حسين هذه الوثبة بمنشور على العام الحربي جاء فيه : « إن الاتحاديين 
خرجوا على العهد الأخوي بين الشعبين رغم المعونة الصادفة التي بذها العرب في ظل 
الخلافة » وخحرجوا على الشريعة فبدلوا الأحكام وشنقوا العرب جماعات وفرادى وشردوا 
سرهم ونفوها من أرضها وصادروا الأموال » ولقد نصحنا فلم ينفع النصح › وقد 
وفقنا الله لأحذ الاستقلال فضربنا على أيدي الاتحاديين وانفصلت بلادنا عن المملكة 
العثمانية انفصال تاماً ء وأعلنا استقلال لا تشوبه شائبة مداحلة أجنبية ولا تحكم 
خارجي جاعلين الغاية نصر دين الاسلام » وإعلاء شأن المسلمين » مستندين في كل 
أعمالنا على أساس أحكام الشرع الشريف » ولن يكون لنا مرجع سواه لي جميع 
الأحكام وأصول القضاء)0“'٠.‏ 

لقد استطاع جيش الثورة أن يستولي على مدن الحجاز الكبرى في أقل من ثلاثة 
أشهر باستفناء المدينة المنورة التي ظلت غاصرة إلى ما بعد انتهاء الحرب العالية الأولى 
وكان قد وصل إلى الحجاز بعض الضباط العرب الذين هربوا من الجيش التركي 
فنظمرا جيش وة بعد أن جاه السلاح من الحلفاء: وإن كان الاه قد خاقرا تيا 
في البدء » لكهم أدرکوا باعتراف جال باشا أن هذه الثورة هي التي حالت دون هجوم 
تركيا على قناة السويس » كما حالت دون نجاح الحملة التركية الألمانية إلى جنوب 
الجزيرة العربية » ولو نجحت هله المجمة لانفرط عقد البحر الأحمر . وكتب جال 
باشا في مذکراته : « لولا ثورة العرب ما جرأت كتيبة انجليزية في عام كامل أن تطأً 
ضبفة القاة)( ° . 


تقدمت الجيوش العربية تفتح في أرض الحجاز حتى وصلت إلى العقبة التي 
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اتخذتبا نقطة ارتكاز » وأحذت بعد ذلك تنقدم ومن آبرز قادتا لورانس لتريل حاميات 
الأتراك وتصطدم بقواتهم حتى وصلت إلى دمشق في أول تشرين الأول ( اكتوبر) 
۸ بعد أن دخلت معها الحيوش البريطانية ثم والت انتصاراتها فدخلت مص 
وحلب وحماه » وخلال شهر واحد تم تحریر سوریا كلها . وکان آول ما فعله الأمر 
فيصل أن شكل حكومة عربية لأول مرة . 


لقد انتهت الخرب العالمية الأولى بهزيمة تركيا وألانيا » وكانت الثورة العربية من 
أولى مسبباتها على أمل أن تكون هذه الثورة نواة لاستقلال بلاد العرب ولكنهم أصيبوا 
بخيبة الأمل وأدركوا كا أدرك العام أجمع أن لا قيمة لوعود تطغى عليها المطامع 
الاقليمية والسياسية » وآنه لا حول لشعوب تستند لاظهار حقها ونيل استقلا ها على 
معاهدات تتناوهها السياسة العالية بالتحريف والتبديل » حى والالغاء إذا اقتضت 
مصلحة من يعنیهم الأمر . 


كانت هناك معاهدات سرية معقودة بين الدول الكبرى خحصرصاً ما تم عقده 
منہا حاال الحرب العالمية الأولی ٤‏ ۱۹۱ - ۱۹۱۹ يتعلق مهذه البلاد . 


لقد کانت بریطانیا وفرنسا وروسیا قد توصلت فی بیاہا في آذار ١‏ مارس ) 
٠‏ إلى عقد معاهدة' سرية لتقسيم العام العربي فيا بينها » وقد حول الاتفاق فرنسا 
حق مد نفوذها في سوريا حتى حلب » وشمالاً إلى ما وراء هذه الحدود وصولاً إلى 
كيليكيا وشمالاً العراق مع قسم من داحل بلاد الأناضول » وخولت انجلترا'*'“ حق 
توسيع منطقة نفوذها شاملة سواحل فلسطين . وأبدت انجلترا رغبتها بان يعامل 
العرب ني داحل سوريا معاملة مبدأها الاستقلال في الشؤون الداحلية » ولم تعارض 
روسيا في ذلك . وتنفياا لأحكام المعاهدة المذكورة عقدت انجلترا وفرنسا معاهدة في 
أيار ( مايو ) عام ۹۲١‏ تضمنت وصفاً لكيفية تنفيذ تلك الاتفاقية.. غير أن فرنسا 
شعرت أثر ذلك. بأن لدى الحكومه البريطانية فكرة أرادت تحقيقها في كيليكيا باحتلال 
الاسبكندرون راغبة في ذلك بان لا تدع للأ لمان مرا إلى مصر کا كانت ترغب بأن تتفق 
مع الشريف حسين نشجيعاً لقيامه بالثورة العربية » ففتحت باب المغاوضات مع 
انجلترا بغية إلغاء هذين المطلبين » لكنها فشلت في حمل انجلترا على التخلي على 
اتفاقها مع الشريف حسين ونجحت جزئياً بجعلها تترك جانباً قضية احتلال 


۱۸٦ 


الامكددرون ولون أجل سادا ها ورا وه لخر اة طا ر 
الحرب . 


وكانت الاتفاقية المعروفة « سايكس - بيكو » تكملة للاتفاقية السابقة ولكها 
موقعة بین بریطانیا وفرنسا في آذار ( مارس ) ۱۹۱٩‏ أكثر وضرحا في| يتعلق بتقسيم 
العام العري ٻعد سلخه عن الامبراطورية العثمانية » وكانت حصة روسيا الفقسطنطينية 
وجزءا من الأرض على ضفني البوسفور وقس| كبيرا من أراضي الأناضبول يكون 
الولايات الأربع للحدود الروسية التركية . وهذا أمرلا يمنا هنا . 


ما البلاد العربية التي ستنسلخ عن الامبراطورية فقد توزعتها الاتفاقية بين 
فرنسا وبریطانیا بمناطق نفوذ ومناطق استعمار کا هو معروف وقد مزقت بذلك سوريا 
ولبنان وفلسطين والعراق . جعلت فلسطين منطقة دولية يشترك بالمشورة في تكوينها 
شريف مكة » وقسمت البقية الباقية من سوريا ولبنان والعراق مناطق أطلقت على 
إحداها المنطقة الزرقاء وجعلتها لفرنسا والمنطقة الحمراء وجعلتها لبريطانيا ونا منطقة 
بيضاء مفسمة إلى قسمين ( أ ب ) على أن تتكون من هاتين المنطقتين الأحريين دولة 
عربية أو حلف من دول عربية لفرنسا نفوذ كامل في ( أ ) ولبريطانيا نفود كامل في 
( ب ) ولم يراع في هذا التقسيم تلك الوعود التي أعطيت للحسين » وللزعياء الحعرب » 
كا م ينظر إلى وضع طبيخي أو اجتماعي أو سياسي في صالح هذه البلاد بل روعي في 
ذلك استعمار واستثمار هذه البلاد للحيلولة دون وحدتما في يوم من الأيام*'٠.‏ 


على أن الدولتين الحليفتين فرنسا وانجلترا لم تحسبا حساباً للنزاعات الشعبية 
وحصوصاً فرنسا التي حصلت على القسم الأكبر من البلاد العثمانية » فا كادت الحرب 
تنتهي حى شعرت بتوليد روح المقاومة لدى الأتراك والعرب وظهور المضة القومية في 
الدول العربية » وتقهقر الجيش اليوناني في الأناضول . وكان الانجليز يدون حليفتهم 
اليونان بالمساعدة الفعالة مزودين جيوشها بالعتاد والمواد الحربية » نما جعل فرنسا تشعر 
برغبة انجلترا ببسط نفوذها داخل البلاد التركية . الأمر الذي يتعارض مع سياستها 
فعملت عل مساعدة تركيا اوتشجيعها را وكان من أثر ذلك فهر اميش اليونان 
واساخات لاء من ا لضان ٠‏ فتر کف فر نا اولك کیا ر كا فة سرا 
على أساس أن الاحتفاظ بسوريا من شأنه حفظ كرامتهم لأمم يعتقدون أن هم في 


AY 


البلاد السورية تقاليد وروابط معنوية تجعلهم يحتفظون با . 


لهذ كات اهافة و سايكن > کن م افد ال قاقات اله حطر ا عل كان 

البلاد العربية . وكانت من الاتفاقيات التي بقي أمرها مكتوماً حقى ظهور البلاشفة في 

أروسيا وانتقال زمام الأمور في تلك البلاد إليهم فانفضح إذاك أمرها » ولكن انجلترا 

أجابت على سيل الأسثلة والاعتراضات والاحتجاجات الصادرة عن المراجع العربية 

ها : « إن هذه المعاهدة كانت قد عقدت حين كانت روسيا مشتبكة في الحرب تأميناً 

لإيجاد تضامن بين الحلفاء »> ولكنها م تعذ سارية المفعول بعد خحروج روسيا من الحرب 
را وان ارت ال 0 


إن انجلترا وإن م تكن متمسكة بهذه الاتفاقية كثيراً ولكنما اضطرت إلى تنفيد 
مضموا بعد التعديلات بشأن الموصل وفلسطين نزولا عند رغبة الحكومة الفرنسية 
وإلحاحها إذ أصرت على التمسك بأحكامها ».وما ساعد على ذلك رغبة انجلترا 
باستخلاص فلسطين بأجعها لنفسها » سيا وأن وزير الخارجية اللورد بلفور كان قد 
وعد باسم الحكومة البريطانية بإعطاء وطن قومي لليهود فيها وهذا لا يتم إلا إذا 
استولت بريطانيا على فلسطين بأجمعها . 


ولقد قال مارك سایکس الموقع على الاتفاقية المشؤ ومة عند زيارته لدمشق عام 
۹ عندما سل عن فلسطين وفصلها عن الدول العربية التي وعدت بالاستقلال: 
« إن نيل فلسطين الاستفلال أصعب من ثيل بيض الرخ » ويقصد دخوهما ضمن نطاق 
البلاد العربية الي وعدت بالاستقلال . وعندما سئل عن سبب ذلك أجاب : « إن 
وعود مکماهون ) تنتضمن في وقت ما الاأشارة بصراحة وجلاء » إن فلسطين دا 
ضمن البلاد العربية » لو حدث ذلك لكان معناه إلحلال انجلترا بالتزاماتها 
وتعهداتا ٠٤۲‏ 

لقد أحدث هذا التضريح آثرا سيثاً أدى إلى عدة استيضاحات وتفسيرات 
حقوقية » ولكن في النهاية كان حلم الثورة العربية مجرد هباء ووهم في رو وس من 
وثقوا بالبريطانيين والفرنسيين » وقد أدرك العرب جيعاً وخصوصاً السوريين واللبنانيين 
أنه لا مفر من العمل بسرعة فرأوا أن ن أفضل وسيلة لوضع الدول الأجنبية تجاه الأمر 
الواقع هو إعلان الاستقلال وقد توافد مثلو البلاد العربية إلى دمشق وكونوا ما سمى 
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المؤتمر السوري العام . وبدأً هذا المؤتمر بعقد جلساته لبحث يذه الأمور » ولسماع 
آراء الأمير فيصل الذي كان لا يزال يتولى القيادة.العامة للجيش العربي الذي محتل 
امنطقة الشرقية ويعرف دولياً باسم جيش الاحتلال المرتبط بقيادة الجدرال اللنبي . وفي 
هذه الأثناء استدعي الأمير فيصل لأوروبا للبحك في شؤون البلاد » وكانت هنالك 
مباحثات بينه وبين الرئيس الفرنسي كليمنصو مخضت عن اتفاقية معاهدة عرفت 
باسم معاهدة فيصل كليمنصو والتي لم يكن بالامكان إبرامها » وبعودة فيصل إلى 
سوريا وجد أن هناك توتراً وهياجاً داحل المؤ تمر السوري الذي انتهى من نتيجة 
مباحثاته مقرأ استقلال البلاد وملكية الأمبر فيصل » وأعلن قراره هذا في ۸ آذار 
( مارس ) ۱۹۲١‏ بعد أن استمع إلى حطاب الأمير الذي أتى لأول مرة عإى ذكر الوحدة 
العربية ذاكراً العراق'وفلسطين . 


نتيجة لذلك تلبد الجو السياسي إثر إعلان الاستقلال » وعدّه بعض الساسة 
البريطانيين حروجاً على تعليمات القيادة العامة الانجليزية التي م تسمح بتشكيل 
حكومة مدنية فأسرع اللورد كيرزون وزير حارجية بريطانيا بالاحتجاج مبيناً أن حكومته 
لا تعترف لأية هيئة بحق التكلم والبحث بأمر فلسطين والعراق . وتوالت الحوادث 
صراعاً اثر ذلك » والفرنسیون دائبون على تعسزیز جیوشهم . ولا کان عدد کبیر من 
جنودهم اللحاصرة في عينتاب ولكيس وأورفه أراد الجنرال غورو أن يرسل بعض 
المهمات والعتاد إلى هذه الجيوش عن طريق سكة حديد سوريا فأبت الحكومة السورية 
السماح بذلك لأن نمثل فرنسا لم يعترف بالحكومة السورية وبالاستقلال المعلن » ولذا 
فإن سوريا رأت أن لا تتدخحل بالنراع القائم بين فرنسا والأتراك وأن تظل على الحياد . 
وفي هذه الأثناء كانت الدول قد انتهت من المساومات السياسية فابرم قرار سان رو 
بجعل سوريا ولہنان تحت الانتداب الفرنسي » وقلسطين والعراق تحت الانشداب 
الانجليزي» ولم يكد يعلن هذا القرار حتى عم الاستياء والمياج سائر البلاد العربية» 
وتلا ذلك قرار الحكومة السورية الدفاع عن البلاد تجاه أي طارىء . عندها دعا 
الانجليز املك فيصل للذهاب إلى أوروبا للمفاوضة ولكن الجحنرال غورو م يشا تسهیل 
سفره مدعياً أن هنالك إنذاراً سيقدم له » وإذا م يقبل مضمونه فإنه لن يسمح للملك 
بمغادرة البلاد . والانذار المعني هو ذلك الاندار ا مۇرخ في ۱٤‏ تموز (یولیو) ٠۹۲۰‏ 
الذي تلته حوادث التعبئة ومعركة ميسلون التي انتهت بدخول فرنسا لدمشق ثم باقي 
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وقد نجح الفرنسيون في ميسلول بعد أن انضم إلى صفوفهم بقايا فلول 
الملاصرين. لتركيا في بلاد الشام » وكانت فرنسا قد وقعت مع تركيا معاهدة فرنكلين 
بوہون )۱۹۲١(‏ أعطت فرنسا بموجبها لواء الاسكندرون إلى تركيا كلمن لقمع الشورة 
السورية الجديدة » وبذلك خسرت سوريا بفضل الفرنسيين جزءا مه من أراضيها . 


دح قر مر على البلاد قاست حادله الأمرين ولكا حرجت من التجربة ظافرة 
بالنتائج التالية : 


١‏ ارتفاع درجة نضجها وإدراكها السياسيين وتعلمها الكياسة واللاقة في الأمور 
الدولية الخارجية › وأهم من هذا کله توحید الكلمة تجاه المصاعب والثضحية ف سیل 


عزة الوطن, . ` 


۲ - عزمها على دفع العدوان وإنقاذ البلاد من الانتداب » وسعيها يدا واحدة 
للوصول إلى هله النتيجة باتخاذ جميع الشدابير المؤدية إليها » ومنها كسب ثقة العام 
الخارجي ومعالحة المسائل بالحكمة والتؤدة ومعرفة أن الحتى يؤحذ بالمثابرة على طلبه 
وأنه لم يسبق في التاريخ أن نالت أمة استقلاها عطاء . 


۳ أن لا شأن للمذاهب والأديان في حرية البلاد واستقلا ها » إذ أن الدين لله 
والوطن للجميع . وأن كل مارلة تفرقة تأتي عن هذا الطريق يجب مقابلتها بحزم 
وشدّة » وأن العبرة للجنسية وحدها 

4 - أدركت هذه الأمة أن السعى وراء الملادة أمر من شأنه أن حط من كرامة 
العزة والكرامة القومية والاحنفاظ بالحرية والاستقلال » وأن التردد في تلبية نداء 
الواجب بجر الويلات على الأمَة » وأن تأحير القيام با يجب عمله الساعة لا بعدها من 
شأنه إضاعة الفرص فلا يكن تعويضها أو تلائي ما فات منها . 


ه ‏ آن ليس للسياسة مدا أو أساس واضحين يصح الركون إليها أو الاعتماد 
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عليه » كا أنه ليس لوعد قيمة إذا تنازعته المطامع والأهواء . فالمساومة السياسية 
كانت ولا تزال رائدة الدول المستعمرة منذ القدم . ومن تتبع الحوادث التارخية منذ 
عام ۱۸۷١‏ حتى اليوم يرى أن الجانب الأعظم من المعاهدات المعقودة بقيت مهملة » 
وأن المطامع الدرلية والمساومة كانت تطغى عليها . 

وقد اعت الظروف السياسية العالمية أن تتطور الأمور لصالح هذه الأمَة التي 
ضحت كيرا وتالمت خلال ربع قرن » قاسى خلاله أبناؤ ها النفي والتشرد والظلم 
والاستعباد ومصّادرة الأملاك » وحجرز الحريات إلى أكثر درجة يتصورها عقل بشري › 
فأتاحت ها فرصة التخلص من كابوس الانتداب » وإعلان استقلا ها واستعادة عزتها 
وكرامتها وصيانة حقوقها . 

ولا شك بأن النهضة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد حرجت عن طورها 
الراكد » وبدأ النشاط الصناعي يدب فيها حيث رأت أنه لا حياة لشعب ليس له من 
وضعيته الاجتماعية والاقتصادية خير مستند يقيه شر العوز والالتجاء إلى الأجنبي 
لتامين كانه . وقد أدرك أنه لتأمين هذه الغاية على الأمة أن تتولى القيام بأمرین ا 
لشحقيق المطلب الأساسي : 


١‏ - توجيه نظر المجتمع وإقناعه بضرورة إحداث حركة فكرية » وتأسيس روابط 
ثقافية واجتماعية يكون من شأنما تلمية معنوياته ووضع أسس استقلاله على كيان ثابت 
متين » ك وتأسيس الأحزاب الأدبية والسياسية لتكون همزة وصل بين سائر الطبقات . 
والعمل لي الوقت نفسه على الأكثار من دور العلم والغقافة وزيادة عدد المدارس وإيفاد 
البعفات العلمية والصناعية الفنية . إذ بذلك وحده يمكن إحداث انقلاب فكري 
اجتماعي يود على البلاد بالفائدة الى » ويكون في جماعاتها وختلف عناصرها وحدة 
لا تتجزاً وحدٹ بینم الالفة والاخاء والوفاق ويوقد فيهم الحمية > فيعملون بإخلاص 
وصدق نية على إعلاء كلمة الأمن وشأن الوطن وتيسير تكوين منزلة اجتماعية مرموقة 
تۇ نح بعين الاعتبار من قبل الدول الأجية والشعوب العالمية » فيحق هما إذ ذاك أن 
ا اا وأن تستفيد من الظروف العالمية السانحة » وقد تحقق أن 
للم غرات والمنتديات الاجتماعية في هذا العصر الأهمية البالغة لنشر دعاية مقبولة 
صحيحة لكل أمة ترغب في الحياة ال ولا وت انيت الكل ال ذلك اسا 
لحصول الغاية المنشودة . 
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۲ - العمل على إنماء الهمضة الاقتصادية وتسيير عجلة الدولاب التجاري على 
صورة واسعة النطاق وذلك باستثمار موارد البلاد الزراعية والمعدنية وتشجيع الروح 
الصناعية » وتأسيس رؤ وس الأموال وتحويلها إلى شركات مساهمة تعمل على حلق 
العامل والمصانع » فتستخدم المواد الأولية في البلاد عوضاً عن تصديرها » وتزيد معدل 
صادراتہا من فائض مواردها » فيتعادل ميزأا التجاري وتتمكن الأمة هكذا من حفظ 
ثروتا المادية وعدم تسرما للخارج فتصبح البلاد في مأمن من العجز المالي والضائقة 
الاقتصادية ويتسنى ها تركيز نقدها على أسس ثابتة لا ارتباطها بالأسواق الحالمية . 


ومن ثمار هذه التجربة شيوع الثقافة وتوسعها وإنتقاها من بلد إلى أخحر بدءا من 
منتصف القرن التاسع عشر . 


ففى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية وثورة صغار الفلاحين في جل لبنان 
على المقاطعجية نزح العديد من الأسر الاقطاعية المسيحية إلى مصر كا هاجر البعض 
إلى أوروبا وخاصة فرنسا . تعود أسباب المجرة هذه في الرع الثالث من القرن التاسع 
عشر بالدرجة الأول إلى حدثين هامين كان فما تأثبر كبير في تطور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في جبل لبنان وعلى الطائفة المارونية بشكل حاص . 


كان الحدث الأول هو نمو قوى اجتماعية على اثر ارتباط الجبل اللبناني تدريياً 
بالسوق الرأسمالية العالمية خلال القرن التاسع عشر . فإن التوسع في تربية دود القز 
وحياكة الحرير » بالإضافة إلى صناعات أحرى لتلبية حاجات السوق الأوروبية » أدى 
إلى نشوء طبقة محلية من التجار الذين وجدوا في النظام الاقطاعي عائقاً عن تطوير 
تجارتهم . في الوقت نفسه أدى هذا النمط الججحديد في الانشاج إلى تفتيت بعض 
الاقطاعيات إلى ملكيات متوسطة » وبالتالي إلى نشوء طبقة واسعة من المزارعين 
المتوسطين يخدمون هذا النمط الانتاجي . بالاضافة إلى ذلك فإن الكنيسة المارونية » 
بحكم ملكيتها لجزء لا يستهان به من الأراضي الزراعية ولكون معظم الذين انخرطوا 
في سللك الرهبانيات انتموا في أصوفم الاجتماعية إلى صغار الفلاحين » لعبت دوراً 
اجتماعياً وافتصادياً بالاضافة إلى دورها التلقيفي في نمو هذه الفثات الاجتماعية الجديدة 
على حساب المقاطعجية إذ أنه من المعروف أن الكنيسة المارونية شجعت على قيام عامية 
انطلياس وآزرت القوى التي قادت عملية توزيع إقطاعيات عائلة الخازن على 
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الفلاحين . هذا فإنه ما إن حلت نماية الحرب الأهلية تلك حتى كان عدد غير قليل من 
الأسر الكبيرة كا لحمل واليازجي والنقاش وزيدان قد هجرت لبنان حاملة معها ما خف 
مله وغلا ثمنه إلى مصر لتبدأ حياة جديدة في مجتمع مستقر إلى حد بعيد » خاصة بعد 
الاحتلال البريطاني حيث السلطان وال جاه لطبقة الملاكين الكبار الباشعة . 


الحدث الثاني هو التحول السياسي والاقتصادي الذي طرأ على الامبراطورية 
العثمانية على اثر وقوعها اقتصادياً في قبضة الرأسمالية العالية والدول الأوروبية 
المحقدمة . فإنه نتيجة لذلك انشغلت الدولة العثمانية في الدفاع عن نفسها بتشديد 
قبضتها على الولايات العربية التابعة ها » مما جعل مناخ العمل السياسي والفكري في 
تلك الأجزاء من الامبراطورية » وخاصة خلال فترة حكم السلطان عبدالحميد 
والاتحادين من بعده » محفوفا بالمخاطر . لذلك فإن عددا من المثقفين المسيحيين 
اللبنانيين وغيرهم من مفكري المشرق العربي اضطروا إلى الهجرة خارج بلادهم . ولا 
شك بأن المفكحرين المسيحيين في لبنان كانوا قد تأثروا بالثقافات الغربية لاسيا وأن 
الصلات بين طوائفهم والقوى الأوروبية الكبرى كانت وثيقة للغاية . هذا فإن 
صياغاتهم الأيديولوجية جاءت محملة بالمفاهيم الغربية السائدة . على أن الأهم من 
ذلك هو أن تبي تلك العقائد لم يتم نتيجة الاعجاب بمذاهب الفكر الغخربي » وإنا 
انعكاس لمصالح وطموحات هذه الفئة من المقفين في المهجر والقوى الاجتماعية التي 
کانوا یعبرون عن آرائها . 


كان التزام هذه الفثة با منىج العلماني في التفكير وسيلة فعالة لاعلان معارضتها 
الشديدة لفكرة الجامعة الاسلامية التي كان السلطان عبدالحميد يقوم بتشجيعها . أو 
بالأحرى كانت الدعوة للعلمانية حاولة۔لتحييد الحهود المبذولة لحعل الحامعة الاسلامية 
أساساً لانبعاث الأمة الاسلامية لتجاري تطورات العصر الحديث . 


إن العلمنة بالسبة هؤلاء كانت تعبيراً عن طموح أقلية طائفية في الولايات 
العربية من الدولة العثمانية » تحاول إثبات وجودها أمام موجة إسلامية عارمة تهدد 
بإغراق حقوقها كأقلية طائفية والقضاء على استقلا ها الذاتي . 

إن نقطة انطلاق من هذا النوع وضغت المفكرين اللبنانيين أمام واحد من 
احتيارين » إما أن يطالبوا باستقلاهم الاقليمي على أساس طائفي » أي أن يدعوا 
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لدشوء دولة مسيحية في جبل لبئان » وني هذه الحالة يكونون قد تنكروا لعلمانيتهم كا 
قبلوا الانتماء إلى مجتمع چ المتوسطين الذين يرفضونه » أو أن محاولوا الانسجام مع 
منطقهم العلماني ويطالبوا بتنظيم المجتمع على وجه جديد يأخذ بالقومية العربية 
كأساس له حيث تتمتع الطوائف كلها بحقوق متساوية ويعود الاعتبار للأسر الكبيرة 
المسيحية والمسلمة » التي تقف على رأس ارم الاجتماعي لي المنطقة العربية . من هنا 
تبرز أهمية العروبة بالنسبة للمثقفين اللبنانيين المسيحيين فهي في أن واحد توفر الأمرين 
التاليين : الرد الحاسم على دعوة الجامعة الإاسلامية » والاطار الفكري الذي يعكس 
موقفا معاديا حركة الفلاحين الصغار والكليسة المارونية . 

إن هذا التيار الفكري القوي الذي نشأ في أوالحر القرن التاسم عشر رغم 
طرحه لعدد من الآراء المشابهة لتلك التي بلورها ساط الحصري في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى » إلا أا م تلق تجاوباً يذكر من قبل المفكرين العرب في ذلك الحين » 
ولا من أي من الفثات والطبقات الشعبية في الاقاليم العربية . إذ أن هذا التيار لم بمثل 
سوى ظاهرة لبنانية بحنة الخطر » تأثيرها على قلة من المغكرين المسيحيين اللبنائيين 
حارج بلادهم لأسباب تعود إلى تكويمم الطبقي واللقافي . وما اعتاقهم لسذاهب 
فكرية مصدرهاالغرب فإن ذلك كان نتيجة اقتناع بان مثل هله العقائد تخدم 
مصالحهم وتطلعاتهم السياسية رالاجتماعية . 


ف ن کن ان الاثر ااي ا ا عل 
ارس ضغطاً e ES‏ الدخبة 
المثقفة اعلام النهضة العربية في مطلع القرن العشرين من أمشال عبدالرمن الكواكبي 
والشيخ رشید رضا وعدد ل پستهان به من رجالات بلاد الشام الذين شارکوا فی ف 
الدعوة للثورة العربية الكبرى أثناء الحرب العالمية الأرل . 

وحين نرجع إلى أصول هذه النخبة الاجتماعية والسياسية نجد أن معظم أفرادها 
كانوا ينتمون إلى طبقة الأعيان ملاكي الأراضي الكبار المقيمين في المدن » أو إلى 
أقرائم من عملوا في الادارة العثمائية وتبوأوا مراكز إدارية وسياسية هامة في الولايات 
العثمانية أو في تركيا ربان عهد السلطان عبدالحميد والاتحاديين من بعده . ولم يكن 
بروز هذه الفثة على المسرح السياسي حدثاً مفاجقاً > وإنما حصل نتيجة تطور تدريجي 


144 


ف بنية المجتمعات العربية خلال النصف الثاني من القرن التاسح عشر » والملاحظ أنه 
على أثر ارتباط الامبراطورية العلمانية بالرأسمالية الغربية وتوالي الحروب المحلية 
والخارجية التي اتلیث اء , اضطرت الدرلة العثمانية إلى أن تضاعف جهردها لتحديث 
الادارة وجباية الضرائثب بصورة أكثر فعالية . وذلك لكي توفر لنفسها الامكانات 
المادية التي O e O A A‏ 
تېددها . ومن هم الاجراءات التي اتخذت لاأسباب ضريبية صدور مجموعة قوانين 
الأراضي العلمانية سنة ۱۸١۸‏ . ومن أبرز سماتها أنها حاولت تنظيم العلاقة بين الدولة 
والمزارع » وموجبها أحيلت عملية جبي الضراثب مباشرة إلى موظفي الطابو بدلا من 
متعهدې الضرائب وأصحاب الاقطاعيات الذين كانوا يقنطعون کا را ا العواند 
عن الأراضي . ک| أرست تلك القوانين حق الملكية الخاصة للأرض بعد أن كانت 
ملكية المزارع لارضه عرضة لانتهاكات الدولة وموظفيها في الأقاليم . بالاضافة إلى ذلك 
حررت تلك القوانين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الي کات وا لتصبح 
ضمن إطار الملكية الخاصة*. 


كانت أهم نتائج هذه الاصلاحات الضريبية أن تكونت في ولايات الامراطورية 
طبقة صاعدة من الملاكين الكبار عرفوا بالأعيان . ومن العوامل التي ساعدت على 
تتكوين هذه الملكياثالكبيرة أن المزارعين الصغار خافوا حين صدرت مجموعة قوالرن 
الأراضي من أن يكون تسجيل الأراضي خطوة نحو فرض ضراثب أعلى » أو إحصاء 
يهد لضم الفلاحين بالقرة لصفوف الجيش . هذا امتنم الفلاحرن الصغار عن الادعاء 
لكيام للأرض فاستفاد بذلك الشايخ والأعيان وأخذوا بالاتفاق مع الفلاحين 
الصغار يسجلون الأراضي بأسسائهم . بل إن بعض الأعيان لجأوا إلى العنف والارهاب 
لتحقيق غرضهم*٠.‏ ومنهم على سبيل الال لا الحصر عائاتا سلام وسرسق في 
بيروت اللتان تملكتا أراضي في فلسطين.. 


إن طبقة الأعيان هذه باكتساما قاعدة اقتصادية آمنة › انطلقت لتحقق 
مكاسب سياسية على حساب السلطة المركزية . وبمذا شأ تحالف بيا وبين العناصر 
الاصلاحية الليبرالية في الامبراطورية » فانبرى عدد من أبنائها للمطالبة بتمثيلها في 
مؤسسات الدولة . وبالقدر الذي حاول فيه السلطان عبدالحميد تركيز حيوط السلطة 
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في يده ازداد طموح أعيان العرب السياسي » حتى وصلت مطالبهم لمستوى الجهر 
بالدعوة للحكم الذاتي واللامركرية السياسية والادارية ف الرلاياتث العربية ضمن نطاق 
الدولة العثمالية . 


إن معظم الدراسات الحديثة للعلاقات العربية التركية تشير إلى أن الأقاليم 
العربية في بداية اللصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تنمتع بقدر كبير من الحكم 
الداتي ٠"‏ . ولكن ماولة السلطة المركرية إعادة تنظيم هذه العلاقة فيا بعد بشكل 
يؤدي إلى فقدان هذه الاستقلالية وهيمنة العلصر التركي في أنحاء الامبراطورية أدى 
إلى مواجهة بين سكان الولايات العربية وقياداتهم الممثلة بالعائلات الكبيرة ومشايسخ 
العشسائر وبين إدارة الدولة المركرية . ولا شك بان هذا التناقض كان في طبيعة 
الاجراءات التي اتخذت حلال تلك الفترة . فنحن هناأمام ظاهرة جدلية . إذأن 
السلطة المركزية في حاولتها لتحصيل عائدات مالية أكبر لاصلاح الادارة والجيش 
وتحديثها أفرزت مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والادارية كان من نسائجها يث 
القاعدة الاقتصادية لطبقة الأعيان وتقوية مراكزهم السياسية في الأقاليم . وبيت 
القصيد هنا أنه في حين اتخذت هذه الاجراءات لتشديد قبضة الدولة على الرلايات › 
كانت النتيجة عكسية » إذ بدلا من أن تستجيب الاقاليم لسلطة المركز أصبح المركز 
نفسه في بعض الاأحيان أسيراً طالب الولايات . 


إن هذه الخلفية التاريخية ضرورية لفهم حقيقة الدور السياسي والفكري الذي 
لعبه المنقفون في المشرق العربي في مطلع القرن العشرين كممثلين لطبقة الأعيان 
والمشايخ والعائلات شبه الاقطاعية . وقد كان من أرائل هؤلاء المغفكرين عبدالرحمن 
الكواكبي : 


إن أمية عبد الرحمن الكواكبي الفكرية أنه بلور ني كتااته فكرتين 
اساسیتین تمحورت حوههما معظم المفاهيم التي وردت فيا بعد على لسان دعاة القومية 
العربية في فترة ما قبل الحرب الأولى وخحلاها . أوه) جرى التركيز عليها في كتابه 
« طبائم الاستہداد » . إذ أنه فى كتابه هذا لم يكن يبشر بالدعوة إلى الديقراطية كما 
فهمها الغرب وإنما شدد بالدرجة الأول على أهمية اللامركرية الادارية في الدولة 
العشمانية . بمعنى آحر » كان قصده في التجريح بالسلطان عبدالحميد والهمجوم على 
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أجهزة الدولة المركزية وانمامها بشتى أنواع الاتمامات » يعكس مطلباً هاماً للأعيان وهو 
الحد من سلطات العنصر التركي وتسليم مقاليد الأمورء في الولايات العربية إلى قياداتها 
الاجتماعية الطبيعية من أبناء العائلات الكبيرة . 

أضاف الكواكبي إلى موقفه هذا موقفا اخحر مکملا له عبر عله في کتابه « ام 
القرى » » حيث ركز على الدور الرئيسي للعنصر العربي في عملية بعث الامبراطورية 
العثمانية من سباتها العميق » وحين ادحل الكواكبي مفهوم العروبة بهذا الشكل 
المتواضع » لم يكن قصده فصل العرب عن الامبراطورية الاسلامية التي ينتمون إلبها ء 
وإنما كان هدفه الاساسي توجيه الانظار إلى دورهم التاريجي في نشوء الاسلام 
وانتشاره » وإلى ضرورة أن يقوموا بمثل هذا الدور مرة أحرى حت تعود الامبراطورية 
العثمانية إلى ما كانت عليه من قوة وازدهار . وفي رأيه أن العرب قوم نشروا راية 
الاسلام في ارجاء المعمورة » وكان النبي محمد عليه السلام صاحب الدعوة عربيا » 
ك نزل القرآن الكريم بلسامم وبالتالي هم اقدر من غيرهم » بل المؤهلون دون 
غيرهم > أن يعيدوا للاسلام مكانته ونهضته » ومن وجهة نظر الكواكبي أن الامة 
الاسلامية لم تعانٍ في تاريخها.الذل والموان إلا حين تبوأت مقاليد القيادة فيها عناصر 
مسلمة غير عربيه . هذا فان الامور لا يكن أن تعود إلى نصابما إلا بعودة العرب إلى 
دورهم القیادي . 


لقد تأثرت حياة الكواكبي بالعوامل نفسها التي كانت تعمل في تحديد وجهة 
التنحرك السياسي لطبقة الاعيان في المجتمعات العربية . فقد نشأ في حلب في اسرة 
عربية معروفة ودرس عددا من اللغات الاوروبية بالاضافة إلى اتقانه للعربية والتركية . 
الخرط وهو شاب في سلك الصحافة واصدر جريدتين ما لبشت السلطات العثمانية أن 
امرت بمصادرت) . عرف عنه شغفه بالسياسة وترشح للانتخابات النيابية في البرلان 
العثماني الاول سنة 1۸۷۷ . ثم دحل العمل الحكومي حتى اصبح رئيسا لبلدية 
حلب . إلا آنه طوال فترة عمله السياسي والاداري كان على صدام مستمر مع ولاة 
حلب الانراك لا كان يعبر عنه من افكار جريئة . وفي سنة ۱۸۹۹ اضطر مع عدد كبير 
من التقفين العرب أن يهجروا بلادهم تحت ضغط السلطات العثمانية إلى مصر . وفي 
القاهرة تقرب من الخديوي عباس حلمي الذي ارسله في مهمات سياسية إلى اليمن 
والجزيرة العربية . وتوفي في القاهرة فجأة بطريقة يكتنفها بعض الغموض سنة ۱۹١۲‏ 


14۹۷ 


بعد آن كان قد نشر كتابيه المشار اليها سابق**'. 


كتب الكواكبي في مطلع القرن العشرين في مرحلة من تاريخ الدولة العثمانية 
كانت الخلبة فيها لا تزال في يد الغناصر الليبرالية الاسلامية التي كانت تحاول جاهدة 
ان تبقي على وبحدة الدولة والتخفيف من تعنت الحكم الفردي . إلا أنه بمرور الوقت 
بدأت الفكرة القومية في تركيا نفسها تكتسب المزيد من تأييد اللقفين الاتراك . وتعاظم 
اثر الاتجاهات التي نظرت إلى الامبراطورية لا على اساس الجامعة الدينية » حيث 
تتساوى فيها جميغ القوميات » وانغما على أساس أن للعنصر التركي الاولوية على غيره 
من الشعوب الق اندمت للامبراطورية . وحين استلمت حعية تركيا الفتاة والاتحاديون 
سنة ۱۹٠۸‏ الحكم الخدت تطبق بقسوة وشدة سيلسة المركزية متخطية بذلك الحقوق 
. التاريخية المكثسبة لشعوب الولايات العربية . كم احذت السلطة المركزية منذ ذلاف 
الوقت تروج لفكرة التفوق التركي على حساب القوميات الاخرى . كان همذا التتحول 
السياسي والفكري الخطير اثر في تراكم عوامل الفرقة بين ابناء الاقاليم العربية من 
ناحية والعنصر التركي من ناحية أحرى » كا أنه شجع اعيان العرب والغاملين مهم 
في الادارة العلمانية في أن يفكروا باتحاذ اجراءات تكفل هم حقوقهم الاجتماعية 
والسياسية على نطاق واسع . وهكذا بدأت تتشكل من هذه الفئة المتنفذه وابنائها من 
الشباب المثقف وبعض الموظفين العرب في الادارة والجيش حمعيات سرية تعمل في 
الخفاء وتتدارس الاوضاع من كل جوانبها وبخاصة علاقة ولاياتهم بالدولة المركزية . 


۾ يکن هدف هذه الجمعيات في بادىء الامر الدعوة لفصل الاجزاء العربية من 
الامبراطورية عن اسطنہول » وإنما كان همها الاول أن تحفظ للعرب حقوقهم ضمن 
حدود الدولة العثمانية . ولكن اشتداد سيطرة الترك دفعت العرب إلى أن يسمعوا 
اصواتہم للعالم وأن يتعاونوا مع قوى خارجية سعيا وراء الحفاظ على مصالجهم . 
وهكذا فان عددا من الاعيان العرب تداعوا لعقد مؤ مر يجددون فيه مطالبهم في ظروف 
دولية كانت فيها الدول الغربية» وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وروسيا تعد الخطط 
لتقسيم الدولة الحثمانية » وبتشجيع من فرنسا تم عقد المؤتر في باريس في منتصف 
١, ۳‏ وعرف باسم المؤتمر الحربي الاول . حضر المؤتمر عدد من ابناء الحالية 
العربية المقيمين في فرنسا . كا حضره وفود مثلة اعيان اهل الشام ومدمها الرئيسية 
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کدمشق وحلب وبیروت واه ونابلس والقدس . 


جاء في مستهل حظاب رئيس المؤقر الصحفي المعروف انذاك عبد الحميد 
الزهراوي أحد ابناء عائلات جاه » أن اول من فكر في عقد المؤ تمر ( شباب مقيمون في 
باريس مؤقتا وكلهم من أسر محترمة شهيرة في بلاد مختلفة من سوريا) (*'“ . واشار 
إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ادراك ابناء الشرق بأن الوقت قد حان ك هو الحال في 
الغرب لناقشة حكومتهم في المسائل السياسية والاجثماعية » خحاصة بعد أن تركت 
المسائل السياسية فترة طويلة للترك ووصل الحال إلى ما هو عليه . واضاف بأنه وجب 
حينئذ أن يشارك العرب الترك في العمل السياسي . وورد في الدعوة للمؤتمر بأن من 
وابجب العرب مصارحة ( الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا وأن حياتنا 
اقدس حق من حقوقنا وأن العرب شركاء في هذه المملكة » شركاء في الحربية » شركاء 
في الادارة » شركاء في السياسة » وأما في داحلية بلادهم فهم شركاء انفسهم ) . 


وئي مقابلة صحفية لاحد اعضاء المؤتمر اشار العضو إلى الخصوصية بقوله (إن 
هذا العنصر العربي ميزة بين العناصر الاخحرى بوحدة لغته وعاداته ومصالحه وميوله › 
وإن هذه الخصائص والصفات احدثت له حقوقا كانت مهملة حتى الساعة . ولذلك 
قمنا نطالب بصفتنا عثمانيين » أن نشترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة 
بصفتنا عربا مطالب خاصة بقوميتنا وحالاتنا ) . في كلام عضو الم تمر هذا نجد بداية 
لشعريف الاسس التي تقوم عليها الامة العربية » وتعدادا للعناصر اللمكونة ها . كما 
نستشف صراحة من كلام عضو أخر ينتمي إلى اعرق العائلات البيروتية في حديثه عن 
حقوق العرب القومية » إذ اجاب عن سؤال هل للعرب حق الجحماعة بقوله : (إن 
الحماعات في نظر علاء السياسة لا تستحق هذا الحق إلا إذا معت » على رأي علماء 
الالمان وحدة اللغة ووحدة العنصر » وعلى رأي علماء الطليان وحدة التاريخ ووحدة 
العادات . وعلى مذهب ساسة الفرنسيين وحدة المطمح السياسي . فإذا نظرنا إلى 
العرب من هذه الوجوه الفلاثة علمنا أن العرب تجمعهم وحدة أغة ووحدة عنصر 
ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة مطمح سياسي . فحق العرب بعد هذا البيان أن 
يكون مم على رأي كل علاء السياسة دون استثناء حق جماعة » حت شعب » حق 
أمة) . 


إلا أن اعضاء المؤ تر رغم قناعتهم الاكيدة بهذا الوجود العربي المتميز استمروا 


۱۹۹ 


على تعلقهم بالدولة العثمانية . ولكن هذا التعلق لم يكن تعلقا بالرابطة الدينية » كما 
كان الحال مع الكواكبي فقد كان نصف اعضاء المؤتمر مسيحيين . وذلك لاي انم أن 
ارتقاء العرب لن يتم إلا في نطاق الدولة العثمانية . وفي هذا الصدد اشار احد اعضاء 
المؤ تقر إلى ( أن الرابطة الدينية قد عجزت دائ عن امجاد الوحدة السياسية . فحن لا 
نتمسك بالوحدة السياسية لاجل الرابطة الدينية بل رغبة منا في ابجاد موضوع عثمان 
قوي يرتقي فيه مجموعنا العربي بدون حائل يقف في طريقه » واملا بقيام حكومة 
رشيدة نكون لنا آلشاركة في امورها . والدولة العثمائية جي التي تقدر أن تحشق رغباتنا 
إذا هي عملت بلوازم الاصلاح الذي نحن مصرون على طلبه) . وقد اكد عضوالوفد 
البيروتي الشيخ احمد طبارة على ذلك بقوله » ( فنحن قوم ولدتنا امهاتنا عثمانيين ونشأنا 
علمانیین ونرید أن نبقى عثمانيين ولا نرضى عن دولتنا العثمانية بديلا . . ) ولكنه 
اضاف ر فالواجب على حكومة المركز أن تبادر إلى الاصلاح الجحدي على قاعدة 
الاشتراك بالحكم وعلى طريقة اللامركزية كل ولاية بحسب استعدادهأ وحاجياتها » 
فهو خحیر ها واہقی ) . 


أن وقائع المؤ تمر وكلمات الاعضء تنقل لنا صورة واضحة ع)ا كان مجول في 
خحواطر ابناء الاعيان وعائلاتہم في ذلك الحين . من الواضح اولا » أن اتجاها علمانيا 
بدأ يتسرب إلى اذهام من جراء احتكاكهم بالغرب وبأقرانهم من الليبراليين الاتراك 
رغم استمرار تعلقهم بالدولة العثمانية . . 


ومن الواضح انيا » وجود قناعة لديم بأن العرب يلون جماعة متميزة عن 
غيرها من العناصر القومية . يضاف إلى ذلك » ثالثا » تأكيد المؤترين على ضرورة 
المشاركة السياسية بين العرب و الاتراك . هذا وكان من جملة مقررات المؤتمر أن تقوم 
الدولة باقرار اللخة العربية لغة رسمية في الولايات العربية . 


ن الور الي ارين ال اترم تة الاعياة عن لرا 
السياسية . فضد تكونت في تلك الفعرة جمعية العربية الفتاة الى ضمت إلى صفونيا 
عددا من مشاهير عائلات اشرق العربي وقد شارك بعضهم في المؤتمر العريي . 
وتشكلت ايضا جمعية العهد التي كان معظم اعضائها من الضباط العراقيين العاملين في 
الجيش العثماني . وقد قامت هإاتان الجحمعيتان قبل الحرب العالمية الاولى بنشاطات 


Y۰ 


واسعة في صفوف اليش وموظفي الحكومة داعية إلى تصحيح اوضاع الدولة واعلاء 
شأ العرب فيها . على أنه ما أن اندلعت الحرب حى تطورت الدعرة بانجاه قطم 
العلاقات بالترك والعمل على انشاء دولة عربية موحدة . وخلال الحرب اتخذ اعضاء 
هاتين الحمعيتين الخطوات اللازمة لتوحيد نشاطها وانضموا إلى الثورة العربية في 
الحجاز مهدين لذلك بفرار عدد من الضباط إلى مصر للالتحاق بقوات الشريف حسين 
فيا بعد . وكان من المح هؤلاء الضباط الملازم الاول محمد شريف الفاروقي الذي قام 
باہلاغ الانڄلیز عن دور اللحمعيات العربية السرية واهدافها . كا اكد لممشلي الحكومة 
البريطانية في القاهرة تبني تلك الحمعيات للمبادىء الاتية : 


۱ - توضصم معاهدة صداقة مع بریطانیا انطلاقا من المصالح المشتركة بين العرب 
وہریطانيا . 


۲ أن يؤسس نظام الحكم في الولايات العربية على مدا اللأمركزية في 
الادارة » وان يكون لكل من هذه الرلايات حكومة حاصة با تصلح ها على أن تيشأً 
حكودة مركرية تخر مقاما للخلاة ' 

۳ أن يكون الشريف حسين امير مكة والحجاز حليفة وسلطانا على الدولة 
الحديدة . 


4 أن الخليفة رغم كونه يمثل السلطة العليا في الدولة الجحديدة » إلا أن اساسها 
لن يكون مبنيا على الجامعة الدينية وإنما على الرابطة القومية . فالدول التي تنتمي إلى 
الرابطة ليست دولا اسلامية وإنما دول عربية . 

ه ‏ أن العرب من المسيحيين والدروز والنصيرية سيكون هم نفس حقوق 
الأكثرية المسلمة وأما اليهود فسيكون هم احكامهم الخاصة("'. 

ردد الفاروقي في شرحه لاهداف الضباط العرب نفس تلك المطالب التي كان 
يسعى إلى نحقيقها اعضاء المؤتمر العربي ولكنه اضاف إليها عاملا مها جديدا » إذ 
أنه بوقوع الحرب تخلى عرب المشرق عن مبدأ اصلاح الدولة العمانية » واتخذوا عوضا 
عنه طريق الاستقلال العربي بعيدا عن الاتراك واتجهرا لإقامة دولة عربية موحدة يكون 
هما شرف الدعوة للخلافة . مثل هذا التعديل اللخطير في رأي أعيان المشرق العربي جاء 


۲۹١ 


نليجة لعدد من الامور كان اكشرها اثترا وقوع الحرب العالمية . إذ أن هذه الحرب 
وضعت العرب عند مفترق طرق فاما أن يستمر ارتباطهم بالدولة العثمانية أو أن 
ينتهزوا الفرصة وينعاونوا مع الدول الكبرى الأوروبية من اجل أن محققوا اسقلاهم 
القومي . ونظرا لأن العرب كانوا حى قبل وقوع الحرب قد تميأوا نمسيا وسياسيا لانغاذ 
موقف لا يقل المساومة حول حقوقهم الاقليمية » فان ظروف الحرب واشتداد وطأة 
الترك عليهم ابانا ادت بهم لان بجزموا امرهم ويصرفرا جهردهم في العسل على 
تفويض اركان الدولة العثمانية . [ إن توجه العرب اثناء الحرب لاقامة دولة عربية 
مستقلة ل يكن إلا اعترافا متهم بأن ظروف المجعمع الدولي قد تغيرت بشكل حاسم لا 
يسمح بعودة الدولة العثمانية إلى سابق عهدها ] . كان تصرفهم تصرف من يعشرف 
بالامر الواقع . وهكذا اسقط العرب بعد نشوب الحرب شعار المشاركة » وبذلوا كل 
جهودهم لتکوين دولتهم . وملا ارتہط مفهوم الجماعة القومية عندهم بمفهوم الدولة 
الموسحدة . اكتسبت بذلك القومية العربية ابعادها الكاملة تماما كالقوميات الاأوروبية 
حيث اصبح مفهوم الدولة - القومية يشل قوة الدفع الرثيسية للفكر والعمل السياسي في 
المنطقة العربية . 

مرة الحرى لا بد من الاشارة إلى أن التزام الشريعة العليا في المجتمعات العربية 
وفطاع واسع من مشقفي بلاد المشرق العربي بالفكر القومي لم يكن نتيجة اعجاب براي 
غربي له رونق حاص او ردة فعل للغزو الاوروبي . بل على العكس فان الدلائل 
التاريخية في تلك المرحلة تؤكد بأن الدول الاوروبية شجعت العرب » ونخحاصة باقتراب 
اندلاع الحرب العالية الارل » على الالتزام بالرابطة القومية والتخلي ,عن الجامعة 
الاسلامية » على أنه لا بد من الاستدراك بالقول إن دور العرب اقتصر على التشجيع 
والملساندة » ولكن قبول التيار القومي والدحمس له والعمل الدائب على ترجمته إلى واقع 
تعيشه الامة العربية جاء مرتبطا بتطور الاوضاع الاقتصادية والطموحات السياسية 
لطبقة الاعيان الصاعدة في مرحلة كانت الدولة العثمانية فيها تعاول فرض سيطرتها 
عليهم . وهكذا فإن العرب لم يجدوا بدا من الانتقال تدريجيا من المطالبة بتثبيت 
استقلاهم الذاي إلى الدعوة إلى اقامة دولتهم القومية . وأما عنصر العلمنة الذي جاء 
ممزوجا مم التيار الفكري القومي > فقد برز في ذلك الوقت لا حا بالابتعاد عن الدين 
أو شخفا بالتشبه بالغرب » وإنما بحكم الام الواقم الذي لا قدرة عل عكسه » ألا 
وهو اهيار الدولة العثمانية والرابطة الدينية ابان الحرب وما بعدها حى اعلان الحكومة 


۲ 


التركية بقيادة مصطفى كمال سة ۱۹۲٤‏ تخليها عن الخلافة رسميا . 

في ظل هذه الظروف ٠‏ والمخاض الذي كانت تعانيه الولايات العربية كانت 
الدول الكبرى ترسم اطوط العريضة لتقسيم العالم العربي وتوزيعه فيا بينها » وكان 
الاهتمام البريطاني ومن بعده الاميركي يتعلق بفلسطين حيث أن بريطانيا كانت نتجد 
لزاما لمصالحها أن تظل قريبة من قناة السويس ومن قوانما في مصر » ومن هذا المنطلق 
مهدت بريطانيا لليهودية العالمية المسرح اللازم لتلعب دورها . 

لقد دنحلت اليهودية العالية الحرب العالية الأولى كا دحلته الكاثوليكية 

العالمية . وكا اندفع البافازيون لقتال الفرنسيين اخحوانمم في المذهب الديني » كذلك 

تطوع اليهود للقتال في كلل البلاد المتحاربة ومن ضمنما روسيا التي حسنت معاماتها 
لليهود بعد عام 4 بصورة ملحوظة . وإذا كان يهود العام غير متحدين فان 
الصهيونية العالمية احتارت » كالبابا » حيادا يقظا . 


كانت هناك » كا في كل العلاقات البشرية » عقبات خفية . فا لمعاهدة الال ائية 
التركية م تعط اليهود فرصة لذكر فلسطين » على الاقل ورحى الحرب دائرة . بيد أن 
مساعي الا لمان في القسطنطينية ساعدت على نسمان معاملة للمستوطنين الالمان في 
فلسطين افضل من تلك التى كان يلقاه ١!‏ :.,د الروس . لذلك تناست إلى حين 
اللجنة المركزية التابعة للمنظمة الصهيونية العالية عن فلسطين » ودعت إلى تأسيس 
جتمعات يودية مستقلة في الماطق المحرره » رآت فيها منطلقا إلى فلسطين لا تعويضا 
ما کیا اراد هیرتزل في حالة قبرص أو اوغندا . وحین تریح الانيا ا خرب سنضفط عل 
تركيا لاقرار الحقوق اليهودية في استيطان فلسطين . 


ف الوهفت نفسه لعب اليهود دورا مغايرا مع الحلفاء حت إذا انتصر هؤلاء يکون 
هم في ذمتهم وعدا » وبالفعل هزمت المانيا في الحرب وامهارت تركيا . وکا سبق أن 
ضصمنت بريطانيا للعرب الاستقلال في منطقة تضم فلسطين ولكما م تنفذ » وكذلك 
ذكرت نقاط الرئيس الاميركي ولسون الاربع عشرة ( ۸ کانون الثاني ۔ ینایر - ۱۹۱۷ ) 
في النقطة الثانية عشرة » ما يلي : « أن القوميات الالحرى التي هي الان تحت الحكم 
التركى جب أن يضمن ها امن على الحياة لا شك فيه » وفرصة مطلقة مصونة لتطوير 
الاستقلال الذاتي » . [ وإذا كان تقرير المصير يعني شيئا فقد عنى أن للاكثرية العربية 


۳ 


في فلسطين حق ثابت في تقرير مصير بلدها ] . ومن هذا المنطلق اعطي اليهود وعد 
بلفور . 


ولم يكن الغموض في الرسالة - الوثيقة التي نفذت فيا بعد نتيجة اهمال أو كتابة 
بيروفراطية فانه لم تلق كلمات قليلة في التاريخ العناية التي لقيها هذا التصريح . 


الواقع أن الصهيونيين كتبوا تصريحهم الخاص » وهذا يضفي بعض المرارة على 
الجملة الاخحيرة من « الوعد» إلى مستر لويس برانديز » مستشار الرئيس ولسون 
الخاص » الذي کان منذ عام ۱۹۱۳ صهیونیا نشطا › ومنذ عام ۱۹۱٩‏ رئيسا 
للمحكمة العليا , بعد أن وافق برانديز على المسودة قدمها لورد روتشيلد إلى بلفور في 
۸ حزیران ( یولیو) ۱۹۱۷ . لم ترد في هله المسودة اشارة إلى سكان فلسطين 
الاصليين › وقد اعتبرت فلسطين « الوطن القومي » لا « وطنا قوميا » للشعب 
اليهودي ‏ وقد ملحت اليهود في فلسطين استفلالا دانحليا كسا منحت اليهود -حسرية 
الهجرة » وتأسيس شركة استعمار قومية بهودية لاسثيطان البلد وتلميته الاقتصادية . 
لکن بسبب اعتراض بعض البهود'"') - لوسیان رولف » لکود مونتیفیوري » وسر 
تيوناتان » لا بسبب اعتراض العرب » اعيدت كثابة المسودة , 


اقرت المسودة التي اعيدت كتابتها في اميركا ثانية . وقبلت فيها الحكومة 
البريطانية مبدأ اعادة انشاء فلسطين الوطن القومي للشعب اليهودي » وبذل اقصى 
الجهد لتحقيق هذا المدف » وأن تبحث مم لظي الشهيرية الطرق والزمائل الاذزة 
لدلك . يقد قاوم سير ادوين مونتاج هذه المسودة باعتباره وزيراً للتموين الحربي في 
حكومة اهند البريطانية . 

وف 4 تشرين الاول ( اوكتوبر ) عام ۱۹١۷‏ ابحر السير مونتاج إلى الشرق 
ليدأ اصلاحات جديدة في الوقت الذي اشتد فيه الضغط الاميركى على اعصاب 
بريظانيا » فصدرت المسودة التي اقرها الرئيس ولسون بالنص الذي تقدم . وقد ادحل 
اصلاح واحد في اللحظة الاخيرة » إذ وردت طا عبارة « للعنصر اليهودي » فغيرت 
حالا وارجعت إلى « الشعب اليهودي » . 

وكان لنشر التصريح نتائج خحرجة لبريطانيا في الشرق الاوسط تماما كا كانت 


4 


نائج نشر معاهدة سايكس - بيكو . وقد حاول عملا ها اخفاء الخبر عن الشريف 
حسین واولاده . 


وحين لفت الالمان في دمشق نظرهم إلى التصريع ( كا فعل الروس بالسبة إلى 
اتفاقية سايكس - بيكو ) بواسطة مبعوثين سرّيين عبتا حاول المسؤ ولون البريطانيون أن 
التصريح عنى اقل نما اؤرد فيه » وذلك بأن اليهود سيسمح همم باستيطان ارض غير 
مستعملة » وأن الحقوق السياسية داخحلة في الحمفوق ال مدنية والديلبة التي حافظ التصريح 
عليها . ولكن عبارة « الطوائف غير اليهودية في فلسطين » کانت اکٹر شىء مو سف 
لأن اساء تپا للعرب تشه تماما أن يقال عن الاتجليز البروتستنت انهم » الطرائف غار 
الرومانية الكاثوليكية في انكلترا»*". 


نسفت ثقة العرب بالتفسيرات البريطانية بعد نشر اتفاقية سايكس - بيكو ووعد 
بلفور حیث م يق لبريطانيا اصدقاء من العرب بل عملاء فقط . وكائث اسرة 
الشريف حسين منورطة في تأييد بريطانيا إلى حد ينعها من التراجع » وإن كان فيصل 
قد فكر لحظة في تبول شروط تركيا لصلح شريف . ولكن العرب والمسلمين في كل 
مكان الذين حذروا اخوامم قبول الذدين احتلوا الحزائر وتوئس وليبيا والمغرب ومصر 
محررين هم لم يفعلوا شيئا يومها » وإن كان الشك قد ساور الاكثرية الساحقة من 
العرب » وسبب ذلك فيا بعد متاعب لبريطانيا أما احفاد الحسين ومؤ يدوه فقد 
ایروا ااا رها 


التفت الحسين إلى الانجليز يستوضحهم الامر فجاءه الرد بمذكرة وفزع العرب 
من وعد بلفور فجاءهم رسول بريطاني بعد سلسلة من الرسائل اكد همم شفويا أن هذا 
الوعد لا يمس حقوق العرب السياسية والاقتصادية . والحقيقة أن اتفاقية سايكس ‏ 
بیکو ووعد بلفور كانتا مدبرتان من وضع السياسة البريطانية في الشرق الاد » فقد 
كان اهجوم الا لاني التركي على قناة السويس مدعاة تفكير البريطانيين حيث انتهوا إلى 
أن شواطىء البحر الاحمر غر كافية لحفظ القناة » وأن فلسطين نقطة ارتكاز 
استراتيجية - حربية مهمة للقناة » فلا بد من انخاذ وسيلة لحعلها تحت الحماية 
البريطانية » فكانت هذه الوسيلة هي « ادعاء الصهيونية ها » . 

وقد جاء بمذكرات سفير بريطانيا السابق في فرنسا اللورد ( برتيس ) : أن ا-لخطط 


0 


المؤدية إلى تكوين دولة بهودية في فلسطين قد تم الاتفاق عليها مع اليهود من جهة ومح 
تود ورج ولورد رای ن هة حزق ي انون القا 2 اير عام 1۹١‏ ولکن 
هذا الاتفاق لم يدشر » وقد كان ادعاء الصهيونية للوطن القومي وسيلة لابعاد فرنسا 
التي تدعي أن ها حقا في فلسطين . وبذل اليهود جهودا جبارة اتخذوا نما شتى الوسائل 
لشحقيق هذا الوعد فاقتنعت به فرنسا في ٩‏ شباط ۔ فبراير عام ۱۹١۸‏ . واقتنعث 
ایطالیا في ۸ آذار ۔ مارس عام ۱۹۱۸ » واقتنعت امیرکا في ۳۱ آب ۔ اغسطس عام 
۸ . ومها فعل العرب وغيرهم واحتجوا وثاروا ودافعوا ودخلوا الحرب ونشروا 
من الكتب والاقتراحات في الكتاب الابيض وغيره فليعلموا أن الخطة موضوعة عام 
٥‏ إلى أن خرج الانجليز من الانتداب فسلمت فلسطين إلى اليهود وشردوا العرب 
في العراء واغتصبت حقوقهم . وقد عضدت بريطانيا وصديقتها اميركا اليهود في 
تكوين دولتهم » ونسيتا ما جاء في تصريح ولسون وعهود بريطانيا واعلان حقرق 
الانسان . وليعلم العرب أن اليهود لن يخرجوا من فلسطين إلا بالقوة ووضع الخطط 
المحكمة في الاقتصاد والسياسة والتعبئة المدججة) . 

على اثر اتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور ثألفت لحدة مكونة من سبعة 
اعضاء من احرار العرب فتقدموا مذكرة إلى الحكومة 'البريطائية يستوضحونها ويطلبون 
تحدید ما جری بین الشريف حسين ومکماهون فجاءهم الرد با يأتي : - 

نص العهد البريطان للسوريين السبعة . 

آن حكومة جلالة املك ترغب في أن تكون عامة الشعوب التي تنكلم اللغة 
العربية منقذة من السلطة التركية » وأن تعيش فيا بعبد.وعليها الحكومة التي ترغب 
فيها . 

۲ - أن بعض البلاد العربية أما كانت تتمتع باستقلا هما التام منذ مدة أو حصلت 
عليه الان وهو استقلال اعترفت به انكلترا اعترافا تاما » وهذا يكون شاا ايضا مع 
البلاد التي تحصل على استقلا ها من الان حقى بهاية الحرب . 


۴ - أن سائر البلاد العربية هي الان حاضعة للترك أو تحتلها جيوش الحلفاء » 
فحكومة جلالته تعتقد أن العوائق والصعوبات المقدرة التي تقف في سبيل احياء هذه 
الشعوب سيتخلب عليها تغلبا ناجحا وهي تعد بكل مساعدة لمن يسعى في ازالتها 
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ومستعدة لأن تنظر في أي خحطة لعمل مشترك يلتئم مع الحركات العسكرية الحاضرة 
ويتفق مع المبادىء السياسية لبريطانيا وحلفائها . 

وفي ۷ تشرين الثاني - نوفمبر عام ۱۹١۸‏ صدر تصريح مشترك يبن المهدف 
الذي من اجله حاربت فرنسا وبريطانيا في الشرق وهذا نصه : 

الك السب الذي من اجله حاربت فرنسا وانكلترا في الشرق »تلك الحرب الى 
اهاجتها مطامع الالان انما و لسحرير الشعوب التي رزحت اجيالا طوالا تت مظالم 
الترك تحريرا تاما بائيا » واقامة حكومات وادارات تستمد سلطتها من اخحتيار الاهالي 
الوطنيين ها اخحتيارا حرا . ولقد اجمعت فرنسا وانكلترا على أن تؤيد ذلك بأن تشجعا 
وتعينا على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في سوريا والعراق المنطقتين 
اللتين » اتم الحلفاء تحريرهما وفي الاراضي التي ما زالوا جاهدون في تحريرها » وأن 
تساعدا هذه امیئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلا ولیس من غرض لفرنسا وانكلترا 
أن تنزلا اهالي هذه المناطق إلى الحكم الذي تريدانه ولكن مها الوحيد أن يتحقق 
بمعسونتهما ومساعدت| المفيدة عمل هذه الحكومات والادارات التي بختارها الاهلون 
انفسهم » وأن تضمنا عدلا منزها يساوي بين الجميع ويسهل عليهم ترقية الامور 
الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم ووضع 
حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية*تلك الاغراض التي ترمي إليها 
الحكومتان المتحالفتان في هذه الاقطار المحررة "" . 


¥ 


الزم ےا لاداے 


SROs 


من عرابې إلى سعد زغلول : 

يقع هيكل جانوس القديم ذو البوابه المقدسة عند الطرف الشمالي الشرقي من 
السوق الرومانية » وللالّه الذي يؤ ويه هذا الميكل عارضان متناقضان أحدهما يواجه 
الشرق والآخحر يواجه الغرب . كان هذا الميكل يغلق في وجه المتعبدين في أبام 
السلم 0 ولذلك ل يغلق حلال سبعة قرون ونصف قرن قبل ولادة المسيح سوى أربع 
مرات : 

وحتى أوائل هذا العصر كانت البوابة مفتوحة على مصراعيها فيا كان يعرف 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية » وما دعاه الغرب بالشرق الأوسط » ولكن روح 
المنطقة كانت لا تزال تبدوفي اتجاهين . 


ورغم أن بريطانيا جرجت منتصرة في الحرب العالية الأول بفضل مساعدة 
الثورة العربية ها فإنها حرجت ضعيفة وقلقة على قناة السويس شريان حياة امبراطورية 
كانت الشمس لا تغيب عا . وكي تحمي الطريق المؤدي إليها بذلت جهدها لوضع 
فلسطين تحت سيطرتما . وما أن مصر على الحانب الآحر من القناة فقد كانت بريطانيا 
لا تستطيع التخلي عنها . لكن عام ما بعد الحرب عاد » في الوقت نفسه » لا يستطيع 
تقل الاستعمار » لذلك جاء مصطلح « الانتداب »الذىأطلق على المناطق التي 
استولت عليها بريطانيا وفرنسا عبارة ملطفة للاستعمار » علا بأن مصر لم تكن 
مستعمرة ولا تحت الانتداب » بل عحمية . 
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كان قد مضى على الاحتلال البريطاني لمصر نحو تسع سنوات عندما ظهر 
مصطفى كامل في ميدان الجهاد الوطني سنة ۱۸۹١‏ . تسع سنوات من اليأاس والقنوط 
والاستسلام من جانب مصر › کا كانت عهد طغیان وجبروت من جانب الاحتلال 
البريطاني . 

فالثورة العرابية با انتهت إليه من الاحفاق واهزيمة سنة ۱۸۸١‏ قد أثرت لي حالة 
الأمة المعلوية تأثيراً سيئاً > لأن الحفاق الثورات في ذاه يبعث اليأاس في النفوس » هذا 
إلى أن الخانمة التي انتهت بها الثورة وما أفضت إليه من الاحتلال هي مظهر بأرز للنيبة 
الأمل في الثورات ٠‏ إذ أن الثورة قامت من أجل حصول البلاد على حريتها السياسية 
قد انتهت بالعكس بفقدان هذه الحرية » ثم بفقدان الاستقلال الذي كانت تتمتع به 
من قبل » فقلها يوجد من اللورات ما انتهت بخيبة الأمل مثا انتهت به الثورة 
العرابية . 

في هذه الأجواء ظهر مصطفى كامل ليبعث في الأمة روحاً جديدة أعبطته بحق 
لقب موحد الحركة الوطنية لاميلها ونائبها©"' . 

وفي السنوات التسع شهدت مصر التواء السياسة البريطانية » ونقضها مواعيدها 
في اللحلاء وشهدت جود الدول الأوروبية ازاء المسألة المصرية وتركتها بريطانيا تعبٹ ما 
تشاء باستقلال مصر وحقوقها » وشهدت تهدم صرح الامبراطورية المصرية الواسعة 
الارجاء التي أسستها في السودان » وشهدت الغاء الجيش المصري وتاليف جيش هزيل 
مکانه قائده وكبار ضباطه من البريطانيين » وشهدت النفوذ البريطاني يتغلغخل في شؤ ون 
الحكومة » وشهدت الغاء الدستور الذي نالته سنة ۱۸۸١‏ . ثم شهدت فوق ذلك 
استسلام رجالات مصر لارادة العميد البريطاني . 


کرؤمر طلبا 0 وقد عل اة a‏ دوح الاستسلام لارادة الانجليز» 
واللو رد كرومر هو صاحب الأمر والنهي في كل الشؤ ون : 


وكان الرجال البارزون ما منزوین في دواوین الحكومة » متربصين على 
المناصب وأما منصرفین لأعماهم الخاصة > ون هو لاء سعد زغلول الذي تول قيادة 
الحركة الوطئية فيا بعد )۱۹١١(‏ » فقد كان سعد عام آثر المنصب الحكومى على الحياة 
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الحرة . تعين سنة ۱۸۹١‏ قاضياً محكمة الاستئناف » وأقر لزملائه المحامين في حفلة 
تكريم له أنه اختار القضاء « ليستريح بعد العناء ٠")‏ ففي هذا الوقت بدأ فصطفى 
كامل حياة العناء والجهاد في سبيل مصر واستفلا هما فأنشأ « اللواء » سنة ۱۹٠١‏ وكانت 
مدرسة تعلم المصريين حقوقهم وواجباتہم » وتبث فيهم روح الوطنية الصادقة » 
واستمر يناضل في صحف أوروبا وأميركا إلى أن جاءت سنة ۱۹١ ٤‏ عندما وقعت 
العهد المعروف « بالاتفاق التودي » بين فرنسا وانجلترا » ومقتضاه أقرت فرنسا 
الاحتلال البريطاني في مصر » فكان هذا الاتفاق أسوأ الأثر في نفوس كبراء مصر 
وعظمائها » ورجاهها المعدودين » ورأى أكثرهم أن الخير هم في مسألة الاحلال » 
الانضواء تحت لوائه » واكتساب رضا الانجليز » ولكن مصطض كامل خالفهم واستمر 
في نضاله » مناديا بالجلاء . وتجلت وطنيته في روعتها حين عظمت موم الوطن » 
حيث ضاعف جهوده وصمد للعقبات والعراقيل » وبتأثر وطنيته ومثله الأعلى نشا جيل 
من المصريين أشربت نفوسهم الوطنية الحقة وحب الحرية والاستقلال » ودرجوا على 
الأمل والحياة » وتعددت مظاهر هذه الحياة الحديدة » وأهمها تأسيس نادي المدارس 
العليا سنة ۱۹١١‏ إذ اجتمعت فيه صفوة الشبيبية المصرية الملقفة » وتشبعت بتعاليم 
مصطفى كامل الثقفة من الأمة » ومن هذه الطبقة سعد زغلول كا سنرى » ثم جاءت 
حادثة دنشواي )۱۹٠١(‏ التي مات فيها ضابط بريطاني بفعل ضربة شمس » وكان 
ٹمن ذلك اعدام أربعة من أهالي القرية وسجن ثمانية منهم » الأمر الذي أثار الرأي 
العام العالمي » وقد جاءت هذه الحادثة كفرصة ليزيد فيها مصطفى كامل لته على 
الاحتلال وسياسته نشرت تعاليمه بين صفوف الشعب كافة » الأمر الذي ساعد على 
انشاء جريدتين يوميتين )۱۹٠۷(‏ أحدها بالفرنسية (لي ثندار أجبسيان) وأخرى 
بالانكليزية ( ذي أجيبشان استاندارد ) تدافعان عن حقوق مصر في العام الأوروبي إلى 
جانب ( اللواء ) في العام الشرقي ٠.‏ . ونتيجة هذا الجهد تأثرت صحته ومات عن ٠٤‏ 
سنة عام ۱۹١۸‏ . 

إن الروح التي بعثها مصطفى كامل في مصر هي التي صارت على مر السنين 
غذاء الحركة الوطنية » وهي التي مهدت السبیل لثورة ۱۹۱۹ التي اعتاد الكثر من 
الكتاب أن مجعلوها مدأ الحركة الوطنية . لقد ذهب الكثيرون مذاهب عدة في 
مصطفى كامل كرائد للحركة الوطنية المعاصرة حتى أن سجالاً دام عدة أشهر بين 
الأاستاذ عباس مدد العقاد والدكتورة بنت الشاطىء عبر جريدتي ٠‏ الألحبار» 
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و( الأهرام » في الستينات » ول يتوفف هذا السجال إلا بتدحل الرئيس جمال 
عبدالناصر . 

١‏ إن ضر بعد وفاة مضطقى كامل :كانت تذرت: شرقا إل القررة هله العبدارة 
لحرو وجاك جر اش أنذاك . صحيح أن اللورد الانجليزي لم يكن 
شاعراً » بل سفاحاً ومع ذلك وجد الوصف الحقيقي لا كانت تعاني منه مصر » بل 
والعالم العربي . 

مصر التي تذوب شوقاً إلى الثورة كانت تنطلع إلى زعيم يقودها عبر محنتها ليكسر 
حاجزي الا والخوف ويمنحها الشعور بالقدرة على فعل شيء » لكن مصر كانت كعادتما 
فوشا کائاً بالغ التعقيد في کي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . . . وکانت 
مواصفات الزعيم المطلوب هي أيضاً » وبالضرورة بالغة التعقيد . 


مصري صميم جذوره فلاحية مثشل ماهر مصر . يرفض الاحتلال أزهري 
الانتهاء » غلماني المعرفة : 

.. . وقضى مصر بصبرها المعروف لتنسج من خيوط الأحداث المتعاقبة الزعيم 
الذي تريد . .. وکان ذلك النجم الساطع في ساء مصر القاضي العادل سعد زغلول 
الذي وقف إلى جانب تحرير المرأة مع قاسم آمين الذي آهداه کتابه > ومح مصطفی 
کامل في دعوته لاستقلال مصر › وإلى جانب دعاة انشاء الحامعة المصرية . 

قد کان سعد « مشروع زعيم » بخوض ميدان الاهتمام بكل ما هوعام » 
ومجذب نحوه أبصار كل القوى والعناصر التي تتطلع بشكل أو بأخحر للخدمة الوطن . 


ولم يكن ذلك بعيداً عن ملاحخظة اللورد كرومر فقرر أن يلتقط « مشروع 
الزعيم » ريما في حاولة لاحتوائه وريا في محاولة للاستفادة من نفوذه وشعبيته للتغطية' 
عل نتائج جريمة دنشواي . وعلى ية حال كان الاخثيار نقطة تحول هامة في اريخ 
العلاقات المصرية - البريطانية » ويؤكد ذلك أن « قفزة » سعد زغلول نحو الوزارة 
كانت اضافة ضرورية لمشروع الزعيم المرتقب . وإذا كانت مارسنات سعد في الوزارة 
عام ۱۹١١‏ قد أضعفت عملية صناعة الزعيم كا قال البعض » فقد كان خروجه منها 
بداية حقيفية لتكريس زعامته . كانت لاستقالة بداية جديدة وضعت سعد زغلول على 
عتبات طريق الزعامة الحقة وكرسته وبحق كزعيم لنهضة مصر المستقبل » لأنه عندما 
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دغل میدان الانخابات سفق نجاحا کبیا امه آن تما قوی یگن أن شنانده حقا : 
هي قوی الحماهیر . 

ومن هنا اكتملت ومن حلال معاناة طويلة وتعرجات عدة عملية تكوين وانضاج 
زعيم يقود الثورة التي كانت مصر تذوب شوقاً إليها . 

لقد كان البريطانيون يشعرون بهذا الملخاض ومع ذلك شكلت عدة لجان 
١‏ یکن هؤلاء ولا حب سعد نفسه يقدر حقيقة ما تختزن مصر من طاقات لورية فقد كان 
يسعى لا لتحريك شعب بلاده للنضال وإ نما لوساطة من أمیرکا لدی بريطانيا . 

على أن السؤال المھم هو کیف بدأت أحداثٹ ٹورة ۱۹۱۹ ؟ وما هو دور سعد 
فيها ؟ 


لقد انفجرت الشورة من فكرة ارسال وفد مصري إلى مؤقر الصلح للمطالبة 
بحقوق مصر . «لقد خحطرت ببالنا بعدما صرح الدكتور ولسن رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة بمبادئه الأربعة عشر المشهورة فی ۱۸ ینار ( کانون الثاني ) 1۹۱۸ . . 
وقد دفعنا ذلك إلى التكلم في أول الأمر مع المرحوم محمد سعيد اشا فاقترح علينا أن 
نتكلم فيها مع المرحوم سعدزغلول باشا لشخصينه البارزة في اهيئة الاجتماعية ولي 
الجمعية التشريعية فاستصوبنا هذا الرأي .. وبعد ذلك ل يبلغنا خبر من سعد باشا 
ولکن سعید باشا أبلغنا أنه سمع أن سعد باشا ساع في المشروع واقترح علينا أن نوجه 
إلى القاهرة لقابلته وکان قد بلغنا حبر أن سعد باشا يريد الانفراد بالمسألة ب" . 
وهناك رأي يقول إن الظروف الموضوعية وطبيعة الموجة الثورية التي كانت توشك أن 
تاح مصر هي التي فرضت سعد وليس الأمير طوسون . 


من هنا بدأت أولى نحطوات نزع الفتيل من القنبلة الموقونة بعد أن وقعت 
الحماهير العرائض لتفويض سعد في السعي لتحقيق الاستقلال . وبذلك صنعت مصر 
ذلك الزعيم الذي اعتبر من أكثر زعماء مصر الحديشة شعبية ونفوذاً . وقد عزز سعد 
زعامته باللجوء المباشر والحاسم إلى الجماهير بمطالبته بتوكيلها له . ركان الرد مظاهرات 
طلابية حرجت وكانت المفجر الفعلي للشورة » ثم أضرب عمال الترام » ثم كانت 
القاهرة كلها في حالة اضراب شامل دام من ٠١‏ مارس ( اذار ) وح ۲ ماپر 
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(آیار4 ... کانت ثورة لم يتوقحها أحد » ولم يعد ها أحد. وإنا تفجرت في 
وجڊان شعب بأسرہ » شعب یعرف کیف ینضج ثورته على مھل › دون أن یشعر ہا 
أحد » ولا حتی زعاماته . 

لقد فض الشعب سعدا ليكون متحدثاً باسمه لتيل الاستقلال . ولكن هذا م 
يعجب البريطانيين الذين سارعوا لاعتقال سعد وارساله مع أعضاء الوفد المغفاوض إلى 
النفى في مالطا لعدة أسابيع اضطرت بريطانيا نتيجة للضغط الشعبي أن تطلق سراحه 
ليذهب إلى باريس لتأاليب الرأي ألعام ضد بريطانيا ثم سافر إلى بريطانيا نفسها 
للتفاوض على عقد معاهدة » وكانث النتيجة أن اعثقل سعد مرة أخرى لينفى إلى جزر 
سیشل ثم إلى جبل طارق » ولم یطلق سراحه إلا عام ۱۹۲۳ فعاد إلى مصر ليتوج زعيما 
للبلاد » وليعمل من خلال المحافل النيابية والوزارية في سبيل استقلال بلاده إلى أعلى 
المراتب . 

وعندما توفي زعيم حزب الوفد سعد وغلول عام ۱۹۲۷ توقف قلب مصر كلها 
عن الخفقان » وخرجت الجموع حرينة في مواكب جنائزية حار الجميع في تفسير 
ضخامتها^) . 

وترثيه جريدة « التاير » اللندنية قائلة : « ليس بين الثائرين المتطرفين في التاريخ 
إلا عدد قليل بقيت له عقيدته السياسية في شدتها وعنفوانها بعد الخمسين » ولكن سعد 
بلغ آقوی ما بلغ من السلطان على الحماهیر عندما ناهز الستین ( ۱۹۲۷-۱۸٦۰‏ ) » 
وكأنما كان تقدمه في السن يزيد من حماسة الشباب فيه » . 

ویصف صحاف بریطاني یدعی بویل ما كانت عله مصر وما الت إليه بعد سعد 
فيقول : إنه كان في مقهى عام عندما وقعت مشاجرة صرخ أحدهم خلاها قائ : 
« ہولیس » یا ولیس ۲ . . کرومر ساعدني یا کرومر » ! وکان الرجل قد ضربه أفراد 
احدى العصابات وإذ ذکر کرومر الذي کان حاکا لمصر تقدم رجل آخر وضربه وقال ۰ 
« قل » «يا ابن الكلب » > ساعدني یا سعد » کرومر مات وحل سعد له ») . 

ولم يكن سعد بقوة كرومر غير المقيدة » ولم يكن جندياً مثل عرابي ولا شاباً متأنقاً 
کمصطفی کامل بل کان فلاحاً وباشا وابن بلد . 

لقد أظهرت الحرب العالية الأولى وهو بعيد عن الأضواء مدى قوة القومية بين 
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الشباب المصريين . كانت هزية عرابي قد أحضعت معاصريه » ولكن لكن الحيل الحديد 
الذي أثاره مصطفى كامل كان يتمتع بحرية التصرف » ولذا تمكن من ان يرفع ليکون 
أوسح شهرة من أتاتورك في تركيا . أيده .الاقباط والمسلمون » الأغنياء والفقراء › أبناء 
الدن وأبناء الريف » ولكنه م يتحكم في مصر بالطزيقة التي تحكم بها أناتورك في 
الأناضول . فاته ادراك الاستقلال السياسى الكلي الذي سعى له » ٠إذا‏ افتقر إلى 
حرية العمل النى ضما أتاتورك باطاحته E‏ 
يستطع الاهتمام با مشكلات العميقة التي طالب با الشعب المصري وهي : 

جعل الأجرة اليومية ٥‏ قرشاً . 

أن تقدم الشركة الملابس للعمال جانا , 

- يوم العمل ثماني ساعات فقط . 

علاوة غلاء /۲١‏ . 

منح کل عام راتب شهر 

وكل ما حققته ثورة سعد جاء نوعاً من الاستقلال المصري » وبأسرع ما كان 
منتضرا » منحة ن بريطانيا التي أعلنت من جانب واحد اماء الحماية والاعتراف صر 
ملكة مستقلة ذات سيادة . 
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وکانٰ للمانح امتیاز استرجاع منحته می شاء > فقد أحبطت منحة الاستقلال : 


أولاً : تنولى بريطانيا الدفاع عن قناة السويس والاشراف عليها . وقد مكنها 
ذلك من اطالة احتلاها الحزئي لمصر إلى مدة غير محددة . دلك بان الدفاع عن الممر 
ا يفتضي جیش بریطاني » ووجود الجیش ب يعني استمرار اکان التدحل ٤‏ 


ثانياً : تعهدت بالدفاع عن مصر » وبذلك حول الجيش المصري إلى كتائب 


مساعدة للجيش الأجنبى 


لالا : نصبت بريطانيا نفسها حامية للأقليات في مصر . وهذا علاوة على القائها 
الك ا و ا وا ات ا ر اجر 
للتدحل . 
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رابعاً : وهو الشرط الأشد خحطراً » احتفظت بريطانيما لنفسها بالسيطرة على 
السودان > المنطقة الجغرافية الواسعة التي تتحكم بنابع النيل التي دونها تلك مصر . 

قاوم سعد هذه القيود على السيادة المصرية خلال السنوات الخمس (۱۹۲۲) 
التي بقيت من عمسره » ولكن دعم الشعب المصري الحماسي' له م يكف لاحراز 
اللصر . ولا ريب أن « الوفد» » حزب سعد » قد فاز في كل انتخاب جرى في 
البرلان خلال الحياة البرلانية التي دامت ثلاثين عاماً منذ عام ۲ »۰ بيد أن بقاء 
الوفد في الحكم لم يتوقف على الفوز في الانتخابات وحده بل على رغبة القصر والسفارة 
البريطاية إن مكالة تلفرية أحيانا أو هة كانت تطيح بالوزارة . وفي احدى 
الحالات دخحلت الدبابات البريطانية قصر عابدين وعلى رأسها السفبر البريطاني لتجبر 
املك على تخيبر الوزارة . 


لقد أقيم لسعد زغلول بعد موته تمثالان واحد في الاسكندرية يواجه البحر 
الأبيض المتوسط والآخر في القاهرة أمام نادي الجحزيرة وبين مجرى النيل الصغير 
والكبير » تطل فيهما من عينيه المنغوليتين كابة وخيبة أمل . كانت نخحيبة الأمل شخصية 
لأن البريطانيين لم بسمحوا بعد تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹۲١‏ بعودته إلى رئاسة 
الوزراء على الرغم من تأبيد الأكثرية البرلائية له » وكانت وطنيته أيضاً لأنه تكهن بأن 
اتباعه سیرٹون عجزه لا سحره . إن الفضل الذي يصيب الطرف غر المستعمل 
سیهاجم حزبه » حزب « الوفد » . 

حين تسلم المصريون بعد ذلك مصيرهم بأيديم > أهملوا برلانيي العشرينات » 
ورجعوا بأنظارهم | إلى الجندي الذي تصدى للخديوي في حادث عابدين الأول . إن 
عرایا انی اا عت غلل اا 2 > يستطيع أن بحرز لمصر استقلا ها ويحطم الطبفة 
الاج الل بها لري ران شر ذلك عل سات هن ر اه 

جلا » وکا في حالة عرابي تحت حطر الحرب . 

لقد شعر المصريون بعد وفاة سعد أنهم أصيبوا بخيبة أمل أيضاً عبروا عنها بروح 
النكتة المصرية المخنوقة وهم يتناقلون حت الآن عن لسان سعد وهو يقول لزوجته في 
آحر لحظات حياته : ١‏ غطيني يا صفية ما فيش فايدة » . 

لولاا ٹورة ۱۹۱٩۹‏ في مصر لا ثارت الهند . . . هذه العبارة للمهاتما غاندي الذي 
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قاد ثورة سلمية ضد البريطانيين في هند . 

لكن بذور الوعي القومي في مصر تعود في" أصالتها إلى الحملة الفرنسية التي 
وطئت الأرض عام ۱۷۹۸ » عندما بدا نابلیون في تنفيذ سياسته التي سطرها في 
منشوره العربي الذي أذاعه بين الشنعب » وجاء فيه : « أنه جاء ليخلصهم من عسف 
المماليك وظلمهم » ويعيد إلى السلطان سيادته التي حطمها المماليك » الذين طالا 
استبدوا بمصر وخيراتها » وظلموا أهلها » وظلموا التجار الفرنسيين . فقد جاءعت 
ساعة الانتقام مهم » 

لکن الضرين وجدوا واوا أن الحملة الرس أهدافا اعد من لك ا 
اثارة النعرة الطائفية في المجتمع المصري وايثار الأجانب على غيرهم » ثم برزت 
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية.والعسكرية التي ترجمت على الأرض حين أحذ 
الفرنسيون ينكلون بكل من يعارض سياستهم ويجكمون بالاعدام اضافة إلى فرض 
الغرامات الباهظة . وعندما أحس الفرنسيون بظهور بوادر الوعي أخذوا في التنكيل 
بكل من بشتبهون فيه من الأهالي » ويفرضون الخرامات ويجحكمون بالاعدام . ومن هنا 
بدأت نواة الثورة تكبر بتغذية من صغار المشايخ من مجاوري الأزهر الذين انضصم إليهم 
« فتوات الحرف » حى نودي بالثورة من ماذن المساجد . 


وهكذ! كان مجيء الحملة الفرنسية فرصة جعلت المصريين ينتبهون إلى حقوقهم » 
لكن بعد خروج الفرنسيين اضبطر الانجليز إلى الرحيل من بعدهم إلى أن زال أثر 
التدحل الأجنبى في تطور الحوادث الداخلية في مصر » ولكن ظهر عامل جديد كان له 
آأثرہه في تطورات الحوادث وهو عامل القوة الشعبية الذي برز في زحف عرابي » وسعد 
زغلول ( ثورة ۱۹١۹۹‏ وحزب الوفد ) وثورة ۲۳ يوليو ( تموز) ۱۹١۲‏ » وعلى الصعيد 
الحارجي الثورة العربية » وبعد ذلك كله الثورات في كل البلاد العربية وحاصة ثورة 
العراق عام ۱۹۲۰ . 

إن أية انطلاقة من حقيقة وواقع ثورة العشرين في العراق تقودنا إلى القول : بأن 
هذه الثورة هي جزء من ١‏ الثورة العربية الكبرى » فضلا عن كوا جزءأً لا يتجزاً من 
« الثورات التحررية الوطنية » التي انفجرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى » نتيجة 
طبيعية ل « أحوال ما بعد الحرب )0" . 
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من هنا تتعانق ثورة مصر وثورة العراق . 

| لجذور التاريخية لثورة مصر تمتد إلى الثورة العرابية » وكذلك فإن جذور الثورة 
العراقية تصل إلى عام ۱۹۳۲ حيث نشبت في بغداد نيران ثورة بقيادة عبدالغني جميل 
التي ل يعطها المؤ رحون حقها » بل وجار البعض غليها حين اعتبرها البعض عصيانا 
ضد الوالي العثماني""“ والتي قررت أن يشض أهل العراق أيديهم من الولاة 
العثمانيين » ما استطاعوا إلى ذلك سيلا وأن يكون لأهل العراق رأيهم في الوالي 
الذي يتولى آمرهم » بل وان يکون من بينم“ وقد استطاع جيل پثورته هذه » آن 
يشعل أرض بغداد مما تحت أقدام جيش علي رضا باشا والي بغداد حينذاك . 
( وسرعان سا حولت بغداد إلى شعلة من النار ففر رجال علي رصا من وجه الشعب 
الثائر واعتصموا بالقلعة)""'“ وما كانت عوامل فشل هله الثورة أقوى من دواعي 
نجاخها » كان الاحفاق ها بالمرصاد كا طعن قباد الثورة العرابية في الصميم . 

بالرغم من أن الشورتين المصرية والعراقية كانتا تمدفان إلى ازالة الاحتلال 
البريطاني » وبالرغم من اسبقية احتلال مصر لاحتلال العراق بثلث قرن » إلا أن 
نوعية الاحتلال تفاوتت بين البلدين . ففي مصر بقي اللخديوي ونجلس النظار السلطة 
السياسية الرسمية الحاكمة في ظل الاحتلال كا ظل ممثل انجلترا في مصر كبقية ممثلي 
الدول الأجنبية محمل فقط لقب القنصل العام“ والمعتمد البريطاني . في حين أنه ما أن 
امت سلطات الاحتلال السيطرة الكلية على العراق بعد اههدنة الانجليزية - التركية في 
العام ۱۹۱۸ حتى بدأت بادارته بصورة مباشرة بعد أن كلل اجتلا ها العسكري 
والسياسي البلاد بكل ثقلها ووزرهما . 


وبين انتهت منافسة فرنسا للاحتلال البريطاني في مصر )۱۹٠٤(‏ كنتيجة لمساومة 
استعماریة بینہا وہیں انجلتراعلى حساب المخرب ومصر حیٹ ترکت انجلترا فرنسا 
طليقة اليد في المغرب في مقابل أن تكون انجلترا طليفة اليد في مصر"'٠‏ فإن زوال 
المنافسة لم يتم إلا بعد عام ۱۹۱٩‏ » حيث توصلت الدولتان إلى عقد اتفاقية سايكس _ 
بيكو السرية > فاحتفظت فرنسا بالسيطرة على ولاية الموصل » بين اخحتصت انجلترا 
بحكم ولايتي بغداد والبصرة » إذ أن انجلترا التي تأكدت من طوفان ولاية الموصل على 
بحيرة من النفط » استطاعت باحابيلها أن تجمد هذه الاتفاقية حى مؤتمري سان ريو 
في عام ۱۹۱۹٩‏ و ۱۹۲١‏ » حينا تنازلت فرنسا على حكم ولاية الموصل إلى انجلترا على 
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أن تعطى ۲۳,۷١‏ من نفط العراق . بهذه الكيفية تم « الوفاق الودي » بين هاتين 
الدولتين » وبدلك تمت سيطرة انجلترا على العراق » کا سيطزت من قبل على مصر . 


وكا استقطبت الحركة الوطلية حول حزبي البورجوازية . حزب «الأمة » 
والحزب « الوطني » استقطبت الحركة الوطنية حول حزبي ,البورجوازية هي العراق . 
حزب « العهد العراقي » وحزب , حرس الاستقلال » اليساريين 'لثوريين أو المحطرفين 
كا سموا وقنذاك ٠"‏ . اما في جال دور الحزبين اليمينيين المصري والعرافي › فبينبا 
انفرد الأول في قيادة ثورة ۱۹١۹١‏ » بعد تصفية الحزب اللوري » استطاع الثاني قيادة 
اللورة في مرحلتي « التعحريك والحركة » بمنطقة غربي دجلة من شمال العراق فقط »› 
وكان ذلك بتأثير من فرعه ي الموصل الذي كان أكثر ثورية ويسارية من مركز الحخزب 
في الشام » ولذا الحتلف في سياسة المركز ٠‏ واضافة هذا فإن إسهاماته في الشورة لا 


من ناحية نانية فإن اللحزبين الثوريين المصري والعراقي » يتشابهان ي تلفي 
ضربات التصفية > ولكن إل صفي الحزب الأول أو كاد » فإن الحزب الآخر نجا » كا 
استطاع قسم من أعضائه وقيادنه الاشتراك في اللورة العسكرية في مناطق مختلفة من 
العراق » فضلا عن دوره القيادي بي الثورة السياسية والفكرية قبيل تلقيه سهام 
التصفية . 

مرحلتا « التحريك والحركة » . هاتان المرحلتان تتباينان وتتشاان . فالتباين - 
من حيث التسلسل الزمني - في أن الثورة في مرحلة التحريك في مصر تتقابل مع مرحلة 
الحركة في العراق بينا الشورة في مرحلة الحركة بمصر تنفق مع مرحلة التحريك في 
العراق » وسبب عدم التناظر بين مرحاتي التحريك والحركة في الفورتين متأت من 
وقو ع الثورة العسكرية في مصر قبل الثورة السياسية . حيت بدأت الأول في مارس (آذار) من 
عام ۹ :, بينا الانية لم تبدأً إلا بعد هذه الفعرة » وألر الفورة العمسكرية في 
الأرياف » في حين أن الثورة السياسية في العراق سبقت الشورة العسكرية أي لم تقم 
الثانية إلا بشهر يونيو ( حزيران ) ۱۹۲١‏ » وبعد الأولى بطبيعة الحال . 

اما التشابه فناتج عن الحتصاص المدن في كلا البلدين بمرحلة التحريك بينا 
أضحت مرحلة الحركة من نصيب الأرياف . 
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وياد بفتقد بلد عربي واحد ل يناضل ضد الاستعمار والحصول على 
الاستقلال » لكن بعض « المناضلين » كقادة لا كأفراد کان همهم تبدیل استعمار قدیم 
باستعمار الجديد » فشهداء ٠‏ أيار ( مايو) الذين أعدمهم جال باشا في لبنان عام 
۹ کانوا بمعظمهم يریدون أن تحل فرنسا مكان تركيا“"'٠‏ وحركة رشيد عالي 
الكيلاني كان الهدف ما احلال الوذ الالماني مكان النفوذ البريطاني في العراق(*“ 
وأن الملك عبداللّه ملك الأردن الذي ساعده الانجليز للحصول على عرش الأردن بدلا 
من عرش العراق قد ساعد الانجليز في حاربة حركة الكيلاني » كا ساعدهم في 
ضراعهم مع حكومة فيشي في سوريا('“'“ وعندما قامت « ثورة » الأمير عبدالكريم 
ا لخطابي » وهي ضد اسبانيا التي كانت تمثل شمال المغرب (۱۹۲۱,- ۱۹۲١‏ ) ملحته 
فرنسا لقب « أمير» وكانت الأسلحة والذحائر تنقل إليه علناً رمن الجهات 
الفرنسية ) . وقد سرت فرنسا لقيام الثورة هناك أولاً » لكن بعد سنة ۱۹۲٤‏ أعانت 
القوات الفرنسية القوات الاسبانية » وانتهى الأمر بالخطابي إلى الاستسلام بعد أن 
أحذت فرنسا تعهداً من اسبانيا بالاستيلاء على كل المغرب ٠^‏ وقبل هؤلاء الأمير 
عبدالقادر الجزائري الذي جاء إلى بلاد الشام لمساعدة فرنسا في تطويق حرب الجبل 
اللبناني عام ۱۸٠١‏ كا سبق وذكرنا » وسنرى أن مرحلة الانقلابات العسكرية في 
لمنطقة قد كان بعضها على هذا النسق بدءأ من انقلاب حسني الزعيم في سوريأ . 

هناك بالطبع ثورة عر الدين N a e a‏ 
عمر المختار في ليبيا التي امتدت سنوات وثورة محمد عبدالله حسن ي الصومال التي 
امتدت من ۱۸۹۹ إلى عام ۱۹۲۰ حیٹ أمر رئيس وزراء بریطانیا ونستون تشرشل 
بقصف معاقل الثورة بالطائزات الحربية » وثورة محمود حربي في جيبوتي الذي أسقط 
الفرنسيون طائرته المدنية عام 4٩‏ 014^ . 

ومع ذلك كانت هذه الحركات وقوداً للحالة الانتقالية في الوطن العربي » بين 
الخلاص من تركيا وبداية الاستعمار الفعلي الأوروبي مروراً بالحربين العالميتين الأول 
والثانية التي انتهى العام العربي بعد ذلك كله إلى زرع الكيان الصهيوني في فلسطين › 
ومن ثم إلى مرحلة الاستقلال الفعلي . 


وكان لبنان البلد الأكثر معاناة من ويلات الحرب العالمية الأرل نتيجة للصراع 
الأوروي على اجتذابه وسم ذلك کان آول دولة عربية له دستوره الخاص واستقلاله » 
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ومن ثم الجلاء الفرنسي عن أرضه . وجاءت الحرب العالمية الثانية والصراع الفرنشي 
البريطاني على أرضه لیحسم بالاستقلال لصاحه بعد أن أصبح « لہنان الکہير» كا 
سنرى . وكان الوضع مختلفاً في سوريا التي شهدت الشورة العربية الكبرى التي 
ساعدت الحلقاء على انتصارهم » وثورة القسام الأولى » والثورة السورية الكبرى 
)۱۹٠١(‏ في جبل الدروز التي فرضت متمعة على الفرنسيين قبول تشكيل « الكتلة 
الوطنية» برئاسة ابراهيم هنانو وهاشم الأتاسي » وإن كانت لم توافق إلا على دستور 
مقيد لسوريا إلا أن « الكتلة » انتزعت معاهدة ۱۹۳٩‏ من باريس وفازت في 
الانتخابات النيابية بنفس مستوى انتصار « حزب الوفد » في مصر . وكا عطلت 
بريطاليا مسيرة « الوفد » بزعامة سعد زغلول في مصر » عطلت فرنسا مسيرة « الكتلة » 
في سوريا بعد أن رفض البرلان الفرنسي الموافقة على الانتخابات السورية . وجاءت 
الحرب العامية الثائية لتعطل فرنسا الحياة البرائية وتعود لتحكم بالبطش رغم أن 
الجنرال كاترو قد أعلن استقلال سوريا ولبنان عام ۱۹٤١‏ » ولكن فرنسا لم تعترف 
ہاستقلال لبنان إلا عام ۱۹٤۳‏ وباستقلال سوریا عام ۱۹٤٩‏ . 


والصورة مختلفة في بقية دول وبلاد بر الشام . فالأردن الذي كان تابعاً لسوريا 
في عهد الأتراك » وتعهدته بريطانيا بعد ا لسرب العالمية الأولى » قدم إليه « الأمير» 
عبدالله شقيق الملك فيصل ليتسلم عرشه بسد آن كان الانجليز قند وعدوه بحرش 
العراق » ولكن العرش الجديد الذي رتبه البريطانيون على النسق القائم في لندن فقد 
كان بحكمه الكولونيل فريدريك بيك » ومؤسسة الشرطة اليدوية باغوث غلوب باشا » 
والمقيم البريطاني هنري كوكس » وقد تغيرت هيكلية الحكم عندما أمر الملك عبدالله 
بالاشتراك في مقاومة حركة الكيلاني في العراق » وحكومة فيشي في دمشق » وعندما 
عملت بريطانيا بكل طاقاتما ليكون الملك القائد العام للحرب في فلسطین عام ٠۹٤۸‏ 
وإن كان القائد الفعلي هذه الحرب غلوب باشا . ورغم أن الأردن قد نال استقلاله 
عام ٤٩‏ ۱۹ إلا أن القيادات القدية ظلت مكاما . 

وك| حدث في الأردن حدث في العراق الذي انتدبت عليه بريطانيا التي 
استقبلت بثورة ضدها » لکن الاستفتاء الشعبي عام ۱۹۲۰ چاء بفيصل بن الحسين 
ملكا عليها بعد أن أخرج من سوريا ليتوج عام ۱۹۲١‏ . وقد كبل البريطانيون 
العراقيين بمعاهدة عام ۲ .» وهي في الحقيقة صورة مزورة للانتداب . 


۲۲١ 


وني الخطط البريطاني بعد اتفاقية سايكس _ بيكو لتقسيم العام العربي انشاء 
وطن قومی للیهود في فلسطين الذي عبر عنه وعد بلفور ووافقت على الوعد فرنسا 
ا ودحل في صميم صك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام ۱۹۲۲ › 
وتوج ذلك کله بتعیين مندوب بريطاني هو هرېٻرت صموئيل في فلسطين » وهو أحد 
أفطاب الصهيونية . ورغم أن الصحف والمجلاث العربية كانت تحذر منذ نهاية القرن 
E‏ لا أن کل 
شي ء قد مضی وما رسم له رغم اضصطرابات ۱۹۲۹ بسبب قضية حائط البراق » .وثورة 
القسام ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ) وحركة مقاومة التقسیم ( ۱۹۳۷ - ۱۹٤۷‏ ) الذي أقرته 
الأمم المتعحدة , 


اما بقية العام العربي فقد كان غارقاً في موم من نوع آخر مع مستعمريه › 
فالملك عبدالعزيز مؤسس السعودية غارق في تحرير شبه الجزيرة العربية من ال الرشيد 
التي انتهت عام ۱۹۳۲ » وعمان غارقة في حروب داخلية » تحت مظلة الاستعمار 
البريطاني » والكويت واقعة تحت تفاعلات الضغط التركي في محاولة السيطرة على 
الخليج » وهي في الوقت نفسه تحت ضغط الوجود البريطاني وكذلك الحال في امارات 
الخلیج . اما البحرين وقطر فكانتا تحت ضغط المظاهرات القومية المطالبة بالحلاص من 
الاستعمار البريطاني والمعاهدات الشنائية معها . وحال هذه البلاد مع بريطانيا مثل حالة 
شيوخ القبائل وسلاطين الناطق الواقعة إلى الشرق من عدن » وعدن مستعمرة 
بريطانية مثل العراق على كتف الخليج »اما شمال اليمن ففي ظل حكم الامام بجحيى 
حيدالدين الذي أغلق أبواب اليمن على أهلها كأنه حارج العام » وكل ما فعله أن 
حاول انتزاع اعتراف دول العام به لا ببلاده » لذا عقد اتفاقيات صداقة مع العراق 
والسعودية وأثيوبيا > وكان أول عقد اتفاقية مع الاتحاد السوفياتي للغرض نفسه عام 
۸ :. 


وتبقى الصومال وجيبوتي التي هي أصلدٌ أرضاً صومالية تاريخياً » فبعد احتلال 
ايطاليا للجزء ا لحنوبي من الصومال واجتياحها لأثيوبيا وارتيريا واعلان موسيليني قيام 
افريقيا الايطالية الشمالية التفت العام إلى هذه البلاد » وبعد هزية ايطاليا في الحرب 
العالمية الثانية أعطيت هذه الأرض من قبل الأمم المتحدة لبریطانیا لادارتا عام ٠۹٤۱١‏ 
وتعطي بريطانيا اقليم أوغادين ( الصومال الخربي ) لأثيوبيا » بين تعيد الأمم المتحدة 


۲۲ 


لايطاليا عام ۱۹٤۹‏ الصومال لادارته مدة ٠١‏ سنوات . 


لقد كبل الاستعمار الغربي دول المشرق الغربي والمغرب العربي بمعاهدات أو 
اتفاقات والمدف الہائي من ذلك استعمار هذه البقعة واستغلال خيراتها » والاستفادة 
من موقعها الاستراتيجي ني طريق التجارة الدولية » وعوضاً عن أن تفي الدول الغربية 
بعهودها في توحيد العام العربي اتففت في| بينها على تقاسمها . فبعد اتفاق فرنسا 
وبریطانیا دحلت اسبانيا لتحتل منطفة شمال المغرب مفابل اطلاق يد فرنسا في بقية 
البلاد » وكذلك تقاسمت بريطانيا ليبيا مع ايطاليا مقابل اطلاق يد فرنسا في مورينانيا 
التي احتلتها عام ۱۹۲١‏ وتونس والجحزائر » وقد واجهت هذه الدول مقاومة عليفة من 
ناء البلاد الشرعيين » ولكن الاستعمار على كافة أشكاله كان يجد الوسائل لقمع هذه 
اللورات عن طريق عملائه » أو اثارة النعرات والحساسيات الاجتماعية والطائفية 
ليغطي تصرفاته ويلهي المجتمعات ببعضها البعض كا حدث في العراق والمغرب 
والصومال وجيبوتي واليمن بشطرما ولبنان وسبوريا والسودان » وم تتمكن هذه 
« الثورات » من التحرر بقوتما الذائية إلا في الجزائر التي نالت استقلا ها عن طريق 
حرب التحرير الشعبية ( ۱۹۹۲-۱۹۵٩‏ ) اشتركت فيها كل البلاد . 


لقد انشغلت البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى بازالة أثار ما حلفته 
تركيا . ثم وجدت هذه الدول نفسها تحت وطأة استعمار من نوع جديد أخطر وأمر 
من الاستعمار القديم خحاصة وأنه رغم استغلال ثروات هذه البلاد عمل على تقسيمها 
إلى دول في حين كانت الرغبة جامحة في تحقيتق الوحدة العربية الشاملة . 


وكانت الحرب العالمية الثانية عبشا جديداً على هذه البلاد » حاصة في ليبيا 
ومصر وسوريا ولبنان علا بأن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي استفاد من الصراع 
الفرنسي - الانجليزي سواء من هزيمة فرنسا ني هذه الحرب وانقسامها بين فيشي 
وديغولي » أو من الزحف البريطاني من فلسطين إلى لبتان . 

لقد استغل الزعماء اللبنانيون هذه التناقضات : ودعوا إلى انتخابات لجنانية كانت 
نتائجها لصالح الوالين للانجليز» وقد سارع هؤلاء الزععاء لانتخاب رئيس 


للجمهورية وتشكيل حكومة استقلالية » إلا أن المندوب السامي البريطاني سارع 
لاعتقال أركان الدولة وايداعهم السجن » ولكن الضغوطات المحلية والدولية حالت 
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دون استمرار عملية الاعتقال > ونال لبنان استقلاله عام ۱۹٤۳‏ وانسحبت الجيوش 
الفرنسية منه عام ٩‏ وهو العام الذي نالت فيه سوريا استقلاهاء . 


والعبء الآخر وليس الأخير على العرب العمل الأوروبي - الأميركي على قيام 
دولة اسرائيل في قلب العام العربي » وبمذه النكبة التي فرضت على المنطقة بعد أقل من 
نصف قرن على تحللهم من تركيا » وبروز الاستعمار الحديد فوق أرضهم تركزت 
الاهتمامات في الدول العربية المحيطة بغلسطين على معالحة هذه المعضلة الشائكة التي 
لو لم توجدها بريطانيا وفرنسا بالصورة العلنية على الأقل لاحترعتها الولايات المتحدة 
التي بدأ يظهر رأسها بين الرؤ وس البارزة في المنطقة. بعد انتصارها في الحرب العالمية 
الثانية . 


كانت الولايات المتحدة القى حرجت متتصرة من الحرب العالمية الثانية هي الوجه 
الحديد للاستعمار البديل › ا رتبت لاستعمارها الخطط الحديدة المختلفة عن 
الأسلوب الأوروبي بعد أن أسهمت بانتصارها في تحطيم دول آوروبية كبرى منها ما كان 
معادياً في تلك الحرب مثل الانيا وايطاليا » أو مناصراً هما لكن المزية قد لحقت به مثل 
فرنسا » ومنها سن كان مناصراً ها ولكنه حرج ضعيفاً من تلك الحرب مثل بريطانيا . 


لقد ساعد الحلفاء صوريا دولة 'أوروبية مثل فرنسا على أن تقف على قدميها فوق 
أرضها » كما ساعدوا بريطانيا على أن تلملم مستعمراتما المنتشرة لتقوية ضعفها الذي 
ظهر بعد الحرب» ولكن الحليفين القويين اللذين حرجا من الحرب العالمية الثانية 
منتصرين رسا الخرائط التي بموجبها يمكن أن يرثا المستعمرات الأوروبية القدية في العام 
العربيء وغيره في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية » ويقفلا أظافر أوروبا الشرقية والغربية 
المنتصرة والمهزومة وإلى جانبها اليابان ليرا العام أو يتقاسمانه أو يتحاربان في سبيله. 


ومن جوانب هذا الملخطط إعادة تنظيم عصبة الأمم التي أصبحت فيع بعد الأمم 
المتحدة والتي قامت بعد تأسيسها في ناية الحرب بالدور الأول في تصفية الاستعمار 
الأوروي لصالح الرلايات المتحدة التي وصعتثت نظام الأمم المتحدة لتسیطر عليه 
وعليها. وقد استقلت بالفعل معطم الدول الحربية والافريقيه نتيجة قرارات الأمم 
المتحدة وفشا للرغبة' والاستراتيجية الاميركية» وکانت قوة القرار للضخط الامیرکی 
وليس لقوة الأمم المححدة بدليل أن كل القرارات التي وافقت عاليها الأمم المتحدة قد 
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نفذت في حينه» ولم ينفذ أي قرار عارضته الولايات المتحدة فيا بعد. 


لقد منجت عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة الدول الاستعمارية حق 
الانتداب أو الاستعمار بالمعنى العملي للعديد من الدوں الاوروبية» ثم سحبت الأمم 
المتحدة بضغط من الولايات المتحدة البساط من تحت اقدام الدول المستعمرة لتجبرها 
على اعطاء الاستقلال وكان يفترض أن تنال الدول العربية استقلا ما بعد نهاية تلك 
الحرب» ولكن لا الولايات المتحدة الاميركية ولا الاتحاد السوفياتي كانا قادرين وهما 
مہكين على استيعاب تلك المستعمرات ولذلك تدرجت المسألة الاسنقلالية في العام 
العربي إلى ما بعد ناية حرب السويس عام ۱۹٠١‏ . بعدما حاولت فرنسا وبريطانيا 
واسرائيل تركيز اقدامها في العام العربي بواسطة الحرب ضد مصرء ومن أجل قناة 
السويس» وعندما شعرت الولايات المنحدة بخطورة اللعہة طلبت سحب الجيوش 
المتحلقة حول السويس إلى مواقعها واسطة الأمم المتحدة وبتأييد من الانحاد السوفياتي 
لأول مرة ورا لخر مرة أيضا“*. 


لقد انتدبت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لادارة عدد من الدول العربية وما 
فلسطين» وقد انتهى اننداب العديد من الدول العربية بناء على قرارات الأمم المتحدة 


كانت الولايات المتحدة الاميركية» حتى وهي تلملم آثار الحرب تعمل على ورائة 
الاستعمار الغربي» ومن هنا علينا أن نفهم مسار التطورات التي حدثت فوق الخارطة 
العربية بعد بهاية الحرب العالمية الثانية» أي بعد دحول العنصر الحديد على المنطقة 
بأسالیبه الحديدة التي أصبحت تركيا وبعض الدول الاوروبية من ضمن هذا المحور. 


لقد طورت الولايات المتحدة الاسلوب الاستعماري القديم باللجوء إلى عنصر 
مهم في الحياة الاجتماعية» وهو الجيوش في هذه الانظمة المنبكة التي كانت ولا تزال 
تعاني من «آمراض» راسخة في طليعتها القضية الفلسطينية. وما م تستطع الولايات 
النحدة أن تحققه لصالحها عن طريق قرارات الأمم المنحدة لجأت إلى العسكر ومن 
أولويات مصالحها خحاصة في المواقع الاستراتيجية المامة بالسبة إليهاء وكانت مصر 
وفلسطين وسوريا في طليعة اهتماماتما . 


° 


التجزفة المسة 


لعبة الاستعمار 

كان المدف الأساسي للغرو الاستعماري لديار الامبراطورية العثمانية الاستيلاء 
على ترکتها » والحلول مکااء ليس بهدف تقويتها أو تقوية بعض عناصرها كا توهم 
بعض الزعماء العرب » بل بهدف تصغيرها واضعافها كي لا تتمكن من الوقوف على 
الاقدام » ولذلك صنعوا العام العربي في مشرقه ومغربه على شاكلة قصر من الورق 
الركيك في العشرينات ولم يأحذوا بعين الاعتبار تطلعات سكان هذه البلاد الأصليين »› 
وبنتيجة ذلك بات هذا العام العربي أسير حالة من التمزق الاجتماعي اتخذ شكلا من 
الحرب الأهلية الفعلية في بلدان مثل لبنان والعراق والسودان واليمن . . . 

ويعيش القسم الاكبر من العرب ( ٠٠١‏ مليونا) من أصل ۲٠١‏ مليون في 
افريقيا» وفي مصر اكثرية من المسلمين ( )٠١ ٠١‏ واقلية من الاقباط ( ٠١‏ 
مليون ) » وجميع دول المخرب العربي خليط من السكان العرب وغير العرب يجمعهم 
الاسلام . 


وتعاظم نمو الاسلام هدد وحدة ا مغرب الغربي منذ مجيء الاستعمار إلى المنطقة 
وكذلك السودان » ومصر . وإن حالة البلدان العربية في المشرق العربي على هذه 
الصورة » ولم يكن الأمر كذلك من « العصر التركي » » ففي العراق على سبيل 
امال » وبتحريض من الانتداب البريطاني قام الآشوريون بحركة انفصالية اخمدت عام 


¥ 


۳ والقبائل ف الفرات بشکل خاص ثارت واخمدت حرکتها ( ۱۹۳۰ ۱۹۳۹ ) 
وكان للأكراد حركات تتصف بالانفصال . وني العراق قامت حركة انقلابية في العالم 
العربي على يد بكر صدقي الذي تول الأمر إلى صیف ۱۹۳۷ حون اغتيل هو أيضا » 
aE DS SE E N‏ 
قل في أي قطر عربي » وخحاصة في العراق . 


وقد ورث العام العربي هذه الامراض الفتاكة بعد استقلاله > فجميع الدول 
العربية الآن لديما جيوش قوية » ولكن لدى هذه اليوش التجزئة العحرقية » كما هو 
واضح أي لبنان . وكذلك النقص الكبير في الاستقرار وعملية التقهقر السريع › وإذا 
أضفنا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه البلدان يظهر لنا أن هذه المنطقة 
هی الان بئيان هش عاجز في هذه اللحظات عن مواجهة مشكلات ذه الدقة في هذا 
ااا الك ولهري. اة عا بى الجرعات أل ي رة فة 
واسعة من الفقراء » متوسط دحل الفرد مهم ٠٠١‏ دولازا » وهذا هو الحال في غالبية 
بلدان دول المغرب . في مصر مثلا هو اكثر دراماتيكية » فهناك بعض الناس يموتون 
جوعا » ونسبة عالية منم يعيش بدون عمل وبدون سكن في منطقة هي الاكار كثافة 
سكانية في العام . 


انطلاقا من هذا الواقع لا يكن الحديث عن « قطر عربي » أو « أمة عربية » 
كمشروع أنجز أو كمشروع قيد الانجاز » وني تصورنا اليوم في أية مرحلة من مراحل 
التاريخ العربي الاسلامي . فلا يكن أن نعتبر مثلا » وكا يفعل البعض . أن الصراع 
بين العرب والشعوبيين هو صراع بين الأمة العربية والأمم الالحرى . 

كذلك لا يمكن اعتبار بعض الحركات الاستقلالية في العهد العثماني التي قادها 
وامراه لرن جر كاك رة عر إا ما كاد يي ا هر ري الاعات 
التي تشكلت منها الطبقة الحاكمة ف الدولة العثمائية . 

وهي تحالفات نمتد من الارستقراطية التركية إلى الارستقراطيات العربية المحلية 
وفق هرم اجتماعي يعتمد على ما يلي :. السلطان . الولاة » الأجهزة السلطوية المحية 
وهي عبارة عن قبائل أو عائلات قوية تقطع أراضي معينة » وتكون مهمتها ضہط 


۸ 


الأمن » تمثيل السلطة المركرية أو الوالي في المناطق » اداوة أراضي ميري - جم 
الضرائب حاية التجارة وطرق المواصلات . . الخ تلك كانت مهمة الأمير في جبل 
لبنان(۱۸۹» وشيوخ القبائل والعائلات ف الحزيرة العربية وني العراق وبعضص آنيحاء 
سوريا . ومع شيء من الخصوصية مهمة الثري والباي والباشا في شمال افريقيا . . 
اذن العوامل التي كانت تسمح باستقلالية عن السلطان العثماني من قبل الأسير اللحلي 
أو الوالي » أو الباشا هي ذاعما العوامل القدية الي كانت تسمح بانفصال المناطق أو 
استفاد ها عن بداد بفيادة ولاة أو عمال أو أسرة محاكمة حلية . وھی عوامل لا مت 
بصلة إلى القومية العربية بجا هي مشروع سياسي يستهدف بناء دولة عربية موحدة . إن 
يام المنازعات على صعيد القہائل والعائلات والولاة والسلطان أيضا وکالت تکسب 
هذه المنازعات احياناً ( كحركة فخر الدين وحركة ظاهر العمر) طابعاً معاديا للاتراك 
ولکن لا طابعاً عربیاً قوميً(٣).‏ 


إن المشروع الوحدوي الذي يذهب بانجاه نكن( أمة عربية ) واحدة مشروع 
ابرزته إلى حيز الوجود في وجدان الجماهير العربية وايديولوجية منفذيا المعركة المعادية 
للاستعمار ( أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ) . ولم يتحدد المشروع 
وفق هذه الصيغة الأ بعد حوض أشكال من النضالاث المتعددة بعد الهمحمة 
الاستعمارية الى استهدفت ثفتيت الدولة العلمانية» رفعت في البداية الاسلحة 
الايدلوجية والسياسية التالية : الوحدة الاسلامية > الوطن العثماني > اصلاح الدولة 
العثمانية وتقويتها. تلك كانت المواقف الايدلوجية والسياسية للقرى الاجتماعية الي 
شکلت عبر موأقعها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية السياسية مواقع صدام م 
وجار وجمرعات حرفية ملتشرة ف ل ذات الطابح التار يجي الاساامي ( دمشی ١‏ 
طراہلس »> مص ٠‏ اة » نابلس.. . الخ ) هذا الموقف الذي رأى في التغلغل 
الاستعماري عبر شتى أشكاله الاقتصادية والثقافية والتكتيكية حطرا على رزق أصحابه 
واشلامهم ( الاسلام هنا با هو حضارة وقيم وانتاء سياسي واجتماعي ) رأی في نفس 
الرقت في اوحدة الدولة العثمانية ملجأ حماية ودفاع ومقاومة ( شکیب ارسلان » ورشید 
رضا.., الخ ) : 
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أما بالنسبة للداحل السوري » فقد جرب ال لحنرال غورو تنفيذ مشاريع تقسيمية 
( تماما كا تحاول اسرائيل الأن ) تعتمد على حصوصيات الطوائف الدينية : دولة سنية 
في دمشتق » دوللة علوية في الشمال » دولة درزية في حوران » ادارة لحاصة في 
الاسكندرون . . لكن ما لبث هذا المشروع أن فشل أمام الوحدة الاقتصادية للمساط 
وكانت هذه الوحدة تفرضها المصالح الاقتصادية الفرنسية نفسها التي تمند من ( قمج ) 
حوران حت ( قطن ) شمال سوريا . لکن بقيت دوللة لبان الكبم شحشظ بدور 
خافن رة ااا لرا وازن مجاتى ما ارا القر الحر هك 
ارادها الاستعمار الفرئسي . 


وني العراق كان البريطانيون عدون مؤامره من نوغ انحر » فالعراف باد لا يضم 
جتمعا منسجا بمكن اقناعه بحجة ٠'^‏ وهذا ما كان يغذيه الانجليز بصورة دائمة . 


لقد احتلت بریطانیا عسکریا جنوب العراق عام ۱۹۱٤‏ وضمت اليه الموصل 
عام ۱۹١۸‏ وأثر الشورة العراقية الکبری عام ۱۹۱۲ احتوت بريطانيا بعض قبادات 
الحركة فانشأت في العراق المملكة الهاشمية ونصبت علل رأسها املك فيمسل . و بعد 
سقوط دمشق احتضنت بريطانيا بعض قيادات الحركة العربية الوسطية وكا على رأسها 
املك فيصل الأول . 


وكان فيصل مؤسس الأسرة المالكة لا يستحق بغضا . لم مسل على التعليم 
العالي , وکل ما کان له من مصادر القوة هو مظهره » ومع ذلك فقد اضعفه ارتىدازه 
الثياب الغربية » بيد أن براءته كوفئت بحكم دام اثني عشر عاما إلى أن مات في 
سویسرا سنة ۱۹۳۳ موتا طبيعيا في ظاهره ^“ . 


وعلى أثر اجتياح الجحيش الفرنسي سوريا ونحلع الملك فيصل انفصلت رقعة شرق 
الأردن عن حكومة دمشق العربية » وتول ادارتا المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين » والف فيها بعض المجالس المحلية لادارة شؤ ونا ولكن التجربة ا لجح 
نظرا للتركيب القبلي في البلاد » وهيمنة تقاليد البداوة ففكر الانجليز أنه لا بد من 
اللجوء إلى أسلوب حاص في حكم هذه المنطقة . وقد وجدرا ضالتهم في تلصيب عبد 
الله بن الحسين اميرا على البلاد وهكذا قامت حكومة يرئسها الأمير عبد الله علل قاعدة 
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الاستقلال الاداري ويستشرشد برأي الفوض السامي في فلسطين وتتعهد انكلترا 
بمساعدة هذه الحكومة بجا يكفي لنفقات انشاء قوة تستطيع توطيد الأمن . 


إن واقع التجزئة ااذي انتهت اليه البلاد العربية كان انتاجا لمشاريع الحاقية 
فرضت بالقوة » ولكن هذه المشاريع كانت من جهة احرى ثمرة للتغلغل الاقتصادي 
والثقافي'الاستعماريين في مناطقنا بشكل متفاوت . ومنذ زمن بعيد » وکان من شأن 
ذلك آن لق تشكيلات اجتماعية غختلفة على صعيد المناطق والطوائف والاقليات وكان 
هذا بدوره قد خلا لتشديد التبعية للاستعمار . هذه التبعية التي كرست بدورها 
التجزئة واعطت للدول « الاقطار » توجهات في بناها الاقتصادية وم سساتما الثقافية 
والسياسية مختلفة الواحدة عن الأحرى . . من هنا ازدياد التلاحم بين النصال من أجل 
التوحيد القومي وكسر أشكال التبعية للاستعمار التي هي في الأساس استمرار التجزرئة 
السياسية وبالتالي استمرار التخلف في كل أشكاله . 


هذا الموقف هو في جوهره موقف معاد للاستعمار » وهو ذا صلة بالموقف العري 
الوحدوي » الذي أخذ بالتبلور في أواخر الحرب العالمية الأولى . كان هناك احساس 
عفوي سليم نلمسه لدى من مثل هذا الموقف على الصعيد الفكري ( جمال الدين 
الافغاني » شکب ارسلان » رشيد رضا . . ) . 


إن تناقض العرب مع اهيمنة التركية في اطار الدولة العثمانية هو تناقض 
ثانوي » وإن التناقض الرئيسي هو بين الشعوب المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية من 
جهة والغرب المستعمر من جهة ثانية . اذن من معاداة الاستعمار من مواقع القوى 
العربية التي أشرناإليها كانت تبحث عن أيديولوجية تعبوية مناهضة للاستعمار . لكن لا 
تسول التناقض الشانوي إلى صدام تناحري مع الاتراك في المرب العالية الأرلى 
( انقضاض جال باشا على الزعماء العرب المطالبين بالاصلاح ) ولا انكشفت مطامع 
الدول الاستعمارية في السيطرة عبر المعاهدات السرية ( سايكس _ بيكو . وعد 
بلفور . . ) اتخذ الموقف العربي المعادي للاستعمار الشكل الايديولوجي والسياسي 
الذي نشأءعن ثورة الشريف حسين بعد انضمام العديد من طلاب الاصلاح العرب 
اليها . هذا الشكل تجسد تنظيميا وجماهيريا بام تمر السوري الأول وتاسيس أول دولة 
عربية في سوريا ذات برنامج يطمح إلى تحقيق وحدة المشرق العري . 
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وإذا كان المضمون السياسي »> والاقتصادي » والاجتماعي › الايديولوجي 
للمشروع الوحدوي ( سواء كان هذا المشروع الوحذوي عربيا أو أسلاميا ) هو في 
معاداته للاستعمار الغربي ومشاريعه التقسيمية في الشرق العربي الاسلامي في مرحلة 
الامبريالية » فانه من الضروري التمييز بين طرحين للمشاريع الوحدوية والاستقلالية 
التي عرفها .تاريخ الشرق العربي من ۱۸٦٠‏ حتى ۱۹۲١‏ . من الضروري النمييز بين 
الطرح الاستعماري ذه المشاريع ومن مواقع اجتماعية داخحلية مرتبطة اقتصاديا وثقافيا 
بالاستعمار وبين الطرح الجماهيري المرتكز إلى قوى اجتماعية معادية للاستعمار . 


في الواقع أن لا صلة بين المشروعين والموقفين مثلا في الوقت الذي كان يدعو فيه 
بعض المتقفين السوريين واللنانيين. من ذوي النزعة الليبرالية والعلمانية في بيروت 
وباريس والقاهرة إلى التحرر في اطار علاقات واضحة مع الدوائر الاستعمارية ( غرف 
تجارة وشخصيات سياسية ودبلوماسية أوروبية ) . كان الملقفون المسلمون 
العرب يتصدون ممذه الأفكار والمشاريع ويعتبرونها اصداء لمشاريع استعمارية تعد في 
باريس أو في لندن . كان الرد رفض المشاريع الخربية وإن تسترت ( بالغروبة) 
والتمسك بوحدة الدولة العثمانية وانصاف العرب في جهازها لذلك من الخطا اعتبار 
الموقف العربي القومي الوحدوي الذي تبلور بعد الحرب العالية الأولى وبالضبط بين 
۸٨۸‏ و ۱۹۲۰ والذي كان تجسيدا لتطلعات فثات شعبية عربية واسعة في الاستقلال 
والتحرر ورفض التسلط والتجزئة . الاستعمارية من الطأً اعتبار هذا الموقف أنه امتداد 
لطروحات سابقة قدمها الفكر الليبرالي - العلماني في بيروت أو باريس أو القإهرة . إن 
المؤ تمر السوري الأول - ( ۱۹۲١ - ۱۹١١۹‏ ) والدولة العربية السورية التي مخضت 
عه کانا نجسیدا لاماي قومية عربية تبلورت عبر المعركة المعادية للاستعمار الغربي 
ومشاريعه للسيطرة والتجزئة والتقسیم ( سایکس - بیکو ۱۹۱٩‏ » وعد بلفور 
۱۹١۷ (‏ ) » والاتفاق الانكليزي ‏ الفرنسي ( ۱۹۱۹ ) هذا في حين شكل الأوائل 
يومذاك من دعاة ( العروبة ) وبالاستقلال السوري والمنخرطين في شبكة علاقات 
أستغمارية ( اقتضادية وثقافية ) براقا للذول الاستعمارية ؤدعاة للرصاية الاجثية سراء 
كانت بريطانية أو فرنسية ( نجيب عازوري » شكري غانم » جورج سمنة . 
الخ 

انطلاقا من هذه الملاحظات العامة » يصبح فهمنا للوطن العربي هو التالي : 
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إنه المشروع الايديولوجي السياسي يلك مقوماته التاريخية وعناصر وحدته 
الاقتصادية والبشرية تبلور في وجدان الحماهير العربية ووعي ملقفيها كرد من جهة 
على سياسة الاستعمار أي السيطرة والتقسيم كبديل لامهيار الدولة العلمانية التي كانت 
تعتبر سابقا ( بالنظر إلى الائتماء الحضاري الاسلامي للجماهير العربية ) دولتها 
الاسلامية . 


و ( الامتيازات الاجلبية ) أول مظهر للتغلغل الاستعماري : من الصعب تعيين 
الزمن الذي ابتدأات فيه عملية التغلغل الرأسمالي الغربي في البلاد العربية والاسلامية 
عامة . لکن بمکن مع ذلك الانطلاق من حدث مدد : يكن اعتبار الامتيازات 
الاجنبية التي قدمها السلطان سليمان القانوني إلى فرنسوا الأول ملك فرنسا عام ٠٠٠١١‏ 
بمثابة ظاهرة أولى هذا التغلغل نتج عن تطبيق هذه الامتيازات هيمنة التجار الأوروبيين 
دالحل الامبراطورية العلمانية لا سي في المدن التجارية . وكانت هذه الهيمنة تزداد 
بقدر ما كان يزداد ضعف السلطلة وتفكك مؤ سساما الادارية والاقتصادية والعسكرية 
وګان أل وصلت بنا النتيجة إلى الحد الذي أصبح فيه تجار الدول الأوروبية يشكلون 
مع قلصلياتہم جاليات قرمية تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة المعحلية العلمانية . 
شكلت هده الحاليات عمليا دولا داحل الدرلة . 


ويكن اعتبار حملة ناہليون على مصر عام ۱۷۹۸ أول محاولة الاق استعمارية 
مباشرة لحزء من البلاد العربية كان الهدف الأول الذي سعت اليه الحكومة الفرنسية 
فتح الطريق إلى المند لضرب النفوذ 'البريطاني في مصر والطريق إلى الهند لا بد أن يمر 
بمضر كا قال نابليون . لكن ما لث هذا اهدف أن تقلص بعد تدمر الأاسطول 
الفرنسي ف ( أي قر ) وحل محله أهداف استعمارية مباشرة حاصة بمصر وفلسطين 
وسوريا فشد قدم نابليون لفسه من جهة مدافعا عن مصلحة مصر القرمية ضد 
الماليك » ومن جهة أخحرى دعا اليهود عند حصاره لعكا لتأاسيس وطهم القديم ( في 
فلسطين فكان ذلك سبقا ) في الدعوة لتأاسيس الحركة الصهيونية ( ناتان فانتشتود ) . 


ولكن ايضا بعد الحصار الانكليزي الشذيد الذي صرب في البحر التوسط عل 
القوات الفرنسية في مصر حاولت اللحكومة الفرنسية الدحول مع الباب العالي في 
مضاوضصات للصلح ( لشراء مصر ) وضمان احتكار التجارة فيها هم هذه الشروط 


۲ 


الذي بعث بها تليران إلى القائم بالأعمال الفرنسي في القسطبطينية ( أواثل آب 
۷¥ () . 


- عزل الجزار عن ولاية عكا واعادة التجار الفرنسيين إلى صيدا وعكا والتعويض 


لا بجحق لأية دولة أن يتعاطى رعاياها الشجارة في مصر إلا بموافقة فرنسا . 
.تتعهد الىكومة الفرنسية بان تدفم للسلطان مبلغاً مقابل هذه الامتيازات . 


ولكن بعد رفض الباب العالي هذه الشروط وتصاب الموقف الانجليزي وتدهور 
الوضع الدأخلي الفرنسي وتراجع نابليون عن أسوار عا أصبح وضع القوات 
الفرنسية فی مصر لا سپا بعد انقال ناہلیرون إلى فرنسا۔ في حالة اهيار مادي ومعلوي 
شدیدین 


بعد فشل هذا المشروع قامت في مصر عام ۱۸١١‏ في عهد محمد علي باشا أول 
سحاولة بناء رأسمالية دولية مستقلة وصناعية . ( فالدولة کا بقول مکسیم رودنسون 
هي : التي شادت الابنية الجديدة - ووظفت كل الاستشمارات وهي التي كانت تدفع 
أجور العمال وتبيع السلع المئتجة . بل إن احتكار الدولة للصناعة امتد إلى الأعمال 
اليدوية فكائت هي آيضا تعمل لحساب الباشا الوالي ويقدر عدد العمال الذين كانوا 
يہملون في حذمته بأكثر من سبعين الفا ر آي ما قد يعادل /٠,۳‏ من عدد 
العمال )^ , 


هذه الوجهة في بناء اقتصاد داحلى متين عن طريق الدولة كان يمتد عبر فتوحات 
ابراهيتم باشا لسوريا ا فيها لبنان وفلسطين وتقيم الدولة العثمانية في اطار بناها 
عليه اوضاع الدولة الاسلامية منذ قرون ويتخطى من جهة أخحرى - وهذا هو الأهم - 
المأزق الذي وضعته الدول - الصناعية الاستعمارية أمام واقع احتمالات التصنيع في 


4 


البلدان التي سيدعوها فيا بعد ( بالبلدان المتخلفة ) . الحانب الثاني هو الأهم في تجربة 
محمد على » فاذا كان التوسع عبر سوريا للبحث عن امكانات اقتصادية للدولة الجديدة 
هو ما فجر الصراع بينه وبين الباب العالي » فان مخاطر التجربة الرائدة على اوروبا 
الاستعمارية هي التي دفعت بالدول - الأوروبية جيعها إلى التكتل ضده وتقليصه 
وتحجيم دوره عام ۹ . 


وجاءت المعاهدات التي فرضت على الدولة العثمانية من جانب بريطانيا ممثابة 
العامل اللحاسم في تخريب ما بدا به محمد علي ذلك أنه ني عام ۱۸٤١‏ - فرضت معاهدة 
٨۸‏ علي محمد علي فرضها بالمرستون والأسطول البريطاني ( واضطر محمد علي أن 
يعلن ندامته وتوبته النصوح امام معبد حرية التجارة). وهكذا انئهت تجربة ا 
باشا إلى الفشل وخحضعت مصر للنفوذ الأوروبي ضمن توازن فرنسي - انجليزي انتهى 
بأن حسم عام ۱۸۸۲ لصااح بریطانیا . 


وي اطار ذلك احتلت بریطانیا مدن ومناطقی الخلیج عام ۹ .۰ راحتلت 
فرنسا الجزائر نتيجة تفردها الذي بدأ عام ۱۸۹٠١‏ . وإن لم تستطع السيطرة على البلاد 
کلھا إلا بعد حربین طويلتين مع حركة الام سبك القادر حق استسلم الأمير في عام 
4Y‏ . 


في المشرق العربي وني سوريا بالذات بدأت تلوح اطماع فرنسا الالحاقية بصورة 
مبكرة ايضا . في عام ۱۸۳۸ القي في مجلس النواب الفرنسي حطاب يصرح فيه بجلاء 
( للمسألة الشرقية ) احضاع الشرق للدول الأربم الكبرى التي ها مصلحة فيه . 


منذ ذلك الحين كانت اطماع فرنسا تنصب بصورة رئيسية على سوريا ( با فيها 
سوريا ولبنان وفلسطين ) اما احق ( الذي بدأت الدبلوماسية الفرنسية تتحدث عنه » 
فقد ارتكر إلى العلاقات البشرية الى انتجتها الامتيازات الاجنبية في سباق تعامل فرنسا 
مع الطوائف المسيحية ذات الارتباط بكنيسة روما ) ذلك أن حق فرنسا في حماية 
جالياتها من التجار والقناصل والعملاء داحل الامبراطورية العثمانية والذي نصت عليه 
حتلف الاتفاقات مع الباب العالي طال ايضا الطوائف المسيحية المرتبطة بالكثلكة _ لا 
سيا الطوائف المارونية والتراث التاريخي الماروي حال بالشواهد ( إن من باب الوقائم 


o 


أو من باب الاشارات ذات الطابع الايديولوجي ). 


لقد كان لبنان في ظل حكم المتصرفين » والواقع أن المتصرف كان بموجب 
نظامي ۱۸٦١‏ و ۱۸٦٤‏ عثمانيا يعينه ( الباب العالي ) بناء على اقتراح الدولء الست 
الضامنة للنظام . والمتصرف يتبع الباب العالي » ومنه يتلقى التعليمات والأوامر . 
وکان المتصرف حاک| شبه مطلق فی الجبل یأمر وینہی » ویعزل ویعین ویقرر . کان 
مثل السلطان » ظل الله على الأرض < . 


الشيخ بشارة الخوري شبهه بالملك الفرلسي الجبار الملك - لويس الرابع عشر 
وروي ع المتصرف مقولة كانت تتردد عن الملك الفرنسي الشهير ( أن المتصرف ذهب 
ا الصلاة في كنيسة كرسي الأبرشية المارونية في المقصف › في بيت الدين » فاجتمع 
في الكليسة هذه المناسبة اعيان الموارنة في لبنان وقد يكون شاركهم ايضا غيرهم . 
وخلال الصلاة كان المتصرف ينوجه إلى الله » وكنان الحضور يتوجهون إلى المتصرف 
علهم يحظون منه بالتفاتة ) . 


وكبار الموظفين وهم اعيان الجبل كا يقول الشيخ بشارة يعيشون على اعصاہم 
مخافة أن يغضبوا ا لمتصرف فيعزهم . 


ارت رحد ف الك ئ يکن الجا رة هه الا ك بر 
( القناصل ) وكان اللبنانيون تراجة للقناصل . وهؤلاء حاصة قناصل الدول الست 
الضامنة لنظام جبل لبنان - وهي بريطانيا » وفرنسا . وروسيا وبروسيا والنمسا» 
وايطاليا يشاركون المتصرف في حكم جبل لبنان . بل مہم من كان يترفع ويشترك عنه 


في الحکم ترجمانه . 


هؤلاء هم حكام لبنان في عهد المتصرفية » ولعل الذين بجنون إلى عهد 
امتصرفية يحنون إلى هؤلاء الذين كانوا بجدون بهم مصالح دومم . ومن خلال ذلك 
يعملون على مساندة مصالح الظوائف التي كانوا يزعمون حمايتها » فالانجليز برغم 
ذلك هم الذين يحمون مصالح الدروز . والفرنسيون يحمون مصالح الموارنة » والروس 
يحمون مصالح الروم الأرثوذكس والنمساويون يحمون مصالح الروم الكاثوليك . 


اروا 


لقد قان فيلسوف لبنان'"'“ أمين الريحاني : ( أولئك القناصل العابثون بمقدرات 
الجبل . اللاعبون لعبة الشطرنج بكرامة زعمائه). 

وكشف الفيلسوف شبلي شميل في مقاله : ( اللبنانيون ومحط ماهم ) خحلفية 
التحرك السياسي لابناء لبنان في اتجاه تعديل نظام الحبل إذ ر( تدل دلالة صريحة على ما 
في نفوسهم من الملل والتافف من نظامهم القديم الذي بعد الصبر عليه والرضى به 
البوم موتا في النفوس وحورا في الممم وخمولا في العقول . فالاعتماد فيها على دول 
أوروبا وعلى الدولة العثمانية . وليس فيها شيء من الاعتماد على النفس ) ولان الدول 
الاجنبية بلا استثناء ( إن لم تكن ها غايات عظيمة من وراء تحقيق مطالب اللبنانيين لا 
تحرك ساكنا) , 


وحث شميل اللبنانيين : ( الذين يؤلفون اليوم في جميع الاقطار جامعة لا 
یسٹھان ہا مالا وذكاء وعلم| أن یہ رفوا واجبهم نحو وطاہم الصغخر والکسر ٠‏ ولحر 
العام امع » فان من يخدم سواه يخدم نفسه أيضاً) . 

وي مقال : ( لبان ومتصرفوه ) رسم شميل صورة مأساوية للجبل تتمشل في 
مشهدين : مشهد المتصرف الاجنبي واعوانه من اللبنانيين ومشهد الاغتراب . 


والواقع أن نظام جل لہنان لعامي ۱۸١١‏ و ۱۸٠٤‏ قام على الاحتلال والتدخحل 
الاجنبيون . والاحتلال والتدحل الأجسيين أديا إلى أحداث ۱۸١١‏ . وتلاف الاحداث ادت 
ل التقسيم وال انشاء القائمقاميئين الدرزية والمارونية عام u At‏ والتنسيم ونظام 
القائمقاميتين في ظل التدخحل أديا إلى الحرب الأهلية عام ۱۸٠١‏ كا أدت إلى احتلال 
اجنبي فرنسي للبلاد . وهذا الاحتلال » مع التدحل الاجنبي ايضا أديا إلى 
بروتوکولات ۱۸١۱‏ و ۱۸١٤‏ رال قيام نظام الطائفية السياسية المدمر للبلاد , ونظام 
4 والتدحل الاجنبي الانتدابي أديا إلى نظامي عامي ۱۹۲۰ ر ۱۹۲١‏ وإ تركيز 
المادة ٩٠١‏ من الدستور اللبناني المادة الموقتة المكرسة للطائفية السياسية . 


وهکذا كانت - كا قلا الفرصة آامام فرنسا للتدنحل العسكري ف لبنان عام 
٠١‏ . كانت الأحداث التي امتدت طوال فترة ۱۸٠١ - ۱۸٠١‏ في جبل لبنان قد 


فرنسا)إذ حاولت أن تقدم نشاط قناصلها ودبلوماسيها وارسالياتبا في الصراع الدرزي 


¥ 


الماروني إن من جهة الدعاية في أوروبا » أو الدعم في الداخل برهانا على ودها وتفانيها 
( اتجاه الكاثوليك الشرقيين ) . هكذا سهل على فرنسا عام ۱۸٠١‏ وقد امتدت 
الاصطدامات الطائفية إلى دمشق ( إذ اهاححمت الجماهر المسلمة احياء النصارى 
والقنصليات الاجنبية ومراكز التبشبر) أن تقوم بانزاها العسكري وفي اطار قبول 
أوروي متحفظ - تحت شعار : ( حاية كاثوليك سوريا ) لكن وراء الشعار كان ثمة 
مشروع استعماري اكثر طموحا وراء الحملة العسكرية الفرنسية . لقد اعتقد لويس 
بونابرت أن مشرو ع اقامة دولة عربية في سوريا مستقلة عن الباب العالي وتابعة لفرنسا 
رما كان ممكن التحفيق . 

على كل حال لم يكن الدبلوماسيون العسكريون الفرنسيون المولجون في الأمر » 
أاحراراً فى اختيارهم لشكل الحكم في سوريا . ذلك أن هذا المشروع الطموح اصطدم 
بعدد مز العوائق » من جهة م يكن العرب المسلمون في سوريا مستعدون للتخلي عن 
الدولة العثمانية ولم تكن بريطانيا من جهة ثانية ولا بقية الدول الأوروبية ترى أن 
الظرف مؤات لتقسيم الامبراطورية العثمانية . 


ومن جهة أخحرى كانت فرنسا على كل حال تحاول مه كان حظ هذا المشروع من 
اللجاح أن تستخدم طرحه كورقة ضاغطة على إلباب العالي يتخلى به هذا الاحير عن 
معارضته لاعمال دي لوسہس . 


ؤهكذا تقلص المشروع الانفصالي الكبير على ارض الواقع ليقتصر على انشاء 
ادارة مسيحية شبه مستفلة في جبل لبنان ولم تكن ردود الفعل للموارنة عبر استقباها 
للحملة الفرنسية بعيدة عن وجهة هذا المشروع أن رسائل الاكليروس المارون إلى 
بونابرت ورسائل البطريرك الماروني لقائد الحملة الفرنسية تعبر عن امنية استمرار 
الحماية الفرنسية للموارنة وتوفير الازدهار هم . 


وبقي على الحملة العسكرية أن تترك الجبل بعد أن أمضت مدة ستة أشهر - هذه 
اللدة التي اتفق عليها بين الدول الاستعمارية العمظمى - لكن كان يتعين على 
الدبلوماسية الفرنسية أن تجد الشكل الاداري - القانوني المناسب الذي يضمن 
للمصالح الاقتصادية الفرنسية في الجبل شروط الحماية والازدهار وهذا الشيء المهم 
على امتداد مصالحها الألحرى في كل انحاء سوريا . 


۳A 


كانت التسوية التي حصت مواقف شی الدول الاأرروبية وموقف الدولة 
العثمانية الذي کان ينمو يومذاك نحو تحدیثٹ الادارة ومرکرتېا > هي بروتوکول 1۸٩۱‏ 
الذي عدل عام ۱۸٦٤‏ .. والذي موجبه انشثت متصرفية جبل لبنان وكانت القاعدة 
الشرعية التي بنيت عليها المتصرفية هي توقيع الدول الأوروبية الست على البروتوكول 
( الذي دعى بالنظام الأساسى لمحل لبنان ) . 

شحلت هله الخطوة وإن اعتبرتما الدولة العثمانية ابا تنتظم في منطق اعادة 
تنظيم ولاياتها من الناحية الادارية - شكلت اطارا غت في داخحله هوية سياسية مارونية 
ارتكزت إلى عدة عوامل اهمها : 

١‏ - الازدهار الأقتصادي النسبيى الذي عرفه جبل لبنان بالسبة للمناطق 
السورية والمرتكز بدوره على الاستشارات والتوظيفات الفرنسية » خحاصة في زراعة 
التوت وصناعة الحریر . 

۲ - التدحل الفرنسي السياسي في كل صغيرة وكبيرة في الجبل بحيث قدمت 
في وجه تدخحاات الدولة العثمائية عبر ولاة سوريا أو المتصرف 

ئشان اللدارس والارسالیات الفرلسية ف الحبل بحیٹ حرجت هله 
المارونية اخبلية الصاعدة) »> شکلت هذه الشرائح عبر انتظامها ف اجهزة الادارة 
الجديدة ( طقا سياسيا ) أعده لتولي مهمات الحكم في الدولة التي آنشأهاالاستعمار 
الفرنسي عام ۹ -~`:۰ 

بعد ۱۸٦١‏ وبالذات في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أشتد التنافس 
الاستعماري للسيطرة على ما تبقى من مناطق العام غير الصناعي . وكان أهم ما يميز 
هذه المرحلة التاريحية حدثان : الأول : البدء بحفر قناة السويس وموافقة الدولة 
العثمانية أخيرا عن هذا المشروع بفرمان ٠۱۸١١‏ : 

والثاني 1 تضخم أهيمنة المالية الاوروبية عل الدولة العثمانية وعلى مصر وبقية 
ولاباتها العربية وبصورة اخطبوطية لا خلاص منا . 

وإلى هذا » فلقد كان مخامر محمد عبلى بعض المخاوف واهواجس › فان مصر 


۳۹ 


التي كانت تحوم حوها المطامع > سوف تصبح عرضة لزيد من هذه المطامع إذا شقت 
على أرضها طريتق دولية لم تكن لديا القدرة العسكرية الكافية لحمايتها . وعلى هذا 
فان عمد علي أوجب على الدول ذات الشأن أن تتعهد تعهدا رسميا وقاطعا بانما لن 
تحاول فيا بعد أن تستحوذ على هذه الطريق المائية لتستغلها للمصلحتها الخاصة متلاسبة 
سيادة مصر على هذه الطريق ومصالحها فيها . ولا لم يستطع عمد علي الحصول على 
هذا التعهد » فقد استمر الشعب المصري ينعم بالراحةوالطمانينة قرابة عشرين سنة 
آحری° ۹“ , 


وني ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) من عام ۱۸٠٤‏ . أحذت هله الطمأنينة تؤذن 
بالتصدع . ففي ذلك اليوم أصدر الخديوي محمد سعيد وهو الخلف الشالث محمد 
علي » مرسوما منح فيه صديقه فرديناند دي ليسبس نائب قنصل فرنسا في الاسكندرية 
وابن احد قناصلها العامين في القاهرة في عهد محمد على » ترخيصا بانشاء شركة تعمل 
LEA AS OE E‏ 
في نظر بريطانيا التي عمدت إلى ابلاغ حكومات القسططينية وباريس والقاهرة أا 
سوف تقاوم هذا المشروع بشدة » كذلك فقد عمدت إلى بعض المحاولات التهديدية 
لاضعاف موقف الحديوي » وبلغ بها الأمر إلى دراسة خخطط لمد حط حديدي 
مصري » وكذلك تسيير قناة لربط حيفا بالعقبة مرورا مرج ابن غامر بحذاء منخفض 
الغور على طول وادي عربة . وهكذا فان فكرة منافسة قناة السويس وتهديدها عن 
طريتق منفذ العقبة » تلك الفكرة التي كادت أن تنغذها الولايات المتحدة فيم) بعد » 
هي في أصلها فكرة بريطانية . وبلغ بہریطانیا آنا فکرت أن تقيم حول موقع القناة 
التي ستنشئها» دولة تحكمها قبائل الدروز المستقلة تحت حمايتها » والذين م يكن 
الاسلام قد بلغ هم حد الاندماج بمن حوهم . وکانت بریطانیا قد استخدمت هۆالاء 
الدروز ضد خمد بعلي وعزمت على استخدامهم ضد مصر والعمل على منحهم كيانا 
دوليا . . وقد كان محتملا » لو أن الدولة الدرزية تحققت . أن لا تقوم دولة اسرائیل فی 
بعد . وني كلل حال فان ما بهم بريطانيا العظمى هو أن لا تنرك لمصر التي لا تطمئن 


اليها » الانفراد بحراسة شبه جزيرة سيناء . 
يمكننا من ذلك أن ندرك مدى الوهن والقنوط الذي آل بهمة فرديناند دي 
ليسبغن أمام هذه المقاومة البريطانية . وقد كان نابليون الثالث نفسه مترددا لي 


«e 
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مؤازرته » كذلك فان الفاتيكان أصم آذانه آمام ندائه . وني نهاية الأمر فان مصر هي 
التي انقذث مشروعه . فقد تجاوز الخديوي العقبات. التي قذفتها تركيا في طريقه 
مدفوعة من بريطانيا » وتجاهل التأنيب الذي وجهته اليه » فاصدر مرسوما انيا بتاريخ 
ه كانون الثاني ( يناير ) سنة ۱۸١١‏ أكد فيه المرسوم الاول وأخحذ على عانقه شراء ٤٤‏ 
بالمئة من أسهم شركة القناة الجديدة تشجيعا لدى ليسبس ودعا له . ثم أنه تكفل 
بفرض السخرة على المصريين نما وفر له أكثر من مائة ألف عامل مهم . وكذلك فان 
الفضل في انقاذ دي ليسبس من المصاعب المالية التي أشرفت به على الافلاس ومن الد 
الذي جابمته به المراكز المصرفية الدولية أمام حملات التشكيك والتشهير الني شنتها عليه 
المصارف وأوساط رجال الأعمال - إن الفضل في انقاذه من ذلك كله ء انما يعود 
فحسب إلى موقف مصر وصمودها » فهي عدا آلاف العمال الذين وضعتهم بالمجان 
تحت تصرف مدعهدي مشرو ع القناة » قد.قدمت له مبالغ ضخمة جدا في حساب ذلك 
العصر » فان الخديوي الذي كان قد تملك ٤٤‏ بالمعة من الأسهم التي لم تجد من 
يشترما في الأسواق الدولية » قد منح شركة القناة اضافة إلى ذلك » مليونا من 
الفرنكات الذهبية . ولا م يكن ذلك كافيا » فقد دفعت الخرانة المصرية فوق هذا » 
ثلاثة ملايين ونصف الليون من الجنيهات كتعويض للشركة » على أثر القرار الذي 
أصدره نابليون الثالث بوازنة اسعار الصرف . وقصارى القول » فان مجموع نفقات 
شق قناة السويس التي بلخت ٠۷١٠١ ٠٠١‏ جنيهاً ذهبياً» قد دفعت مها خزانة 
حديوي مصر ۱۹۸٠١ ٠٠١‏ آي المبلغ كله تقريبا . فاذا اضفنا إلى ذلك اليد العاملة 
المصرية التي قدمت هذا المشروع وقضى اصحابما فترة عملهم هذه في ظروف صحية 
سيئة جدا » والملاك المريع الذي تعرضوا له من جراء الكد المضني والتغذية السيئة 
والوهن الذي رمتهم به الامراض المستوطنة في هذه المنطقة > لتبين لنا أن الاتاوة التي 
قدمها شعب وادي النيل إلى هذا المشروع كانت عبئا يصعب تقديره . 

ان قناة السویس کانت بحق انجازا من انڄازات مصر › انجازا كان يدا بقدر 
ما كان باهظا » فالسلطات المصرية تقدر عدد الذين هلكوا في شق القناة بائة وعشرين 
الفا ! ... 

هل فازت مصر من ذلك كله بربح معنوي على الاقل » لقد كان الامر كذلك 
من الناحية النظرية . ففي مقابل العون الذي قدمته القاهرة » تخلت الشركة لمصر عن 
بعض النشآت » وعن اعفائها من بعض الرسوم الجحمركية » وقد نص الاتفاق المعقود 
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ني ٠١‏ شباط ( فبراير ) سنة ۱۸٦٦‏ في مادته السادسة عشرة على أن الشركة البحرية 
العالية لقباة السويس هي شركة مصرية › فهي بذلك تخضع للقوانين والانظمة 
العمول بها في مصر . أما في الواقع » فقد كان الامر بجري على غير ذلك » لأن ضعفه 
حكومة الخديوي سياسيا وماليا كان يحول بينها وبين الزام الشركة بتطبيق الاتفاقات 
المعقودة . وعندما احتفل بافتتاح القناة بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ٠۸٠٦۹‏ 
من حلال مهرجانات بالغة الضخامة والبذخ وبجضور الامبراطور نابليون الفالث 
والامبراطورةاوجيني كان ظل التعاسة بجوم فوق الحديوي الذي كان فوق ذلك كله 
مدينا بكل ما يلك » ينما كانت بريطانيا لا تخفي سخطها على الرغم من أن الملكة 
فیکتوریا كرمت فرديناند دي ليبس بلنحة وسام الصليب من طبقة نجمة اند . . 


كذلك فقد اشارت حكومة صاحبة الجلالة على السفن البريطانية بعدم المرور في 
قناة السويس في رحلاتما من الغرب إلى الشرق » راجية بذلاك أن يفشل المشروع › 
وتدل الاحصاءات آنه لم يعبر قناة السويس من السفن البريطانية بين سنقي ۱۸٠۹‏ و 
٤4‏ الا عددا پتراوح بین ۲۰ و٥۲‏ سفینة في کل عام . 


على أن هذا م بحل دون ارتياح المسافرين والمرتفقين لحسن سير العمل في 
القناة » ولشد ما كانت دهشة هؤلاء أن يعلموا أن الرحلة من مرسيليا إلى هونغ كونغ 
تحتاج إلى زمن يقل 4ه يوما عن الزمن الذي تحتاج إليه عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . وم يكن هنالك من يجس بالحاجة إلى عقد اتفاقية دولية بشأن القساةوكان, 
واضحا أن سيادة مصر على القناة لم تكن مصدر حطر على احد . 


ٹم احذت الحال تسوء حين اتخذت السيادة البريطانية - وهي سيادة لا يمن 
جانبها - مكانا هما وراء حديوي مصر . ذلك أن بريطانيا العظمى لم تكن لترضى بأن 
تكون لفرنسا ومصر سيادة مشتركة على القناة ولا أن تكونا هما المالكتين لاسهمها . 
وكانت ترقب الفرصة المواتية لتستحوذ هي عليها . وما أن وجد الخديوي اسماعيل 
نفسه مهددا بالافلاس حت دفع بها إليها . هنالك مجال كبير للكلام حول الطريقة التي 
دبرت بها ني الخارج هذه التفليسة » والدوائر المالية في لندن عالة تمام العلم ا بحيط 
بها » وهي تعود في جانب كبير منها إلى العون الذي بذلته الخرانة المصرية لفرديناند دي 
ليسبس» ذلك العون الذي كان غير متناسب مع قدرة مصر الحقيقية» فقصم ظهرها*٠.‏ 
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ومها يكن من امر » فان دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة اشترى في عام 
٥‏ وني غفلة من فرنسا» حصة الخديوي من الاسهم بلغ اربعة ملايين جليه 
( أي ما يساوي ماثة مليون من الفرنكات الفرلسية ) فاصبحت بريطانيا بذلك تملك 
ثلث مجموع اصوات مجلس ادارة شركة القناة . كذلك فقد نزل الخديوي للشركة عن 
حصته من ارباحها التي كانت تفدر ب ٠‏ بالمائة متها . وعندما تبين أن كل ما فعله 
الحديوي لم يكن كافياً لاقالة الموازنة المصرية من عشارها » فقد أبدت بريطانيا 
استعدادها للعطف على سله المعضلة شريطة أن تستحوذ هي على هذه ال ه بالمائة 
ايضا . وسرعان ما بلغت حصيلة بريطانيا من ذلك اربعة ملابين جنيه وهو المبلغ الذي 
كانت قد دفعته إلى الخديوي الذي وجد نفسه بذلك قد رد إلى البريطائيين باليد 
الپسری ما کان قد احذہ منہم بالیمنی » وتکون بریطانیا ہذلك قد استحوذت على ٤٤‏ 
با ئة من اسهم شركة القناة دون مقابل . كانت عملية اہتزاز ہقیت في التاريخ شاهدا 
عل مهارة اصحاب المصارف اللندنية وعلى سذاجة الاسرة المالكة المصرية » تلك 
السذاجة التي سوف ودي باستقلال الشعب المصري وبسلامة وطنه . وقد نشرت مجلة 
العالين )1.es revue des eux mon des(‏ في عددھا الصادر تاریخ الفاتح من کاسون 
الاول ( ديسمبر ) ۱۸۷١‏ . مفالا تبات فيه بأن هذا اللجاح الذي احرزنه بريطانيا في 
هذا الموضوع سيكون مقدمة لاحتلال مصر › وقد تم هذا الاحتلال فعلا في عام 
۲ . فلقد ادى استسلام خحديوي مصر للبريمطانيين إلى ردود فعل وطنية وقومية 
اقلقت هؤلاء ودفعتهم إلى التدحل . وكان ذلك في سائره رغم ارادة فرنسا » وف جزء 
کبیر منه دون علم ما . فلقد كانت سياسة نابليون الثالث وسياسة الجحمهورية الثالثة - 
تلك السياسة التي عرف عبا التمسك بہذه المنطقة . تعتبر أن مصر حليفة دائمة للنزعة 
التوسعية الفرنسية . وقد كان عام ۱۸٠4‏ الذي دشنت فيه قناة السويس ثاب ةخاتمة 
وحصيلة لسياسة فرنسا حيال الشرق الاقصى . فتميز ذلك العام بالاحداث التالية : 
الاستحواذ على اوبوك على ساحل الصومال عام ۱۸١۲‏ » واحتلال سايغون عام 
۹ ثم جنوب اند ألصينية باكمله عام ۱۸٦۷‏ . وقبل ذلك فرض الحماية على 
کمبودی عام ۱۸٩۳‏ . وفيا بین عامي ۱۸٩٩‏ و ۱۸۹۸ اکتشف فرلسیس غارنیه نېر 
تونكين المسمى صونغ - كوي كطريق إلى الصين . فتأاكد بذلك ارتباط قدر السويس 
بقارة اسيا . 

كنتيجة لذلك كان من المقدر على مصر أن تندمج كليا في الصراع الدولي 
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الجديد » إذ بات بفعل حمر قناة السويس اقرب السبل التي تصل أوروبا جستعمراتها 
الافريقية والاسيوية . وراحت كل من هذه الدول تعمل لتمتين نفوذها فيها . . . 

ولا صدر الفرمان السلطاني بالوافقة على حفر القناة في ۱۹ اذار ( مارس ) 
٩‏ تبدل موقف بريطانيا الرسمي فن فرديناند دي ليسہس واخحذت تعد العدة 
للافادة من مشروعه . فکالت اول مبادراتہا تعزيز حاميتها العسكرية في جبل طارق 
وفي عرض البحر المتوسط ومالطة . وفي هذه الجزيرة انشأت المستودعات والعنابر بغية 
جعلها عحطة نجارية كبرى على طريق اند من السويس إلى العقبة . 

واعتمدت حكومة لندن منذ ذلك الحين سياسة بعيدة الأمد تهدف إلى وضع 
مصر » مى حان‌الوقت» تحت اشرافها المباشر » فراحت تعمل با لديا من وسائل 
واسباب على افقارها واضعافها وتعقيد شؤ وما المالية بالديون والمشاريع العقيمة كا 
انحذت تسعى في الاوساط الدولية للاعتراف ها بكيان مستقل بغية اقصائها عن نفوذ 
الباب العالي . 

وكانت فرنسا ترمي إلى الغاية نفسها وتعمل بالوسائل عينها . . . ووجدت هذه 
السياسات الاستعمارية في حكم اسماعيل باشا والي مصر واعتماده على القروض 


, المائلة التيالية من المصارف الاجنبية ارضا حصبة لنجاحها وقطفت ثمارها . 


ودحلت بريطانيا وفرنسا اطرافا مشاركة اساسية في تقرير السياسة الالية لمصر عبر 


1 تأسیس صندوف الدين عام A۷٦‏ الذي يتو ادارته اجانب تنتد ېم دولتهم . 


وامعانا في تكبيل مصر ماليا انشأت فرنسا وبريطانيا ( لحلة تحقيق اوروبية عليا) 
واصبحت نة التحقيق هذه هي السلطة الفعلية في مصر . وادت هذه اهيمنة إلى أن 
يشترك في الحكومة المصرية وزیران اوروبیان عام ۱۸۷۸ > وي هذا الوقت وقع حدثان 
ف ا ن 

١ (‏ ) شرا ها لحصة مصر في اسهم قناة السويس . 
تركيا وجب معاهدة لبريطانيا عن قبرص وذلك لقاء تعهد بريطانيا بالدفاع عن 
السلطان وحماية امبراطوريته . 

وكانت الفرصة امام بريطانيا للتدخل العسكري في مصر » حن قامت 
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الانتفاضة الوطنية التي قادها ا محمد عرابي هذه الانتفاضة بتعبتتها الشعب الصري 
بجميع طبقاته ضد الاذلال الاستعماري » ومن اجل الكرامة الوطنية وبقدرتها أن 
تشارك في السلطة الفعلية عبر تولي احمد عرابي منصب نظارة الحربية شكلت خطرا 
( فعليا ) على النفوذ الاستعماري في البلاد والشرق الاوسط . 


وکان عٹی بریطانیا أن تہییء اجو الاوروبي لقبول انفرادها في احتلال مصر . 
كانت بريطانيا قد حاولت شراء سكوت فرنسا في غض نظرها عن التوسع الفرنسي في 
شمال افريقيا وذلك أن الحكومة الفرنسية بعد أن استتب ها الامر في الجزائر شرعت 
توجه نشاطها التوسعي شطر افريقيا السوداء . . . وكانت تونس تشكل في هذا المخطط 
جناحا استراتيجيا هاما, بعد تنازل تركيا عن قبرص لبريطانيا لاح للحكومة البريطانية 
بان ارضاء فرنسا في تلك الظروف الدولية يساعد على تنفيل مخططاما السياسية في 
الشرق فاقترحت عليها سرا احتلال تونس . 


وهکذا کان » ففي ايار ( مایو ) ۱۸۸۱ تذرعت حكومة باریس باضطراب الامن 
على الحدود الحزائرية الشرقية فارسلت جيوشها تحتل تونس » ثم فرضت على الباي 
معاهدة البارودة ( ٠١‏ ايار - مايو ۱۸۸١‏ ) واتبعتها بعد سنتين بمعاهدة يعترف فيها 
بحماية فرنسا على بلاده ويقره بتنظيم هذه الحماية . 


اذن اصبح من السهل على بريطانيا أن تهيىء الجو الاوروبي والداخلي لتدخلها 
العسكري بعد مناورات عديدة استهدفت استعداء الخديوي توفيق للحركة الوطنية 
وتأليب السلطان عبد الحميد ضدها وكان قد تعاطف في البداية مع احمدعرابي» وثبيان 
عجز السلطان عن ضبط الوضع في مصر » تذرعت بريطانيا باصلاح تحصينات كانت 
قد انشئت بالاسكندرية في عهد محمد علي فاہلغت الجكومة البريطانية قائد اسطوها في 
المتوسط أن يتذرع بهذا العمل ويحتل صر » وامرت رعاياها بالجلاء فورا عن القاهرة 
واللاسكندرية . وبدا بتنفيذ المخطط صبيحة ۱١‏ تموز ( يوليو) ۱۸۸۲ . 


كانت الانيا اثر مضتها الصناعية الحبارة في عهد بسمارك قد دحلت طرفا جديدا 
قويا معترك التسابق الاستعماري > ووضع سياسيوها خحطة حدودة للتوسع تعتمد لا 
سياسة الاحتلال والالحاق » وانمما سياسة امبريالية حديثة . تستهدف ربط اسواق 
واسعة بشبكة متينة من. التوظيفات والاستثمارات . هذا التوجه الاستعماري الحديد 
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والذي يصطدم على الصعيد المنافسة بتوجه الدول الاستعمارية الاخحرى نحو الالحاق 
والتقسيم » وجد استحسانا لدى السلطان عبد الحميد » وكان هذا الاخير قد استخدم 
الاسلام عبر طبقة رجعية من رجال الدين والاقطاع ستارا للسيطرة الإستبدادية على 
العام العربي الاسلامي . فوجد في السياسة الالمانية بديلا للسياسة البريطائية التي 
تغلث الان عن دورها السابق ( قبل الحاق قبرص واحتلال مصر » كانت بريطانيا 
تلعب دور المدافعم عن وحدة الامبراطوربة العثمانية في وجه المشاريع الالحاقية للدول 
الاستعمارية الاخرى ) . 


غير أن هجمة الاستعمار باتجاه الالحاق والتقسيم ما كان بامكان سياسة عبد 
الحميد أن تقف في وجهه إلا عبر المراهنة على شكل آخحر من اشكال الاستعمار. صحيح 
أن فرنسا ادرکت بعد نجاحات بریطانیا بالاستيلاء على قبرص واحتلال مصر ( أن 
نصيبها من الامبراطورية العثمانية في الشرق الغربي بات ضئيلا وأن الظروف ما تزال 
غير ملائمة لفرض ساطانها الباشر عليه » لكنما في نفس اوقت الحذت تعمل بثابرة 
وجدية لترسيخ وجودها في سوريا تمهيدا لاحتلا ها متى حان اجله ) . وذلك باتجاه 
زقاقي يقوم على نشر لغتها وتاريخها واظهار عظمة حضارتا وامجادها واقتصادها . 
عملت على تنفيذه بأن نالت من الباب العالي امتيازات ذات شأن لتحسين مرافىء 
الاستانة وازمبر وبيروت ومد حطوط حديدية في سوريا . 


كذلك فعلت ايطاليا فمنذ اقدمت الحكومة الفرنسية على احتلال تونلس سنة 
٠. ۱‏ تصدت ها ايطاليا وحاولت انشاء مركز هما في الشرق » فاقامت قنصليات في 
معظم المدن العربية واسست فيها المدارس والمستوصفات وكان أن ركزت نشاطها هذا 
في ليبيا عام ۱۹١١‏ » إذ اقدمت ايطاليا على احتلال طرابلس الغرب معتمدة على 
الاتفاقات السرية التي كانت معقودة بينها وبين فرنسا وانكلترا من جهة وبين النمسا 
والمانيا من جهة اخحرى . 

كذلك فان سياسة فرنسا الاستعمارية كانت قد بدأت تعطى ثمارها في هذا 
الوقت . . إن التوسع الثقافي والتوظيفات الالبة ف جبل لبنان والمدن السورية وبصورة 
حاصة في الوسط الماروني والتجمعات المسيحية في المدن السورية قد اصبحت كلها في 
مصلحة السياسة الاستعمارية الفرنسية . 1 
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م تكن العلاقات ما بين الدول الاستعمارية قد استقرت بعد على قاعدة تقسيم 
نهائية لمناطق النفوذ . فا أن وصلت اصداء تصريح بلفور إلى العواصم الاوروبية حتق 
تحركت هذه الالحيرة . فسفيرا المانيا وايطاليا يستفسران وزارة الخارجية البربطانية 
ويطلبان توضيحا عم) ستفعله ذا باشرت فرنسا ي آي عمل في سوريا. ما اضطر 
بريطانيا آن تقدم التوضیح التالي : إن اعلان بريطانيا عن عدم وجرد أي مطمع سياسي 
ها في سوريا لا بعني الالتزام بالاعتراف بسوريا ولبنان منطقة نفوذ فرنسي . 

لقد تركت بريطانيا عبر تصريمحات مسؤ وما هامشا واسعا يسمح فما ٻالمناورة على 
نفوذ فرنسا في مشاركتها في اقتسام الحصص . عندما دحلت تركيا الحرب إلى جانب 
المانيا اعلن لويد جورج بحماس كير : (ها قد دقت ساعة تصفية الحسابات مع 
ترکیا ) . 

وكان في جعبة الدبلوماسية البريطانية مشاريع معدة لمواجهة الاتراك من الداخحل 
وعرقلة مساعي فرنسا بخصوص (حقوقها) في سوريا . كان كيتشنر المندوب 
البريطاني السامي في مصر نداعبه فكرة انشاء دولة عربية في سوريا والجزيرة . وكان 
هذا المشروع من شأنه لو تحقق في اطار النفوذ البريطاني أن يربط مصر بمنطقة الخليج 
عبر حط مستقيم متواصل ومضمون السلامة من الناحية الاستراتيجية وهذا بالضبط ما 
کانت تحشاه فرنسا . 

کان مشرو ع كيتشنر في انشاء الدولة العربية يرتكز إلى عاملين داخليين : 

١‏ - الاستياء العام في الاوساط المدنية الاصلاحية في الشرق العربي من سياسة 
التتريك وموأقف حزب الاتحاد والترقي من مطالب الاصلاحيين العرب . 

۲ الصراع حول الصلاحيات والسلطات بين والي الحجاز التركي والشريف 


وتسترت مطامع بريطانيا في المنطقة بعد دحول تركيا الحرب تحت ستار انشاء 
هذه الدولة . وتبلورت الفكرة في ذهن كيتشنر حين توليه منصب وزارة الحربية فكان 
اكثر ما يخشاه أن تؤدي الدعوة إلى الجهاد التى اطلقها السلطان إلى اثارة السلمين من 
اند إلى المخرب الاقصى . فازداد اقتناعا ا قيام ثورة عربية شاملة تشل حركة 
الجيوش التركية في سوريا والعراق والحجاز وتقطع مفعول النداء إلى الحهاد المقدس من 
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قبل الخليفة بدعوة معاكسة يقوم بها زعيم ديني عالي الحسب عريى النسب) . 

انحكست في مشروع الدولة العربية اتجاهات ختلفة وكمنت وراءها حسابات 
متضاربة كان العنصر المهيمن فيها والحاسم مصالح بريطانيا . ولا مهم هنا أن ندحل في 
سجال غير مفيد عن خداع الدبلوماسية البريطانية فالاتجاهات التي دحلت اطرافا في 
المشروع عبرت عن تناقضاث معقدة › ول تعرف الحركة القومية - ولم يكن بامکاما أن 
تعرف يومذاك - أي مها شكل التناقض الرئيسي وبالتالي م يكن بامكاما أن تفرز جبهة 
الاصدقاء عن جبهة الاعداء . 

فقيادات الحركة العربية - وقد تحکم في نموها إلى حد كبير ظروف العلاقات 
العربية التركية ف الحرب العالمية الار - عينت دود هذه الدولة ف اجتماع سري ف 
دمشق عقد مع فيصل ونتج عنه المذكرة التالية : 

( اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
التالية : 

شمالا: خط .رسین - اضنه إلى ما یوازي خط العرض ۳۷ شمالا ثم على 
امتداد حط اورفه ۔ ماردين - مديات ‏ جزيرة ابن عمرو - العمادية - إلى حدود ايران . 

جنوبا : المحيط المندي ( باستشناء عدن التي يبقى وضعها الحالي كا هو) . 

غربا : على امتداد الببحر الاحمر الاحر ثم البحر الابيض الحوسط إلى مرسين . 

شرفا : على امتداد حدود ايران إلى خحليج العرب جنوبا . 

الغاء جميع الامتيازات الاستفنائية التي منحت للاجانب ممقتضى الامتيازات 
الانجنبية . 

عقد معاهدة دفاعية بين بریطانيا العظطمى وهذه الدولة العربية المستقلة . 

تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات 
الاقتصادية . 

تلك هي الخطوط العامة للمشروع الذي قذمه الشريف حسين لبريطانيا وهو 
يئل تطلعات فئات اجتماعية قوامها الاساسي ملاکون » حرفيو » مثقفون » زعماء 
قہائل وعشائر في الشرق العربي في بناء دولة مستقلة بعد انيار الدولة العثمانية ّ 
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مها يكن من امر فان تقرير الامور م يكن بيد الحركة القومية العربية الوليدة ولا 
بيد قباداتما ذات المصالح الضيقة والافق الابديولوجي والسياسي الضيق » إن تقبرير 
الامور کان بيد الامبرياليات الکبری پومذاك ففی موازاة مراسلات حسین - مکماهوك 
انعکستٹ هذه اطوط بصورة حجولة في مراسلات حسين _ مكماهون حريطة تقسيم 
مناطق النفوذ الاستعماري للوطن العري ... 

واستفرت عملية شد الحبال لنيل اكبر جزء من الحصص بين بريطانيا وفرنسا عن 
مذكرة وقعها مندوبا فرنسا وبریطانیا ( سایکس - بیکو في اپار ( مایو) ۱۹۱٩١‏ ) مرفقة 
بخراثط تقسيم للاجزاء العربية من الامبراطورية العثمانية : تقسم خحبريطة سايكس - 
بيكو اشرق العربي إلى حمس مناطق : 

١‏ - المنطقة الزرقاء ومد من رأس الناقورة . جنوبا. إلى كليكيا شمالا تحت 
السيادة الفرنسية . 

۲ المنطقة الحمراء ومتد من البصرة.حتى شمال بداد وتكون تحت السيادة 
البريطانية . 

۳ . المنطقة السمراء وتشمل فلسطين وتكون منطفة دولية حيادية ك 

۽ المنطقة آ » نقام فيها دولة عربية ولبريطانيا فيها مركز مناز . 

ه ‏ المنطقة ب » تقام فيها دولة عربية ولبريطانيا فيها مركز متاز . 
تناقضات الوضع العالمي والعري في مصلحتها - كانت الحركة الصهيونية النامية تقدم 
بدورها لبریطانيا ما ينبغي الاستفادة مثه . وني تشرین الثاني ( نوفمہر) ۱۹۱١‏ اتصل 
هربرت صموئيل احد زعماء الصهيونية بادوار غراي وزير خارجية حكومة لندك وحشه 
على تبني دولة بهودية في فلسطين تكون حليفة ( لبريطانيا وعلى مقربة من مصر ومن فناة 
السويس ) ويسعى للحؤ ول دون قيام دولة عربية مستقلة في سوريا والعراق لأن 
مستفہل تحقیق الدولة اليهودية يتوقف على مدى قوة جيرانها العرب أو ضعفهم . مال 
غراي إلى قبول هذا المشروع وتم الاتفاق بينه وبين اللجنة الصهيونية بلندن على ألا 
تملح فلسطين استقلا ها السياسي قبل أن يدخحل عدد من اليهود » لأنهم كانوا انذاك 
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قلة ضئيلة ضعيفة لا تتعدى /٤‏ من السكان . بعد سلسلة من مداخلات بريطانيا 
وله الف رل فة الن الي كن آنه فكل دعا رسيا ن قل 
الحكومة البريطانية وضع النص - الوعد في ۱۷ تشرين الاول ( ديسر ) ۱۹١۷‏ ولم 
تكن بريطانيا تبالي كثيرا بردة الفعل العربية . وقد عبر سايكس عن موقف العرب 
بقوله : ( ان. رجال الثورة بخاجة اليوم لبريطانيا اكثر ما هي بحاجة إليهم ولا يسعهم 
باي حال الاستغناء عن الاموال الطائلة التي تخدقها عليهم . وإن العرب عامة في 
وضعهم السياسي والاجتماعي لا يشكلون أي حطر في مستقبل قريب على مصالح 
التاج ناهيك عن الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية المتمسكة فيا بيهم والتي 
تجعل وحدتهم الفعلية امرا مستبعدا . فانم لن يقوموا بأي عمل عدائي رصين صد 
بريطانيا واليهود غير الاحتجاج الكلامي وسيقبلون ايا تفسير تعطيه حكومة صاحب 
الجلالة هذا التصريح). 

وبالفعل كانت الحركة القومية جنينية وبدائية لم تع ابعاد ا مؤ امرة ولا فهمت مقاصد 
الاستعمار البريطاني فاتفاق سایکس ۔ بيكو » رغم كشفه عام ۱۹١۷‏ من قبل البلاشقة 
والاستنكار الذي ووجه ٻه » استطاعت بريطانيا بدبلوماسيتها وعبر علافتها بقيادة 
الحركة - ( الشريف حسين وابنائه ) أن تمرره وتحتوي حركة معارضته العربية . 

كبلك بالسبة لاعلان وعد بلفور رغم انه هز الضمير العربي وتعالت 
الااحتجاجات عبر المسؤ ولين في دار الاعتماد بمصر » فان بريطانيا بربطها ماليا 
وعسكريا قيادة الحركة العربية أستطاعت ضبط ردود الفعل وتحويلها إلى سجال قائوني 
ومسألة مواثيق وعهود . وهكذا راح الصهيونيون بنظمون صفوفهم لوصع تصريح 
بلمور موضع التنفيذ كان زعماء العرب يصرون على أنه لاغ من الناحية القانونية 
وما جاوزوا هذا الموقف السلبي . 

( وعلى هذا تابعوا ٹورتهم على الترك ومضى فيصل في تقدمه مع الجيوش 
البريطانية نحو الشمال بانجاه دمشق ) . بعد انتهاء الحرب بدأت تكشف على أرض 
الواقع وبالممارسة العينية اهداف الاستعمار في تجزئة وتقسيم المشرق العربي . 

فبعد اعلان الهدنة قسمت البلاد إلى ۳ ادارات عسكرية تستمد سلطتها المباشرة 
من القائد البريطاني الاعلى وعرفت المنطقة باسم ( المنطقة الجنوبية من بلاد العدو 
الملحتلة ) وهي تشمل فلسطين بأكملها وكانت ادارتها بريطانية . وعرفت الثانية باسم 
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( المنطقة الشرقية من بلاد العدو المحتلة ) . وتشمل سوريا الداخحلية من ميناء العقبة 
جنوبا إلى حلب شمالا » ووضعت تحت ادارة الامير فيصل . وأما الثالثة فعرفت ہاسم 
١‏ المنطقة الغربية من بلاد العدو المحتلة ) وتشمل النطقة الساحلية في لبنان وسوريا من 
مصر جنوبا إل کیایکیا شمالا وکانت ادارتها فرنسية . 


ويبدو أن الفرقاء الثلاثة لم يكونوا راضيين كل الرضى ع هذا التقسيم » 
فالبریطانیون کانوا غير مرتاحین إلى وجود الفرنسيین في سوريا ولہنان » وکان هؤلاء 
يطمعون باكثر نما نالوا » أما العرب فلم يروا فيه إلا الخطوة الاولى نحو تقسيم بلادهم 
إلى مناطق نفوذ حسب الاتفاقات السرية التي غبقدت بين الحلفاء اثناء الحرب . ولا 
احتج فيصل على هذا التدبير هدد الجنرال اللنبي مؤكدا أنه عمل عسكري مؤقت » 
وأن مستقبل البلاد سيقرر وفقا لرغبات ابنائها في مؤتمر الصلح . 


وني مؤ تمر الصلح كانت الرياح تجري وفق ارادة الكبار » على قاعدة المصالح 
التي ترجنها الاتفاقات السرية ( سايكس - بيكو- ووعد بلفور ) وعلى ضوء ميزان 
القوى العسكرية الجديد . كما استقر اثر حملة اللي والذي كان يرجح بشكل واضصح 
كفة بريطانيا . في الوقت الذي كانت فيه بریطانیا تستخدم وجودها العسكري الكثيف 
في المنطقة التحصل على مزيد من المكاسب التي تقدمها اتفاقية سايكس - بيكو» كانت 
فرنسا تحاول تحريك الاتجاهات السياسية اللبنانية ‏ السورية المحلية الموالية لفرنسا عبر 
العرائض والوفود . . . من بينها اتجاه اللجنة المركزية السورية التي كانت تطالب 
مدعومة من غرفة تجارة ليون ومرسيليا بدولة سوريا موحدة تحت النفوذ الفرنسي واتجاه 
البطريركية المارونية متحالفة مع البرجوازية المارونية اللتان كانتا تطالبان بتكبير جبل 
لبثان وفتحه على البحر واعلانه دولة مستقلة تحت الوصاية الفرنسية . 


كان هم بريطانيا عبر ضغطها على فرنسا في حادثات مؤتمر الصلح أن تدفع 
فرنسا للاعتراف بحق بريطانيا في الموصل » وكانت هذه المنطقة معتبرة بموجب معاهدة 
سايكس - بيكو جزءا من المنطقة العربية . وكان أن طهر البترول فيها فحرصت 
بريطانيا في ضمها لنطقة نفوذها الحمراء . واسفرت المناورات بين الدولتين عن اتفاق 
عقد في ٠۵‏ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹41١‏ بقضي بحلول الجيش الفرنسي محل الجيش 
الانجليزي . . وكان هذا يعني بصراحة أعطاء فرنسا ضوءا احضر لاحتلال المنطقة 
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الشرقية التي خحضعت لفيصل وقامت فيها اول حكومة عربية في المشرق في العصور 
الحجديثة . اثناء مروره في مرسيليا كان الحنرال اللنبي قد اعلن أن الخلاف الفرنسي - 
الاار ي درو قاف مط ي ارت و الرف ااه ادات 
فرنسا لسوريا امر نعترف به نحن الإنجليز . إن وجودنا في سوريا ليس إلا وجودا 
عسكريا . . من الناحية السياسية ليس لنا شيء امام فرنسا . إن بريطانيا ستسهل 
مهمة فرنسا هناك . هذا امر نؤكده لكم كل التأكيد . 

هذا التصريح ووجه بترحيب شديد وبحبور عظيم من قبل الاوساط الاقتصادية 
والدلوماسية الفرنسية وكانت حلة الجنرال غورو العسكيرية تحمل توصيات غرفة 
التجارة في مرسيليا وليون بشأن المصالح الاقتصادية والسياسية الفرلسية في سوريا . 
وكان اولى هذه التوجيهات القضاء على حكومة فيصل في دمشق وتصفية جيوب الحركة 
القومية العربية في اجزاء عديدة من سوريا . 

بعد القضاء على بؤ ر المقاومة العربية في بعض المناطق السورية التي ضمت إلى 
جبل لہنان ( كېل عامل ومناطق بعلہك ) . . صفي احر مظهر عسکړي من مظاهر 
الحكومة العربية في ميسلون . وكان الجنرال غورو قد عقد صلحا مع الاتراك تنازل فيه 
عن قيليقيا وتفرغ لتصفية الحركة العربية . بعد سقوط دمشق وضرب حوران وجبال 
العلويين » استتب الامر للسلطات العسكرية الفرنسية . وكانت الحكومة الفرنسية قد 
زودت الجنرال بمبلغ ٠٠٠١‏ مليون فرنك ( لتهدئة ) الاوضاع في سوريا » وبمشاريع 
تقسيم لسوريا تضمن عملية ضبط وسيطرة . وكانت الحركة المطلبية اللبنانية التي قادها 
البطريرك الماروني الياس الحويك تشكل احدى قواعد هذا التقسيم . . بالاضافة إلى 
مطلبه بغتح جبل لبنان على البر وضم البقاع إليه » اضاف الجنرال غورو إلى جبل لبنان 
مناطق اسلامية مرتبطة اقتصاديا وحضاريا بالداحل السوري وشمالي فلسطين : عكار 
مناظق بعلبك ۔ جبل عامل - ( جنوب لبنان ) . .. . 


إن الواقع العربي بعد قيام اسرائيل » واستبدال الاستعمار الاوروبي بالاستعمار 
الاميركي رغم كل الشعارات الوحدوية التي رفعت في سوريا في الخمسينات » وثبنى 
عبد الناصر التجربة » والمحاولات المستميته للعقيد القذافي . . . فإنه مهدد بالمزيد من 
التقسيم والتجزئة » وهذا ما طرحته اسرائيل وباركته الولايات المتحدة قبل وبعمدغزو 
لبان عام ۱۹۸۲ . 
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« أن تقسيم لبنان إلى س مقاطعات أو دويلات يعطى الصورة المسبقة عا 


«أن تجزئة سوريا والعراق إلى مناطق على قاعدة المقابيس العرقية والدينية جب أن 
تكون هدفا اوليا بعيد المدى بالنسبة لاسرائيل » وتتلخص المرحلة الاولى بتدمر القوة 
العسكرية ههذه الدول . 


«إن هالة مصر زعيمة العام العربي قد مانت منذ زمن » ولقد فقدت مصر ٠.٠١‏ 
من قواتها بمواجهة اسرائيل وباقي العام العربي برغم أن باستطاعتها الاستفادة على 
المدى القصير من استعادتا لسيناء » لكن هذا الامر لم يغير بشكل رئيسي موازين 
القوى برغم كونها جس| مركزيا . وقد اصبحت مصر اليوم جثة هامدة خصوصا إذا ما 
احذنا بعين الاعتبار المواجهات التي تعلف يوما بعد يوم بين المسلمين والمسيحيين . إن 
تقسيمها إلى مقاطعات حغرافية واضحة المعالم يجب أن يبقى هدفنا السياسي مع اعتبار 
عقدة سيناء على الحبهة الخربية . 


«وعندما تصبح مصر مشرذمة على هذا اأنسو ومحرومة من سلطتها المركزية 1 
تلفی البلدان الباقية مثل ليبيا والسودان وال ر الالحر الاكثر بعدا » المصر نفسه من 
ارا 

«أن‌اقامة دولة قبطيه في مصر العليا ( الصعيد ) ودويلات اقليمية الحرى قليلة 
تجاهله على المدى البعيد . فان مشكلات الحبهة الغربية هى اقل منها عددا مما في 
الحبهة الشرقية بخض النظر عن المظاهر»١“'“.‏ 

کلام اوديت بڀنون هذا جرد نموذج لحالة نفسية يسهل تشخيصها › وهي حالة 
الهلوسات أحيانا وبصورة خحاصة هلوسات » واطهذيان الرومنطيقي من غر آن يعني 
ذلك بالضرورة تراجع القدرة العقلية العامة . 

ومن علامات هذه الحالة الاسرائيلية ‏ التقدير الفائق للنفس » والشعور الدائم 
بالاضطهاد » الشك بالاعر والسعي لالغائه » والانغلاق على تنظيم ذاتي مقرون 
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بمهمات فائقة وخحاصة » استثارة سلبية الاخر » ثم الشكوى فيها واعتبارها مثلا على 
العظمة التي تستدعي الاضطهاد ٠”‏ . 

واودیت بینون ثل هذه الحالة ر الحالة النفسية ) بكل تعقيداا › فهو يقدم. 
( خطابا ) عقلانيا ومتماسكا للوهلة الاولى » ولكنه ترق تماما بعوارض هذيانية لا 
اساس هما . 

فهو يبدا كلامه بالمبالخة با-لخطر السوفياتي على العام كله » معلنا اهيار كل القيم 
الاحلاقية » ناسبا إلى اسرائيل مهمة التصدي الانقاذية » متخوفا م الضعف 
الاميركي والغربي عموما الذي يلقي على كاهل تل ابيب مهاما اضافية . 

وما أنه يشعر بال لخطر في المنطقة فأنه يرتكب المفارقة التالية : التأكيد على كون 
المحيط خطرا داهما » واقتراح أن يكون الرد تبديد هذا المحيط طالما أن هذا التبديد هو 
بمتناول الدولة العبرية اليوم . 


فالرد المقنرح تقسيم العام العربي وتفتيته» وهو امر سهل كا بقول » يظهر كم أن 
اسرائيل هي الخطر الحقيقي » وكم أن شعور الاضطهاد المتحكم بها يمنعها من أن ترى 
الامر على حقيمته . 

عقلية بينون هذه هي عقلية ( الغيتو) المنتقل إلى موقع السلطة فهي تجمع بين 
خحوف (الغيتو» وانغلاقه وبين قدرة السلطة وقوتها » بين غرائز الخاضع للحصار 
وبطش المشرف على الحصار . 

نها عقلية الخارج من المذابح النازية بعقلية نازية » أو شبه نازية . ولعل 
اسرائيل شاهاك ( رئيس لجنة حقوق الانسان في اسرائيل)» اجاد عندما علق على 
طروحات بينون هذه بالقول ( يستعيد هذا المشروع » وبامانة النظريات ( الجيو- 
سياسية ) التي كانت رائجة في المانیا بین ۱۸۹۰ و٣۱۹۳‏ والتي تبناها » کا هي هتار 
والنازية ووجهت سياستهما في اؤروبا الشرقية ) . 

وهكذا لا يتم الخروج من الغيتو إلى عكسه » بل إلى غيتو اكبر » إلى من لا 
يشعر بالامان إلا بتبديد كل ما بحيط به » من غير أن يضع حدودا مذا المحيط . فهو 
تارة العام العري > وثارة العام الاسلامي » وتارة المعسکرالاشتراکی کله 
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وما أن اسرائيل شاهاك بقول » عن حت » (إن مقال بينون يعبر بصورة دقيقة 
وتفصيلية عن مش روع الحكم الاسرائيلي الحالي ‏ حكم شارون وایتان؛) » وبا آن ناعوم 
شومسكي ( عا الالسنيات الاميركي الشهير والذي اتهمه الصهاينة ( بجلد الذات ) 
لأنه يهودي معارض للصهاينة ) يوافق على رأي شاهاك هذا » وما أن جربتنا الملموسة 
تجعلنا اقرب إلى الاقتناع بان هذا هو فعلا مشروع اسرائيل في ظل الحكم الحالي . 
لاجل ذلك لا جب الاستخفاف ببينون الذي كان بالمناسبة موطفا كبيرا في وزارة 
الخارجية الاسرائيلية . 

کان احدهم پقول ( إن اسخف ما قيل عن هتلر هو أنه سخيف ) وبخض النظر 
عن أية مقارنة بين الصهيونية والنازية جب أن نتجلب وصف هكذا كلام بالسخف . 
وذلك لسببين على الاقل . 


١‏ من المرجح أن يكون منطق الفلاثي الحاكم في اسرائيل ميالا إلى هكذا 
وجهة . واحر الصحافيين الغربيين الذين كتبوا عن العملية الاسرائيلية في لبنان 
( جوزيف غاليا في النوفيال اوبسر فاتور ) اكدوا أن الرغبة في الحراج مصر كائت 
موجودة لدی شارون وأنه کان يريد فعلا الاحتفاظ بقسم من سيناء . 

۲ ليس كلام بيئون ( صاعقة في سهاء صافية ) . إنه تطوير برناجي لتيار في 
الحركة الصهيونية مثله جابوتنسكي استاذ مناحيم بين واريل شارون . والذين يعرفون 
رئيس الوزراء الاسرائيلي يکتہون عله قائلين (إله عندما یستفیق من نومه کل یوم قول 
لنفسه : تری لو كان جابوتنسكي حيا اليوم » ماذا كان فعل ؟ ومن سراجعة سريعة 
لتوجهات جاٻوتنسکي نشعر أن کلام ٻينون الاير يحاول أن يقول لٻيغن ما کان يکن 
لاستاذه أن يقوم به لو کان حیا . 

وفي السجلات التي عرفتها الحركة الصهيونية ( والدياسبور اليهودية ) خلال 
الحرب الاحيرة يتضح أن يهود كثيرين من موقع الدفاع عن ( الدولة البهودية ) بافق 
رحب و ( ورؤ ى ) . عابوا على ( الفريق الحاكم ) في تل ابيب تطرفه الذي » وإن 
كان محقق على الامد القريب المصالح الاسرائيلية » فانه يضرما بالعنى الاستراتيجي 
للكلمة . ويكفي أن نتذكر المساهمات المميزة التي قام بها ناحوم غولدمان خلال الاشهر 
( بل السنوات الاحيرة ) لندرك كم أن الحركة الصهيونية انجبت تيارات متباينة » وكم 
أن صهاينة كثيزين تخلصوا من ( عقلية الغيتو) بطريقة ما في حين بقي كثيرون في 
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اسرها› واعتبروها حجر الاساس لبناء قوة عسكرية هائلة محكومة مېذه الشطيئة 
الاصلية . 

نه مح كلام بنيون في سياقه كي لا يخطىء احد بعاملة الرجل بصفته ( مهووسا ) 
ومتطرفا , أنه مثل › على مستوى اسرائيل عقلية تسود في قطاعات شعبية عديدة 
( البهود الشرقيين خحاصة ) ونمسك بقاليد الحكم حاليا . 

وهن الضروري ربا وصل هذه الطريقة في التفكير بطروحات الفوى المسماة في 
امیرکا ( بالپمین الحديد ) . 

فتبشير بيلون اهيار النرعة الانسانية » ومقترحاته الاقتصادية المادفة إلى الخد من 
دور الدولة ». ومبالغته في اظهار الخطر السوفياتي وعدوانيته المفرطة . . كل هذه هي 

لا يقول بيلون › في هذه المواضيع شيا لم يقله نورمان بودوریاز احد اقطاب 
الى الاك الخطرف: 

ففي كتابه حول ( الخطر السوفياتق ) ( لا يجاوز مثة صفحة ) الي قدم ريون 
ارون لترجمته الفرنسية قائلا (إنه الكتاب الذي يضعه رونالد ريغان قرب دته ويقرا 
المتيحدة خلال سنوات إلى ( جرم في الفلك السوفياق ) › ویقترح علاجا لذلك افکارا 
ليست بعيدة جدا عن افکار اودید بينون . 


وبالمناسبة کان بودوریتز ( وهو يهودي نيویورکي تحول من ليبرالي إلى محافظ جدا 
وكان احد ألقلة من ملقفي نيويورك الذين ايدوا ريغان ) في زيارة لباريس القى خلاها 
محاضرة في ( المؤسسة الغرنسية الدولية ) ( )1۴١‏ تميزت بجوم عنيف شه على الرئيس 
ريغان بحجة أنه (متساهل ) حيال الاتحاد السوفياق لأنه م يقدم على قطع كل 
العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ! وقال بودوريتز إن ريغان اتصل به لأنه قال 
سابقا كلاما ماثلا » واضاف ( لقد شرفني بالاتصال ؛ لکنه م يقنعني اطلاقا . 

المحاور الرئيسية هذا الفكر اليميني المتطرف . عافظة اخلاقية وضبط داخحلل » 
ليبرالية اقتصادية > عدوانية حارجية › المحاور تلتقي عند جز ع والحد هو النزغة 
الإرادية الخالصة. 


ل10 


ا ٠‏ وعن ا جح التي فيه وتسیره » لڀطرحرا و ڪل 0 0 
حطا یسر عل التعامل ٠ع‏ المعطيات بصفتها مادة اوی قابلة للتشكيل بسهولة فائفة . 

العالان العربي والاسلامي ٹیا > عند بيلون » هذه المادة الارل . اللطراعة 
واللينة 1 وال مکن إعادة ر کیبها وض المصلسحة الصهيونية وبغخصس النظر عن إرادة 
هلها فدرم على المشاوهة 

واللافت للنظر أن هذا النصور لوضع المسطقة الذي مجولنا إلى (موضوع 
للتاريخ ) واسرائيل إلى ر ذات فاعلة) له » هو نفسه الذي ينطلق من أننا لشكل 
لرا على الدولة العبرية يجب استداض القوى لردعه . إتي أنه يطور ( كذبة ) عمرها 
عشرات السنول تقول إن العرب هم في موقع اهجوم على امسرائيل » مع العلم بأن 
العكس سحيح , طا أن الیش الاسرائيلي استطاع أن يني حروبا برمتها في مدد 
راوح ب ا والايام ! 

إعادة الاسبار للحثشيشة القائلة بأن اسرائيل هي التي تمسك زمام المبادرة الهمجومية 
ف اشد > وذلاك ملد تله قيامها . وأن العرب ذا العف هم المهددرن والعائفون 
هوالحد الأول أي النقاش مع الطلر وسات التي يقدمها بنيون والتي تجمع بين الاعتراف 
په الاشینة وین تر ويح الكادبة المناقضة هما . 

الحد الثاني في النقاش هو اعلان عدم الرغبه في نجاهل المشاكل الداخحلية الكثيرة 
الي تعان متا , والقي سنستمر مفتوحة على احتمالات خحطيرة طالا استمر هذا التراجم 
المريع فى وص جره التحرر الوطنفي العربية : 
فيه اسار هاه المشاريع : 

شي لبنان ظهرت العيوب العربية كلها » وكذلك العيوب المحلية » ووصل 
الندحل الاسرائيى إلى عمق لم يصل إليه سابقا (حتى في العلاقة مع مصر وحاصة في 
العاف مع مص ..). ومع ذلك فإننا لا نزال في حالة متفارقة الحتمال الوقوع في الفخ 
الاسرائيلى واحتمال النجاح في نجنب دفع اللمن الكامل لكل ما جرى وضبط الامور 
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عند حد لا يلبي طموحاتنا الوطنية ولكنه. يسبتمر بعيدا جدا عن الاحلام الحاعة لاقكار 
بينون التي يضعها بيغن » وشارون » وشامير » موضع التطبيق العملي . 

ونضف أيضا أن اة الاسر اة لبان كانت أيضا ويدرجة اقل » 
صدمة لبئانية لاسرائيل » وهي صدمة لا بد أن تؤتي لاحقا ثمارها » ولو المتواضعة . 
وني ذلك ما يدل على الامكانات الرحبة للتأثير في ظلل أوضاع إقليمية ختلفة › 
وبالضبط في ظل أوضاع عربية أفضل قليلا . 

لقد حرجت اسرائيل بنصر عسكري من حرب لہنان » ولكن القدر القليل من 
الصمود الذي ووجهت به» وهو صمود معزول ضمن العام العربي» كان كافيا لأن 
يولد داحلها أزمة عميقة تدفع بانقساماتما كلها إلى السطح وتطلق قوى كثيرة وواسعحة 
معترضة على ( حالة الغيتو الاإبدي والحدواني ) التي يريد البعض ضبط اسرائيل 

ومن غير أية مراهنة قصيرة النظر » ومتسرعة على هذه القوى » ومن غير أي 
اغفال لواقعنا العربي المزري » يكن القول بأن الصورة ليست » ولن تكون على 
الأرجح > کا یرسمها بينون : ليست اسرائيل هذه السكين الصلبة والحادة »> وليس 
العام العربي هذا الجسم الرحو» أو» على الاقل » ليست اسرائيل بعد اليوم هذه 
السكين التي تزداد صلابة » والعالم العربي هذا الجسم الذي يزداد رخحاوة . 


كل طرف من الطرفين يكاد يكون وصل إلى القعر » قعر القوة وقعر الضعف › 
وما يقترحه بينون على إسرائيل هو بالضبط ما يمكنه أن يكون ر( نظرية العمل الصهيوني 
المتطرف في مرحلة وصول القوة الاسرائيلية التي ذروتا والتراجع العربي إلى مايشبه 
نايته ) ولكن ذلك ليس خاقة الصراع . 

إها بداية لمرحلة جديدة تجمع فيها اسرائيل بين قوتها العسكرية وبؤ سها الفكري 
والسياسي ( وعزلتها الدولية )» بيا نستمر نحن على بؤسنا العسكري ولك احتمال 
الانفتاح على تجديد فكري وسياسي ( محرد احتمال ؟ ) نمتلك لي تجربتنا وترائنا نواته 
العقلانية القابلة للتطوير والاغناء . 
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فلس طت ورا ساس اة 


المؤامرة الكبرى 

كانت الفضية الفلسطينية حور السياسية العربية ولا تزال » وقد نهت الصحف 
السربية اليقظة العرب والس ولين إلى مخاطر التوجه الصهيوني نحو فلسطين مها 
١‏ المقتطف » عام ۸ و« المنار» في السنة نفسها وعام ٠٠١١‏ و«الاهرام » عام 
۸ و« الكرمل ١‏ في حيفا منذ أواحر ۱۹٠۹‏ و« المفيد » في بيروت و « القبس » في 
دمشق , , . ۱۹7 , 


لقد نشر من الكتب والكتابات والبيانات والقرارات . . . عن فاسطين ما يفرش 
أرضها طولا وعرضا أکثر من عشر هرات (المساحة ۲۷,٠۲۲‏ كلم")» ومع ذلك ظلت هذه 
القضية تتفاعل لصالح اسرائيل حتى الآن بل خسر العرب فوقها بعض الارض في 
مصر وسوريا والاردن ولہنان » كا حسروا مواقع سياسية هامة ملل اعتراف مصر بها 
وعقد اتفاقتي « کامب ديفيد » معها , 


ولد تیودور هیرتزل في بودابست عاصمة هنغاريا لابرين هرديين » وكانت هذه 
البلاد بالاضافة إلى فلسطين غط اهتمامه عندما عمل صحفيا متنقلا حمل معه فكرة 
ادرا له بد 5 تمي ا ا لد ا کن فرت دد بدا 
معينا » بل كان امهم وجود الدولة لا الموقع الحغراني لكن نائبا بريطائيا بهرديا هو السير 
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صموئيل مونتاج اصر أمامه على فلسطين » وفكر في فلسطين أكبر من فلسطين 
القدية 


وأول ما فكر بالسلطان العثماني عارضا عليه مساعدة اليهود وأمواهم مقابل 
فلسطين حاصة وأن الامبراطورية مفلسة فكان الرد : « لا استطيع أن أبيع قدما واحدة 
من اللد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي وحين نقسم الامبراطورية قد يأحذون 
فلسطين مقابل لا شيء . لكن لن تقسم إلا على جثشنا لأنني لن اسمح أبدا بتشريجنا 
آسحیاء ٩۹۷۲‏ . 


وسافر هرتزل إلى فلسطين » فسبب له بهودها كأبة » كان معظمهم من 
السفارديم > نسل اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من اسبانيا فلجأرا إلى بلاد 
الاسلام كا كانوا في الاندلس ببلاد الاسلام . ومع أن القليلين مهم أخحذوا الجحسية 
العثمانية إلا آم اند جرا جيعا في السكان الاصليين . يتكلمون العربية ويأكلون 
الاطعمة العربية » ويلبسون الملابس العربية » ما عدا القليل من الذين جاؤ ا من 
أواسط أوروبا في القرن الشاسع عشر . كانوا يعيشون في أحياء حاصة بهم » 
ويتزاوجون من بعضهم » ويعملون في الزراعة مثل العرب . 


وي فلسطين قابل هرتزل قيصر ألمانيا وعرض عليه فكرته قال هرتزل : إن 
فلسطین هي البلد الذي « عاش » فيه اليهود في الاضي وإما في وضعها الحاضر صالحة 
للاستعمار . فرد القصر قائلا : إن الارض بحاجة إل الماء والظل وهناك متسع 
للجميع » لكن لا بد من توفير الماء والظل . قد یکول الاستعمار بالنسبة إلى الأهالي 
مثالا محتلی ۲۱۹۸ , 


کانٹ بریطانیا أول من رعی فکر هرتزل في احتیاره » وأکٹر من يربح من جنازة 
تركيا . لأن فلسطين بالنسبة لبريطانيا تحمي الناحية الشرقية من قناة السويس » ولذلك 
فإن ر فلسطين بهودية » معتمدة على بريطانيا تكون قوة موازية لاطماع فرنسا وروسيا 
اللتين فيا عملاء في الشرق الاوسط . فقط وضعت روسيا الارٹوذدكس تحت رعايتها › 
بنا أظهرت فرنسا منذ أيام لويس الرابع عشر اهتماما بموارنة لبنان . أما بريطانيا فقد 
انتصرت لاقلية عميلة» وإن كان هما في مصر أسرة مالكة عميلة . 


۰ 


مع كل هذا التحرك اسر هرتزل إلى صراف پهودي في مبورغ يدعی غوستاف 
كوهن بأنه يفكر كثيرا بقبرص كنقطة انطلاق في بعد لغزو فلسطين » وريا كمستعمرة 
إضافية ٠‏ وكثيرا ما تحدث في كتاباته عن العريش وشبه جزيرة سيناء » وكتب في 
مذکراته بعد عودته من مصر إلى فيينا (١‏ حسبت أن مسألة سيناء مؤكدة إلى حد أني ۾ 
أشتر قبرا للاسرة في مقبرة دوبلنغز حيث دفن والدي مۇقتا . والآن اعتبرت الأمر 
منتهيا » وذهبت إلى محكمة المقاطعة وحضصلت على القبر رقم ۲۸ ». 


وفي لندن قال له وزیر بریطانی هو جوزیف تشمبرلین : « رأيٽت لك بلدا يا 
دكتور هرتزل في رحلاتي الأحيرة . إا يوغندا . حارة في الساحل ولكن الجوفي 
الداحل مناز بالنسہة للأوروبيين ». فلم تعجبه الفكرة لأنه لا يستشطيع الدفاع عن 
شرق أفريقيا كمنطلق إلى فلسطين » أو على الأقل كملجا للخلاص وبذلك نرى أنه 
کان عند هرتزل الاستعداد الواضح بقبول بديل عن فاسطين لكنه ‏ يقرره لأنه مات 
عام ۱۹۰۴ . 


لکن كان مرتزل تأثيره بعد موته أكثر من تأثيره وهو حي . ففي السنة الي 
سبقت موثه نشرت صحيفة « زاميا » الروسية طوال اسبوعين أول مسودة معروفة 
« لېروتوکول حكاء صهيون » ذلك الكتابة الذي أصبح من حيث الرواج في الدرجة 
الأرل » بعد أن أعيد نشره وترجمته إلى عدة لغات › فكان هبة قسطنطين القرن 
العشرين › وسبقت هذا الكتاب كتابات أدبية فكرتها الأساسية « الاعتقاد أن اليهود » 
يشكلون هيئة تدميرية متآمرة » ,وقد اتخذدت هذه الكتب كذريعة فيم] بعد ليطاق اليبهود 
أقاويل أبادت الملايين مهم في ألانيا لأمم متأمرين والدليل أن مؤلف « البروتوكول » 
لا یزال مجهولا . 


وباحتلالبريطانيا لفلسطين سهلت هجرة اليهود إليها فقد دحل إليها 
۰ ۷ ودي بين سني ۹٩‏ و۸٤۱۹‏ وفق الاحصاء الرسمي للانتداب › 
وبسبب التسهيل الذي حصلوا عليه لاحتلال الاراضي فقد استولوا في الفترة لفسها 
على ( ٠,۷۷۸,٠٠١‏ ) دونم من الارض › هذا عدا مساحات أخرى سهل همم سبل 
الاستيلاء عليها عن طريق البيع > وأكثرها ما اعتبره الاناتداب من « املاك الدولة » 


۲١ 


وتصرفت به لمصلكحه القادمين من الخارج ¢ ومسا أراض باعها فلسعلینیرن 
ولہنانیون' '". 


دحلت القضية الفلسطينية نظرا لخطرها في السياسة اللدولية » وبلغت منابر 
الميثات الدولية وكان الانجليز في سياستهم يديرون الحرادث وفقا مصالحهم » وكانت 
مواتية في الابقاء على صدافة المرب فجاؤ !ا بفكرة التقسيم الأول على أن يون هم 
مقاما لدوامهم إلى الاد . فحذر قادة العرب من التقسيم ورفضه لأن أي ذلك اعتراف 
بالصهيهنية لي فلسطين . والاذعان للانجليز » ومن هنا ازداد اللفوف العربي من محاطر 
المستقبل على فلسطين » والمواقع المقدسة فيها » وقد اشتعلت النفوس بالثورة والحقد 
على اليهود والانجليز » واستفحلت اللقمة » وفي الوقت نفسه كانت الصهيونية تلمو 
والهجرة تمتد » وتضصيق سبل الرزق على العرب » وقد ارتفعت نفقات المعيشة فبيعت 
الحاجات والاشياء بأثمان لم يعرفها الئاس في زمن الحرب . 


ثم حدث تطور آخر في قضيه فلسطين إذ دعت انجلترا إلى مؤتمر في لندن سمنه 
مؤ تمر ١‏ المائدة المستديرة » وذلك عام ۹ حضره مندوبون عن الندول العسربيسة 
للمشاركة في حل القضية الفلسطينية وكان ذلك نواة فكرة قيام جامعة الدول العربية . 

لقد انعقد هذا المؤتمر لاداء تجربة جديدة من تجارب السياسة الانجليزية فلم يبد 
العرب فيهم إلا أعوانا لليهود فخاب الرجاء بهذا المؤ تمر » وكالت اللئيبة منتظرة وكيف 
تطلب انصافا من هو حصمك وحكمك ! ؟ زانفض المؤتمر برجوع الوفود العربية إلى 
بلادها لا تحمل ئي حقائبها غير حبر على ورق والقلوب ملای بالاسی والیرة' '". 


غير أن هذا المؤتر وإن يكن عيبا ودليلا على الترام الانجايز جائب اليهود فإنه 
أظهر نتائج موضوعية في القضية الفلسطينية . ويكاد يكون هذا الاجتماع أول التئام 
لشمل العرب في وفد واحد من أجل المشكلة الكبرى التي قامت في عصرنا وأصاب 
الحزن من أجلها كل قلب عربي مؤمن بالترية للشعوب وبتفرير المصير كا كان صورة 
جلية للقومية العربية التي تكاتف أهلوها وكأنهم البناء المرصوص يشد بعضه بعضا في 
سبيل فلسطين الدامية المغلوبة لانقاذها من الكارثة المنتظرة( المصدر السابق ) . 


ورأى الانجليز أمامهم في هذا المؤ تمر وفدا من العرب كل واحد من أعضائه قد 
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تدرع بثقافة وسياسة لا تنطلي عليه الاحابيل الاستعمارية » ولم يكد البريطانيون 
يحتكون بالرأي مع هذا الوفد العربي حتى وجدوا أنفسهم حيال رجال عالمين بخفايا 
السياسة الأوروبية وأفانين استعمارها » ولم يكن يسند هذا الوفد العرب أساطيل 
وجیوش لیکن قریا مؤ يدا فیفرض حلولا لقضیته . 


ؤكيف كان الأمر » فإن الانجليز رأوا في الوفد العربي الماثل أمامهم رجالا ذوي 
حجج وأدلة استطاعوا أن يفهموهم عن قرب مطالب القومية العربية في حق فلسطين 
وباطل اليهود . وكان الانجليز قبلئذ قد دعوا مدعيات اليهود وحسبوها حقائق ول 
تكن سوى افتراء وبطلان »> جاءهم العرب في ديارهم يردون دعوى اليهود أخحذوا 
بأعين الاعتبار والتمحيص ما سمعوا من العرب وإن كانوا في دخائل أنفسهم وفي) ظهر 
منهم من المماحكة والتسويف قد غمطوا الحق نصيبه وصبغوه بالباطل والتمويه 
( المصدر السابق ). 


لقد ذهب اليهرد في دعواهم بفلسطين إلى أا ملك هم كا تنص التوراة › وآن 
الشعوب الرومانية والاسلامية التي جاءت إلى فلسطين كانت أيديا مختصبة للارض 
التي استعمب رتا » فاليهود يريدون أن يعودوا بالتاريخ أدراجه حى تخلص هم 
فلسطين . وقد أتى على فلسطين حين من الدهر تداولتها فيه أيدي الفانحين وطبعها كل 
فاتح بطوابعه فلا جاءها الاسلام كان المسلمون خير فاتحيها » أخذوها من أيدي 
البيزنطيين الذين ساموها سوء العداب فنشروا فيها العدل والرخحاء » وأقبل عليها عمر 
ابرم ا-لفطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف بعد أن استقر فيها العرب وأراد عمر أن رى 
بعينيه الارض التى بارك الله حوما رالمسجد الاقصى . وكان كل ذلك كافا على طوال 
السنين أن يطبع تلك الارض بالطابع الاشلامي الراسخ بعد أن خففت أعلام الجيوش 
الاسلامية عليها أربعة عشر قرنا من عمر الزمان . 


وقد تعود الانجليز عادة مطبعية بعد كل مؤتمر فينشرون كتابا عن موضوعه 
وجریاته » فهم تارة يسمونه الكتناب الاحضر أو الاسود وقد يشرجون فيه ما فاتهم 
شرحه » فأصدروا بعد مؤتمر المائدة المستديرة كتابا من هذا القبيل سموه « الكتاب 
الابيض ». وقد كان في الكتاب موضع للنظر في قضية العرب بفلسطين كا سمعها 
الانجليز منيم وقد وضعوها تلقاء قضية اليهود ( المصدر نفسه ) . 


۳ 


وشاءت الظروف الدولية الخاصة بالانجليز أن تكشف ممم عن حقيقة اليهود 
الملخادعين الغادرين الذين أصبحوا يكرهونهم . وتداولت الايام هذه الكراهية فزادت 
فيها لا سيا حين كان الانجليز يقيدون اطمجرة مسايرة للعرب واتباعا لسياستهم الحاصة 
الاستعمارية بعدما وضح أمرهم ( المصدر السابق ). 


وأعقب هله الظروف قيام الحرب العالمية الثانية التي دحلها الانجليز › 
وقضت عليهم تعاليم الحرب أن مجترسوا كل الاحتراس من أن تخلق هم قضية 
فلسطين مشاكل داخلية . 


وكانت البلاد الفلسطينية ابان ذلك كارثة هم » العرب يكرهومم لأمم سبب 
بلائهم با نقضوا من المواثيق التي قطعوها على أنفسهم للحسين أثناء الحرب العالمية 
الأرل » واليهود بأقوالمم كارهين متربصين إذ لم مجدوهم منجزين كل الانجاز لا قطعوا 
على أنفسهم من الوعود في إعطائهم أرض فلسطين کا يشاؤ ون » وعاشت فلسطين في 
الحرب العالمية الثانية في قلق دائم كلا الفريقين العرب واليهود أحذ حذره من الأخر لا 
مجد الفرصة مواتية للاحتكاك والتناحر » وكانت هذه الحرب كافية لتظهر الانجليز على 
سوء نياتهم التي أضمروها هم . وأحذ اليهود أواحر هذه الحرب يقومون بأعمال 
عدوانية يئزلوما بالانجليز أنفسهم ما أدهشهم في أن يقلب همم اليهود ظهر المجن ء 
فاضطرت السلطات إلى ضرب حصار ليلي على المدن اليهودية والمستعمرات المبشة 
مهم في بقاع فلسطين » وفي ذلك الوقت تسرب بوديان أرهابيان إلى مصر فقتلا في ٣‏ 
تشرين الأول ( اكتوبر) ۱۹١١‏ اللورد موين وزير الدرلة للشرق الاؤسط المقيم 
بالقاهرة » واستمرت هذه الحال الارهابية بفلسطين حى تضخمت خلال عام 
٥‏ .,. ( المصدر نفسه), 


وكانت السياسة الانجليزية التي توحي بها لندن ملتزمة جانب اليهود على الرغم 
من أفاعيلهم وشكاوى قادتهم وساستهم الموجودين في فلسطين من اليهود » وقد كان 
المندوب السامي البريطاني قد أرسل تقريرا إلى لندن في شهر أیار ( مايو) ۱۹٤۷‏ يقول 
فيه معرضا بسياسة لندن : 

« إن الطائفة اليهودية ترفض التعاون معنا لقمع الارهاب ولو سمح للجيش 
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باستعمال السلاح لات الارهاب اليهودي في ساعات ولكن لندن لم تفكر بذلك» '"“. 


وكان رجال الامن من الانجليز إذا أمسكوا هوديا من الارهابيين أو المجرمين 
SS‏ وإذا 
صادروا عربیا آذاقوه أ مر أنواع السجن وعاملوه مهم)| كان ذنبه خفيفا معاملتهم 
للمجرمين السفاحين . 


وحدثت مفاجات القضية الفلسطينية منذ تفاوى هتلر وأحذت جيوشه في الحرب 
العالمية الثائية تكتسح البلاد الأوروبية الواحدة تلو الأحرى » ومنذ احتلت فرنسا 
وأشرفت عالجحزر على السقوط وهددها الأشهر الطوال بالغزو تغير الموقف في 
فلسطین » بل غیره » أ مر آخر لا يقل حطرا عن الحرب نفسها ذلك أن هلر « قام 
بحملة شعواء على العنصر اليهودي في أوروبا متبعا نظرية عرقية في تصفية الدم 
الألاني ». وتخليصه من » وسادت النزعة الجرمانية فأاحذت الالوف من 
امترات بم أن » أجبرت ية راه الود عل كنس الشراع؛ اسل عر 
بغتات الحرب فنامت. شوكتهم قليلا وانتعش عرب ا لأمر ٤‏ ينقذهم من 
المستعمر والغاصب وذلك « من الحالات النفسية للشعوب فهي إذا أرهقها باغ وهد 
كيانا باتت ترتقب الخلاص على أية يد توصلها إلى حقها المسلوب». المصدر '. 


وحل باليهود الفزع الأكبر جين ظهر القأئد الألاني رومل في شمال أفريقيا فاحتل 
الذيار المغربية والطرابلسية » وقبيل ١‏ معركة المعلمين » التي غيرت وجه العام أجمع » 
حزم اليهود أمرهم ني الشرق ليفروا إلى البلاد الأميركية أو يلجأوا إلى الجزر البعيدة . 
وقد شهدت صر » إذ كانت أقرب البلاد العربية إلى موقعة الجلمين ما حل باليهود من 
فزعه راعدة » وظهر الماريشال مونتخومري بمظهر بطل خارق المواهب وكتب على يديه 
كسب معركة العلمين التي كانت سبب اندحار الألمان وملاحقتهم بالخسائر حت أبواب 
برلين » وكتب للجيش الانجليزي الظفر الكبر فعاد اليهود إلى الانتعاش والتأميل 
وعاشوا من جديد بعد أن لاح همم اللاك . وقد تكشفت هذه الحرب عن نتائج سود 
أضرت بمصالح العرب » فإن اضطهاد اليهود في أوروبا فتح باب المجرة إلى فلسطين 
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على مصراعيه لهم وكار عددهم فيها كثرة مفزعة . ( المصدر"'") . 


وکان کسب أميركا الحرب حاملا الرضاء والغبطة لقلوب الصهيونيين في فلسطين 
وی البلاد الاميركية وجر ذلك نتيجة أفدح وهي ميل الصهيونيين إلى الامير كيين وأخحذ 
هؤلاء بنصرة اليهرد وتأییدهم. 


أما' الانجليز فخرجوا من الحرب منهوكي القوى كاعم أمة في الدرجة الرابعة بعد 
أن کانوا قبل هذه الحرب في الدرجة الأولى فتخلوا عن قضية فلسطين لتفتح أميركا 
صدرها وتعائق اليهودأصدقاء ها الحدد في الشرق . وبذلك كانت الساعد الأول هم 
قبل الالجليز . 


وأظهر اليهود ابان الحرب الثانية دهاء عرفوا لله فبدرا للانجليز مستضعفين 
وطلہوا مایتهم بترویدهم بالسلاح » فزودهم الانجلیز بعتاد حربي کشر لیکونوا إل 
صفهم حين تصل الحرب إليهم في الشرق العري . 


وتلد الحروب أهوالا م تكن بالحسبان غإذا خزب جديد من العصابات اليهودية 
ينشا في فلسطين للهدم والاغتيال والتقتيل فتظهر للوجود عصابات ر( الهاجانا) 
و( شتيرن ) التي كان أعضاؤ ها من الشباب اليهودي, المتحفز المغامر و ( ارنجون زفاي 
ليومي ) وصبت هذه العصابات نقمتها وحهممها على العرب والانجليز معا ( ظاهريا ) . 


وبات العرب يعجبون لتصاريف الزمن يرون أن ما كان بين اليهود والانجليز 
نمالل لما كان بين سلمار وصاحب القصر الممرد » فقد جازى اليهود الانجليز « جزاء 
سلمار ) . 


وكانت ( الوكالة اليهودية ) منذ انشئت تنظم لاسرائيل أساليب الهجرة رهي 
متمتعة بالرعاية البريطانية ٤‏ وملخص دستورها جي ء ف هذه العبارة J‏ اسداء النصح 
والتعاون مع السلطات البريطانية في ميادين الادارة والاقتصاد والاجتماع وسائر الأمور 


التي ها علاقة بإنشاء الوطن القومي لليهود ). 
وقد قامت هله الوكالة بتمثيل مسر حي ف حپاتہا الباطنة والظاهرة فتارة كانت 


٦ 


تظهر للعرب أسباب التقريب بينهم وبين اليهود وأونة تدس سمومها في كل حل 
مطروح على بساط البحث وتشكو من أعمال العصابات » وهي ذاتا التي كانت 
ردم اام رودل ا کے می اغالب ارشب رد العا کی وا آل 
فلسطین حت زاد عددهم في سنة ٤٥١‏ ۱۹ زيادة كبيرة . 


ولم يكن من الطبيعي ولا من المتفق مع الوضع الدولي أن تبقى فلسطين على 
ما هي عليه بعد الحرب العالمية الثانية > ففتحت الابواب للهج,ة إليها والعرب 
مكتوفي الايدي وي نضوسهم غلیان شدید» وکان لإ بد إِذنڻ من وقوع حدث آما 
الحرب بين العرب واليهود أو ما يقارما وأدرك الانجليز مغبة الأمور » فدعوا - تداركا 
للاصطدام - إلى تقسيم البلاد الفلسطينية إلى دولتين : عربية وهودية وقد قررت 
ال الخوة بإيج كرا هاا التي فى فهر رين افاي ( لرن 6۷ 


ل يكن هذا الحل بجانب العرب » وكان الانجليز قد اعتزموا إنهاء عهد 
الانتداب على فلسطين بعد أن رأوا العرب في الشرق الأدنى قد هبوا من كل جانب 
مطالبين بالحرية والاستقلال » فهذه سورية تستقلل بحكمها ورج الفرنسيون منها 
وكذلك ا جال في لبنان ومصر متحفزة لاحداث وطنية كجرى » وهي أقرب البلاد من 
الجنوب إلى فلسطين . 


وکان الانجلیز سببا في إفلات القضية الفلسطينية من أيديهم بجا مكنوا لليهود من 
أسباب القوة وحرجوا من فلسطين ماكرين ليفسحوا المجال لتصادم العرب واليهود 
فكانت الحرب الفلسطينية العربية » وكانت المحنة الكبرى للجيوش التي شاركت في 
الحهاد . ۰ 

من الطبيعي أن تحصل النكبة لان الذي قاد حرب فلسطين ووزع الأدوار فيها 
هم الانجليز بقيادة غلوب باشا الذي كان القائد العسكري لتلك الحرب نحت زعامة 
املك عبد الله الذي قاد تلك الحرب سياسيا . فالاردن كانت قعت القبضة البريطانية 
مل مصر تماما التي أعطت جيشها بأوامر من الملك وبإيجاء من الانجليز أسلحة 
فاسدة » أما جیش الانقاذ فقد آشرفت جامعة الدول العربية على تأسيسه وتمويله 
وتسليحه » وهي الجامعة التي أسسها البريطانيون أنفسهم » أما سوريا ولبنان فقد كانا 
محرد دولتين وليدتين لم يكونا جيشا بالمعنى الحقيقي . 
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فہریطانیا الێی عرفت كيف تؤقت تخليها عن الانتداب تركت ما استطاعته من 
السلاح بايدي ا وقادت بنفسها الحرب ضدهم, لقد كانت العاطفة الديية 
والقومية قوية عند المقاتلين» لكن هؤلاء دحلوا في حرب هذه المرة وليس في ثورة أو 
انتفاضة أو إضراب» وبقدر ما كان اليهود على قلتهم منظمين كان العرب على كشرتهم 
موزعين بين جيش الانقاذ وجيوش نظامية ومتطوعين من الدول العربية (الحهاد المقدس 
والوحدات المحلية المستقلة) لا تنسیق بینہم قبل ٠١‏ أیار (مایو) ۱۹٤۸‏ ولا بعد هذا 
التاريخ. وإضافة إلى ما قيل عن الدور ألبريطاني في الحرب قيل أكثر منه عن قائد 
جيش الانقاذ فوزي القاوقجي «المحب للمال والظهور والمغالاة في التقارير التي كان 
يرفعها إلى اللجنة العسكرية . وعدم صلاحينه للقيادة"' ٠‏ ووصلت التهم إلى 
الطعن بوطنيته وإخحلاصه القومي حسب ما سجلته منشورات المكتب العربي في برلين 
عام ١۳‏ ويلع المر اقصاه جيك تبره فى لطن ااج امن اسيق ورا 
يعمل في حدمة المخابرات البريطانية مذ أن اشترك في الثورة الفلسطينية عام 
TOI AFA‏ 


لقد كانت بقية الدول العربية تحت نير الاستعمار لا تستطيع حراكاء والحركة 
القومية في المشرق الى جانب ذلك تعرضت إلى سلسلة من النكسات واهزائم قبل 
الحرب العالمية الثانية. ففي عام ۱۹۳۸ طردت فرنسا رجال الكتلة الوطنية في سوريا 
من الحكم بعد أن كانت وقعت معهم معاهدة الاستقلال. 


وني أواحر صيف ۱۹۳۹ كان الكفاح الفلسطيني المسلح يتعرض لضخوط كبيرة 
مع الحرب الثانية . وفي أواحر ۱۹٤١‏ سحق الحكم القومي في العراق واحتلت 
بريطانيا بغداد وأعادت الأمير عبد الاله ونوري السعید الى الحکم . وی عام ٠۹٤١‏ 
هزم المحور وحرجت الى الوجود قوتان عالميتان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي 
في بدأت دول الاستعمار الغربي القديم مرحلة المبوط رغم انتصاراتها في تلك 
الحرب . 


وكانت الحرب العالية الئانية احدى آهم نقاط التحول الكبرى في تاريخ 
الإنسانية في هذا القرن خاصة . ورغم هزيتها في هذه الحرب عادت فرنسا إلى احتلال 


YA 


الارهابية لقطع الطريق على الحركات الثورية المطالبة بالاستقلال. 


وعمدت بريطانيا إلى إحكام سيطرتما في المشرق العربي من خلال قواتها العسكرية 
من حدود ایران شرقا حتی اواسط لیبیا غربا» ومن خلال معاهداتا التي عةدت مع 
الانظمة التي جاءت بها هي أصلا في العراق ومصر والأردن والخليج والشواطىء 
الشرقية وال حنوبية للجزيرة العربية . أما فلسطين فقد كانت نتائج الحرب سيئة عليها إذ 
استطاعت أن تسدد ضربات قوية للحركة القومية فيها وتدعم الصهيونية . 


کا سوریا ولبنانڻ وحدها قد حصلا على الاستفقلال غر المشروط» لکن 
الم امرات البريطانية لم تبتعد عنما دف الحلول مكان فرنسا المنهزمة. 


في هذه الفترة كانت الحركة الوطنية في تونس والمغرب وال جزائر وليبيا تعيد النظر 
في أوضاعها السياسية والتنظيمية » وكانت الأحزاب والمنظمات الوطنية في مصر «الوفد» 
و«الاحوان المسلمين» و«الشيوعيون» والمجموعات اليسارية» وفي العراق «الشيوعيون» 
و« حزب الاستقلال » و« الحزب الديقراطي ( تناضل لالغاء المعاهدات التي فرضتها 
بريطانياء والني سعت لتجديدها بعد الحرب . وكانت القوى التقدمية في سوريا تسعى 
لحماية الاستقلال. اما في فلسطين فلم تكن القوى الوطنية قد استعادك قدرتها على 
الرفن كات فاا تة وام من فل الررطاان واليبون وار نجعن 
العرب ولكن هذه القيادة وخاصة مفتي فلشطن» ميرت فضا توبات وکانت 
تسعى وتعد للكفاح المسلح منذ عام ٩‏ عن طريق شراء الاسلحة والتدريب في 
سوريا» رغم افتقار هذه القيادة للوضوح النظري والقدرة على التنظيم الجماهيري» 
وحذرها المفرط من المنظمات التقدمية والنقابية وذلك بحكم تكويما الاجتماعي 
المحافط ', 

في هذا الوقت كانت القوى السياسية في الغرب تندافس على اكتساب ود الحركة 
الصهيرنة الى للت مقر قياداما إل تيويررك بدلا من للد + وكان:الاغاد السرفاق 
ایکا ق اعا تعمير ما هدمته الحرب وتركيز الأوضاع الجديدة في أوروبا الشرقية » 
وكانت الصين تعيش المرحلة الحاسمة من الحرب الاهلية الطويلة الدائرة على امتداد 
قرابة ربع قرں بين الحزب الشيوعي و« اللومنتانغ » في حين كانت البلدان المستعمرة 
تكافح لنيل استقلا هما وحریتها . 


۲۹۹ 


ومن نتائج ارب العالية الثانية الاتفاق الدولي على استبدال «عصبة الأمم» 
بالأمم المتحدة وفق قوانين خاصة كانت السيطرة واضحة عليها ومنذ البداية للولايات 
المتحدة وعن طريقها وبواسطة الضغط الاميركي والحاركة الصهيونية احيلت قضية 
فلسنطين إل الأ التحدة لتقرير مصيرهاء وسزعان ما شكلت عة اقيق من ١١‏ 
دوا لدزاة اا 


إزاء هذا اجتمعت الجامعة العربية في عاليه بلبنان لدراسة ما جب اتخاذه من 
إجراءات خاصة بعد أن تبلورت ملام المؤامرة من توصيات اللجنة الدولية. 
والحريب أن المؤتر العربي قد اجتمع في غياب ممثلى فلسطين» ومن وراء ظهر حركتها 
الوطنية» لكن مفتي فلسطين جاء سرا من القاهرة إلى بيروت ليؤ كد إصراره على تمثيل 
عرب فلسطين في الاجتماع» واستطاع رياض الصلح» ولكن مجلس الجامعة رفضر 
معظم مقترحاته ولي طليعتها إعلان قيام حكومة عربية تتكلم باسم عرب فلسطين . 


وكانت قرارات مجلس الجامعة «تأليف لجنة عسكرية من ملي الدول العربية 
لدرس القضية الفلءسطينية من الناحية العسكرية ومعاونة آهل فلسطين في الدفاع عن 
أنفسهم وكيانهم وذلك بالاشراف على ادارة العمل وتنظيمه وصرف الأموال التي 
تخصصها الدول العربية لمعاونة أهل فلسطين""'"). وتشكلت اللجنة برئاسة اللواء 
اسماعيل صفوت (العراق) وعضوية العقيد محمود المندي (سوريا) والمقدم الركن 
شوكت شقير (لہنان) وصبحي الخضرا (فلسطين). ولم ترسل مصر والأردن واليمن 
والسعودية أحدا من رجاهها العسكريين ليمثلوها في اللجنة“'"“ ورأت وزارة الدفاع 
العراقية في غياب هؤ لاء ما «يدل على عدم اهتمامات الحكومات المذكورة بالناحية 
العسكرية» وإن شئت فقل على حذرها من أن تتقيد بالتزامات عسكرية لا ترغب 
فیها ۳۰۹( 


وقدمت اللجنة تقريرها الأول» وقد تضمن تأكيدا في قسمه الأول 
- الصهيونيون - على أن العدو في فلسطين «منظمات وتشكيلات سياسية وعسكرية 
وإدارية على درجة قصوى من النظام والاحكام وفي وسعها أن تنقلب فورا الى حكومة 
صهيونية ها كل ما تحتاج إليه من الوسائل والوسائط اللازمة للحكم» وأن لديم «قوة 
كبيرة من الرجال والسلاح والعتاد في الوقت الحاضر» وقدرها التقرير ب ۷١ ٠١‏ الف 
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مقاتل» وكذلك فإن لديم إمكانية تجنيد قوى احتياطية كبيرة «في] إذا اعلنوا النفير 
العام» وشدد النقرير على خحطورة مصير عرب فلسطين وخاصة منم اولئك الذين 
يقطنون المناطق التي يشكل اليهود فيها الاكثرية » وأكد التقرير إلى احتمال اللجرء إلى 
عملية «القتل الحماعي» وهم بالتالي مهددون «بالفناء» نظرا لخشية الصهاينة من «بقاء 
عرب فلسطين وراء ظهرهم خاصة وان هم تجارب وخبرات قتاليبة ضد بريطانيا 
والصهاينة طيلة سنوات الاحتلال والانتداب» وهذا طالبت اللجلة بوجوب المبساشرة 


بتسليح الفلسطينيون وتدريبهم وتلظيمهم . 


لقد كان الرأي يومذاك أله « بجب أن يترك للفلسطينيين أنفسهم عبء الدفاع 
عن بلادهم على أن تزودهم الحكومات العربية بالمال والسلاح والخبراء 
العسكريين('") . ولکن هذه الاقتراحات لقیت اعتراصات من البريطانيين (طبعا) 
الذين أحذوا يضغطرن من خلال آعوام لتغيبر مضصمون هله السياسة 4 آي عدم 
تجنيبهم ماسي القتال والامه ولكن لتحقيق أغراضص سياسية معيلة . ففد كانت بریطانیا 
أقدر على التحكم بالأمور في الدول العربية » ومع حكامها أكثر من الفلسطينيين 
كشعب . وكانت أيضاً تقاوم هذا الاتجاه بالضغط على الحكومات العربية شفاراتها . 
ومن خلال الاتصالات التي كان يقوم بها مسؤول المخابرات البريطانية في المنطقة 
العربية الحنرال كلايتون ‏ وكان مقي في القاهرة - ومن خلال غلوب باشا الذي كان 
پوجه سياسة الحكم ف الأردن > ومن حلال الحجنرال فوکس'۔ الخبير بوزارة الدفاع في 
سوريا - والكولونيل ستيرلنغ الذي « أحب » دمشق وأقام فيها ! وغيرهم من انجليز 
وعرب . 

كانت بريطانيا تسعى لتقسيم فلسبطين منذ أن أصدرت لحنة بيل الملكية 
البريطانية توصياتا عام ۷ . وقد رفض العرب هله السياسة واستأنف 
الفلسطينيون القتال ثانية عام ۷ واستمروا حق عام ۹ ۔. ویومها اضطرت 
بريطانيا لتجميد هذه السياسة بسب تطورات الوضع الدولي وتزايد النشاط النازي 
والفاشى في أوروبا وافريقيا والشرق الأقصى . ويومها أعلنت الكتاب الأبيض الذي 
استهدف تهدثة العرب ريثا تنتهي أزمة الصراع » في حين بقيت عملا تساند المشاريع 
الصهيونية في الهجرة والتسلح . 

۲۷۱ 


بالنسبة للعرب كان هناك تیاران کن تلخیص أبرز ملاعحها كا بلي : 


الأول: وكان يرى أن يقبل العرب بتسوية سياسية يتفق عليها مع بريطانياء 
وتقضي ااا بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وهودية > وذلك انطلاقاً من ١‏ عدم 
قدرة الغرب على مواجهة الانجليز والقبول بالحلول الواقعية . .. ولأن المرب 
يستطيعون الوقوف أمام مشاريع بريطانيا والصهيونية » وهذا فعلى المرب أن يعملوا 
وفق سياسة « خحذ وطالب » » وهي السياسة الاستسلامية التي درج أعوان بریطانیا على 
اتباعها ي المنطقة العربية » وكان هذا التيار يتبنى سياسة بريطانيا ومشاريعها ويبرفض 
فكرة المقاومة وميد الكفاح المسلح وعلى راس هؤلاء كان يقف أصدقاء الانجليز مشل 
نوري السعيد والرجعيين الفلسطينيين . 


الثاني : وكان يرفض الحل الأول » ويؤ كد على ضرورة اعلان استقلال فلسطرن 
وأنْ « اللظام الوحيد الذي يقبله العرب لفلسطين هو انشاء دولة عربية سيدة 
ومستقلة . . . ران عرب فلسطین يۇ کدون قطعاً بام لا بعترفون بحق دولة أو دول 
أجنبية بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الاستقلال أو أو بان تخضع بلادهم لتدحل 
الأجانب» ١...‏ وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هر المقاومة المسلحة والقتال 
والعبء على الفلسطينيين أنه نفسهم » وهم يحصلون على استقلا هم 


لقد رفضت الزعامات العربية رأي أصحاب هذا الاتجاه تحت الضغوطات 
البريطانية التي ها الرأي الأول والأخيرء وأبعد الفلسطينيون عن الدفاع عن قضيتهم » 
O O yT‏ إلى النكبة 
الأرل ‏ ولم يفسح للفلسطينيين باستلام زمام أمورهم بأنفسهم إلا ٥ ٣‏ برغبة 
من عبدالناصر حين تأسست فنح وجناحها العسكري العاصفة » وبدأت عملها من 
مصر وغزة بصورة سرية . 

وصدر قرار تشكيل جيش الانقاذ عن اللجنة العسكرية بوافقة الأمين العام 
لجحامعة الدول العربية عبدالرحمن عزام باعتباره رئيساً للجنة فلسطينية . 

عندما تأكد لبريطانيا اصرار العرب على تسليح الفلسطينيين اتخذوا قراراً بمنع بيع 
العرب السلاح وتساحوا في توصيل الأسلحة التي استعملت في عهد ابراهيم باشا 


VY 
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والوهابيين في نجد التي قدمتها بعض الدول العربية التي تعمدت بعدم تسديد 
الالترامات المالية كثمن للأسلحة التي بيعت » وكان الهمدف من ذلك اضعاف قدرات 
المقاومة المسلحة أو تقليص جهدها . 


وكان الوجه الآخر لقاومة دعاة حاربة التقسيم هو القبول الشكلي بانشاء القوة 
٠ RA E‏ والتسلح ومحاوؤلة التحكم 
بقيادتا » وكان القصد من القبول هذه القوة هو أن تلعب ورا ا » بالدرجة 
الأول يستهدف تحذير الجماهير العربية وتغطية مسألة عدم تسليح عرب فلسطين 
واظهار تأكيد المشاركة العربية في حاية عروبة فلسطين . 


لقد اعتبر الانجليز وأعوانهم جيش الانةاذ وسيلة » أو بالأحرى شر لا بد منه 
لتقليص حجم الكفاح المسلح » بعد أن تبين مؤلاء استحالة الوقوف في وجه الجماهير 
الغخاضبة » وصعوبة تأييدهم قرار التقسيم ومعارضة الدعوة للكفاح المسلح بسب تلك 
المحماسة الشعبية ا لحارفة لمقاومة قيام دولة بهودية في فلسطين . 


وكائت النظرة الشانية تعتبر التطوع في جيش الانقاذ عملا وطنيأ » وقد جاء 
المتطوعون من دمشق وحلب ( من كل الأحزاب الوطنية ) ومن لبنان » وتونس وليبيا 
وا مغرب والعراق » والأردن ( قبائل الحويطات وبني صخر ) ومصر ( الاخوان والوفد ) 
وحاولت هيئة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر الاشتراك في الكفاح المسلح 
بعدما استقال عدد كير من الضباط والجنود في سوريا والعراق للانضواء في الكفاح 
المسلح » ولكن حكومة النقراشي في مصر وقفت في طريقها » ومع ذلك اشترك من 
الضباط الأحرار ابراهيم كمال الدين حسين مع قوات أحمد عبدالعزيز ومتطوعي 
« الالحوان » في المنطقة الحنوبية . 

إن الغرض من تشكيل جيش الانقاذ | يكن واضحاً » وقد تعددت الآراء 
کا ا ن ایرو و ر ااا ی کا وا ا 
أغراض منعددة تراوحت بين تصور القدرة على استخدام مناورات عرض القوة 
العسكرية لتحقيق أهداف سياسية دون دفع ثمن جدي » وبين الأندفاع المعنوي 
والحماسة العاطفية التي تصور أصحاا آم يشل تلك الأوضاع السياسية 
والاجتماعية » ومثل هذه الامكانيات الضئيلة كانوا قادرين على تحرير فلسطين وتصفية 
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مشاریع اللاستعمار والصهيونية في بلادنا . 


کان کل شيء يشير إلى التشتت في الانجاه وعدم وضوح الرؤ ية السياسية وغياب 
الاستراتيجية والبرنامج السياسي »> وقد أدى هذا إلى عدم تحديد العدو من الصديق › 
ومن يمكن تحييده » بالاضافة إلى فقدان الدراسة الموضوعية الشاملة للامسكانيات الفعلية 
وحجم هذه الامكانيات والقدرات .وحدودها » كا تفدر ادراك حقيقة طاقات اللخصم 
وعدم الالمام بامكانية » وما ولده ذلك من « حلافات بين السياسيين 
والعسکريین , 


لقد خحاض العرب حرب فلسطين )۱۹٤۸(‏ في هذه الظروف » وكانت الحرب 
في منطق ذلك الزمن عشاثرية وحماسية لا قاعدة عسكرية ههاء وبقدر ما كان العدد 
العربي كبيراً كانت الضحايا كبيرة ازاء « الهجانا » الاسرائيلية المنظمة التي كانت تحرف 
ماذا تريد » وليس في صفوفها حونة لا على صعيد المقاتلين ولا القياديين » ولا أريد أن 
أدحل في التفاصيل لأسباب عدة . لقد عادت بعض الفرق المقاتلة في فلسطين وهي 
مهزومة وبعض أفرادها يهتفون « يا فلسطين جينالك » » وفي العهاية انتصرت الحيانة . 


اقيل القاوقجي بعد سقوط الجليل » ولم يكن اعفاء الرجل الا الخحطوة الأول 
المادفة للتنخلص من جيشه وكافة مظاهر المرحلة السياسية التي تشير إلى مهاية سياسة 
الرفض المبدئي لوجود « دولة اسرائيل المزعومة » لتبدأ مرحلة جديدة تقول ضما أو 
علناً بوجوب القبول بالأمر الواقم » أي الاعتراف الواقعي بوجود دولة اسرائيل » من 
خلال عقد المدنة وتشكيل لجان المدنة المشتركة والتعايش معها ي الأمم المتحدة ولحامما 
ثم ببدء العرب لتنظيم المقاطعة الاقتصادية وذلك كجزء من تطوير نوعية مقاتلة هذه 
الدولة المعادية ...الخ وكلف العقيد أنور بنود - من الحيش السوري - بقيادة وحداث 
الانقاذ» وبقيت هذه القوة في جنوب لبنان متمركزة في بنت .جبيل وعينْ ابل وتبنين» 
ثم انتقلت في آذار ( مارس ) ۱۹٤۹‏ إلى سوريا . وي أوائل یار (مایو) ۱۹4٩‏ » 
وبعد أن بدأت الدول العربية توقع اتفاقات المدنة الدائمة في رودس » صدرت الأوامر 
و العربية بتسريح قوات جيش الانقاذ وانهاء مهمتها وجرى بالفعل حلها 


رسھیا . 


وهناك أراء واجتهادات عديدة في تفسير سبب حل جيش الائقاذ . هناك من 
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يقول إله حل لتوقف تمويل الجامعة العربية - من هؤلاء المقدم شوكت شقير- ويرجع 
سبب التوقف من نتمريله إلى أن مصر - وهى أكبر الدول العربية والمساهمة الأول - 
بدأت تقبض يدها على تسديد التزاماتها المالية للانقاذ خحاصة بعد أن رأت حالته 
متدهورة ودوره في المعارك دون المتوقع 1 وأهم الأسباب - هي ردود الفعل السلبية الي 
كانت تعيشها القيادة السياسية والعسكرية المصرية يومذاك بعد حوضها منفزدة جولتين 
من معارك الدقب ( الضباط الأحرار ) في حين وقفت الأنظمة العربية كلها وقفة 
المساندة الاإعلامية الساخنة . واتخذت موقف الحمود وعدم المساندة العسكرية . فكان 
أن قويت أصوات العزلة في مصر › وبدأت سياسة التراجع والانطواء في الساحة 
العربية » وطبيعي أن يكون من نتائج ذلك تفليل مشاركتها في آية نشاطات عربية › 
وكان الانفاق على جيش الانقاد أبرز تلك المسامات والنشاطات المصرية ( فتش عن 
بریطانيا ) . 


وهنالك من يقول إن وراء حل الانقاذ أن القيادة السورية العسكرية والسياسية 
كانت متخوفة يومذاك من نشاطات بعض كبار الضباط » وخشيت أن يعمد بعضهم 
للقيام بحركة عسكرية ضد حكام دمشق » بايجاء من املك عبداللّه » والحکم فی 
الأردن . ولقد جرى اعتقال بعض الضباط ‏ أحدهم النقيب وصفي التل - في أوائل 
عام ۹4 .س وفمذا رحبت دمشق باجراء التعديلات الأساسية في قيادته عند اعادة 
تنظيم قيادته بعد الانسحاب من الجليل . 


اما عن تقييم الانقاذ ففى الحقيقة هناك موقفان ورأيان متعارضان . 


الأول ينظر إلى هذا الجيش من زاوية الحماسة لوجوب « تسجيل حوادث وأجاد 
تلك الحقبة» التاريخية التي عمل فيها جيش الانقاذ ما لم تعمله بقية الجيوش وأضاع 
أكثر من نصف موجودة من شهيد وجريح وأتى بتلك البطولات التاريجخية . . . إن قيمة 
کفاح هذا الجيش وتأثيره لا بيمكن تقديره إلا عندما يدون تاريخ الكفاح العربي بقلم 
وضمير منصف فعندها فقط تظهر حقيفة البطولات والتضحيات المتفجرة عن عقيدة 
عربية وايان حالص بقدسية الأوطان العربية والتي كان يحملها كل فرد من أفراد هذا 
الحیش ٠١‏ 1 
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والثاني ينظر إلى الجيش نظرة سلبية إلى أقصى الحدود . وإذا كانت هذه الدراسة 
قد نقلت آراء السباعي والشريف › ر الكثير من التحامل وافتقاد الروح الموضوعية 
فإن هناك آخرين تجنوا على الانقاذ وظلموه . فالعارف يرى أن الانقاذ « خيب آمال 
الأمة العربية فيه . فلم يات باي عمل يذكر . لاہل از نه فشل في مهمته فشلا 
فرعا .. وکیف پرجی الخير من جيش كهذا » قوامه خليط من, الناس » لا جمعهم 
جامع » ولا يردعهم رادع . ولیس هم مثل أعلى بجاهدون في سبيله صفاً واحداً ويداً 
واحدة . .. إن رجال جيش الانقاذ اساؤ وا للناس أكثر من احساہم 
إليهم .. . »“'" . كذلك تتحامل « جعية انقاذ فلسطين » في بخداد على هذا الجيش 
إذ نراه,« نجح في امجاد دعاية واسعة له كا نجح في الحصول على أكثر مساعدات 
اللجنة العسكرية والذي كان بالامكان أن يقوم بأعمال جليلة الشأن ٠‏ بعيدة الأثر 
وان حول دون سقوط کثیرسمن ¿ المواقع في أيدي اليهود . إن هذا aT‏ 
خز فراففة ور اند شات الل ل الط . مما نعتبر أن قيادته مسؤ ولة عن 
ذلك ... »""“'. ولكن في هذه الأقوال الک من الظلم والتجيي » فالانقاذ قاتل 
كا قاتلت الجيوش العربية » بل أنه قاتل أبحسن وأفضل من قتال بعصها في تلك 
الفترة » هذا لا يكن أن توجه مشل هذه الاتمامات لمشل هذه الوحدات التي شكلت 
الانقاذ » ولعل بعضها أدى واجبه بشکل مثالي ونموذجي» وما کان وسعها ولا بوسع 
غيرها أن يقوم بأفضل مما قامت به بعض وحدات الانقاذ في تلك الظروف . 


هل کان الانقاذ جیشا نظامیا ؟ آم کان مجموعات من المقاتلين غير النظاميين ؟ أم 
کان عصابات تحریر وطن ؟ 


يرى القصري أن الجامعة العربية « جمعت بعض المنطوعين وباشرت بتدريبهم 
وتسليحهم على عجل وشكلت منهم وحدات عسكرية شبه نظامية . وبمدة شهر 
أرسلت قسم)ا منهم إلى ميادين القتال . والحقيقة لم يكن لدى هؤلاء الممطوعين 
الاستعداد الكافي ليقاتلوا كوحدات نظامية أو كوحدات غير نظامية لأن العدو كان 
4 ولخا غب ان يقابل بقوة أشد منه )("'") , 


والواقع فإن قوات الانقاذ بحكم تكويها ونوعية تدريبها وتسليحها كانت في 
الحقيقة تفتقد الكشير من معطلبات الجيش النظامي . فهي عملياً كانت من حيث 


۲۷٦ 


المقائلين والبناء والتدريب والتسليح والكرادر دون الحيوش النظامية ٠‏ بکشار . 
a GS‏ ہا آخحذت من 
عصابات التحرير الوطني ( وهي عادة نواة جيوش التحريرآً a‏ الشعبية 
الثورية ) مہرر وجودها › آي المدف السياسي الذي جع أفرادها لحمل السلاح آي 
أن الانقاذ تشكل بقصد تحرير أرض الوطن وانقاذ شعبه من الاستعمار والصهيونية . 
وعلل هذا فإن قوات الانقادذ كانت قوات شبه نظامية وكان من الممكن أن تتحول 
بارتفاع مستوى تدريبها وضبطها وتسليحها لتكون كالقوات النظامية » وكان من 
الممكن أيضاً » لو استمر القتال ضد الصهاينة وتوفرت قيادة سياسية عسكرية أكثر 
تقدماً وتفدحاً » أن تتحول » حاصة لو التقت كوادرها مع كوادر الجهاد المقدس »› 
لتتحول إلى جيش شعبي ثوري . 


ولكن السؤال الأهم هو هل شل الانقاذ ولاذا ؟ وقد يكون في الجواب على هذا 
التساؤ ل بعض الجواب على سبب الفشل في مواجهة الصهيونية في معاركنا العديدة 
اا 


ما من شك ني أن الانقاذ > كجزء من المواجهة العربية في عام ۱۹٤۸‏ » قد فشل 
في تحقيق اهدف الذي تشكل من أجله » وهر الحيلولة دون قيام . اما أسہاب 
هذا الفشل فيرى المقدم شقير أن « أهمها : ١‏ - عدد المقاتلين اليهود كان أكبر کے ا ا 
العرب » إذ كانوا بجمعون دائ على كل جهة يهاجمونما قوات أكبر من القوات العربية . 
۲ - لديم قيادة واحدة مقابل قيادات عربية لا تنسيق بينها . . . ولي حالة الانقاذ | 
يقم تدسيق مع الجيش السوري E‏ - تسليح اليهود بعد المدئة الثانية كان متفوقاً على 
التسليح العربي . ٤‏ -لدى اليهود ايان واقدام وتنظيم . . . ۲" . 

أما عن رأي العدو في أسباب هزائمنا فإن ايغال الون يعتقد « أن الطاقة 
العسكرية تعتمد على حمسة عوامل رئيسية هي : ١‏ - قوتها البشرية » ۲ - موقعها 
الجغرافي الاستراتيجي > ۳ - مواردها الاقتصادية » ٤‏ - وضعها السياسي ومكانتها في 
المسرح الدول > ه ‏ نظامها الاجتماعي والسياسي» . 

وعند مراجعة حقائق وأرقام الوضع القائم في الوقت الحاضر فإنا تؤ كد بوضوح 
بأن الأقطار العربية تتفوق بشكل قاطع في العوامل الأربعة الأوللى » في حين أن 
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باستطاعة اسرائيل أن تزعم التفوق في عامل واحد فقط هو : نوع وطبيعة تكوينها 
الاجتماعي ونظام الحكم والقيم فيها . . . ٠"‏ . ويعيد آلون تأكيد هذه النقطة 
حيث يضيف : « لقد كان العامل الؤحيد للطاقة العسكرية الذي تفوفت فيه اسرائيل 
على اعداثها » من دون شك » هو نظامها الاجتماعي . فحقيقة كوا ديقراطية 
سياسية واجتماعية وسط أنظمة قبلية متخلفة أوتوقراطية أو دكتاتورية كانت في حد 
ذاهاميزة لصاللها » وبتأثيراا توازنت » بل وفي بعض الأحيان رجحت على جميع 
العوامل الأنحرى مجتمعة ٠")‏ . ويعيد آلون هذا التأكيد في مكان آخحر ليشير أن 
الحرب مع العرب « ليست ٻين جيشين وأمتين بل كانت صداماً بين نظامين اڄتماعيين 
وسياسيين متصارعين . . . وبالاضافة ليست هناك حتى الآن وحدة عربية » فالدول 
العربية لم تستطع حى ألآن أن تعمل جتمعة وموحدة الصف ... )("' . 


إن الانقاذ رغم الدور الهام الذي لعبه ما كان ليستطيع أن يحصل على نتائج 
أفضل في نوعيتها في ظل تلك الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة يومذاك . كيف 
کان الانقاذ يستطيع أن يقاتل وينتصر والأنظمة القائمة كانت بطبيعة تکویا تخشى 
القتال الجاد لأنه ينشط حركة التقدم الاجتماعي ويحرك الجماهير وكائت على تلك 
العلاقة العضوية بالاستعمار ؟ كيف كان الانقاذ يستطيع أن بقاتل وليس في فلسطين 
وحدة وطلية بل هناك صراعات وتناقضات عميقة معحلية وعربية ؟ وهل كان القاوقجي 
يستطيع أن يحقق شيعا جدياً والوضع في الأردن على ما كان عليه رغم ايان قائد الانقاذ 
العميق «بوجوب الاستفادة من شرق الأردن كقاعدة للحركات في فلسطين إذ كانت 
هذه هي فكرته القدية التي ابدا نما نی عام ۱۹۲۹ ؟ )"" . 


إن الأمر الأساسي هو ما ذهب إليه شوكت شقيبر ولسه لمساً خفيفاً حين قال في 
تفسير أسباب هزيتنا : « لدى اليهود ايان واقدام وتنظيم » » وهذا الرأي يلتقي في 
جوهره مع تشخيص ايغال آلون حين أكد على الأهمية الحاسمة لطبيعة النظام 
الاجتماعي والسياسي . ذلك أن ما يفتقده الانقاذ في الماضي وما بحتاجه كفاحنا 
اكرافن هو تر فك الاه الغا عل رس ارامح المياي رركا الاد 
للامبريالية والصهيونية مع الوسائل القادرة على بناء جبهة وطنية تضم كافة القوى والطبقات 
الشعبية العازمة على الكفاح المسلح ناظرة إليه من زاوية تاريخية تقوم على أساس أن 
الشعوب التي تقاتل من أجل مصيرها وأوطاما لا تضع في الميزان مسألة الربح 


Y۸ 


والغسارة » إذ أن مثل هذه الحسابات هي سياسة الغزاة ومواقف المعتدين وحساباتيم » 
إنغا تنظر إلى الكفاح المسبلح والنضال الدامي من الزاوية التي وقف عندها قادة فيتنام 
السياسيون والعسكريون برئاسة هوشي منه قبيل اعلان حريهم التحررية الوطنية حين 
استكثر بعضهم ضخامة الثمن الذي سيدفعه شعبهم ووطنهم فكان السؤال : هل أن 
وحدة فيتنام وحريتها أهم وأغلى أ الثمن الكبر المطلوب منا دفعه لمقاتلة الاستعمار 
وتعرير بلادنا ؟ وكان الجواب الفييت مينة عن لسان هوشي منه لجحماهير فيتنام تاريخ 
حاس) وقاطعا كحد السيف : « إن وحدة فيتنام وحریتها أغلل وأهم بکشر من آي شيءَ 
أحر . أعز من أية تضحية وحسارة . امامنا طريق واحد : أن نقاتل ولو كلفنا ذلك أن 
لا یبقی على وجه وطننا جسر أو معمل أو بيت . . . نقاتل ولو مسح العمران من على 
وجه ووطننا . . . ولو أعادنا المستعمرون إلى العصر الحجري ... حريتنا ووحدتنا 
أهم من أي شيء آخر وليس هناك ما يوازيها » . 

ليس هنالك من قضية تصدرت أحداث العام أكثر من قضية فلسطين فمنذ عام 
۷ ,ء تاريخ وعد بلفور » بحتى الآن » وقضية فلسطين تستقطب » باستمرار » 
اهتمام العام كله . وني فترة ما بين الحربين العاليتين كانت فلسطين مسرحا بحركات 
سياسية . اضطرابات وثورات » سببتها سياسة الوطن القومي اليهودي . وجاءت إلى 
فلبسطين لحان ملكية بريطانية للفحقيق في أسباب الاضطرابات » ووضعت تلك 
اللجان تقاريرها » ولم تنفذ التوصيات الواردة فيها بسبب الضغط الصهيوني على الرأي 
العام البريطاني والولايات المتحدة الأميركية حاصة . 

عام ٩‏ طلب الرئيس الأميركي ترومان » تحت ضغط « اللوي » الصهيوني 
من بریطانیا فتخ باب فلسطين للهجرة اليهودية » وألح على ادخال مائة ألف مهاجر 
هودي . 

وحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه هجرة الفمسة وسبعين ألف مهاجر 
المقررة في الكتاب الأبيض البريطاني العام ۱۹۳١‏ » قد تمت » ووجب بالتالي اغلاق 
باب المجرة » وفقاً للسياسة المعلنة في الكتاب الأبيض . 

ولكى تتخلص بريطانيا من موجباتها » ولتحميل الولايات المتحدة المسؤولية في 
أية حطوة تقدم عليها في فلسطين » اقترحت الحكومة البريطانية تشكيل بمنة انكليزية - 
أميركية درس قضية فلسطين وتقديم مقترحات لعالجتها . وتم تشكيل اللجنة - مع أن 


۹ 


اللجان م تنقذ القضية الفلسطينية > ورغب العرب في معالجتها » ولكن الحكومة 
واقترحت اللجنة » لعلاج الارهاب اليهودي » فتح باب المجرة معدل ألف 
وخسمائة مهاجر في الشهر . ورفض العرب الاقتراح » ولكن اللجنة تجاوزت الرفض 
العربي وسمحت با معدل المذكور مدعية أن السماح سيستمر لمدة أربعة أشهر فقط . 
هي عمل اللجنة المذكورة والواقع أن المجرة ل تقف في مباية الأشهر الأربعة 
وبعد أربعة أشهر من أعمال اللجنة وتنقلها في الدول العربية أصدرت تقريرها 


۱ آوصت بادخال ٠۰١‏ آلف مهاجر ودي جديد ومنه ما طالب به الرئيس 
ترومان . 

۲ - هنجرة اليهود إلى فلسطين جب أن لا تتوقف على رضا العرب » إذ لا جال 
هجرة اليهود إلى غير فلسطين . 

۳ طلبت اللجنة من العرب « لبواعث انسانية » أن لا يانعوا في هجرة اليهود 
إلى فلسطين . 

» قالت إن صلة اليهود بفلسطين قدية » وإن العرب هم أصحاب فلسطين‎ - ٤ 
وهم یشکلون الأكثرية العظمى فيها . ومن هذين المنطلقين توصلت إلى المساواة بين‎ 
› الفريقين وإلى رد دعوييه) وقضت بأن لا تكون فلسطين دولة عربية ولا دولة هودية‎ 
بل دولة تعمل على التوفيق بين الأماني المشروعة للعرب ولليهود ويجب أن لا تكون‎ 
. الكلمة العليا فيها للأكثرية العددية‎ 

ه - حاولت اللجنة أن تفرق بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين » ولكنها 
فش فشلت . 

> - أوصت بابطال القوانين والأنظمة التي تحد من انتقال الأراضي إلى اليهود . 

هذا التقرير جاء منكراً لكل مبادىء الديقراطية والحق والعدل » فرفضه العرب 
رفضاً قاطعاً وكان الرفض اجاعياً ني فلسطين وساثر البلدان العربية . وطالب العرب 


۸۰ 


تقدمت فيه بمشروع تقسيمي يبقي الإننداب البربطاني مستمرا » ويفتح باب الهجرة . 
ورفض العرض مقابل مشرو ع عربي يقوم على ساس الغاء الانتداب واعلان استقلال 
فلسطين . ويشترك في اقامة الاستقلال العرب » واليهود الحاملون بصورة شرعية »› 
الجنسية الفلسطينية » ويمثلون في الحكومة الوطنية بسبة عددهم . 

ومع أن هذا العرض يشبه لدرجة ما السياسة التي اقترحها « الكتاب الأبيض » 
فإن بريطانيا لم توافق عليه » وتلصلت من العهود السابقة بداعي أن حكومة أحرى 
الثرمت به . 


وعرض البربطانيون مشروعاً آحر يتضمن قبومم هجرة مائة ألف بهودي خلال 
سين » وأن .تصبح فلسطين مستقلة بعد س سنوات بشرط أن تستمر المجرة وأن 
يتفق العرب واليهود على الدستور . ورفض المشروع الجديد ونقلت بريطانيا القضية 
إلى الأمم المنحدة ( التي سيطرت عليها الولايات المتحدة ) بحجة أن بريطانيا فشلت في 
تطبيق الانتداب )ا احتواه من التزامات متعارضة . 


لقد وطدبت بريطانيا اقدام اليهود في فلسطين سواء برغبتها الحقيقية أو رغىاً 
عها» وأصبح الوليد الذي جاءت به شاباً تعهدته بالتسليح والتدريب والاعداد 
للاستيلاء على البلاد » في هذا الوقت عرضت بريطانيا التخلي عن مسؤ وليتها في 
فلسطين تاركة البلد للحرب . 


ولكنما ألم تترك الهند » عام ۱۹٤۷‏ في نفس الوضع ؟ وبعدها قبرص ؟ 


ووصلت القضية إلى الأمم المتحدة )۱۹٤١(‏ وتشسكلت لحنة حاصة للتحقيق في 
القضية الفلسطينية وكان ميل هذه اللجنة إلى اقرار التقسيم الذي صوتت عليه الأمم 
المتحدة فيا بعد بأكثرية ۳۳ صوتاً ضد ٠۳‏ وامتناع ٠١‏ . وهذا ١ا‏ رفضه العرب فيم) 
بعد وأذن بأحداث جسام بدأت بالمظاهرات والاضرابات وتطورت إلى معارك وحرب 
دموية اتسمت بالشدة والشراسة . وتدخحلت الولايات عبر الأمم المتحدة لايقاف عملية 
التقسيم ٠‏ وإلى اقامة وصاية على فلسطين تخضع لمجلس الوصاية في الأمم المتحدة » 
وكان القرار الدولي بعد معارضة اليهود مشروع التقسيم » وتخلي الأميركيين عن 
مشرو ع الوصاية » وتعيين وسيط يكلف بالعمل على ايجاد تسوية سلمية لقضية فلسطين 
( الکونت برنادوٽ ) . 


۲۸۱ 


وقام الوسيط بوضع شروط تطبيق المدنة وأبلغها إلى الدول العربية الأربع التي 
کانت تقاتل ف فلسطين 0 وکانت هذه اطدنة هي القوة المساعدة لليهود 0 أذ استعدوا 
لاستئناف القتال بعدما وافق العرب على المدنة ( سوريا » مصر » الأردن » لبنان) . 

واستؤنفت الحرب بعد أن استكمل اليهود استعادهم > وتجاوزوا حدود التقسيم 

وم يسٽمر القتال هذه المرة سوی عشرة أيام» وبدأت الهدنة الشانية »> وكالت 
هددة غير مقيدة ہزمن . وسح ذلك استمر اليهود ٻا هجوم 'واستولوا عل بر السبع 
وبيٽت جبرين » وقرى لبنانية »> وفي جنوب فلسطين احتلوا العوجة »> وساروا في اتجاه 
حليج العقبة واحتلوا أم الرشاش التي أصبحت ايلات احتلوها بعد اهدنة ووقف 
القتال . 

کانت اتفاقیات الهدنة بين مصر واليهود ( مصر تحت السلطة البريطانية ) - م 
يذكر اسم اسراثيل في الاتفاقيات » بل جيء على ذكر الأطراف المتحاقدة - وقد عقدت 
في جزيرة رودس ۱۹٤۹٩‏ > والشانية مع لبان ۰ والثالثة مح الأردن 0 والأخحيرة مع 
سوریا . 

وكان الارهاب الصهيوني قد صفى برنادوت بسبب تصرفاته المتحررة وميله إلى 
احقاق احق . 

ولحسر العرب المعركة » والأرض ٠‏ بل أكثر من الأرض . 

وما إن زال الانتداب البريطاني عن فلسطين حتى عمد العرب بالاتفاق مع 
الجامعة العربية » إلى انشاء حكومة تشمل صلاحياتها كل الأراضي الفلسطينية 
( حكومة عموم فلسطين ) برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي » ووزعت الوزارات فيها 
على عدد من المناضلين الفلسطينية » ؤكان مقرها القاهرة . واعترفت ا الدول 
العربية » لكن هذه الحكومة لم تفعل شيعا . وغاب آخر رمز فلسطيني » كا غابت أكثر 

وكان « بروتوكول الاسكندرية » هو أساس ميثاق جامعة الدول العربية الذي 
وقع في ۲۲ آذار ( مارس ) ٠» ٥‏ وقد وقعته السعودية واليمن » ثم وقعت بعد ذلك 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقنصادي في ٠١۷‏ حزيران (يونيو) ۱٠۹٠١‏ . وأول 


YAY 


مؤتمر قمة کان لنصرة فلسطین في ۲۸ و ۲۹ أيار ( مايو) ۱۹٤٩‏ الذي عقد في انشاص 

قرب القاهرة ¢ وقد اشتركت فيه الدول الو سسة على مستوى الرؤ ساء ومن لهم . 
وكان للملك فاروق في هذا المؤ تمر موقفاً استعراضياً عندما أمر علناً حرسه 

لخاص بالسفر إلى فلسطين لمحاربة الصهيونية » وقد سافر بعضه فعلا عبر سكة حديد 
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القاهرة » ولکن م يکن هذا الحرس مسلحاً » أو كان ينقل سلاحاً فاسداً . 

لقد كان الغفرب الأوروي هو الحاكم الحقيقي في المشرق والمغرب العربيين» 
وکانت حالة فلسطين هي الأسوأً أو كان يجكمها البريطاتي والصهيوني بعد أن جردت 
حى من ١‏ مظاهر » الحكم الوط الذي قام في سوريا ولہنان والعراق کان قد استېدل 
الانتداب البريطاني بمعاهدة مع بريطانيا فيها الكثر من حصائص الانتداب » والقليل 
من معام الحکم الوطني ومصر بدورها کالت تناضل للحصول على معاهدة تضع 
دا للاحتلال البريطاني 1 وي السعودية واليمن الشمالية كانت هناك شبه استفلالية 
اما الباقون فكانوا بخضعون للحكم الأجنبي المباشر . 


TAY 


ترق و الغو المت بین ا عن 
الاو ولتانة 


ولادة النزعة القومية العلنية 
والتيارات المناهضة ها بين التقوقع والاستقلال 

لقد بدأت الحرب العالية الثانية قبل عشر سنوات من اندلاعها » وبالتحديد 
عندما بدأ الركود الاقتصادي في اوروبا بإ الدولار الاميركي الذي توقف عن 
الضخ » وكان اول المتاثر ين بذلك الدرا الفقيرة التي كانت تنتج محصولات العام 
الاساسية » وإذ كفت الشركات الاميركية # شراء هذه المواد الخام ازدادت تلك 
البلاد فقراًء وما أن منتجي المواد الخام لم يستطيعوا استيراد البضائع الجاهزة » فقد 
ا اشا البلاد الصنتاعية التي تملك المصائع وخطوط الشحن » وانتشرت البطالة 
في اوروبا بصورة لم يسہق هما مثيل . 

كانت الانيا وإيطاليا في هذه الفترة (۱۹۲۹ - ۱۹۳١١‏ )تتضحان دكتاتورية محلية 
مخمورة عرفت بالفاشستية . أما بريطانيا وفرنسا » الدولتان اللتان خحرجتا منتصرتين 
ومنهوكتين من الحرب العالمية الأولى فلم يكن بامكاني) مجابهة الفاشستبة الجديدة » فبعد 
. مرور عقدين من الزمن استنفذت بريطانيا طاقتها في الصراع العالمي » وكذلك فرنسا 
التي بدأت تعاني المتاعب في شمال افريقيا وسوريا ولبنان » في هذا الوقت كانت المانيا 
تستعد للعب دور بارز في حلافة الاستعمار البريطاني والفرنسي في الشرق » اما المانيا 
التي كان نما مطامعها في مصر › فقد وسعت نفوذها باحتلال اثيوبيا واريتريا وليبيا 
واقتطاع اجزاء من كينيا والصومال لتصبح اجزاء من افريقيا الشمالية الايطالية . 


YAo 


ول تکن اوروبا متحدة بحضارتا إلا عندما افتتح اسماعیل باشا فناة السويس ¢ 
أما عشية الحرب العالمية الثانية فقد كانت تطعن بعضها البعض بالسلاح » ويتجاذبها 


لقد كان الاناضول التركي مشغولاً باعادة ما تدم من الامبراطورية العثمانية › 
وتجميع ما تبقى منها ‏ لذلك سنجده بعيدأً عن الصراع في هذه المرحلة في حاولة منه 
آن یکون اوروبياً في مظاهره الارجية علمانياً في موجة الصراع العقائدي . 


أما البلاد العربية فقد كانت حافلة باحتدام الصراع السياسي والاجتماعي 
والفكري بين ختلف القوى الاجتماعية خحاصة في سوريا ومصر ولبنان والعراق » 
وتبينت بوضوح ابعاد ذلك الصراع ومراميه وكانت مصالح هذه القوى ومواقعها 
الفكرية والطبقية قد خحطت خطوات كبيرة في اتجاه النضج والتبلور في العقود التي 
سبقت هذه الفترة » واستلهمت العديد من الخبرات التنظيمية والنضالية في معرض 
سعيها الحثيث نحو مصالحها » وتطلعها نحو السلطة السياسية باعتبارها اداة تحقيق 
المصالح » وتقكنت كل القوى رغم ضعف امكاناتها في تلك الفترة من تحديد احتياراتا 
السياسية والاجتماعية وتحديد دائرة الاصدقاء والأعداء . 


وقد زاد اهمية هذه الفترة انعكاس محصلة الصراع الدائر > وانتقال تأثيره ودلالته 
الفكرية والاجتماعية إلى الجيوش العربية » لكن هذه الفترة تتميز ايضأ بأنه قد حكم 
مسيرتها وحدد اور الحركة السياسية والاجتماعية تناقضان اساسيان » أوها: 
التناقض بين محتلف القوى والطبقات الوطنية وبين الاستعمار » وثانيها: التناقض بين 
مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي وبين سيطرة الاحتكارات الاجببية المالية 
والمصرفية التي يدعم نشاطها الوجود الاستعماري وحول هذين التناقضين تحددت ايضاً 
ابعاد الى كة السياسية والاجتماعية . 


ومن هنا بدأت النزعة القومية بالظهور العلني كحركة متمردة على الوضصع 
وفقا لصيغ مستوردة وهدف فهم الذات › فقام الإسلام بدور الرابط داحل الحبهة 
المناهضة للاستعمار 0 ٹم اتجهت هذه 'النزعة بعد ذلك ا عاولة سك الفراغ ہیں 


A٦ 


الماضي والحاضر تحت ضغط التحدي الغربي ويدف استعادة الموية والتحرر الثقافي › 
ولهذا انفردت الايديولوجيات العربية على تلف انواعها بخصائص معينة › إذ 
ادت ما من المفاهيم الإسلامية وا مغاهيم القومية . أما الجماهير فقد ظلت 
متعلقة في وجدانها بالقيم الإسلامية » وعلى هذا الأساس تحددت شخصية عربية 
اسلامية اشتراكية حتلفة عن الشخصية الأوروبية . 


لقد كان حسن البُنا مؤسس « الاحوان المسلمين » واحدأً من اصحاب هله 
النزعة » فقد استطاع هذا المؤمن أن بجعل من دعوته تياراً شعبياً صارحاً في مدة وجيزة 
من الزمن » وإن كان الكثيرون قد اتهموه بالفاشستية والتعصب و« الصهيونية » باعتبار 
ان دعوته للعودة إلى الإسلام كدعوة اليهود للعودة إلى الصهيونية . والوحيدون الذين 1 
يتأثروا بدعوة البّنا هم الذين تأثروا بالثقافات الاميركية والانجليزية والفرنسية . 


وي لبنان وسوريا وفلسطين والعراق دخحلت الشيوعية والفاشستية وبدأت الدعوة 
اليه تلاقي بعض النجاح في اوساط الاقليات وخاصة الشيوعية التي بدأ الترويج 
حوها بأا ملحدة تتنافى عقيدتها مع الإسلام . ومع ذلك ظهرت الاحزاب الشيوعية 
بصورة سرية في هذه الدول » وكانت البداية في الاسكندرية حيث اسس يودي 
ومسلم ومسڀيحي اول حزب شيوعي"" . 

اما النزعة الفاشستية فقد ظهرت في لبنان بين صفوف الحزب السوري القومي 
الذي اسسه انطون سعادة الذي يؤمن تماما بالقاعدة التي تقول إن القوميين ينشأون من 
الجماعات ذات الآراء المتطرفة . فقد اسس في اوائل الثلاثينات منظمة سياسية عرفت 
بالحزب السوري القومي » وذلك لدفع ايديولوجية سعادة » اغضب هذا الحزب كل 
مصلحة يمكن تصورها . أوجد له اتجاهه العلماني الكره في الجامع والكنيسة » وبالتاي 
الكنيس اليهردي لأن فلسطين هي جزء من الملال الخصيب الذي يدعو هذا ا مزب 
إلى وحدته""") . 


علل أن النزعة القومية الى كانت تبحث عن زعامات دينية في مصر › ام تكن 
كذلك في لبنان فقد اجتمع عدد من المثقفين ووضعوا اؤل كتاب عن القومية العربية » 


YAY 


ا الت افر ف مه من اة اما تفا اقاب ي ك 
المرحلة9'" . 


والقصة تبدأ قبل العام ٥‏ . حیٹ کانت الاجیال في ذلك الرقت تتعلم ي 
مدرستين : الكلية العلمانية ( الليسية ) والحامعة الاميركية في بيروت . فقد اجتمم 
عدد من الخرمجين والاساتذة ا لوضع مسودة مشروع لدستور السرب القومي »› 
وكلف بذلك كاظم الصلح وعاونه كل من قسطنطين زريق وفؤاد مفرج » وهكذا ولد 
« كلاب القومية العربية » الذي اعتبرته « الحركة العربية السرية » دستورها القرمي 
لمىخثلف البلدان العربية » لأنه مكن التطبيق حسب كل بلد . 


وعمدت « الحركة العربية السرية » المؤسسة . على التغلغل في اللدان العربية 
واحزابها » وساهم اعضاؤ ها في تأسيس احزاب في الأقطار العربية أو القيام بنشاطات 
في الاندية الثقافية والرياضية » وهي نشاطات سياسية » وقد تأاسست عدة احزاب 
عربية بفضصل هؤلاء متها ١‏ حزب الاستقلال الفلسطيني » ( اكرم زعيتر وشجاج 
نويهض ) وحزب الاستقلال المغربي ( علال الفاسي ) وحزب الاستقلال العراقي 
( صديق شنشل وفائق السامرائي ) وحزب النجادة في لبنان ( انيس الصغير ) وحزب 
الشباب الوطني في طرابلس لبنان ( ؤهو فر ع للحركة العربية السرية في بيروت ) . 


وقد أسهمت هذه الاحراب بارسال المتطرعين والسلاح ال سورة ۱۹۳١‏ ف 
فلسطين بواسطة اعضاء الحركة وٻالوسائل السرية ۰ 


ومع ذلك ظل المجتمع في الشرق الأوسط دون تغییر کبیر من العام ۱۹۲۹ 
و۸٤۱۹‏ وم يكن اي من الدول العربية المعروفة الآن مستقلة سوى المملكة العربية 
السعودية ( ۱۹۳۲ ) ولہنان العام ۱۹٤۳‏ وسوریا العام ۱۹٤٩‏ والأردن العام ۱۹٤١‏ » 
اما اليمن الشمالية( الجمهورية العربية اليمنية) فلم تكن مستعمرة » اما الشعصوب 
العسربية الاحرى فقد انخرطت في تيارات و«احزاب دينية وقومية لمقاومة المستعمر 
الملحتل » وقد ظهر ذلك جليا في ثورة الكيلاني بالعراق » وعز الدين القسام في 
فلسطین > وعمر المختار في ليها وخلفاء المهدي في السردان > وعبد الكريم الخطابي 
ومن بعده علال الفاسي في ال مغرب » والشيخ الابراهيمي وابن باديس في الجزائر » اما 


YAA 


بقية الدول العربية مثل دول الخليج واليمن ال لحنوبية والصومال وجيبوتي وموريتانيا فقد 
كانت وطأة الاستعمار عليها, صعبة اضافة الى تغيب العلم والابتعاد عن التيار القومي 


كان هذا هو الواقع العربي الذي اعطته اوروبا قطبين للجذب والنفور › 
واعطت اليهود الذين لم تقتلهم جرحاً لا سابقة له . لقد اشاعت الصهيونية العالية 
اسطورة ذبح اليهود في الانيا » وسواء كانت حقيقة ام دعاية ها غايتها » فقد ارعب 
ك مہم »> ومنل ذلك الحين بدأ عدم استقرار المجتمع العربي الذي سيظل 
ھاڻ جا ما دام هناك مجتمع بهودي في وسطه : 

فعشية العرب العالمية الاولى كان بارزأً أن احتكار البريطانيين لقناة السويس 
مهدد باحطار تلبثق من مصر نفسها » واخحطار من جانب ترکيا وعلى نحو خاص » 
وانحطار اصبحت تلوح من جانب دولة جديدة عظمى الحذت تبرز وكأما سيدة لأوروبا 
وحامية للشرق » وهي الانيا في ظل عاهلها غليوم الثاني . 

وقد سارعت بعض الشعوب العربية بايحاء من احزاب وهيئات إلى ابداء 
التعاطف مع المرلود الأوروبي الحديد وبصورة علنية وسرية » وذلك هدف بسيط 
للغاية » وهو الأمل في أن تكون الانيا الصاعدة هي المخلص ذه الشعوب من 
المستعمر الجديد الجاڻم على صدورهم خاصة مع بداية الحرب العالمية الأولى . 


ولکن لم يکن احد مهم يدرك في ذلك الوقت أن الانيا قبل بريطانيا والولايات 
المتحدة هي التي زرعت فكرة اقامة دولة اسرائيل في فلسطين » وان غليوم الثاني وليس 
بلفور أو روزفلت أو ويلسون هو الذي قام بالهمة . ان ولادة اسرائيل قد احيطت 
بكشر من التضليل واحفاء الحقائق با في ذلك « اسطورة المذابح » . 


لقد طرح التصور على أساس الاعتبارات الدينية والاخلاقية المتعلقة با لمجتمعات 
اليهودية في اوروبا » مع انه في حقيقته قد بني على اسس سياسية واستراتيجية وكان 
حصيلة لمنطق لم يكن للمشاعر فيه اد نصيب . ومع ذلك م تكن أي من الدول ترى 
ف المجتمعات اليهودية في الشرق أو في أي مكان أخحر ورقة سياسية رابحة » ولكن 
المانيا وحدها قدرت المساعدة الضخمة التي بمكن أن يقدمها اليهود إلى نفوذها 
الأاستخمارى ني الشرق"" 


۲۸۹ 


وقد نمثل ذلك في يأتي: معونة عسكرية في العام ۱۸٠١‏ إلى السلطان حمود 
سلطان تركيا ضد محمد علي التابع له والذي كانت تدعمه فرنسا. ومشروع قدمه 
القائد الا لاني مولته لحعل فلسطين مستعمرة المانية » ثم بدأ بانشاء مستعمرات زراعية 
المانية مئذ العام ۱۸۷١‏ في حيفا وبافا والقدس تحت ادارة كريستوف هوفمان . وفي 
عام ۱۸۷۸ قرر مؤتمر برلين منح النفوذ الال ماني في الشرق دعا حاس)ً » وقد أيدت 
بريطانيا هذه السياسة وازرتها . وكانت روسيا هي الخاسرة الؤحيدة » وبدا هذا 
التحالف البريطاني - الا لاني كأنغما انعقد ضدها . ٹم نری امانيا بعد ذلك تول تدريب 
الجيش العثماني » وتنال امتیاز انشاء حط حدید بغداد عام ۱۹۰۳ وامتياز التنقيب عن 
اللفط في مناطق بغداد والموصل عام ۱۹٠٤١‏ وقد كان للصهيونية في هذا التحالف 
العظيم بين برلين القسطنطينية المكان المرموق"". 


في عام ۱۸۹۸ قام غليسوم الثاني برحلته الثانية الى الشرق زار خلاهها تركيا 
هرتزل » وقد اكد هذا الوفد بان «المساعي الصهيونية في فلسطين التي تحترم سيادة 


وقبل هذه الزيارة اتصل هرتزل بالسلطات الالمانية ونشرت في الصحف اليهودية 
مقالات تدعو إلى تأسيس مستعمرة يهودية في الشرق الأوسط تحت الرعاية الالمائية » 
وقد ساعده اثنان من الحلفاء الا لمان » اوهم) غراندق بادن الذي قال له هرتزل : 
١‏ نحتاج الى حام » والحماية الالمانية يرحب بها اكثر من غيرها» . والثاني هو السفر 
يولنبرغ الذي قال له :«إن حركتنا موجودة » وإني لاتوقع أن تؤيدنا احدى الدول 
الكبرقاه كرت اوا في بريطانيا » وذلك امر طبيعي » ولکنني اکون اکثر سروراً لو 
كانت الانيا » , 


وفي فلسطين صافح هرتزل القيصر وقال له : إن فلسطين هي البلد الذي 2 
فيه اليهود في المأضي واا في وضعها الحاضر صالحة للاستعمار . فرد القيصر قائلا : 
إن الأرض بحاجة إلى الماء والظل . إن المستوطنات التي رأينها » والالمانية ما لا تقل 
عن اليهودية » تصلح مثلا لما يكن عمله في الأرض . هناك متسع للجميع » ولكن لا 
بد من توفير الماء والظل . قد يكون الاستعمار بالنسبة للأهالي مثلا يحنذى » . 


1۹۰ 


م تكن لدى القيصر اعتراضات على الاستعمار ما دام على هذه الصورة . وحين 
قال : « هناك متسع للجميع » إنغا عنى الالان واليهود والسكان الاصليين""'"“ . 

وکان هرتزل قد ارسل في ۱۹ آذار ( مارس ) ۱۸۹۹ برسالة جديدة إلى الصدر 
الأعظم في تركيا امد مدحت افندي » رداً على رسالة ودية کان قد تلقاها منه . قال في 
رسالته : « لقد كان اليهود وما يزالون وسوف يكونون داثاً افضل اصدقاء لتركيا منذ 
فتح السلطان سليم ابواب امبراطوريته امام اليهود الذين اضطهدتمم اسبانيا . والفكرة 
الصهيونية التي لست أنا إلا خادمها المتواضع > لا تتضمن أي نزعة معادية للدولة 
العشمانية » بل أن هذه الحركة على عكس ذلك تامأ » سوف تسعى لابجاد موارد 
جديدة هذه الامبراطورية . أما الأماكن المقدسة فليس هناك من يفكر بجسها» وكا 
ا إن هذه الأماكن لم تعد قط ملكا لديانة معينة أو جنس 
معين . فإذا نظرتم إلى الأشياء هذه العين التي هي عين حقيقية » فلا بد أن تكونوا 
اصدقاء للصهيونية ما دامت الصهيونية صديقة لتركيا » . 

ولم تلق رسائل هرتزل إلى الباب العالي اية اذن صاغية » في الوقت الذي كانت 
فيه الانيا تفكر بمتلكات الامبراطورية العشمانية كا كانت اند بالنسبة لبريطانيا . 


وعندما احس الانجليز بخطر اقامة قاعدة المانية في فلسطین تحت غطاء 
الصهيونية تحركوا للعمل » فعرضوا على المؤتمر الصهيوني السادس الذي انعقد في بال 
عام ۴ اقامة وطن بېودي في اوغندا » وبذلوا کل ما في وسعهم لثلا يقوم هذا 
الوطن اليهودي على نخوم قناة السويس بينا كانت انظار الامبراطورية الا انية ونزوعها 
إلى قناة السويس يزداد وضوحا . 


وهكذا فإن الانيا غليوم الثاني » عندما خسرت معركة القناة ولم تستطع امام 
تعفظات القسطنطينية أن تحرز إلا نجاحاً ضئيلا في السيطرة على فلسطين عن طريق 
المستوطنين الصهيونيين » اعدت عدتها للانتقام في عام ۱۹١١‏ » وكانت خطة هيشة 
اركان الحرب الامبراطورية الالمانية تقوم على اساس طرد انجلترا من الأراضي العربية 
الاسيوية التي تسيطر عليها » وحرمانها من التزود بالمازوت من جلوب العراق ليكون 
ذلك سبل لشل حركة اسطوهما ء ثم اغلاق قناة السويس وباب المندب . 


۲۹۱ 


ونمهد امامها السبيل ويخطب ودها العام كله . فاركان حرب الامبراطور غليوم جعلت 
من نفسها عحررة ليهود بولندا » وكانت تصدر همم بذلك اعلانات مكتوبة بلختهم 
الحاصة اليديش . وقام الامبرآطور بنفسه بزيارة معبدهم في لودج كا قام بانشاء 
الحامعة اليهودية في فيلنا . كذلك اخذ قيصر روسيا نح رعاباه من اليهود حريات 
واسعة جداً . ووافق الرئيس ويلسون على تكريس يوم في الولايات المتحدة باسم « يوم 
اليهود » . ولم تأل الانيا الامبراطورية جهداً في عاباة المجتمعات اليهودية ذات الارتباط 
الشديد بالصهيونية » وهم يهود اوروبا الشرقية بأسرها الذين كانوا يناهضون النظام 
القيصري الروسي . وكان اثر الثفافة الالمانية يبدو عميقا حتى في مجتمعات اليهود 
النازحين إلى اميركا الذين لم يكونوا مخفون تعاطفهم مع الامبراطورية الالانية اثناء 
الحرب العالمية الأولى^"') . 


ومن هنا نلاحظ مدی تسابق الدول الکبرئ على كسب ود اليهود عشية الحرب 
العالمية الأول » والحرب العالمية الثانية كما سنرى » وذلك بسہب تفاقم حطر قيام 
حركة صهيونية معادية للحلفاء في العام ۱۹١۷‏ الذي كان عاماً حاسا في تاريخ الحرب 
العالمية الأول . إذ شنت الانيا على الحلفاء حرباً ساحقة في الغواصات قصمت ظهر 
اساطيلهم » في الوقت الذي کانتث فيه جبھانہم في اوروبا تتعرضص مهزائم منكرة » 
ورقعت جيوشهم وشعو م تحت وطاأة قل شديد . وعلى الرغم من دخحول الرلايات 
المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء » فإن اوروبا المهوكة اوشكت على التسليم بأن المانيا 
قوة لا تقهر » بنا كانت مبادرات السلم تتزايد . واخیراً وقع حدث لم یکن بالحسہان 
وخلف اثراً حطیراً ئي العام کله » هو ثورة مارس/آذار ۱۹۱۷ ني روسيا التي اسقطت 
الحكم القيصري . ثم ثورة نوفمبر ( تشرين الثاني ) التي حملت لينين وتروتسكي إلى 
السلطة اللذين وقعا مع الانيا في ٠١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) هدنة منفردة . 


ووقفت المجتمعات اليهودية بحماس إلى جانب النظام الحديد الذي لا يقر 
الثفريق بين الا جناس . ومنذ هذا التاريخ اصبحت الانيا وروسيا الحديدة الي اضصحت 
حليفة ها إلى حد كبير » تحظيان برضى المجتمعات اليهودية في اوروبا وخحارجها . وفي 
هذا العام نفسه ۱۹۱۷ » كان غليوم الثاني يتهيأ لاصدار بيان يعلن فيه إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين » وكان يزيد من ضرورة ذلك » النشاط المحموم الذي بذلته 
بريطانيا لدى الزع)|ء العرب حتى نجحت في زج الجزيرة العربية في الحرب ضصد 


4۲ 


الحاميات الالانية التركية في بلدان المشرق » الأمر الذي ساعد البريطانيين بعد احتلال 
ميناء العقبة بواسطة القوات العربية - الانجليزية على جعل منطقة السويس منطقة 
خحاصة بهم . 

وما ان تنبه البريطانيو إلى نوايا غليوم الثاني حيال فلسطين حتى اسرعوا باصدار 
وعد بلفور في ۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹١۷‏ » متبنين بذلك » ولصلحتهم » فكرة 
كانت حنى ذلك الین تتعارض وسیاستهم العامة » والى جانب ذلك يعاديم الرأي 
العام والمجتمعات الغربية . وني الحقيقة فإن نفراً قلي من الاشخاص الرتبطين جيعا 
بمصالح بريطانيا وبزعاء الحكم فیها» کال روتشیلد » وهربرت صموئیل › 
والاقنصادي دې ليفه ناميه » وحايم وايزمن وغيرهم تعاونوا على وضع برنامج 
هيوق دير منافسة المشروع اللا" : 


وي عام ۱۹۳۹ أي بعد مرور عشرين سنة تقريباً » طلب إلى لويد جورج الذي 
کان رئیساً لوزراء بریطانیا عام ۱۹۱۷ » ان یوضح الظروف التي تبرر تصريح بلفور › 
فلم يتردد بالاعتراف بأن الانتهازية الحضة والاخطار المحدقة ببريطانيا »> وضرورات 
الدعاية هي التي حتمت عليه التورط بوعد كان في ذهنه في ذلك اين غامضا مام . 


وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية » كانت بريطانيا مسيطرة على امبراطورية 
السويس التي تشمل مصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق واليمن الجنوبية ( باب 
امندب ) بالاضافة الى دول الخليج العربي » أي على كل المنافذ المؤدية إلى الشرق 
انات الور إل الحرت ) لذلك سارعت إلى اتخاذ نفس التدابير التي اتخذتها في 
الحرب العالية الاولى » إذ منعت سفن اعدائها من عبور قناة السويس خلافاً لاحكام 
اتفاقية القسطنطينية التي تأكدت في) بعد باتفاقية عامة اقرتها عصبة الأمم في ۲٢‏ أيلول 
اسي ۱٩۳۱‏ . وکان اول ما فعله طیران دول الحور رداً على ذلك ان قام با 
يقرب من سبعين غارة قصف فيها هذا المجرى الائي وعطله مدة شهرين عن العمل . 
وہذلك اصبحت مصر خلال المرب مركزاً من مراكز تحرك جيوش الحلفاء وويم » 
وعبرت ارضها وموانها اعداد هائلة من قوام . كانت انجاترا تستخدم القناة كقاعدة 
TE ES‏ الامدادات واؤن والأساطيل الأمر الذي حمل الالان 
والايطاليين على مهاجمة مصر › ولو م تكن هناك قاعدة بريطانية في القناة ما كانت 
اوت رل وران ر هسل ال یون کیا فو را ا ن 


* 
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والاستنكار ضد هذا الدور الاستراتيجي الذي جر عليهم كثيراً من العبودية والذل . 
وقام ايناء الشعب > ومعهم عديد من الشخصيات السياسية يظهرون تعاطفهم مح 
اولك الذين کانوا « اعداء لاعدائهم » . 


وکا یقول میکیافیلی : « کلا دحل اڄنبي قوي E‏ اتعد كل 
اولمك الذين هم اضعف منه في ذلك البلد » وانضموا الى أول قادم جديد لأنهم 
يحسون باسعسد حيال اولئك المسيطرين السابقين » . وليس غريباً ان يحرف ايلصريون 
هذا الأمر » وكتاب « الأمير لميكيافيلي أول كتاب اجنبي ترجم الى العربية في مصر . 


من هنا دحل أبناء العالم العربي في الحرب العالية الثائية وقلوب الكثيرين ماهم مم 
المانيا المتلرية حاصة في العراق الذي كان يعيش سحالة من التمزق بعد وفاة الك 
فيصل الأول عام ۱۹۳۳ » فالاشوريون قاموا بحركة المدت في بدايتها » وثارت 
القبائل في الفرات الأوسط بشکل حاص واخمدت حرکتها (۱۹۴۳۰۔- ۱۹۳۹ ) وكان 
للاكراد حركات تتصف بعارضة الحكومة » يضاف إلى ذلك إن الحماعات والزعامات 
السياسية ذات المطامح والاطماع» احذت تشكل احزابا سياسية » تدافع عن الشعب 
وحقوقه امام ما اعتبره البعض حك فردياً أو اجتماعياً » وكان غازي قد خحلف ااه 
(۳) لكنه قتل عشية الحرب العالمية الثانية » وبعده فيصل مع وصاية للأمير عبد 
الاله . 


وفي سلة ۱۹۳١‏ قامت أول حركة انقلابية في العالم العربي على يد بكر صدقي في 
العراق الذي تولى الأمر الى صيف ۱۹۳۷ حين اغتيل هو ايضاً . في هذه الفترة افاد 
العراق من وجود النفط في أرضه . 

في ظل هذه الظروف ساءت العلاقات بين العراق السياسي وبريطانيا بسب 
سياسة هذه الاخحيرة في فلسطين وازداد النفوذ الالماني بعد اهيار فرنسا )۱۹٤١(‏ وكانت 
فرصة سانبحة للمنعاطفين مع الانيا الزاحفة نحو النصر أن يقوم رشيد عالي الكيلاني 
« بثورة » ترمي إلى التلخلص من بريطانيا التي كانت جيوش هتلر قد احتلت احدى 
مواقها المهامة في جزيرة « كريت ». . لكن « الثورة » اجهضت وعادت 
بريطانيا لتشدد قبضتها على العراق الذي كان المدف القريب لجيوش هتلر لو نجيحت 
ثورة الكيلاني . 
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فالعون الذي وعد به هتلر الكيلاني قد اقتصر على تدخحل بعض الطائرات » وام 
يلبث البريطانيون أن عادوا فاحتلوا بغداد » وفر الكيلاني إلى المانيا . إلا أن الجنرال 
دنتز المفوض السامي الفرنسي في الشرق » امد العراقيين ببعض الاسلحه إذعانامنه 
لأوامسر فيشي الذي عمل لحساب الا لان بعد سقوط فرنسا» وسمح رور بعض 
الطائرات الالائية فسوق دمشتق . وكان في ذلك ما يبرر التدخل البريطاني . لقمع 
الثورة الكيلانية . 

ولكن لم حط التدبير جوافقة ويفل الذي مضى للمرة العاشرة يصف تبعثر قيادة 
الشرق الأوسط . ويطالب بالامتناع عن فتح جبهة جديدة لا تدعو اليها الحاجة » 
فضاق به تشرشل ذرعأ » لكن هذا الاخبر ظل مصراً على احتلال سوریا ولبنان مع أن 
مبررأت الاحتلال قد زالت بزوال الثورة العراقية . 

ووجد ديغول الذي توجه مع جنوده إلى بريطانيا ليحارب مع الحلفاء » وجد 
نفسه امام معضلة شائكة شبيهة بالني واجهها في دكار» بل لقد كانت من اللخطورة 
والشحقيد بحيث لا بجدي معها اقناع ولا تهويل » فهناك نراع يذر قرنه > وهناك عدوان 
بریطاني پوجه ضد فرنسا في لېنان وسوریا افیکون من واجې دیغول ان يحول دون 
وقوعه ؟ ام أن پسهم فیه ؟ او أن يقف منه على الخحياد ؟ 

بذل ديغول جهوداً جبارة لاقرار شرعينه » ولکن جهوده باءت بالفشل ازاء 
معارضة الخارجية الانجليزية المبدئية » فلم تعترف له إلا بصفة واحدة هي زعامة 
الفرنسيين الاحرار » لكنه رغم ذلك قرر الدخول في الحرب مع الانجليز في سوريا 
ولہنان » وهكذا نشبت في طاق الحرب العالية حرب اهلية فرنسية بين الديغوليين 
والفيشيين المدعومين من الانجليز . وكان هدف ديغول من ذلك الحؤ ول دون ضياع 
حقوق فرنسا بانتصار انجليزي صرف . 

ول یکن امر الحفاظ على الانتداب السوري - اللبناني واردأ » وكان ديغول لا 
یری مفراً من الغائه بعد الحرب » إذ جل ما كان يسعى اليه هو أن يحفظ لفرنسا حق 
التبخلي عنه . 

في هه الاثناء كان يمكن ان ثثبر مأساة الجيش الالماني في روسيا حلال الشتاء 
الثالث للحرب الانتباه العالمي اكثر مما فعلت » لولا وجود شاغلین عظيمین : ماثر 
روميل › والانتصارات اليابائية . 
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کان ویل در ق رای الانجليز في بداية العام ۱۹٤١‏ قائداً منهزماً » لقد انقذ 


ففي ٥‏ کانون الثاني ( پنایر) ۲ وتحت ستار من سيول المطر الحارفة تراجح 
رومیل الى موقع ١‏ مرسي بريقة » القيصر ٠‏ واستقر على ابواب طرابلس الغرب ليخوضس 
هناك آخر قتال دفاعي له . وحتی وهو ني حالة القتال هذه استطاع روميل أن يصل إلى 
برفة ۽ وهدفه الأخير هو احتلال افريقيا الشمالية بكاملها بعد أن تم له النصر » وقد 
كان من نتائج ذلك تجميد المخطط الحليف المتعلق بليبيا وتأجيل نزول القوات 
الانجليزية - الاميركية في المغرب وال حزائر الى اجل غير مسمى ". 


في هذا النحى كانت مالطا معرضة للخطر » لتمهد الانتصار السهل لافرية.ا 
الشمالية » لكن اوامر هتار بأن تؤخذ مالطا بعد أن يصل روميل إلى السويس أو على 
الأقل إلى طبرق . وبالفعل وصل إلى طبرق بعد معركة كانت بشابة الكارثة للانجايز 
لأعهم خحافوا على السويس التي بات ٻامکان روميل أن يصل اليها حلال ثلاثة ايام . 
وعبر روميل الحدود المصرية بالفعل تسبقه شهرة خارقة كان المهزومون ول العاملين 
عل خحلقهاء إذ کانرا پتحدثون عنه حدیٹهم عن رجل خارف . أما في مصر التي ل تعلن 
الحرب ضد المحور عام ۱۹٤١‏ فقد كان الحياد المبدئي يعيش جنا الى جنب مع 
الأحكام العرفية الانجليزية » فكان روميل قد ملك الطبقات الاجتماعية على 
احتلافها » مم البرجرازية القبطية الرفيعة التي تميزت مقت الانجليز حى الشذوذ » إلى 

وهکذا کان الجميع بانتظاره » يتكهنون با ينفقه من الوقت للوصول . أما القاثد 
البريطاني « اوكيلك » فقد تراجع امام زحف روميل إلى مرسي مطروح فلحق به روميل 
على رأس حفنة من الدبابات وهزمه » فتقهقر الانجليز نحو « العلمين » وهي زشطة 
توقف بسيطة على النط الحديدي على مقربة من الصحراء » في « منخفض القطارة » 
وهي عبارة عن فوضى من الرمال المتحركة التي يستحيل اجنيازها . 


واجم رومیل اللنطوط الانجليزية في العلمین في آب ( اعسطس ) عام ٠۹٤۲‏ 
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على امل ان تكون هذه البداية وأول الطريق إلى السويس » وقد قال يومها : « الآن › 
وإلا فلا » » وكان ضرورياً أن يجح المجوم ي اسوع وقت ممكن » ولذا كان يجب 
احتلال الاسكندرية في اربعة أيام » ولكن الانطلاق لم يصب غير نجاح جزئي بسہب 
حقول الالغام الواسعة امامه » وكثافة الطيران البريطاني » الأمر الذي حمل روميل إلى 
التراجم الفوري نحو الحدود الليبية بانتظار الامدادات العسكرية . وني هذه المرحلة 
ظهر مونتغمري الضابط الانجليزي الصارم الذي سيهزم روميل . 


وفي| كان مونتغمري يوزع حططه العسكرية على ضباطه بدأ تنفيذ عملية النزول 
في افريقيا الشمالية الفرنسية من قبل فوات الحلفاء » ومن هذا المنطلق دخلت الولايات 
التحدة إلى المخرب العربي بكل ثقلها العسكري عن طريق المزائر والغرب أما تونس 
فقد املت مرحليا » بنا كانت معركة العلمين تحسم لصالح البريطانيين لاسباب 
عديدة آهمها هزية الانيا في الساحة الروسية وقطم خحطوط الامدادات العسكرية عن 
رومیل . 


وبينم) كان قادة الحلفاء مجتمعون في الدار البيضاء ( روزفلث - تشرشل ) › 
بغياب ستالين كالت أخر معارك روميل الافريقية في تونس » لكن الأسباب التي ادت 
إلى هزيته في العلمين ادت إلى هزيته الہائية في تونس . وهكذا م يكن مصير تونس 
ليوقظ لدى دول المحور غير اهتمام عادي . فقد بات الناس يعلمون أن القضية قد 
بدأت تسلك طريق الناية . وأن الحرب قد فقدت » وان الفاشستية تحتضر . 


وبانتهاء الحرب العالمية الثائية (۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ ) وما خلفته من حسائر مادية 
جسيمة تغيرت خارطة العالم ا معاصر بانتهاء استعمار قديم وولادة استعمار جديد له 
وجه ختلف تماماً > وكانت اهم صفاته طرد المستعمر القديم من العام العربي » وغيره 
ليحل مكانه » اعنى الولايات المتحدة الاميركية المنتصر الاكبر في تلك الحرب » ومن 
بعده الاتحاد السوفياتي الذي خرج من الحرب منهوك القوى . وكان مؤتمر يالطا بين 
زعاء الحلفاء المتتصرين تكريساً لذلك كله حيث قسم العام على شاكلة المنتصرين"". 


شرفية وغربية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.» ولكن حدث امر مهم قبل 
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ذلك وهو ان من تبقى من علاء الذرة والصواريخ الا لمان قد اعلنوا عن رغبتهم في 
الذهاب إلى الولايات المتحدة والعمل هناك فا كان من قوات الحلفاء السوفياتية إلا إن . 
اسرعت إلى الممرات والمخاىء الأرضية التي وضعت فيها التقارير والمسودات الخاصة 
ببرأمج ببحوث الفضاء فالتقطت كل شيء من الأوراق وارسل إلى موسكو“". 

وهكذا استولى الاميركيون على العقول المفكرة التي اخحترعت الصواريخ 
واكتشفت عالم الذرة وتنفيذه واستولى السوفياتيون على المسودات والوثائق الخاصة > 
وكان ذلك اثمن غنيمة حصل عليها الحلفاء من اعدائهم اضافة الى النصر . 

لقد كانت هرهة فرنسا في الخرب العالية الثائية قد قضت على كل احلامها 
الاستعمارية . تاركة لبريطانيا الساحة لتصول وتجول في سوريا ولبنان والعراق ومصر 
والسودان والخليج واليمن الجنوبية » وقد سارعت مع بداية الحرب لعمل شيء ما 
يسترضي العرب » بعد أن تخلت عن عهودها بتخقيق وحدة عربية هم عشية الحرب 
العالمية الأولى في حال مناصرتهم لدول الحلفاء »وعوضاً عن أن تفي بعهدهاتقاسمت 
مع فرنسا المنطقة بموجب « اتفاقية سايكس - يکو » » وها هي تجد نفسها بحاجة 
ا مرة الحرى لناصرتها على الأقل في الدفاع عن قناة السويس » وقد وجدت 
سبیلا إلى ذلك باحتراع شيء اسمه « جامعة الدول العربية » فهذا المشروع « المبتكر» 
قد يخذي فكرة الوحدة العربية - الحلم - لذا سارع رئيس وزراء بریطانپا انطوني ايدن 
في ۲۹ اذار ( مارس ) ۱۹٤١‏ وجيوش الحلفاء تجتاح العام دولة دولة » وتقترب من 
ابواب الشرق . E‏ ا 
يرغبون في ان تتمتع الشعوب الحربية بنصيب من الوحدة واكبر من النصيب الذي 
تتمتع به الآن » وهم يأملون منا المساندة في تحقيق هذه الوحدة . لذلك لا جوز لنا أن 
همل أي دعوة يوجهها الينا SR‏ الصدد » ويبدو لي ان من 
الطبيحي > وان من الحق » ان تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية والروابط السياسية 
ایضاً بين الدول العربية › a‏ ستساند حكومة جلالة املك مساندة تامة اي مشروع 

تتم ال موافقة عليه في هذا الصدد» . 


ومن الواضح أن الانجليز كانوا يحاولونامتصاص مشاعر الجماهير العربية التي 
اشتد حماسها في ذلك الحين مع الانتفاضة الوطنية والقومية لتحقيق آماهها في الوحدة 
الحربية . 
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وقد جاء في مذكرات اول امین عام للجامعة عبد الرحمن عزام : « صحیح أن 
فكرة الجامعة حرجت من لندن وصحيح أن الانجليز كانوا يريدونما لتصبح اداة تعمل 
في خحدمة مصالحهم الاستتعمارية الا انني احمداالله على اننا نجحنا برغم كل الدسائس 
وا لمؤامرات في أن تصبح الجامعة العربية اداة تعمل في حدمة العرب كل العرب » . 

لقد كانت المرحلة الأولى في حياة ا لحامعة متصلة بالنفوذ البريطاني البحت » ثم 
جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة التخلص من هذا النفوذ“""“ ولكن ميشاق هذه 
الجامعة وما قامت به من انجازات اثبتت على مر السنين انها مؤسسة قد افرغت من 
مضموا » ومن اسمها بدليل أا م تحقق أي شيء لا على صعيد الوحدة السياسية أو 
الثقافية أو الاقتصادية » ولا على صعيد التسيق » ولعل هذا ما ارامته بريطانيا عندما 
طرحت الفكرة کمشروع » وعئدما صيغ ميٹاقها کدستور » وها هي حق الآن جرد 
« متحف » عربي لا حول له ولا قوة . 

لقد كانت اماني الوحدة العربية تصطدم داا بالمصالح الغربية التي انضمت اليها 
بعد الحرب العالمية الثانية المصالح الاميركية » التي كان همها الاول والہائي تفشبل أي 
مشروع وحدوي مھے| کان شکلیا » ومع ذلك تداعی العرب عام ۱۹٤۳‏ لبحث 
موضوع جامعة الدول العربية بلاء على دعوة مصب, » وحضر اجتماع الاسكندرية سوريا 
ولہنان والعراق والاردن › ول تشترك السعودية واليمن في دور الانعقاد الأول الذي 
اسفر عنه توقيع ما يسمى « بروتوكول الاسكندرية » وهو 'اساس ميثاق الحامعة العربية 
( ۲۲ اذار۔ مارس - ۱۹٤١‏ ) ثم عادت ووقعت عليه بقية الدول العربية . 

إن الاسم الرسمي لنظمة الدول الاميركية وهو « منظمة الوحدة الاميركية » كا أن 

الاسم الرسمي لنظمة الدول الافريقية هو « منظمة الوحدة الافريقية » ولا يوجد على 
هڏين الصعيدين لا وحدة ولا من يوحدون » وهذا هو في الواقع شأن الجامعة العربية 
التي لا نستطيع أن نذكر هما أية حطوة وحدوية منذ انشائها » ولا أي عمل تنسيقي 
وحدوي » وشأا في ذلك شأن کل الم سسات الاقليمية والدولية التي على نسقها . 

ومن الطريف أن انشاء الجامعة العربية تم قبل انشاء منظمة الأمم المتحدة 
ببضعة شهور » وقبل منظمة الدول الاميركية بشلاث سنين وقبل منظمة السوق 
الاوروبية المشتركة بثلاثة عشر عاما » وقبل منظمات اخحرى عديدة ظهرت في السنوات 
الأحيرة . 
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ومن الطريف ايضا أن الولايات المتحدة الاميركية » رفضت الانضمام إلى ما 
كان يسمى «١‏ عصبة الأمم » لكنها سارعت بعد الحرب العالمية الثانية وني مؤتمر يالطا 
إلى تبني منظمة الأمم المتحدة - البديلة - التي وضعتها على شاكلتها > وهي المنظمة 
الدولية التي لم تتمكن حت الآن من اتخاذ أي قرار لا ترضى عنه الولايات المتحدة سواء 
على الصعيد العربي » أو الدولي » لذلك فان مثل هذه المنظمات لا أثر ولا فعل هما في 
التاريخ » وإن كانت دساتيرها تنص على شعارات كبيرة افرغت من عتوياتها مثل فض 
المنازعات الدولية بالوسائل السلمية » والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها صد 
الاستقلال السياسي لأية دولة أو سلامة اقليمها » وعدم التدحل في الشؤ ون الداخلية 
لدولة ما . وحل المنازعات الدولية حلإ سلميا على نحو يحول دون تعريض السلام 
الدؤلي للخطر ( مجلس الأمن ) والمحافظة على السلام الدولي أو اعادته إلى نصابه في 
حالة وقو ع تهديد له » أو اخحلال به » أو وقوع ٠عدوان(*"›‏ . 


ولكن كل هذا ل يطبق على الارض » الأمر الذي جعل كل مؤسسات الأمم 
المتحدة التي اخترعتها الولايات المتحدة غبرذات جدوى » تماما كا هي المؤسسات 
فة والدوة اة 

لقد كانت الدول العربية في وضع مؤسف ٠‏ رما لأن أمرها لم يكن بيدها » 
وكانت الصورة على هذا الشكل التسجيلي السريع : لقد حرجت القاهرة من الحرب 
العالية الثانية مديلة تعج بالئلق » وبالجند وبالساسة والسياسيين وبالنشاط 
الاجتماعي ٠‏ وباللهو والمجون . كانت سنة ۱۹٤١‏ حوالي ثلاثة ملايين نسمة » وكانت 
عاصمة السياسة وقاعدة الحرب في العام العربي المشرقي . ففيها كان موطن الثقل 
للسياسة البريطانية المسيطرة » وفيها مقر القيادة » ومقر جامعة الدول العربية » ومركز 
الثقل العربي السياسي وفيها أموال العرب واغنياء الحرب . 

كانت عاصمة التناقضات . العلم والجهل . الخنى والفقر . الاسراف والجوع . 
مجتمع النصف بالمئة »> ومجتمع الثروة . كانت اقرب ما تكون إلى الحياة في فرنسا قبيل 
الثورة الفرنسية . مثل بيروت في الستينات ومنتصف السبعينات . 

کانت مصر حتی عام ۱۹۲۲ تت ‌الانتداب‌البريطاني الذي اضطر أن يمنحها 
استقلالا مشروطا وكانت البلاد في ذلك الوقت في ظل ملكية دستورية على رأسها 
املك فؤاد الأول » لكن امتیازات الانجلیز بقیت على حاها حتی عام ۱۹۳٩‏ عندما 
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وقعت معاهدة انجليزية - مصرية نصت على انسحاب الجيش البريطاني من قطاع 
القناة » والاء الامتيازات الاجنبية » وزيادة مساهمة مصر في ادارة السودان الذي كان 
قد سس جمعيات واحزاب عديدة منها ما كان بطالب بالاستقلال والاندماج مع 
مصر »ومنہا ما كان يطادب بالاستفلال الناجز » ومن هذه الجحمعيات « مؤتمر الخريجين » 
الذي الدمج فيا بعد « با لحزب الوطني الاتحادي » و « حزب الاشقاء » و « حزب 
الأمة الوجه السياسي لطائفة « الانصار» و « الحزب الشيوعى » واخحيرا « الالحوان 
المسلمين » . ۰ 

وكانت ليبيا زاوية المثلث الافريقي - المصري - السوداني تحت الحكم البريطاني 
ايضا بعد هزية ايطاليا في الحرب العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى حاكم يأتمر بأوامرها » 
وکان ادریس السنوسي احد هڙ لاء > لذا سارعت لاستدعائه من مقر اقامته في القاهرة 
ليؤسس في ليہيا جيشاً ( الجيش السنوسي ) عام ۱۹٤١‏ . والذي استخدمته بريطانيا 
في حراسة خحطوط اتصالات الجيوش البريطانية » وقد اختارته بريطانيا لأنه”" كا 
يقول اللورد رينيل في تفريره عن الادارات العسكرية البريطانية في المنطقة عام 
۸ : « الشخص الوحيد في البلاد الذي تمتع يوما يما يشبه السلطات الدليوية . 
فهو قد قدم حدمات عظيمة للادارة العسكرية . كم| طاف ستة من اعضاء العائلة 
السنوسية بارجاء البلاد عام ۱۹٤۴١‏ لاثبات مدى العلاقة الوطيدة التي تقوم بين 
السلطات البريطانية والعائلة السنوسية » . 

لكن في ظل حكم الادارة العسكرية البريطانية قامت حركة وطنية نشيطة في كل 
من طرابلس وبنخازي تمثلت في عديد من الاحزاب ني طرابلس وني «١‏ جمعية عمر 
المىختار » في بنغازي ورفعت جيعها شعار الاستقلال . 

لقد ذاقت ليبيا الامرين من الحرب العالمية الغانية وكانت النتيجة من ذلك أن 
احتلت بريطانيا الاجزاء الشمالية من البلاد » وفرنسا منطقة ر« الفزان » وظلت 
الادارتان معا تتنافسان على تقسيم البلاد إلى درجة أن مستقبل ليبيا ظل متأرجحا نتيجة 
للصراع البريطاني الفرنسي تماما كا حدث في لبنان لكن البلاد تمكنت احيرا من 
ا لحصول على الاستقلال عام ۱۹١۱‏ بعد أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا بذلك . 

وکا جددت فرنسا سكان افريقيا الخربية للقتال إلى جانبها جندت موريتانيين إلا 
أنه في الفترة السابقة للحرب » وبعد سنوات « التهدئة » كان الموريتائيو يقارعون 
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الفرنلسيين » وني سنة ۱۹4١‏ فصلت موريتانيا عن السنغال » وبعد ذلك بدأت 
الاحزاب السياسية في الظهور » وكان الاتجاهان الرئيسيان هما : الانضمام إلى الاتحاد 
الفرنسي أو الاستقلال . فقد قام في البلاد « حزب الاتحاد الموريتالي » و ١‏ حزب 
الوفاق الموريتاني » » وكان لثورة الجزائر التي بدات آخر عام ۱۹١4‏ واستقلال المغرب 
۱۹١١(‏ ) أثر كبير في تطور العمل السياسي في موريتانيا » لكن السكان كانوا 
يتعلمون ويخثبرون الاساليب السياسية والحزبية » لذلك كان هناك تنافس زاده قوة 
تعدد العناصر السكانية » حاصة في الجنوب وال جوب الشرقي من البلاد » كا كانت 
البلاد تخشی أن تفقد کیانہا بسہب وجهات نظر الحیران 

على أن ما جرى في دول المغرب العربي الثلاث : المغرب » تونس ٠‏ الجزائر» 
محتلف إلى حد ما إذ اتحذت المقاومة المسلحة النابعة من اعماق القرى والأوساط 
القبلية » والمقاومة السياسية التي ظهرت في المدن المحتلة طابعا متلفا . هذا يعني أن 
مقاومة المستعمر لم تحتكرها النخبة الحضرية بل قادشا ايضا وبضراوة كبيرة نخبة تفليدية 
مثلة في رؤ ساء القبائل وغيرهم برزوا من اعماق القرى بل ومن المناطق النائية التي 
تقع على حافة الصحراء""“ . بالرغم من التفاوت في درجة نمو كل من هذه الاقطار 
في اللحظة التي واجهت فيها الغزو الاستعماري إلا أن شعوبا تبدو متشابة بقدر كبير 
من حیٹ تكويما . فكل من هذه المجتمعات کان بجيا في ظل حكم مرکزي غير 
متوارث » وإن لم يكن شاملا » مع ذلك . كافة المساحة القطرية » إذ بقيت هناك 
مناطق هامة في الجنوب لا تخضع للحكم المركزي غيا فيها القبائل حياة جماعية 
متكاملة . وعرفت هذه المجتمعات فترات ازدهار وتشكلت في قالب دول » إلا آنا في 
اللحظة التي واجهت فيها الغرو الاستعماري كانت قد أحذت في التراجع والتدهور . 
کان ذلك شان الجرائر في ۱۸۳١‏ . أما تونس والمغرب فكان كل منم| قد شرع في 
حركة انتعساش ولكن دون أن يصل با الحد إلى القدرة على الصمرد أمام التكالب 
الامبريالي عليه| وتنافس الدول الاوروبية الكبرى فيا بيا لاقتسام المستعمرات . 
ويلاحظ ايضا قيام مدن ساحلية في الاقطار الثلاثة من أجل تنشيط التبادل التجاري مع 
الخارج » وقد بلغت ذروة ازدهارها في بداية القرن التاسع عشر » فصاجتذبت اليها 
العديد من العملاء الاجانب . وهذا يبت تكوين نخبة تجارية نشطة . كذلك كانت 
هناك مدن الحرى غير ساحلية تتطلع إلى الاشعاع الثقافي والديني وکان هذا يعني وجود 
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شكل من الاقطاع وفي ظهور رؤ ساء محليين يحتكرون السلطة السياسية والادارية 
والعسكرية والدينية بمساندة شيوخ القباثل . 

وبصفة عامة نجد أنه منذ بداية القرن الحالي كان هناك تنوع في اساليب الكفاح 
المستخدمة > ففي الجزائر تزعم حمدان بن حوجة حركة سياسية ضد الاحتلال الفرنسي 
مثلت موقف الدخبة الجرائرية الحضرية » كذلك اتسمت مقاومة الاحتلال في تونس 
بالطابع السياسي » بينها نجد في المرب توازنا ما بين المقاومة المسلحة التي دامت من 
۲ حن ۱۹۳١‏ والمعارضة السياسية . 

أما آهم العوامل التي أثرت على مجرى المتطورات السياسية والاجتماعية في هذه 
المجتمعات منذ بداية هذا القرن فهي : العامل الاستعماري الفرنسي والعامل 
الامبريالي الدولي والجامعة الاسلامية . ويلاحظ أن هذا العامل الاحير كان له تأثير 
على فكر اللخبة التقليدية الدينية وكذا الدخبة الحضرية في منطقة شمال افريقيا » وكان 
آتيا من الشرق - أو بصفة أدق من العاصمة العثمانية » حيث كان يجيا العديد من 
المهاجرين الجزائريين والتونسيين . هذا عندما وجه السلطان عبد الحميد الثاني في 
الئمانينات من القرن الماضي نداء لاقامة « الجامعة الاسلامية » كان هذا النداء صدى 
عميق في نفوس النخبة في شمال افريقية واتجهت انظارها إلى تركيا » إذ قوي الأمل في 
أن يأتي التحرر من الطوق الفرنسي على يد العثمانيين . 

من مطلع هذا القرن إلى الحرب العالمية الأول ( ۱۹۰۰ ۱۹۱٤‏ ) كانت الجزائر 
قد مدحت « الحکم الذاتي » ( قانون ۱۹ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۰۰ ) وكان هذا 
يعني اطلاق يد المعمرين في ادارة كافة شؤ ون القطر من مالية واقتصادية واجتماعية كا 
منحهم القانون حرية التصرف في شؤ ون العمالات ر المحافظات ) والبلديات . وكان 
هذا القانون يناقض سياسة « الاندماج » التي كانت الجمهوربة الثالشة قد اتبعتها في 
الحزائر . ومن جهة اخحرى كان هناك « قانون الاهالي » الذي طبق بقسوة على السكان 
الجزائريين بعد ثورة ۱۸۷١‏ وحرمهّم من كافة حقوق الفرد . هذا بالاضافة إلى عبء 
الضرائب المتعددة والثقيلة على السكان الجزائريين » واخحيرا « المحاكم الرادعة » التي 
اقامتها السلطات الفرنسية في ۱۹١۲‏ . كل هذه العوامل كانت هما ردرد فعل عميقة 
على مجرى التحرك السياسي الجزائري » مها : 

مولد صحافة وطنية . 


- محاولة احياء التراث التاريخي وحاصة العه. الذهبي الجزائري الذي يوافق 
العصر الوسيط وعصر النبضة الاوروبية"“ : ) 

الشاء عدة نواد وجمعيات ثقافية كان ها وظائف متعددة متها : « نادي 
اللوفيقية » و « دارية العلوم الحديدة » و ١‏ نادي التقدم » و « نادي الشہاب الجرائري ( 
وجمعية الملال» و « نادي الاتحاد» و « نادي صالح باې » في قسطنطينية و «جمعية 
الراشدين » . وكان من مهمة هذه النوادي والحمعيات معالحة حالة التدهور المريح 
الذي اصاب التعليم والذي كاد أن يقضي على الثفافة الوطنية . وكانت السخبة الششافية 
الجحديدة تعمل على المطالبة بالتوسم في التعليم والاعمال الخيرية من اجل « انقاذ 
الجزائريين من الانحطاط » . 

كذلك تكونت نة للدفاع عن مصالح المسلمين وترعمتها كتلة من النقفين 
التقليديين ( علاء وبعض المحاربين القدامى وزعماء الدين وبعض الاقطاعيين 
والمرابطين ) . وكانت هذه اللجنة تعد الحماعة السياسية الوحيدة ف الحرائر وکانت 
مطالبها تنصب اساسا على المساواة في التمثيل النيابي مع المعمرين ولي الضلرائب 
والفوائد من الميزانية » ك| كانت تدعو من أجل الجامعة الاسلامية وإلى معارضصة 
١‏ التجنيس » والنجنيد الاجباري . وتطالب بالغاء قانون الاهالي البغيض وعودة العمل 
بنظام العدل الاسلامي واحترام التقاليد والعادات الجزائرية ونشر واصلاح وسائل 
التعليم العربية وحرية اهجرة إلى الشرق الادنى . وكانت تدعو ايضا إلى عدم الالتجاء 
E‏ 

وكانت هناك ايضا « جماعة النخبة » تضم الشباب المتخرج من الجامعات 
الفرنسية والذين تبنوا افكارا غربية من ثقافة وتعليم واساليب العمل فاخذوا يعملون 
على تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي . وكان موقف هؤلاء الشباب من 
فرنسا قائما على التمييز بين فرنسا الديوقراطية وفرنسا الاستبدادية » وبالتالي دعوة 
الا وو ر ل ا ا 
« الجحماعة » تعادي العلماء والاعيان والمرابطين وتتهمهم بالرجعية وبعرقلة التقدم كا 
كانت تشن ححملات ضد العادات البالية والغرافات . اما مطالب « الجماعة » فقد كانت 
ٿتلخص كالآتي : 

١‏ المساواة في الحقوق السياسية مع الفرنسيين 

N: 


۲ - الغاء قانون الاهالي وقوانين استثنائية أخرى . 

۳ - التمثيل النيابي للجزائريين داحل البرلان الفرنسي . 

. المساواة في التعليم والضرإئب وفرص العمل مع الفرنسيين‎ - ٤ 

وصفوة القول » كانت « جماعة النخبة » تطالب بالتجنيس الكامل وبالاندماج 
وبتوحيد الجزائر مع فرنسا ولكن مع تمسكها بوضع الجزائري كمسل" . 

وبصفة عامة كان لحركة « تركيا الفتاة » ولفكرة « الحجامعة الاسلامية » تأثر كبر 
على أذهال اللخبة الحزائرية - التقليدية والعصرية على السواء . ونظرا لضعف هذه 
الننخبة » فقد التقطت من الحركتين البرامج الاصلاحية التي رأتها كفيلة بدفع المجتمع 
الجزائري إلى اليقظة الوطنية . 

أما نونس فقد تكونت فيها أثر الاحتلال حركة مقاومة سياسية تحت زعامة الشيخ 
« مد السنوسي » الذي شكل وفدا ثل جميع طبقات الشعب ليسلم الباي عريضة 
تضمنت رفض صورة الحكم الذي بدأت تمارسه السنلطات الفرنسية في البلاد . وقد 
بادرت هذه الاخيرة بابعاد زعيم الحركة إلى الخارج وباعتقال قادتها . وكان الشيخ 
السنوسي من علماء جامعة الزيتونة كا كان له نشاط صحفي في مجلة « الرائد » . 

وبعد ذلك اتجهت الحركة الوطنية في تونس إلى البرامج الاصلاحية المشتقة من 
الحركة السلفية . ثم في ۱۹٠٠١‏ شهدت هذه الحركة انتعاشا جديدا عندما انضمت 
اليها حماعة من الطلبة من حرجي مدرسة ( الصادقية » » وقد القت هذه المجموعة 
بعد أن انمت تعليمها العالي في فرنسا حول مؤسس جريدة « الحاضرة » علي أبو شوشة 
وقادت حركة وطنية دينية ترمي إلى تقوية روابط القطر التونسي بحركة الجحامعة 
الاسلامية وكائت تطالب بتطبيق الدسشور التونسى . وكائت الحركة الشابة تتغذى 
بالافكار التي كانت ترد عليها من مصر والممثلة في دعوة جال الدين الافغاني والشيخ 
محمد عبده » وكذا الحركة الوطنية التي دعا اليها مصطفى كامل في مصر“" . 

وقد واجهت الحركة الوطنية التونسية ايضا مشكلة التجنئيس ولكن من زاوية 
محتلفة : ففى ۱۹١۷‏ اقنعت السلطات الفرنسية اليهود التونسيين برفض العدلية 
SE HESINE o A E a‏ 
البلاد وبسلطة الباي فقامت المظاهرات قادها « علي باش حهبة » وعندما مسك اليهود 


۳.0 


بهذا المطلب تطورت الحركة إلى مقاطعتهم ماديا وادبيا ما أدى إلى تراجع السلطات 
وعدم تطبيق إجراء التجليس . 

ٹم فی ۱۹۰۸ تحرلت الحركة إلى حزب « توس الفتاة » وكان الحزب الحديد 
يستلهم افكاره من حركة « تركيا الفتاة » ثم عندما انضم اليه رجال جماعة « الحاضرة » 
اصبح يؤ يد فكرة الحامعة الاسلامية . وال جدير بالذكر أن علي باش حبه كان أول من 
دعا إلى توحيد المغرب العري في ميدان الكفاح ضد المستعمر . وکانٹ دعرته تللخصس 
في اثارة الرأي العام ضد الفرنسيين وتأكيد الاعتراف باللحخلافة العلمانية وسلطتها على 
ٿونس . وفي ١‏ انتهزت السلطات الفرلسية « حادثة الجلاز )('“" . وحلت حزب 
« تونس الفتاة » و أبعد كل من باش حبه والتعالبي إلى الخارج حيث انتهى با المطاف 
إلى « الاستانة » ليزاولا هناك نشاطها لصالح قضيتي المغرب وتولس . 

ولقد عبرت مراكش عنبة القرن العشرين وهي غارقة تحت السيطرة الاقتصادية 
والمالية الاجسية . 

وكان النفوذ الاجنبي متمركزا في ١‏ طنجة » حيٹ جرى تنافس محموم بين 
القناصل » وكانت بريطانيا تقف في طليعة هذا السباق . واحذت فرنسا تعمل عل 
ازاحة مزاحيها الاوروبيين على الثروات المغربية . فی ۱۹۰۲ عقدت اتفاقا مم ایطالیا 
نص على تنازل هذه الاخيرة عن اطماعها في مراكش مقابل تخلي فرنسا عن أي ادعاء 
على طرابلس الغرب . وفی ۸ نیسان ( ابریل ) ۱۹١٤‏ عقدت فرنسا اتفاقا وديا مح 
بريطانيا نص على اطلاق يد انجلترا في وادي النيل مقابل الاعتراف البريطاني بنفوذ 
فرنسا على مراكش . كذلك نصت الادة الثالثة على وضع ادارة الساحل الذي يمتد من 
مليلية ومرتفعات الضفة الشرقية لر السبع تحت اشراف اسہانیا مقاہل تأكید ضمني 
لصالح بريطائيا في جبل ظارق . ثم في ۱۹١١‏ انعقد مؤ تمر دولي في « الجريرة » ولي 
غياب الحكومة المراكشية » وقد اسفر المؤ تمر عن اتفاق اوروبي حول مصير مراكش أهم 
ما نص علي : ١‏ - ( تأكيد « الحقوق اللخاصة» لفرنسا واسہانيا)» ۲ - تساوي جيع الدول 
الموقعة في العمل وفي الحقوق الاقتصادية » ۳ ( تدويل المشكلة المراكشية بوضع 
مراكش تحت حاية دولية » ٤‏ - ( تأكيد سيادة واسنقلال السلطان ) . 


وقد قاوم شعب مراکش الوجود الاجنبي بشی الوسائل ف اقصی الوب 
( شنقيط ) قامت حركة وطنية تزعمها الشيخ ماء العينين . وبادر السلطان من ناحيته 


۳٦ 


بتاسیس مجلس للاعیان كنواة للتطور ولصيانجمة دستور . وني ۱۹١١‏ قامت « الشركة 
المخربية » الم سسة باموال فرنسية بأعمال ترميمية في ميناء الدار البيضاء فشارت قبائل 
« الشاويه » نما أدى إلى اشتباكات » وقامت الحرب بين القبائل والقوات الفرنسية 
فكانت بداية الغزو المسلح الفرنسي لمراكش . وكان الاسبان قد حصلوا على أمتيازات 
لاستغلال المعادن في الريف من رئيس القبائل « الريسولي » » ولكن السلطان عبد 
الحفيظ رض اعتماد هذه العهود . فأعدت اسہانیا جیشا مکونا من ٤١‏ ألف جندي 
لغزو منطفة ر الريف » . 

ولکن في آیار ( مایو) ١‏ اضطر السلطات إلى الاستعانة بالحيوش الفرنسيه 
قمع حركة نمرد قامت با القبائل في الوقت الذي احتلت اسباتيا منطقة ١‏ الاحراش » 
و « القصار » في الشمال . وهنا رأت الانيا في هذا الاجراء اغلالا لعاهدة الجزيرة 
فارسلت باحرة حربية إلى « اغادير » وقامت ازمة دبلوماسية ادت في النهاية إلى اتفاقية 
٤‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹١١‏ التي نصت على تخلى المانيا عن مطامعها في مراكش 
مقابل حصوها على جزء من الكونغو الفرلسي وهو توغلاند » وني ٠١‏ آذار ( مارس ) 
۲ اجبر السكان على توقيع معاهدة فاس التي سبلت وضع مراكش تحت الحماية 
الفرنسية”“", 

هكذا سجلت هذه المرحلة احكام يد فرنسا الاستعمارية على منطقة مغرب 
العربي مع وجود تباين ما في النظام الذي طبى على كل من اقطارها الثلاثة : فالجزائر 
تحيا في شكل أحد الاقاليم التابعة لفرنسا مع التمتع بحكم ذاتي حلي لصالح 
المعمرين فقط . اما تونس فهي منذ ۱۸۸١‏ محمية فرنسية ولكن دستور ۱۸١١‏ يد 
سريانه بحكم اتفاقيات الحماية وإن بقي حبرا على ورق . وأخيرا كانت فرنسا قل 
فرضت على مراكش حاينها ولكن تم ذلك على أرضية دولية . فقسمت معاهدة فاس 
القطر المراكشي إلى ثلاث مناطق : الفرنسية والاسہانية وطنجه . وضمنت السلطة 
التشريعية للسلطان الا أن السلطة التفيذية الواسعة احتكرتما فرنسا التي انحذت تنظم 
الأمور في البلاد . هذا فان الحركة الوطنية المراكشية لم تعترف بمعاهدة فاس وشرعت 
تطالب بتطبيتق معاهدة الجزيرة كا اتجهت إلى تدويل المشكلة المراكشية . 


وعند اعلان الحرب العالمية الأولى انتعش الأمل في صفوف المقاومة الوطنية في أن 
ياي الحخلاص من القيد الاستعماري على يد قوات المحور التركي - الالماني » فلشط 


۳۹۷ 


المهاجرون المقيمون في الاستانة لحث الحكومة العثمانية على التحرك من أجل قضيتهم 
الوطنية . وكانت أولى ثمار هذه الجهود الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام في عاصمة 
الحلافة ( تشرين الاول ( اكتوب) ۱۹١١‏ ) إلى جميع المسلمين في الغالم لګي يقودوا 
جهادأ مقدسا بجانب الدولة العثمانية . وامتد نشاط هؤ لاء اللاجئين إلى عدة عواصم 
أوروبية بهدف طرح قضاياهم على الرأي العام الدولي وطلب المساعدة . وبذلك 
انتقلت قضية الاستعمار في منطقة المغرب العربي إلى الساحة الدولية . ويمكن حصر 
أهم الاتجاهات التي لازقت. هذا الانفتاح على الخارج والذي انطلق في بداية الحرب 
من العاصمة العثمانية كالاآتي : 

١‏ حركة الحامعة الاسلامية الممثلة في المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في 
الاستانة سنة ٠۹١١‏ والذني شارك فيه وفد من منطقة شمال افريقيا الشيخ العتابي من المغخرب 
وعلى باش حبه وعبد العزيز الجاويش من تونس وشكيب ارسلان الذي سيقوم بدور هام 
في الحركة الوطنية لشمال افربقية . 

۲ مؤ تمر القومیات ( ۱۹۱٩‏ ) حيث طرح باش حبه قضيتي الجزائر وتونس 
مطالبا بالحكتم الذاتي وبذلك تخطت الحركة الوطنية مرحلة الدعوة الاسلامية . 

٣‏ التحرك التركي الال ماني لصالح القضية الوطنية في شمال افريقيا . فقد كون 
باش حبه في برلین هیئة لاستقلال شمال افریقیا ( ۱۹۱۰٩‏ ) . 

٤‏ ثورة الحجاز ( ۱۹۱١‏ ) التي تسجل تراجع الحكم العثماني وطرد العديد من 
المهاجرين من مكة لأنمم كانوا يؤ يدون تركيا . 

ه ‏ الثورة البلشفية ( ۱۹١۷‏ ) التي كان هما أثر عميق في نفوس رجال الحركة 
الوطنية وإن بقوا متعحفظين ازاء طابعها الشيوعي . 

> - اعلان مباديء ويلسون عند بہاية الحرب وخحاصة مبدأ تقرير المصير الذي 
لاقی تأييدا كبيرا في صفوف رجال الحركة . 

وإذا كان مؤ تمر الصلح قد أهمل قضية المستعمرات واقتصرت جهوده على حق 
تقرير المصبر للشعوب الاوروبية إلا أن التجربة التق خحاضتها الحركة السياسية في شمال 
افريفيا خلال هله النشرة يت ها آفاقا عل ها ري في الخال ونشذت من الشغار 
الذي احاطت به فرنسا مستعمرامما الثلاث . 


۳۹۸ 


نبه انتصار القوميات في اوروبا زعماء الحركة السياسية إلى أهمية حق تقرير 
المصير » ومن جهة أخرى أدت الحرب العالمية الأول إلى تدهور اجتماعي في الاقطار 
الثلاثة وخحاصة في الحزائر حیث ازداد حجم البروليتاريا وأدى هذا إلى ازدياد اليقظة 
السياسية والوعي الوطني في صفوف هذه الطبقة . 


بصفة عامة » فان الحرب اعطت دفعة قوية للحركة الوطنية . ومن أهم نتائج 
هله الحرب اعلان مولد الحمهورية الريفية في ا مغرب با هما من حكومة .ودستور ٠۹۲۱‏ 
وتأكيد افكار الحركة السلفية في المنطقة . 


ويلاحظ أن النخبة المغربية في المنطقة الاسبانية حلال العشرينات كانت اكثر 
اتصالا بالمشرق العربي وكانث العشرينات ايضا مرحلة انفتاح منطقة المغرب العربي على 
العام الخارجي السياسي وتفاعل مع التبارات الفكرية والسياسية الصاعدة في ذلك 
الوقت » ومن أهم هذه التيارات الفكر القومي العربي في قالبه المعاصر على الصعيد 
الاقليمي » وكان الأمير شكيب ارسلان ورقاقه هم همزة الوصل بين المشرق وا مغرب 
العربيين .اما على الصعيد الدولي فان الشيوعية والاشتراكية كانتا القضية الاولى التي 
شغلت أوروبا ما بعد الحرب » وقد نقلها إلى شمال افريقيا حزبان فرنسيان : الحزب 
الشيوعي والحزب الاشتراكي , 


١‏ - الفكر القومي العربي: عندما قامت ثورة دمشق ( ۱۹٠١‏ ) كان المفكرون 
العرب قد وصلوا إلى تطوير أسس الكفاح التحرري من خلال ادراج مفهوم وحدة 
الوطن العربي كهدف يجب أن يسبتق وحدة العام الاسلامي وضرورة تحقيق الاستقلال 
الوطنى لكل قطر عرب من أجل هذا المدف . وقد انعكست هذه الاستراتيجية الحديدة 
عل اكات الرظة الفرت القرن عل اليك الانايي وغل المي السرنة 
وعلى هذا النحو نما تضامن جديد بين الحركات الوطنية من منطلق قطري إلى منطلق 
اقليمي ثم عرب » وهو المفهوم الذي تجلى عند قيام ثورة الريف على يد الاير عبد 
الكريم الخطاي . 

وقد تبلور هذا التضامن الاقليمي ايضا في الخارج عندما تكونت في ۱۹۲۷ في 
باريس « حعية الطلہة المسلمين بشمال افريقيا » التي سرعان ما اصبح ها فروع في كل 
من الاقطار الثلاثة كا خحصصت جزءا كبيرا من نشاطها في اعطاء تعريف واضح عن 


۳۹ 


«الأمة الشمال - افريقية» ومن اجل توحيد العمل بين التنظيمات السياسية في الاقطار 
الثلاثة . 

كذلك تجلى التضامن على الصعيد العربي عند قيام ثورة دمشق ( ۱۹۲١‏ ) فقد 
عارض المغاربة في ارسال جنود هم للمحاربة بجوار فرنسا . وكتب المؤ رخ « توينبي » 
في هذا الشأن إن ر الحركات الوطنية في مصر وفلسطين وسوريا تجد ها اصداء في تونس 
والجزائر كا كان نفس الشيء صحيحا بالنسبة للأحداث الوطنية في المغرب وليبيا 
وتونس )» . 

الاحزاب الشيوعية والاشتراكية: نبع اهتمام هذه الاحزاب بالحركات 
الوطنية الشمال - افريقية من المؤنمر الأول للكومنترن الذي انعقد في موسكو ( ۲ - 
٩‏ آذار(مارس)۱۹۱۹ ) ثم من اعلان الحكومة البلشفية رسميا في ۱۹۲١‏ عن عزمها 
تشجيع الثورة في اللجزائر » وايضا من بيان اللجنة التلفيذية للكومنترن ( ٠٠‏ آيار 
( مايو) ۱۹۲١‏ ) والذي يدعو إلى « تحرير الجزائر وتونس » وإلى اتحاد المناضلين 
الوريين في هذين القطرين داخحل الحرب الشيوعي الفرنسي . وقد جد هذا الاحير في 
تكوين حزب شيوعي جزائري كا أجرى اتصالات عديدة مع الامير حالد (حزب 
الاصلاح ) بهدف اقامة تعاون شيوعي - اسلامي ولكن نقطة الضعف في الدعوة 
الشيوعية كانت تكمن في أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان يعتبر المشكلة الجزائرية 
« قضية وطنية فرنسية » . 

۳ ۔ نجمة شمال افریقیا: تکونت في آذار ( مارس ) ۱۹۲٩‏ في باریس على ید 
جماعة من أهالي افريقيا الشمالية ومعظمهم من الحزائر . ولكن المنظمة لم تفلح طوال 
العشرينات في نفل برامجها إلى الجماهر في شمال افريقيا حت قررت السلطات 
الفرنسيه حلها في ۱۹۲۹ . ويتلخص برنامج النجمة في ثلاث أفكار . فكرة وطنية 
وهي اعلان الاستقلال الكامل للجزائر > وفكرة اشتراكية : الدعوة إلى تأميم الاراضي 
والممتلكات الكبيرة التي استولى عليها المعمرون . وفكرة العروبة : المناداة بالتعليم 
العربي واستعادة اللغة العربية . ويلاحظ عدم تركيز البرنامج غلى فكرة الجامعة 
الاسلامية » بل أن موضوع فصل الدين الاسلامي عن الدولة الفرنسية الذي سبق أن 
نادی به الخزب الاصلاحي .» حله زعاء النجمة في العشرينات . 

أثمر الانفتاح المتزايد لمنطقة شمال افريقيا على العام الخارجي اتجاها إلى تعميق 


۳1۰ 


تطوير اساليب المقاومة السياسية داحل الاقطار الثلاثة » وخاصة بعد الاحداث الثلاثة 
التي جرت في ۱4۳١‏ وهي : مقاومة ظهور البربر في المخرب واحتفال فرنسا رور قرن 
على احتلاها للجزائر وعدول السلطات الفرنسية في تسونس عن عقد المؤ قمر 
) الالخاريستي ) . وهي احداث ابرزت اهمية التحام الجماهير باللخبة السياسية › 
فقامت احزاب سياسية لقطالب بدعم تمثيل الحماهير الوطنية داخل الاجهزة التي 
وضعتها السلطات الحاكمة » وكان هذا بعلي آساسا التطلع إلى فتح حوار مع 
المستعمر . ومن جهة اخرى انتعشت الحركة الثقافية والدينية لتتبلور في نقطة انطلاق 
جديدة تمثلت في ال لحزائر في شكل تأسيس « هيئة العلاء » . 

ويلاحظ خلال الشلائينات مزيدا من التركيز بالنسبة للحركة الوطنية على 
الاحداث الجارية على المسرح السياسي الفرنسي وتفه) أعمق للتطورات التي كانت 
تجري على الساحة الفرنسية . وني ذلك الوقت كان رجال الفكر السياسي في المشرق 
العربي مهمكين ني صياغة مفاهيم جديدة مثل الحروبة والأمة العربية » وفي وضع 
عقيدة جديدة للنضال قائمة على التضامن العربي واكثر تجاوبا مع افكار العصر . اما 
التضامن الاسلامي ( الجامعة الاسلامية ) فقد بقي حيا طوال هذه الفترة ولكنه لم يعد 
يکفي لاحتياجات النضال في الثلاثينات . 


واحيرا » فان انتقال أزمة التضخم العالمية إلى اوروبا في بداية الثلاثينات حت 
الدول الاستعمارية الكبرى على البحث عن اسواق جديدة حارج القارة » واتجهت في 
ذلك إلى المستعمرات . وعلى هذا أدت السياسة الفرنسية في المغرب العربي إلى انتعاش 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدن لصالح المعمرين . اما في بخص الاهالي فان 
حركة الافقار » التي ادت اليها سياسة التوسع في الاستيلاء على الأراضي › ازدادت في 
القرى والريف . ولكن الصناعات الحديدة الي أنشئت في المدن كانت قادرة على 
امتصاص السيل المتدفق من العمالة المحلية على المدن . وهؤلاء البروليتاريون هم 
الذين شكلوا النراة الاولى للطبقة العاملة والحركة النقابية في المغرب العربي . 

وعلل هذا يمكن نحديد صورة النشاط الوطني في المغرب العربي خلال الثلاثينات 
وحتى عشية الحرب العالية الثائية بأنه مركب قائم على « سياسة التدرج » في 
الأهداف » وأوها فتح حوار مع الستعمر مدف المطالبة على الأقل باحترام نصوص 
معاهدات -الحماية والاحتلال التي أبرمت في الانيا . هذا اسم نشاط الحركة الوطلية 
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خلال هذه الفترة أولا بتزايد أهمية التحرك الداحلي مع تدرج تكتيكي وإن كان 
الاسيتقلال قد بقي المدف النهائي . إلا أن التركيز الأساسي جرى على الهدف المرحلي 
الأول وهو الحصول على ٤ث‏ ا الو سسات المحلية كنقطة بداية للوصول إلى تمثيل 
داخل الحمعية الوطنية الفرنسية . وقد أضفى موقف المترقب هذا على الحركة الوطنية 
صيخة انتهازية وتقلب التحرك التكتيكي القصير المدى على الاستراتيجية البعيدة 
الأجل » فأصبحت الرؤ يا السياسية مقصورة على المعادلة الفرنسية - المغربية وسياعد 
جلى هذا الاتجاه تولي حكومة الجبهة الشعبية مقاليد الأمور في فرنسا في ۱۹۳١‏ وكانت 
تضم أحزاباً يبارية منها الحزب الشيوعي الفرنسي الذي بدأ متعاطفاً مع قضايا شعوب 
شمال افريقيا . ولكن سقوط الحكومة في آذار ( مارس ) ۱۹۳۸ أطاح بكافة هذه 
الآمال حاصة بعد أن تبين للوطنيين مدى الفجوة بين الأهداف التي حددتها الحركة 
الوطنية وبين تطلبات الأحزاب اليسارية داحل الحكومة الشعبية . 

ارا ان 8ک على هدف اقامة حوار مع المستعمر كهدف 
مرحلي في طريق الاستقلال أدى أيضا إلى انشقاقات داحل الحركة في كل من الأقطار 
الثلاثة حول الأساليب المتبعة » وليس حول الهدف النهائي . 


اندلعت الحرب العالمية الثانية في وقت كانت الحركة الوطنية با مغرب العربي تعاني 
فيه من التمزق والضعف نتيجة انتهاج قادتها خطأً معتدلاً وتكتيكاً قائ على 
الانتهازية » مركزاً على المطالب المرحلية . ولكن أحداث الحرب انعكست على الحركة 
الوطنية من حلال تفاعلها بمؤثرات ثلاثة : المؤشر الأول هو هزية الدولة المستعمرة 
للمنطقة ( فرنسا ) بعد شهور قليلة من اعلان الحرب ( حزيران ) يونيو ۱۹٤١‏ » وقد 
أدى سقوط فرنسا بهذه السهولة غير المتوقعة إلى تعرية الكثير من الحقائق » منها اختفاء 
تلك اهمالة التي أحاطت بها فرنسا نفسها عن قوة جيشها الذي لا يقهر . أما المؤشر 
الثاني فيتمثل في نزول قوات الحلفاء في ۸ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٤۲‏ على أرض 
المغرب وال جزائر ثم تونس آیار ( مايو ) ۱۹٤۳‏ وكانت أهم قضية طرحها هذا الحادث 
هو موضوع اشتراك شعوب المنطقة في الحرب بجانب الحلفاءللقضاء على النازية 
والفاشية . والمؤشر الثالك يتمثل في استعادة فرنسا لسيادتها وبالتالي اعادة إحكام 
قبضتها على الأقطار الثلاثة . 

وقد جاء تفاعل الحركة الوطنية هذه المؤشرات الثلاثة على النحو التالي : 
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۱-) جرى على آثر هزية فرنسا تجديد شامل في الاتجاه التكتيكى في صفوف الح ر كة الدي 
بقي متس بالا نتهازية والترقب ولکنه مع مکون جدید هو حق الببحث عن نحالفات جديدة 
وكان هذا يعني مزيداً من الانفتاح على العام الجارجي ) . 

۲ -( أثار مولد الميثاق الأطلنطي انتباه قادة ا لح ركة الوطنية إلى ماتضمنه حول حق نقر ير المصير 
جميع الشعوب المستعمرة » فأصبنحت قضية الاستقلال الوطنى في مقدمة المطالب ) . 

ومع ذلك » فبالرغم من أن اة الحرب سجلت انحسار الاستعمار عن العام » 
ألا أن شعوب المغرب العربي حرجت منها صفر البدين » وم تجن سوى بعض 
الاجراءات الاصلاحية « رغم مشارکتها الفعالة في القتال بچانب اللهاء١۳؟)‏ 

ولكن أحداث الحرب العالمية الثانية لم تكن المؤشر' الوحيد الذي تفاعل مع 
الحركة الوطنية في المغرب العربي . ففي ۲۲ آذار ( مارس) ۱٠٤١‏ جاء مولد الجامعة 
العربية ليستقطب انتباه قادة الأحزاب الوطنية . 

سجلت ماية الحرب العالمية الثانية بداية تحول هام جداً في الحركة الوطلية » إذ 
ټأکد خلال الفترة التي تلتها تراجع النخبة السياسية عن الموقف التكتيكي القصبر المدى 
لطرح قضية المواجهة والمطالبة الصريحة بالاستقلال التام . 

وكانث هناك عوامل عديدة » دولية وأقليمية وداخحلية » دفعت إلى هذا 
التحول : 

١‏ - ظهر في العام استقطاب ثنائي تقف على قمته دولتان عظيمتان ليس هما 
ناريخ استعماري ) الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ( کےا أصبح حی تقرير الملصر 
لجميع شعوب العام مدرجاً ضمن المبادىء العامة التي يتوقف عليها السلام في عالم 
الغد , 

۲ - فشل الاستعمار الفرنسي في الحفاظ على مراکزه ولأرل مرة في الهند الصينية 
عندما هزمت جیوشه في موقعة « دیان بیان فو» )۱۹٩۳(‏ فازداد اليقين لدى زعماء 
الحركة الوطنية بأن منبع قوة فرنسا لا بأتي من داخلها بل يكمن في مستعمراتما . 

وقد شهدت هذه المرحلة بصفة عامة اكتساح الأحزاب التي تطرح صراحة قضية 
الاستقلال للساحة السياسية با مغرب العربي . في تونس كان حزب الدستور الجديد 
تحت قيادة اليب بورقيبة قد توصل في ۲ حزيران ( يونيو) ۱١٠١١‏ إلى نوقيع اتفافية 
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مع فرنسا تمنح تونس حك ذاتياً دايا . أما المغرب فقد صمد حزب الاستقلال امام 
ضغوط السلطات الفرنسية ونجح في الحصول على بيان مشترك ( محادثات أكس - لي - 
بان ) فرنسي - مغربي ينص على الغاء معاهدة الحماية )۱۹١١(‏ واعتراف الحكومة 
الفرنسسية باستقلال ا مغرب . أما الجزائر فقد خحاضت حرباً ولورة مسلحة لمدة سبع 
سنوات قېل أن تسفر المفاوضات في ۱۸ إذار ( مارس ) 1۹٦۲‏ عن « اتفاقيات ايفيان » 
التي نصت فيها ضمن أشياء أخرى على اقامة دولة جزائرية مستقلة بعد مرحلة انتقالية 
إلى أن أعلن الجنرال ديغول في ۳ تموز (يوليو) من نفس العام وبعد اجراء استفتاء 
شعبي استقلال الجزائر . 

ويمكن استخلاص بعض اللامح التي اتسم ا مفهوم اللخبة السياسية التي 
حاضت كفاحاً أدى إلى توليها مقاليد الأمور في الأقطار الثلاثة الحاص بالعروبة 
وبالوحدة العربية : 


( أ ) تأكد الشعور العميق بالانتماء إلى الأسرة العربية في نفوس شعوب المنطقة 
وهو شعور لازم و ا وهي تطالب بالحفاظ على شخصيتها العربية- 
الاسلامية » كا كان أيضا الضامن للاستمرارية التاريخية للكيان الشمال - افريقي» إذ 
ربط بين الماضي المجيد الذي ولى وبين الأمل في مستقبل بجدد الماضي في صورة 
عصرية . 


ب ) حرك الشعور بالانتماء العربي الأمل في أن يدي التضامن العربي إلى نتائج 
ملموسة خحاصة منذ قيام جامعة الدول العربية . ولكن المأساة الفلسطينية وحرب 
۸ التي انتهت ولد دولة اسرائيل في قلب الوطن العربي فحد ذلك كثيرا من هذا 
الأمل كا أظهرت مدى ضعف الأقطار العربية في مواجهة التحرك الصهيوني في الشرق 
الاوسط وعلى الساحة الدولية . هذا كله أدرك زع)اء الحركة الوطنية حقيقة الدور الذي 
يمكن أن تقوم به الجامعة العربية وهو المساندة الدبلوسية الفعالة على الساحة الدولية . 
هذا أيضاً كان رجال الحركة الوطنية يلجأون إلى ا لجامعة كلا بدا هم أن «تدويل» القضية 
كفيل بأن يشكل ضغطاً فعالا على الحكومة الفرنسية . أما جوهر النضال الوطني فقد 
بقي محصوراً داحل الحدود القطرية التي رسمها الاستعمار لكل من الاقطار الثلاثة . 


( ج ) أصفى الاستعمار الفرنسي سمات ميزة على الحياة السياسية الشمال - 
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افريقية » منها الشعور بالانتماء إلى منطقة نفوذ واحدة وفي مواجهة عدو واحد . ومن 
هنا قامت فكرة « المغرب الأكبر» . وفي سنة ۱۹١۸‏ عقدت أحزاب الدول الثلاث 
مۇترا اقليميا في مدينة طنجة لوضع أسس التعاون فيا بينهم من أجل قيام « المغرب 
الأكبر الموحد» . 

بعد أن حصلت الدخبة السياسية على الاستقلال الوطني أصبح عليها أن تحدد 
لنفسها أهدافا جديدة تضمن هما المشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية التق 
تحسم مستقبل الدولة الجديدة . ومجدر هنا ابداء عدد من الملاحظات : 

(أ) من وجهة النظر السيباسية فإن الاتفاقيات التلاث الى منحت السيادة 


الشخبة العمل على استكمال الاستقلال السياسي . 


( ب ) من وجهة النظر الاقتصادية كان على النخبة أن تعمل على ادارة اقتصاد 
وطني ظل تابعاً على نحو شبه كل للاقتصاد الفرنسي كا أن نشاط النخبة الاقتصادية 
كان مقصوراً على جزء هزيل للغاية من القطاع التجاري . 

(ج) من وجهة النظر الادارية ورثت كل من الدول الثلاث جهازاً ادارياً ثقيدٌ 
تفوق تكاليف ادارته امكانيات هذه الدوں » وكان التعامل فيه باللغة الفرنسية . 

وبصفة عامة » فإن ضخامة المشاكل التي طرحت نفسها على المسؤولين 
السياسيين في الدول الثلاث كانت تتطلب نخبة سياسية وادارية مجهزة بكوادر مؤهلة » 
ومدعمة بنخبة اقتصادية قادرة على تولي عملية الدعم للاقتصاد الوطني . وهذا بالذات 
ما كانت تفتقده الدول الثلاث وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة : فبالمقارنة مع القطر 
المغربي ذي الظابع القبلي ؛ والجزائر البروليتارية » فإن تونس - وهي أصغر الدول 
الللاث - هى الت كانت لديا طبقة بورجوازية وإن كانت هذه الأحيرة لم تكن قد 
تعدٹث اا التجارية: 


وطرحت جميع هذه العوامل على النخبة السياسية تساؤلا كبيراً : ما هو الطريق 
الآسلم لخوض المرحلة الأولى بعد الاستقلال ؟ بالنسبة لتونس وا مغرب كان حصول 
هاتين الدولتين على السيادة الوطنية في الخمسینات › آي في الوقت الذي كانت فيه 
الحرب الباردة على أشدها» وقد جعله) هذا في تردد في الاحتيار بين النمج 
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الاشتراكي » والطريق الرأسمالي وبالتالي انتهى بها الأمر إلى تفضيل الطريق التجريبي 
المرن » خاصة وأنه کان یتوافق مع ميول البورجوازية التجارية وكذا النخبة السياسية 
التي تولت الحكم . أما بالنسبة للجزائر فإنما نالت استقلاطما في بداية الستيبات » أي 
في الوقت الذي بدأ فيه المارد الافريقي يستيقظ › وأصبحت بعض الدول الافريقية 
مثل غينيا تنادي بالاشتراكية الافريقية » وكانت نفس الدعوة قائمة ومنتشرة في الوظن 
العربي » ولذا كان الط الاشتراكي يتوافق مع وضع المجتمع المجزائري الذي كان 
يفتقر إلى بورجوازية وطنية بمعناها الطبقي . 

وقد أصبحت أيضاً » عملية الحفاظ على السلطة »> منذ إعلان الاستقلال » 
الشخل الدائم للنخبة السياسية في الدول الثلاث » ولكن قام الصراع بين الزعامة التي 
تم تكريسها في المرحلة السابقة وبين القيادات الصاعدة داخل التنظيمات الحزبية › 
وکل منها رى نفسه أكثر أهلية لتولي مسو وليات « بناء الاستقلال » . 


في ا مغرب انتصرت الزعامة التقليدية الممثلة في شخص الملك محمد بن يوسف 
على نحو فرض على البلاد نظاما ملكيا موروثا سرعان' ما انفرد بالحكم وعلى حساب 
القيادات الحزبية التي حاولت طوال الستينات بل والسبعينات أيضاً اقرار نظام 
دستوري يضمن هما المشاركة الفعلية في ادارة شؤ ون الدولة وصنع القرارات . أما في 
تونس » فقد أسفر هذا الصراع عن فوز العامة الممثلة في شخص ابيب بورقيبة على 
النخبة السياسية » وبهذا أصبح نظام الحكم التونسي مستقطباً حول شخصية بورقيبة 
ودائراً في فلكه . وني الجحزائر دار صراع من نوع آخر ويرجع ذلك إلى تعدد الزعامات 
التي قادت الثورة الجزائرية وبالتالي انقسمت النخبة السياسية إلى مجموعات تابعة 
لشخصيات . وأسفر هذا الصراع خلال الفترة الأولى من الاستقلال عن تغلب هواري 
بومدین في حزیران ( یونیو) ۱۹٩٩‏ على أحمد بن بللا . 


وبصفة عامة » فإن هذه الصراعات أدت إلى الاقلال من التركيز على التنظيمات 
الحزبية وكان البديل لذلك هو قيام تدريجي لفشة من الكوادر البيروقراطية والفنية › 
كانت هي التي تولت بالفعل تسيير شؤ ون الدولة الحديدة . هذا ما حدث بالفعل في 
لغرب أخيراً حيث أسفرت نائج الانتخابات الأخيرة عن فوز « المستقلين » » كذلك 
في تونس أصبح الحزب الأوحد يتلون وفقاً لتوجيهات الزعيم بورقيبة » وبذلك تحول 
إلى جهاز بيروقراطي وفني . وأحيراً في الحزائر أيضاً » برزت فئة البيروقراطيين والفنيين 
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حلال السبعينات ولكن على نحو أصبح يدد كيان الزعامة السياسية . 


إن حاولة معرفة موقف النخبة السياسية في المغرب العربي هن العروبة والوحدة 
العربية تفرض خحطوة مسبقة وهي التعرف على مدى ما توصل إليه تطور مفهوم العروبة 
والوحدة في الوقت الذي نال فيه الدول الثلاث استقلاها الوطني ثم متابعة مدى 
توافق هذا التطور مع منطابات النخبة السياسية حلال الفترة نفسها . 

فبالنسبة لتونس وا مغرب توافق اعلان الاستقلال مع استقرار صياغة جديدة 
لفهوم العروبة والوحدة في الوطن العري : 

“١‏ ف ۴ كانت « فلسفة الثورة «( التي وضعها عبدالناصر قد حددت الدوائر 
الثلاث ( عربية - اسلامية - افريقية ) التي ستشكل منطلقاً جديداً للنضال العربي . 
وبعد عام من هذا الاعلان عاد الزعيم الصري من موقر باندونج حاملا في ذهنه 
مكونات تربط المد اللوري العري بنضال الشعوب المستعمرة في أسيا ولي افريقيا ضد 
الامبريالية العالية . وبالتالي فإن القومية العربية التي ولدت في ثوا الجديد في منتصف 
اللخمسینات كانت من بدايتها على علافة جدلية بالثورة المصرية . 

۲ ۔ کان التضامن العربخ › حى عشبة ١‏ نقلال في كل من تونس والمغرب قد 
تجلى أساساً على الصعيد الدبلوماسي ومن ا" تحركات جامعة الدول العربية على 
ساحة الأمم المتعحدة ومظاهرات جاهيرية في دول المشرق المستقلة تنامز قضيتي تونس 

_ أن اعلان الاستقلال أكد مدى فعالية الوحدة الوطلية الممثلة في التفاف 
الحماهر والنخبة حول القضية الوطنية وتجسید هذه الوحدة ف شخصية الزعامة الوطنية 
التي اكتسحت الساحة السياسية بفضل قدرتبا العالية على التعبئة الجماهيرية والتفاوض 
التوازن ني القوى السياسية خلال الفترة التالية . 

- نتيجة همذ الديناميكية الجديدة كانت النخبة السياسية ترفض أي زعامة من 
الخارج حت لو تغنت هذه الأحيرة بشعارات مثل العروبة والوحدة العربية تجد ها 
صدی في نفوس الجماهير . 

هذه العوامل أدت بالزعاء التولسيين والمغاربة إلى تقبل المغاهيم القدية للعروبة 
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( التضامن العربي ) اما تلك الخاصة بالوحدة العربية فقد تقبلتها ولكن بعد أن أفرغت 
ما كل ما يكن أن يؤدي إلى تزعم للتيار الوحدوي من خارج الواقع الوطني . وحتق 
يتم ذلك أحمعت الزعامات الوطنية على أن الوحدة من مصلحة العرب جميعا » ولكنها 
لن تتحقق مع ذلك في المستقبل القريب . وانفرد كل زعيم برؤ يته الخاصة عن الوحدة 
العربية كما تباينت الآراء حول مصبر القضية الفلسطينية . 

- نجد في رؤ ية تونس تأكيداً لأولوية المرحلة الوطنية وبناء الدولة الحديثة على يد 
البورجوازية التونسية الصاعدة . ويكن استخلاص آهم مكونات هذه الرؤية في 
الآتي : ١‏ ( عدم الاعتراف بالجذور التاريخية للوحدة العربية ) . ۲ (الوحدة العربية 
لت واا او رة هن لان ل هدا الور اة نط عل الخاطفة كا اة 
يجاني المنطق ) . ٣‏ ( ومع ذلك فإن الوحدة العربية غاية لأمما زيادة في القوة للتغلب 
على التفاوت الحضاري بين العدو الاسرائيلي المتقدم والشعوب العربية المتخلفة ) . 
٤‏ ( هناك استحالة قيام وحدة شاملة فورا ولا بلا من قيام وحدات جزئية مرحلية ) . 
ه ( المبرر الوحيد لقيام وحدة بين .الشعوب العربية هو تسهيل عملية الموضص 
الاجتماعي بين بلدان متفاوتة في درجة التطور لكي تصبح بفضل التضامن والتعاون 
متكاملة ) . ٦‏ ( الوسيلة المغلى للتقدم في طريق الوحدة تكمن في اقامة « أقصى حد 
ممكن من علاقات التعاون في الميادين التي تسمح بذلك وعلى أساس المصلحة المشتركة 
واحترام السياسات الوطنية » ) . 

ا زت رن ن ال ال و ا کن ا اساسا کن 
التجربة التي خحاضتها الحركة الوطنية التونسية » وهي تجربة تجمع بين النضال بالوسائل 
السياسية والتعبثة المسلحة كا تتسم بالمرونة . وكان هذا الموقف في مضمونه تكرارا 
الموقف الحركة التونسية من الاستعمار الفرنسي دون الأحذ في ذلك بالفارق بين 
الملابسات التاريخية التي جرى فيها النضال التونسي وتلك التي لازمت النضال من أجل 
تحرير فلسطين . 

- وفي المغرب بلورت الحركة السياسية منذ ۱۹١١‏ وحتى احداث الصحراء 
الخربية في ۱۹۷١‏ وحدة وطنية في قالب معادلة جديدة . ففى ٠۹١١‏ كانت الزعامة 
مثلة في قطبين متعادلين التف حولم| الشعب وهما : الساطان عمدب يوسف الذي 
أصبح مجسد استمرارية الأمة المغربية وصمودها امام حاولات الاستعمار في هدم'كيانما 


۳1۸ 


الوطني > وحزب الاستقلال الذي نجح في انتراع الاستقلال من الحكومة الفرنسية 
بفضل قدرته على التعبئة الجماهيرية - ما في عام 4 فإننا نجد أحد القطبين وهو 
السلطان فد انفرد بيا وقف حزب الاستقلال في مقدمة التنظيمات الجماهيرية . كان 
هذا التطور يسجل - في تقديرنا - انتصار مفهوم الاستمرارية التاريخية للدولة المغربية 
على الزعامة الحربية » وأن العرش المغربي يستمد شرعيته من الاسلام . هذا المفهوم 
للدولة المابعث من التاريخ والدين هو الذي محدد موقف الملك محمد الخامس وبغده 
الملك الحسن الثانى من العر وبة والوحدة العربية . 


کان السلطان محمد بن بز ف ماق اا ال رم ها و اا 
سعيدة للاسلام وللمغرب » > أي أن الجامعة العربية تجسد وحدة المسلمين قبل أي 
شيءَ آخر e‏ 

وبعد الاستقلال مارس اللك عمد الخامس سلطاته السياسية باسم الدين وعلى 
نحو يعكس نظام الثلافة الاسلامية في ثوب عصري متسمة بروح التسامح . وكا كان 
الاسلام في الماضي عماد الأمة الاسلامية فإنه بقي في دولة المغرب المستقلة العنصر 
الأساسي لإلتفاف الشعب حول العرش العلوي ويلاحظ أن نجاح الحركة السلفية في 
العشرينات في صفوف النخبة التقليدية المغربية مهد الطريق أمام هذا التصرر للوحدة 
الوطنية > ونحاصة أن الاييان بالخرافات الدينية المننشرة في الأوساط القبلية التي تحيا 
بعيدأً عن العاصمة كانت تحد من ولاء هذه القبائل للحكم المركزي . 

ولكن التبحرك السياسي الذي تلا المقاومة المسلحة بعد ٠۹۳١‏ أوجد تفاع 
زا عم التلعر اق عدن ارات المف رة عل ما اشن ادى للب 
کا أن میشاق حزب الاستقلال منذ مولده في ۱۹٤۳‏ کان يطلب بنظام ملكي 
دستوري . 

اما تصور الملك الحسن الثاني فقد كان أيضاً يرتكز على الشرعية الدينية . هذا 
جاء تصوره للوحدة على أنها وحدة للشعوب الاسلامية » وتأييده للتيار الوحدوي 
العربي جاء من هذا المنطلق . كذلك كانت مناصرته للقضية الفلسطينية تقتصر على 
ادانة الكيان الصهيوني الذي استقر على أرض هي جزء من العام الاسلامي العري . 

أما النخبة السياسية التي تمخضت عنها الحركة الوطنية فإنما لم تلتقط من تيار 


۳۱4 


القومية العربية سوى مفهوم التضامن العربي الذي خدم قضيتها في ااي وعزز کیانما 
الوطني أمام المستعمر » ولكن مفهوم الوحدة العربيه م واو ن ات 
السو ولين المغاربة الذين تولوا شؤ ون الدولة ابلحديدة . 

- وبالسبة للجزاثر المستقلة » فإن موقفها من العروبة والقومية العربية ناشىء 
عن تجربة الثورة المسلحة التي خحاضتها قبل الاستقلال والتي شهدت فعالية التضامن 
العربي مح الشعب الجحزائري ووصف « الروح العربية والاسلامية للأمة الجزائرية » 
بأما هي التي شكلت الحصن المنيعح ضد غاولة الاستعمار و ء عليها . ومن هذا 
المنطلق ينظر اليثاق إلى الاسلام على أ لا و اشا E‏ 
التحرر الاجتماعي ويجسد تطلع الجماهير إلى المساواة » وبالتالي تعن الثورة الجزائرية 
أا تعيد للاسلام وجهه التقدمي الحقيقي وذلك من خلال فكر سياسي e‏ 
مستمد من الواقع الجزائري . ويتغذى مبادىء العلم الحديت . أما مفهوم العروبة 
فإنه أحد المكونات الدينية للأمة الجزائرية » ولكله ليس الوحيد لأن التعريف بالعروبة 
« لا يقلل من شأن هذا المجتمع قبل دخحول العرب إلى الجزائر > وهذا يعني أن الأمة 
الجزائرية كانت ماثلة قبل أن يأتي إليها العرب ولكنا اكتسبت بوجودهم الطابع العربي 
الاسلامي » . 

ويربط المسؤولون المجزائريون بين النضال العربي هن أجل الوحدة والكفاح 
المناهض للامبريالية » وهم يرون أن اتساع هذا الكفاح يغذي دينامية القوى السياسية 
والاجتماعية التي تعمل من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي وافريقيا . اما التطلعات 
إلى الوحدة العربية فإما ترتكز على منظور تاريي سليم وتعكس ضرورة تحرير 
الجماهير » وتعكس رغبة هذه الجماهير في التقدم . كذلك يؤكد الميشاق الجزائري 
ضرورة قيام الدولة العربية بوضع اختيارات ايديولوجية وسياسية واقتصادية مشتركة 
تتوافق مح مصالح الجحماهير الشعبية في هذه الدول . وتقع هذه المهمة على عاتق 
الحزب الطليعي أو على المنظمات الجماهيرية القادرة على استخلاص وتقديم المطالب 
الجماهيرية التي تدعو إلى تحقيق الوحدة » وعلى تحديد العراقيل التي يجب التغلب 
عليها . 


أما على مستوى الدول العربية فإن المهمة تتمثل في تنمية المبادلات بينها ووضع 
مشروعات اقتصادية مشتركة وانتهاج سياسة خارجية متفق علیها والتضامن التام ف 


۲ 


النضال ضد الامبريالية ويرى الميثاق أن هذه الآهداف تثوافق مع مصالح الشعوب 
العربية » وهي كفيلة بالتالي بأن تؤدي بخطوات ثابتة إلى طريق الوحدة . 

ومن خلال ميثاق الحرائر يكن أن نستخلص أهم مقومات الموقف الجزائري من 
العروبة والوحدة في بداية عهد الاستقلال كالآتي : 

. )) تأكيد انتهاء الجزائر إلى الأسرة العربية ( اللغة والدين‎ ( - ١ 

۲- ( موقف نضالي يربط بين نضال الشعوب العربية وكفاح شعوب العام 
الثالك صد الامبريالبة ) . 


۳ - ( يولي اهتماماً حاصاً بدور التدظيم الطليعي لاستخلاص وتقبيم الاختيارات 

أما موقف اليثاق الجزائري الجديد )۱۹۷١(‏ فهو بعكس أيضاً ثمرة التجربة التي 
حاضتها الحزائر على المسرح العري منذ استقلاها : 

| - ( الابمان العميق بامكانية نحقيتق الوحدة « لأا أصبحت في عهد التجمعات 
الكبرى مطاباً مستعجلا لرقي الشعوب العربية ) ) . 

۲ - ( صلاحية جامعة الدول العربية لتكون الاطار المناسب للتعاون بين الدول 
العربية مح مطالبة باعادة النظر ني ميثاقها وتجديد هيكلها من أجل زيادة فعاليتها . 

۴ ( الوحدة العربية هي أولا وأخيراً وحدة الشعوب وليست مجرد ثمرة 
لاتفاقيات بين الحكومات أو نتيجة لأرضاع ظرفية مؤقتة ) . 1 

ويؤدي هذا المفهوم الديناميكي الجحديد للوحدة انعربية إلى المسار الوحدوي 
الأوفق كالآتي : 


ارلا د رين جرا ابل اللتجارب الى كي ةا ايدان رة 


موصوعية . 
ثانياً - على الوطن العربي أن يعمل جاهداً على خلت الظروف الموضوعية لاتمام 
الوحدة , 


ثالثاً - على الأقطار العربية العمل على تجاوز بعض الأوضاع الظرفية المؤقتة مثل 


۳۲١ 


الفوارق في السياسات واختلاف التصورات لكل قطر من أجل ارساء أسس موضوعية 
لا رجحة فيها . 

من هذا المنطلق تندرج القضية الفلسطينية في نطاق المفهوم الجزائري للوحدة 
الوطنية وقد صاع المیثاق هذه العلاقة الحدلية الوثبقة عل اللحو التالي 

« إك قضية فلسطين تعيش ني وجداننا ويشكل تحريرها الشاغل الأول » وإن 
التزامنا التام مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأحرى التي احتلت أراضيها هو 
بالسبة لنا أكثر من مجرد تضامن . إنه يدحل في صلب العمل من أجل تحريرنا 
بالذات . وهىذا فإن الترامنا مطلق يقضي بقبول كل التضحيات مما في ذلك التضحية 
بالنفس» . 


۲ 


ضاخ فشطرت 


أول حرب مكشوفة بين الاستعمار الغربي والعرب 

حلال هذه الحقبة النضالية الطويلة في ا مغرب العربي كانت نزعة القومية العربية 
في المشرق العربي تبحث عن زعامات مدنية بعيدة عن التيارات الماركسية المتبامية في 
العام العربي » والفاشستية الطائفية الحديدة التي تمثلت بحزب « الكتائب » اللبلانية 
الذي أسسه الشيخ بيار الجميل » والذي سيلعب دورا بارزا في حياة لبنان . [ وقد 
نمثل التيار القومي الجارف بقيام حزب البعث الذي أسسه في دمشق ميشال عفلق عام 
٤4‏ :ومن أهدافه حاربة النفوذ الفرنسي في سوريا ]. وبعد جلاء المستعمر 
الفرنسي عن البلدين عمل أعضاء الحزب ( البعث ) علنا » ودعوا إلى تتطبيق بعض 
الشعارات الاشتراكية مثل تطبيق الاصلاح الزراعي ضد طبقة اللاك الغائين عن 
أرضهم › وتار دمشق وحلب . كا ظهر في المرحلة الثانية الحزب الاشتراكي کک 
أسسه أكرم الحوراني في دمشق عام ۱۹١١‏ » ويقوم برنامجه على تطبيق قوانين 
الاصلاحات الزراعية والاقتصادية على نطافق واسع ومن التشريعات الاجتماعية 
اللحذرية متجاوزا بذلك شعارات حزب البعث » وقد نمض هذا الحزب بدعابة قوية في 
منطقة جاه وجمم حوله المؤ يدين من الشباب المئقف والضباط » وقد أيد الحزب حكومة 
أدیب الشیشکلی ۱۹٩٤ -۱۹٤٩(‏ ) وكان يتوقع أا سبتحقق أهداف الحزب » وعندما 
1 يتحقق أي شيء على الارض اندمج الحزب الاشتراکي مع حزب البعث ( ۱۹٩۳‏ ) 
ليولد حزب البعث العربي الاشتراكي . 


Y۳ 


وعد هذه الفترة تداعى عدد من الماقفين العرب من طلاب الجامعة الأميركية في 
بيروت » وأسسوا بزعامة جورج حبش حركة القوميين العرب بشعاراما الاشتراكبة » 
وقد استوعبت هذه الحركة اساء وقيادات من معظم الدول العربية المشرقية إلا أن هذه 
الحركة ظلت على بين حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن استوعبتها الناصرية في 
اوائل الات ق اتتمكاعلن E‏ بعد ظهور الكفاح الفلسطيني 
السلح عام ۱۹٩٩‏ . 

وسنجد أن حزب البہث الاشتراكي کان أول المطالبين باوحدة مع مصر عام ٠١۹١۸‏ 
بعد وصوله إلى الحكم في أكش من بلد عربي » وأن القومين العرب قد وصلوا إلى 
الحكم في جمهورية اليمن الديقراطية عام ۱۹٩۷‏ . 


وعلى جوانب هلين التيارين المتقاربين نسبيا بمبادثه| القومية ولدت أحزاب 
وتيارات قومية ا > وديلية » وعشائرية ترتبط معظمها بأشخاص مؤسسيها وخحاصة 
فی لبنان » إلا أن كل هذه التيارات لم بكن ها أي ألر فاعل نظرا لنمو التيارات 
الشيوعية في سوريا ولبنان إلى جانب تيار القوميين السوريين إضافة إلى التيارين الاكبر 
لار غا الارن الت أضافة إل الإخزات الديية ا دة 


وتحت مظلة هذه الاحزاب المتصارعة جاء استفلال اللہنانيين والسوريين 
والاردنيين والعراقيين وطن هذه الاحزاب ونال انتطارها بالاضافة إلى الفلسطينيين 
الذي کانوا هم عناصر استقطاا » خحاصة بعد نکبه ۱۹٤۸‏ » حیٹ فشلت کل هذه 
الاحزاب في لعب أي دور إلا على الصعيد الشخصي في مسار النكبة » وما آلت إليها 
فيا بعد . 


لقد كان لہنان يعاني الامرين من الاحكام العرفية الفرنسية » لكن بعد هزيمة 
فرنسا » والصراع الفرنسي - البريطاني على أرضه جرت انتخابات نيابية عام ٠۹٤٩۳‏ 
رنعت إلى رئاسة البلاد الشيح بشارة الغوري وإلى رئاسة الوزراء رياض الصلح » وقد 
ألخى لبنان المواد المتعلقة بالسيادة الفرنسية من دستور لبنان الذي وضع سنة ۱۹۲٩‏ » 
واستقل لبنان في ۲۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٤۴۳‏ » وني ألحر يوم من سنة ٠۹٤٩‏ 
تم جلاء جميع الجيوش الاجنبية عن لبنان . 


1: 


ومنسذ الاستفلال > ارلكز لببان » في نظامه السياسى » على صيخة.الميشاق 
الوطني 3 وې ثظامه الاقتصادي »> على حرية المبادرة الفردية والمہادىء الرأسمالية 2 
وعرف اقتصاديا أزذهارا واسعا . أما سياسيا فقد كان نظامه عرضة اللاضطرابات 
املستمرة . 


وفي سوريا جرت الامور باتجاه آحر بعد اندلاع الشورة السورية الكبرى 
۱۹١١ (‏ ) حيث تشكلت الكتلة الوطنية » ولم يوافق المفوض السامي الفرنسي إلا على 
دستور مقيد . وعلى أثر اصطرابات شاملة جرت مفاوضات بين الكتلة الوطنية وحكومة 
باريس ووقعت معاهدة ۱۹۳١‏ التي جرت على أساسها انتخابات عامة فازت فيها 
الكلة الوطنية بأاغلبية ساحقة » إلا أن البرلان الفرنسي لم يصدق عليها . وبإعلان 
المرب العالية الثانية »> عادت فرنسا کم البلاد بأساليبها القدية . ولاسباب تتعلق 
مصالحها الاستراتيجية » تخلت لتركيا عن لواء الاسكندرون السوري . ولم يغير انقسام 
فرلسا بين حكومة فيشي وحكومة ديغول ‏ كا حدث في لبنان ‏ من واقع السيطرة 
الفرنسية على سوريا رغم إعلان ال جرال کاترو استقلال سوريا ولبنان العام ٠۹٤١‏ . 
واضطرت الحكومة الفرنسية على أثر اضطرابات وحوادث ۱۹٤١‏ إلى التخلي عن انتدابها 
لسوريا وإنحلاء البلاد في ۱۷ نيسان ( ابريل ) العام ۱۹4١‏ » وأعلن هذا اليوم عيداً 
وطنيا , 


وكانت بغداد وعمان والقدس موضع الاهتمام الأول في سياسة بريطانيا الشرق 
أوسطية بعد اعلان وعد بلفور » وإحكام سيطرة البريطانيين على قناة السويس » وقد 
جاء وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل إلى القاهرة في آذار ( مارس ) عام 
ليقرر مصير هذه العواصم الثلاث تحت شعار البحث في مستقبل الشرق 
الاوسط وكانت فرنسا قد حصلت على نصيبها من. غنائم الحرب العالمية الأول باحتلال 
سوريا ولبنان » وأصبحت صحراء العرب تحت حكم الملك عبد العزيز بن سعود بعيدة 
عن قبضة بريطانيا وإن لم تكن بعيدة عن نفوذها كا كانت الحال في الخليج العربي من 
مسقط في الشرق إلى مستعمرة عدن في الغرب » ولم يبق بعد مصر سوى العراق وشرق 
الاردن وفلسطين . 


لقد واجهت بريطانيا عقبتان في سبيل تنويج فيصل ملكا على العراق » أوله) أن 


Ye 


بعض العراقيين أرسلوا عريضة إلى الملك حسين الأول يطلبون فيها إرسال ولده 
عبد الله إلى بغداد ء لأنه لا بد من أن يحكم العراق أحد أبناء الحسين » غير أن 
البريطانيين, فضلوا فيصلا على عبد الله الذي أعطي ملك شرق الاردن .“١‏ أما 
العقبة الثانية فكانت آراء ثلاثة ملايين عراقى إلا أن بريطانيا رتبت الانتخابات 
بطريقتها وجاء فيصلل ملكا على العراق » حيث كان السضير البريطاني في بغداد هو 
صاحب السلطة العليا في الابرام أو النقض » بعين ۷ المدراء فحسب بل المديرين 
آيضا(*“" . . 


وتلقى مؤتمر القاهرة الذي اختار فيصلا لعرش الغراق «اخباراً» عن أيه 
عبد الله الذي وصل إلى عمان التي كان يسيطر عليها البريظانيون » وأنه ينوي أن يقود 
القبائل إلى سوريا في الشمال في حاولة لاعادة الملك فيصل الاول إلى عرشه في 
سوريا » وقد بدأ الصدام بين الجنود الهاشميين وبين القوات الفرنسية على الحدود 
السورية » الأمر الذي جعل تشرشل الذي « بدا أنه لا يعلم ماذا بحدث » يتوجه إلى 
القدس حيث أمر باستدعاء عبد الله إليه"“"“ بواسطة لورانس الذي رتب مع حكومته 
استقبالا لائقا من العرب لعبد الله » وقد أصغى هذا الاخير بكياسة إلى ما يستطيع أن 
ینتظر وما لا پستطیع"“". وکان عليه ألا يزعج الفرنسيين . 

[ وما أن موارد شرق الأردن تفتقر إلى التنمية فهناك حاجة إلى معونة مالية ] 
ویذکر آنه قال لمستر تشرشل : 

« إن شعب فلسطين يرفض تصريح بلفور ويصر على المحافظة على طابع 
فلسطين العربي وإننا لن نوافق على إفناء العرب في سبيل اليهود». 

1ک ر وو ا وآ ع 
الوطن القومي اليهودي لا يعني دولة بهودية . بعد هذا « التطمين » عاد عبد الله إلى 
عمان دون آن يسبب متاعب للبريطانيين ودون أن يتعبوه . أما جيشه العربي فقد اتفق 
غل اف بد ددا كرا فن ادر ر اة اط ف وا اف 
من شعبه فقد لازمته طوال حیاته ول توهن عزيته . 


قال الشيء نفسه في حطاب عام ألقاه في القدس ني الحفلة الرسمية التى أقيمت ناسبة 


۳۲٦ 


١‏ دعوني أولا أن أشير إلى سوء الفهم المحزن في يتعلق بعبارة تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي ني فلسطين » التي وردت في تصريح بلفور . أسمعهم يقولون 
في أماكن كثيرة إن الشعب العربي لن يوإفق على أحذ بلده منه » وأماكنه المقدسة 
وأراضيه وإعطائها للغرباء » وأنه لن يوافق على إقامة حكومة بهودية تحكم الاكثرية 
الإسلامية والمسيحية . يقول الناس إمم لا يستطیعون أن يفهموا كيف وافقت على 
هذه السياسة الحكومة البريطانية المشهورة بعدالتها في كل أنحاء العام . وجوابي هو أن 
الحكومة البريطانية الني تهتم فعلا بالعدالة قبل كل شيء لم توافق أبدا ولن توافق على 
مثل هذه السياسة . إا ليست ما يعنيه تصريح بلفور . ورا كانت ترجمة الكلمات 
الانجليزية إلى العربية لم تنقل معناها الصحيح . إنها تعبي أن اليهود » الشعب البعثر 
في أنحاء العام والذي تتجه قلوبه نحو فلسطين » يجب أن يتمكنوا من إيجاد وطن هم 
هنا » وأن بعضهم ضمن الحدود التي يعينها عدد السكان الحاليين ومصالحهم بيجب أن 
پان إلى فلسطين كي يساعدوا مراردهم وجهودهم على تنمية البلد لمافحة سكانه 
حیعا » . 


وکان آول من اہتکر اصطلاح , الوطن القومي » بدل « الدولة اليهودية » هو 
ماكس نوردو الكاتب صدينى هرتزل وذلك في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في 
بازل . ومع أن كتاب هرتزل دعى « دولة اليهود » فقد نصح نوردو بعدم استعمال هذا 
الاصطلاح وقال : « بذلت جهدي في إقناع المطالبين بالدولة اليهودية في فلسطين بأننا 
قد نجد كلمة تعبر عن كل ما نعنيه لكن نقول ذلك بطريقة نتفادى بها استفزاز الاتراك 
حكام البلد الذي نريد » فاقترحت الوطن القومي كمرادف للدولة . كان اصطلاحا 
غامضا ولكننا حمعياً فهمنا ما يعنيه » فإنه بالسبة إلينا كان يرمز إلى الدولة اليهودية ولا 
يزال كذلك حت اليوم » . 


ولا داعي إلى تصوير السلطات البريطانية العليا بأنها كانت غافلة عن ستار 
۲ موز ( یولیو) ۱۹۲۱ » وکان بین وایزمن وتشرشل ولوید جورج وکان وایزمن 
مستاء من حطاب سير هربرت في القدس فقد عنى له « نفيا حقيقيا لتصريح بلفور ». 


¥ 


أما تشرشل الذي ل تكن له يد ني التصريح وإنا كان يعطف على أهدافه العامة فقد 
سأله أن يفسر ذلك . عندها قرأوايزمن ص الخطاب الذي نشر › جلة جملة كي 
يبرهن أنه يناقض التصريح الذي عنى بالسبة إليه « أكثرية بهودية في ماية الأمر وهر 
الخطاب الذي لا يسمح بتلك الأكثرية »» هز تشرشل رأسه ذا التفسر لكلمات سير 
هربوت التي تتفق مع ما قاله هو للعرب » بینم قال لوید جورج وبلفور إا قصدا 
بالتصريح دوما دولة يودية في النهاية ( المصدر السابق ). 


وإذا كانت نوايا البريطانين أو الصهيونيين غامضة فقد كانت إحساسات عرب 
فلسطين واضحة حين أرسل الرئيس ولسون في ۱41١۹‏ مبعولين لتقربر ذلك هما 
الدكتور هنري تشرشل کنغ ومتر شارلز كرين » وكان كلاهما في أوائل الستين من 
عمره ومؤهل تاما للمهمة . عمل كنج مع جعية الشباب المسيحيين الملحقة بالبعلة 
العسكرية الاميركية في أوروبا » وله عدة دراسات في الكتاب المقدس » ولذلك عرف 
خحليفته معرفة تامة » وكان رئيس كلية اوبرلين منذ ۱۹٠۰۲‏ . أما كرين أحد رجال 
الأعمال في شيكاغو فقد زار الشرق الأوسط مرارا وكان عضوا في مجلس أمناء كلية 
روبرت في اسطنبول . وصادف وصوى| إلى الشرق في الوقت الذي بدا فيه اليونانيون 
يغزون الاناضول . أرسلا إلى الرئيس ولسون برقية فی ۱۲ حزيران ( يونيو) أطلعاه 
فيها على ما أحدثه عمله من إثارة عامة للمشاعر . أما في) يتعلق بالاماكن المقدسة فقد 
ذكرا ما يل : « إن السكان الأقدمين هنا » من مسلمين ومسيحين » يقفون موقفا 
موحدا a‏ جدا لأى هجرة هودية واسعة أو لأي عاولة لفرض سيادة بهودية 
عليهم » ونشك في ان يعتقد ي مسؤ ول بريطاني و أميرکي هنا أن بالامکان تلفيذ 
البرنامج الصهيوني إلا بمساعدة جيش كبير». واتفق الاستاذ ورجل الأعمال على أن 
المشكلة الرئيسية دينية » لأن في فلسطين أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين على 
السواء . «ووشك > مم أحسن النوايا الممكنة » أن يبدو اليهود للمسيحيين أو 
السلمين حراسا صالحين للأماكن المقدسة أو قيمين على الأراضى المقدسة عموما. 
الا معا ان الايا اأ داعا ى تشر السيحن ‏ اشاصة اسح 
والأكثر قداسة في نظر المسلمين ليست غير مقدسة في نظر اليهود فحسب بل بخيضة 
أيضا » لذلك كان من المستحيل » في هذه الظروف للمسلمين والمسيحیي أن يشعروا 
بالرضى عن وضع هذه الاماكن في أيد هودية أو جعل اليهود قيمين عليها . وهناك 


۳۸ 


أماكن أحرى يكن ها المسلمون الشعور نفسه . والواقع . من وجهة النظر هذه ءإذا 
كانت الأماكن المقدسة للديانات الثلاث جيعاً مقدسة عند المسلمين فقد جعلهم ذلك 
بصورة طبيعية جدا قيمين عليها مرضيا عنهم أكثر من اليهود ». ( المصدر السابق ). 


وينما كان رجال السياسة يراوغون والخبراء جادلون » كانت في فلسطين حقيقة 
بهودية منرايدة ومتخيرة » فقد اتبع المستوطنون اليهود الاوائل في الثمانينات طريقة 
الا لمان الذين استوطنوا فلسطين في تشغيل العمال العرب في إدارة مزارعهم » فسااموا 
ف دحل هؤلاء العرب الذين علموهم حقائق أساسية عن الزراعة في فلسطين الي 
مثلث الحمضیات دورا مها فيها . 


لكن موجة ثانية من المهاجرين اليهود جاءت إلى فلسطين أثر المؤ تر الصهيوني 
الاول والمذابح في روسيا القيصرية » فادحل هذا النوع الجديد من المستعمرين فلسفة 
جديدة : « طريقة العمل اليدوي ». استعمل هذه العبارة هارون ديفيد غوردون الذي 
وصل إلى فلسطين في ربيع ٤‏ ۰ ووجد له عملا بصعوبة في إحدى بيارات البرتقال'. 
وكان غوردون يمجد الكدح تمجيد تلاميذ وليام موريس للحرف اليدوية أو تولستوى 
( وکان غوردون معجبا به ) لارتداء قميص الفلاحين الروس » واعتقد مارتن بابر أن 
قلب غوردون جرحه الشعور بأن اليهود « انحرفوا لا عن تقرير المصير السياسي بل عن 
الكون » وأن السلوك المتفتح لن يمكنہم من إيجاد مكام فيه ثانية ولا يستطيع الانسان 
أن يشترك في الكون إلا حين يفعل شيئا في المجال الكوني الذي هو اله الخاص . كا 
تدور الكواكب حول محاورها وتتجه الاشجار نحو الشمس . إن ما يليق بالانسان هو 
العمل في الارض التي ائتمن عليها » والرجال الذين أرسلتهم اسرائيل الناهضة حديثا 
للعمل في تراب أرضها يمثلون إعادة اتحادها لا بالارض بل بالكون ». وقد كرر 
غوردون نفسه الحملة التالية : « فصل الشعب اليهودي كليا عن الطبيعة وحبس ضمن 
أسوار ألفي عام واعتدنا كل طرائق الحياة ما عدا العمل » فلا بد من بذل جهد كبير 
كي يصبح هذا الشعب طبيعيا مرة أخرى » . 


لقد اصطدمت فكرة غوردون في العودة إلى الحالة السوية بفلسفة اثنين مُن 
الصهيونيين أرادا أيضا أن يصبح اليهود عاديين بتقليد القوميات الاخرى . ولكن هذه 


۳۹ 


القومية ستفتقر إلى نهضة روحية بهودية معينة كان غوردون قد رآها مبررا للصهيونية . 
کتب صموئیل هوغر بیرغمان يقول عنه نه « رې الامتحان ا لحاسم في موقف اليهود 
من العرب . لم يكف أبدا عن تأكيد أن الارض تخص الشعبين » وأن الشعب الذي له 
أعظم الحق في الارض هو الذي يقاسي أكثر في سبيلها » . 


ولم يقبل كل اليهود على العمل اليدوي بروح غوردون التولستووية . فقد كان 
هناك بن غوريون المستوطن الذي جاء من أوروبا الشرقية وعمل في الزراعة فترة غير 
طويلة » ثم ما لبث أن تحول إلى الكتابة في صحيفة أحدوت ( الوحدة )» وقال إن ما 
دفعه إلى الكتابة غضبه على ما رآه في « بيتاتكفا » حيث كان المزارعون اليهود يرفضون 
تشغيل العسمال اليهود ويفضلون عليهم العمال العرب لأنهم يتقاضون أجوراً أقل . 
وکان بن غوريون اشتراكيا نشيطا عمل لا من أجل تشغيل العمال اليهود فحسب مها 
كانت الكلفة بل من أجل تنظيمهم أيضا على المبادىء الاشتراكية لنفعتهم لا لمنفعة 
العرب » وقد قام بدور رئيسي في تنظيم انحاد عمال يهود مسلح كان النواة التي نتت 
ما « الماجناه » فالقوات الاسرائيلية المسلحة . 


وإذا نمت المستوطنات اليهودية التى لا تشغخل سوى العمال اليهود نشا وضصع 
E E a e e a‏ 
حرب ۱۹۱١‏ » وازداد الوضع تأزما بعد تصريح بلفور ]. وبينا انہمك بن غوريون 
الواقعي ئي تأليف مجموعات مسلحة لحماية المستوطنات اليهودية من هجمات الشركس 
أو الدروز أو العرب » نظر المفكرون في تلك المستوطنات إلى وضعهم على أساس 
استع ماري في ۲٤‏ نیسان ( ابریل ) ۱۹۰۹ آلقى مستوطن صهيوني من المؤمنين بهذه 
الفلسفة ويدعى ارونسون » محاضرة على المستوطنين الفرنسيين في تونس عن 
« الاستعمار اليهودي في فلسطين » وصف فيها الصهيونية بأا « حركة استعمار» 
شبيهة بالاستعمار الفرنسي في تونس » وأن المستوطنين اليهود في فلسطين كالفرنسيين 
في تونس لا يريدون أن يضعوا آنفسهم في مكان الاهالي بل إلى جانبهم » ولذلك 
فاستعمارهم مسألة جاور لا استبدال . 


جاور م استبدال ؟ لازم هذا السو ال الاساسى الانجليز الذين أرادوا الانتداب 
في فلسطين مرتہطا بتنفيذ تصريح بلفور › وحاولوا أن يكونوا منصفين » حيث تيز 


f 


بعضهم للعرب » والبعض لليهود ولكن أكثرهم حاولوا أن يوازنوا بين التعهدين 
اللذين في التصريح » فوجدوا أنفسهم في وضع مأساوي حزن . 


بالسبة إلى العرب كان لحجج اليهود في « العودة » إلى أرض اسرائيل صدى 
مزعج : إن الدولتين الكاثوليكيتين المستعمرتين في شمال أفريقيا » فرنسا وإيطاليا » 
کثيرا ما أكدنا أن شمال أفريقيا كان لاتينيا في أحد الايام وجب أن يعود لاتينيا وعلى 
هذا الاساس وأعلنت الجحزائر مقاطعة فرنسية ومنع تدريس اللغة العربية في 
المدارس » واتبع الايطاليون ني ليبيا إجراءات قاسية لتحويل العرب إلى طبقة ثانوية 
من المواطنين . لذلك كان الارجح ألا يرحب العرب بهجرة واسعة التطاق . وبناء على 
حبرتهم الاحيرة نظروا بتخوف في أفضل الحالات » وبذعر في أسوئها » إلى أفلية أدعت 
بصورة غامضة أن فلسظين وطما الثابت وشعر العرب أن هذه الاقلية إذا أصبحت 
أكثرية - أو شعرت بقوة كافية - طردتمم بالقوة أو حولتهم إلى آقلية ضعيفة . 


من جهة أخحرى كان اليهود يتكلمون لغات الحضارة الغربية . إن مهاجبري 
العشرينات تعلموا ني أوروبا » وسبقوا العرب في التكنولوجيا » ولكن العرب 
باعتراضهم على شعار اليهود « أرض بلا شء. . !معب بلا أرض »» ومقاومتهم للهجرة 
وبيع الإراضي كونوا عقبة في سبيل اسرائيل » لم يستطع اليهود خلال واحد وثلاثين 
عاماء من ۱۹۱۷ إلى ۱۹٤۷‏ » أن يوسعوا بالشراء ما يملكونه من مجموع أرض 
فلسطين أكثشر من ۲ بالمئة إلى ۷ بالمئة . وبذلك أحرج العرب اليهود فراح هؤلاء 
يحاولون التغلب على ذلك بالحدل . قالوا إن الفلسطينيين ليسوا شعبا » وإهم غير 
مرتبطين بالارض وبالامكان نقلهم إلى أرض أخرى » وإن عددهم في فلسطين كان 
قليلا وقال ليفي اشكول » رئيس حكومة اسرائيل » في مقابلة صحافية مع نيويورك في 
شباط ( فہرایر) ٩۹‏ : « من الفلسطینیون ؟ حین جئت إلى هنا کان عددهم ٠٠١‏ 
آلفا معظمهم من العرب والٻدو»» مع أن الموسوعة البريطانية في ذلك الحين ذكرت أن 
عدد سكان فلسطين ٠٠١‏ ألفا » عشرة بالمئة مهم يهود . 


ترسخت أقدامهم وغابت شمس هذا الاستعمار من المنطقة حتى أطل علينا الاستعمار 


۳۳۱ 


الحديد بأساليبه الحديدة الى اتسمت « بالحضارية » من حيث الشكل وبالاستعمار 
المقنغ من حيث الواقع . 

دخلت الرلايات المتحدة الأميركية إلى الشرف خلال الحرب العالمية الثانية عندما 
التقى روزفلت وتشرشل في الدار البيضاء عام ۴ و تکرركة الريارة في ار 
العام نفسه عندما انضم إلى الاثنين في القاهرة القائد العام للجيوش الصينية شيانع 
اللاستحواذ على أرض أجنبية » ولكن هذا جرد « منشور » حر » ليس إلا . 


ولم يكن الرئيس الأميركي ترومان أقل عطفا على الصهيونية من سلفه روزفلت 
فقد وقع عام ۱۹٤١‏ تحت ضغط « اللوي » الصهيوني على فتح باب فلسطين للهجرة 
اليهودية › وألح على إدحال مائة ألف مهاجر بودي . وقد حدث هذا في الوقت الذي 
كائت فيه هجرة الخمسة وسبعين ألف مهاجر التي قررها الكتاب الابيض البريطاني 
العام ٩4‏ . ولتتهرب بريطانيا من هذا المأزق وهي التي کانت قد أقفلت باب 
الهجرة وفق منصوص كتابها الابيض » اقترحت تشكيل نة انجليزية - أميركية لدرس 
قضية فلسطين » وتقديم مقترحات لحلها » وتم ذلك بالفعل » وارغم العرب على 
اسا ن المخرطات الربطانة:: 


واقترحت اللجنة » لعلاج الارهاب اليهودي في فلسطين الذي أحذ يتزايد بعد 
الحرب العالمية الثانية وانتصار دول المحور »› فتح باب الهمجرة معدل ألف وخسماية 
مهاجر في الشهر . وقد رفض العرب هذا العرض «الغريب »» ومع ذلك تجاوزت 
اللجنة هذا الرفض وسمحت معدل المجرة المذكورة » مدعية أن السماح سيستمر إلى 
أربعة أشهر فقط » وهي مدة عمل اللجنة المذكورة » والواقع أن الهجرة لم تتوقف . 


وبعد انتهاء اللجنة من مهمتها طلعت بتقريرها البعيد عن النزاهة والعدل » 


. أوصت بإدخال مائة لف يهودي جدید وهذا ما طالب به الرئیس ترومان‎ - ١ 
هجرة اليهود إلى فلسطين لا يجوز أن تتوقف على رضا العرب » أذ لا جال‎ - ۲ 


۳۲ 


لليهود للهجرة إلى غير فلسطين . 


۳ - طلبت اللجنة من العرب « لبواعث إنسانية »» أن لا يانعوا في الهجرة إلى 


» قالت إن صلة اليهود بفلسطين قدية » وإن"العرب هم أصحاب فلسطين‎ - ٤ 
وهم يشكلون الاكثرية العظمى فيها . ومن هذين المنطلقين توصلت إلى المساواة بين‎ 
. الفريقين » وإلى رد دعوتيه)ا وقضت بأن لا تكون فلسطين دولة عربية ولا دولة‎ 
بهودية » بل دولة تعمل على التوفيق بين الاماني الوطنية المشروعة للعرب واليهود . ولا‎ 
. يجوز أن تكون الكلمة النهائية والعليا فيها للاكثرية العددية‎ 


ه _ حاولت اللجنة أن تفرق بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين » ولكنها 
فشلت فی اولتھا وجوبہت بتکتل عربي جامح . 


. أوصت بإبطال القوانين والانظمة التي تحد من انتقال الاراضي إلى اليهود‎ - ٦ 


وكل ما فعله العرب أن اجتمع مجلس الجامعة العربية وقرر مطالبة بريطانيا 
العمل على حل النزاع على ساس الحق والعدل » وهي الكلمة التي تمسك العرب منذ 
ذلك التازيخ بعناها الاخلاقي . وارتأى المجلس أنه في حال تعذر الاتفاق مع بريطانيا 
يصار إلى رفع الموضوع إلى الأمم المنحدة تحت شعار الحق والعدل ( كذا) وفقا 
لنصوص ميثاق الامم المتحدة » ونظرا لما تشكله القضية الفلسطينية » في وضعها 
الانتدابي « اللاعادل » ( كذا ) من حطر على السلم والامن في المنطقة . 


كان الرد البريطاني على هذا الكلام « الاخلاقي > النظري » العشوائي » غير 
المفهوم » أن دعت إلى عقد مؤتمر مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية » 
ومعظم تلك الدول من صنيع بريطانيا نفسها حيث تقدمت بريطانيا بمشروع فدرالي 
تقسيمي يبقي الانتداب البريطاني مستمرا » ويفتح باب المجرة . وتقدم المرب 
« شکليا » بمشروع يلغي الانتداب البريطاني »> ومحقتق استقلال فلسطين على أساس أن 
يظل في فلسطين اليهود الاصليون ويثلون في الحكومة الوطنية بسبة عددهم . على أن 
يتضمن الدستور الحديد الضمانات الديئية والمدنية للاقليات وللاديان وللاماكن 
المقدسة . 


ا 


وسح أن العرض العربي يشبه ما جاء في « الكتاب الابيض البريطاني » فإن 
بریطانیا لم توافق عليه » بل تنصلت من العهود السابقة بداعي أن حكومة أخحرى 
( أمیركا ) الترزمت به . 


وناور البريطانيون « شکليا » بعرض مشروع يتضمن قبو هم هجرة مائة آلف 
مودي خلال سنتين على أن نستمر الهجرة فيم بعد وفقا لقوة الاستيعاب الاقتصادي 
حسب ما ترى حكومة فلسطين » وأن تصبح فلسطين دولة مستقلة بعد هس سنوات 
مو ذلك لمرن شط قاق العرب اهود لالدو ر وال نالرت 
العرض . وعندها أعلئت بريطانيا - وهذا ما كانت تتوحى الوصول إليه ‏ أا ستحمل 
القضية الفلسطينية إلى الامم المحدة . 


في هذا الوقت كان المخطط البريطاني - الاميركي يرسم لفلسطين بعيدا عن 
الانظار » وكانت مدن فلسطين وقراها تعيش في ثورة غضب ضد التوسع الصهيوني › 
والاعداد المتزايدة من اليهود التي تصل إلى البلاد »> وكانت السفارات الاجنبية والعربية 
تستعين بحكوماتها لتأمين حهاية البعثات الدبلوماسية في فلسطين نظرا لفلتان الامن › 
وقد استمرت هذه الحالة طوال سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها . وف لحضم 
هذه الفوضى والاضطرابات كانت الوكالة اليهودية « الممثل الشرعي للصهيونية» تسعى 
بكل ما لديا من إمكانيات لايجاد صية للتقارب مع الدول العربية . وقد أجرت حواراً مع 
مصر على أعلى المستويات للاثفاق مع العرب » ثم تولت القيام بعملية جس نبض مح 
لبنان لتقل وجهة نظره إلى ال جحامعة العربية0. 


ففي مطلع شهر آذار ( مارس ) ۱۹٤١‏ اتصل قنصل عام لبنان في القمدس 
شحادة الخصين بأمين عام وزارة الخارجية اللبناني فؤاد عمون طالبا منة استدعاءه إلى 
بيروت « لأمر هام وحطير » فرد عليه بأن تطورات الاوضاع في القدس بين العرب 
واليهود نحتم عليه البقاء في مركزه . أما الأمر « الام والخطير » الذي يشير إليه فيإمكانه 
الكتابة عنه في رسالة مفصلة إلى وزارة الخارجية . 


وهکذا کان . في العاشر من آذار ( مارس ) ۱۹٤۷‏ » كتب قنصل لہنان العام في 
القدس رسالته وعندما وصلت هذه الرسالة تول وزير الخارجية حيد فرنجية عرص 


Pé 


لامر على الرئيس بشارة الخوري وريس الوزراء رياض الصلح » وعلى أثرها تقرر بأن 
لبنان لا مكنه في أي حال تبني مسؤ ولية الدفاع عن الطلب الاسرائيلي » لکنه پنقل 
الكتاب بحرفيته إلى مجلس الجامغعة العربية . وعرض الكتاب » وقوبل بالرفض وعدم 
قبول أية مفاوضات مع الصهيونية . 


ومن هنا دحلت قضية فلسطين الامم المتحدة › ول تخرج منہا حتى الان بعد أن 
عجزت بريطانيا عن ايجاد الحل المناسب » وتورطت في تحقيق سياسة الوطن القومي 
اليهودي » لذا تقدمت بعرض القضية على الإمم المتحدة وذلك في ۲ نيسان ( ابريل ) 
٠. ۷‏ وقد طلہت كل من سوريا و لہنان ومصر والعراق والسعودية اضافة بند على 
المشروع البريطاني وهو : « انهاء الانتتداب على فلسطين » واعلان استقلاها » لكن 
الجحمعية العامة ألتي وافقت على المشروع البريطاني رفضت التعديل العربي . 


وهكذا انتقلت كليا من ساحة بريطانيا في ايار ( مايو) ۱۹١١‏ إلى الأمم المتحدة 
المولود الحديد للولايات المحدة الاميركية » والوجه الدولي البديل لعصبة الامم 
المتنحدة » وتشكلت لحنة للتحقيق في القضية وقد بدأ من عملية تكويما ( استراليا » 
ندا تشکوساو اکا 'غرائیمالا ٠‏ اشد ايزان راء پرغسلاييا ۽ السويك > 
بيرو » بوروغواي )» بدا ميلها إلى تحقيق المطالب الصهيونية » واقرار التقسيم » وقد 
تبين ذلك من مشروعين قدمته| اللجنة : 


١‏ مشروع الاكثرية : وقد ايدته كل من کندا » تشکوسلوفاکیا > هولندا» 
غواتيمالا » بيرو » السويد » بوروغواي ويقضي باءہاء الانتداب البريطاني » ويقضي 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية و قيام كيان حاص لدينة القدس وجوارها 
تقوم على ادارته الأمم المتحدة » وجمع الكل في وحدة اقتصادية . 

۲ - مشروع الاقلية : وقد ايدته کل من الهند وايران ويوغوسلافيا › ويقضي 
باماء الانتداب > و اقامة دولة فيدرالية فلسطينية تم دولتين عربية وهودية » على آن 
تكون القدس عاصمة الدولة الفيدرالية التي يكون ها جنسية فلسطينية واحدة : 

لكن العرب رفضوا مشروع التقسيم » وطلبوا تقديم املوضوع إلى حكمة العدل 
الدولية › وطعنوا في حق الامم المتحدة في تقسيم بلد › ولکن الضغوط الاميركية- 


To 


الصهيونية وقفت تعارض كل المقترحات العربية »وتصر على حق الامم المعحدة ي 
تقریر مصبر شعب وبلد . ولي ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٤١‏ صوتت الحمعية 
العامة للامم المتحدة على قرار النقسيم » واذن هذا القرار باحداثك جسام بدأت 
بالمظامرات والاضطرابات وتطورت كما كان مشظرا إلى معارك دموية قاوم العرب 
حلا ها التقسيم بينا سار ع اليهود لاعلان دولتهم . 


وکانث وسائل العرب للقتال شحدودة » وتدریبهم غر كاف وإ کان دا فد 
غطىی عل النقصس ف التدريب وي السلح . آم اليهود فشد تدربوا س الیش 
البريطاني ولي التنظيماءت العسكرية اليهودية ومعسكرات اوروبا الشرقية والغربية . 


كانت المعارك معارك مصر واتسمت ملد البدء بالشدة والشراسة ٠‏ وتدخات 
الرلايات المتحدة لدى الامم المتحدة لوقف اجراءات التقسيم ٠‏ والحضاع OT‏ 
مجلس الوصاية ف الامم المسحدة وتعیانل وسل مس قہلھا پکلف بالىمل عل اتاد 
تسوية سلمية > وهو الكونث فولك برنادوت السويدتي . 


ولكن كيف صوتت دول هيئة الامم على قرار التشسيم ؟ 


كانت الولايات المتحدة الذي برز دورها العلي في تبني اسرائيال تدرك نا 
بحاجة إلى. اغلبية الدول اعضاء هيئة الامم حى تأخحذ ارال شكلها القانوي 
والشرعي » وفي سبيل ذلك استخدمت جيم الاساليب الشاذة » والتي ما تزال وثائقها 
في هيئة الامم المنحدة ‏ ففي جلسة ٠١‏ تشرين اللاني ( نوفمبر ) ۱۹٤۷‏ ل تسشطع 
الولايات المتحدة والصهيونية العالمية » الحصول على ثلث اصوات الحمعية العامة 
للموافقة على قرار التقسيم » واستطاعت الولايات الممحدة بسيطرتها إلى تاجيل الدلسة 
إلى التاسع و العشرين من الشهر نفسه تحت شعار الوصول إلى حل أفضل ٠‏ وي 
حلال يومين تحركت الويات المتحدة ومارست الوانا من الضغوط والتهديدات ليس ها 
متيل في عالم السياسة والدبلوماسية حى أن وزير الحربية الاميركي انذاك جيمس 
فورستال شكا ما تعرض له وأعلن : « لقد اتبعت اساليب للضغط واحراج الدول 
الاحرى من اعضاء الحمعية العامة كانت قريبة جدا من الفضائح » ٠"‏ . 


وسحبت وفود > وتغيرت وفود » نتيجة للضغوط الاقتصادية » وتبديد بسحب 


۳۳٦ 


المشروعات الاميركية »> وكانت النتيجة التأثبر على ۳ دولة غیرت وفودها موقفها خلال 
ايام ثلائة » وکان قرار التقسيم باكثرية ۳۳ صوتا ضد ۱۳ وامتناع 1۰ عن التصويت 
وبموجب هذا القرار تكون مساحة الدولة العربية ٤٤۷٩‏ ميلا مربعاء أي /.٤١,۸۸‏ 
مرن مساحة كل فلسطين ويقطما Vo‏ الف عرب و١١٠٠٠٠‏ هودي ْ وتكکون 
ملكية الاراضي فیھها ہنسبة ۲۸٤۷٤٦1٩‏ فدانا للعرب » و٥۲۸۸"‏ فدانا للیهود . 

اما الدولة اليهودية فمساحتها ۸۹4۳ء ميلا مربعا أي ٥٦, ٤١‏ ويسكنها 
٠ ۰ ۰‏ بودي و٠ ٤۹۷٠‏ عربي ۔ بفارق الف بودي زيادة عن العرب . 

وملكية الاراضي فيها بنسبة ٤١۹٦٤‏ فدإانا لليهرد من مجموع ۳٣۸۹٤۱۱‏ 
فدانا , 

وك| كانت جرية التق يم ھی الارلى كانت جريمة الاعتراف بذلك من قبل 
الولايات المتعحدة والاتحاد السوفياتي . . . الخ : 


وهكذا انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين ليلة ٠٤١‏ ۔ ٠١‏ ايار ( مايو) 
٠», ۸‏ واعلن النهود قيام دولتهم > أي اسرائيل » لكن قوات عسكرية من مصر 
وسوريا ولبنان والاردن سارعت إل الدحول إلى فلسطين لحماية اهلها الذي كان 
الارهاب الصهيوني قد اجلاهم عن بعض البلاد » وتقدمت هذه القوات لتقاتل إلى 
جانب من كان داحل فلسطين من المناضلين العرب والفلسطينيين » وعندمارجحت كفة 
العرب. سار ع مجلس الامن في ۲۹ ايار ١‏ مايو ) ۱۹٤۸‏ إلى اقرار وقف اطلاق النار مدة 
اربعة اسابيع (“ . 


وكان الوسيط برنادوت قد وضع شروط « المدانة الاولى » وقف اطلاق النار 
وبعٹ ا إلى الحكومات العربية المعنية » ورفض الحيش السوري والجيش اللبناني 
وجيش الانقاذ الذي ضصم عددا من المجاهدين العرب بوقف اطلاق النار.» بل 
استمروا حى احتلوا قرية المالكية وارغموا الجيش الاسرائيلي على التراجع رغم أن 
الحرب كانت بالسلاح الابيض نظرا لعدم توفر الاسلحة الحديثة » وعدم صدور 
الاوامر باستمرار القثال » بل بتجميده فورا والعودة إلى الاماكن الاصلية . 

لقد تداعى العرب المعنيين لاجتماع عقد في عمان » وكان على رأس الوفد 
اللہناني رئيس الوزراء رياض الصلح »> وقد حدثت في هذا الاجتماع مناقشات عاصفة 


rv 


بين الوفود العربية ( الاردن سوريا » لبنان »> مصر ) الامر الذي دعا الصلح إلى 
الانلسحاب من الاجتماع غاضبا > و حرج لیجتمع ببعض العسكريين اللبنانيين 
ليساهم : « إن اليهود يطلبون وقف اطلاق النار » ويبدو أن هناك ضغوطا واضحة 
للموافقة على ذلك . فا رأیکم انتم کعسکریین ؟ » (!" . 

ورد العسكريون بحماس رافضين الفكرية مطالہین باستمرار الفتال 1 

والتقى هذا الموقف مع الموقف السوري الرافض ايضا . فعاد رياض الصلح 
وابلغ باقى الوفود العربية رفض وقف القتال . فكان الرد : حاربوا وحدكم . 

وحيث أن لبان وسوريا لا يستطيعان الاستمرار منفردين في القتال لأ) كانا 
الاضعف عسكريا آنذاك . والجيش المصري والجيش الاردني كانا الاقوى . وكذلك 
الجيش العراقي الذي كان اقوى الجميع » ولكن هذه الدول الثلاث رضصخت للدول 
الكبرى آنذاك . 


وبعد ذلك التقى وزراء الخارجية العرب ف القاهرة ¢ واعلنوا القبول بوقف 
اطلاق النار الذي اعطى لاسرائيل الفرصة الذهبية لحلب اسلحة جديدة من 
تشكوسلوفاكيا والولايات المتحدة وغيرها > وكانت تلك بداية النكبة الحفيفية . 


اغتنم برنادوت هذه الفرصة وقدم ل الامم المتحدة ما أسماه ر« افکار ۔ مسائل 
اقليمية ) ب اقتنع بأن قرار التقسيم يحتاج إلى تعديل » وخاصة لجهة عدم الفصل 
بین عرب اسيا وعرب افريقیا . 

وانطوت هذه الافكار على النود التالية : 

. ضم النقب كله أو جزء منه - إلى الاقليم العربي‎ ١ 

۲۴ - ضم الحليل الخربي - كله أو جزء منه - إلى الاقليم اليهودي . 

۴ ضم مدينة القدس إلى الاقليم العربي مع منح الطائفة البهودية حق 
الاستقلال في شؤ ونا البلدية » ووضع تدابير حاصة لحماية الاماكن الدينية . 

. النظر في نظام مدينة يافا‎ - ٤ 


. انشاء ميناء حربي في مدينة حيفا تدحل فيه معامل تكرير البترول ومصباته‎ ٥ 
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- انشاء مطار في اللد . 


وقہل أن تنتهي هدنة الاسابيع الاربعة سأل برنادوت العرب ما إذا كانوا 
سيستأنفون القتال » فقالوا إن استمرار تدفق اللاجئين » ورفض الاندماج في دولة 
فلسطيلية موحدة » كل ذلك يحتم علينا القتال من جديد 


واستؤ نفت الحرب في ٠١‏ تموز ( يوليو ) ۱۹٤۸‏ بضراوة » وكان الاسرائيليون قد 
استكملوا تدريبهم وتسلحهم واستعدادهم » وتقدموا وتجاوزوا حدود التقسيم واستولوا 
على الحليل الغربي واللد والرملة وجزء من المثلث العربي في وسط فلسطين . ولم يستمر 
القنال هذه المرة سوى عشرة ايام لتبدأ المدنة . 


ومناذ ذلك التاريخ حت اليوم » يكن اختصار النزاع العربي - الاسرائيلي 
بالتواریخ والاحداث التالية : 


۱١ -‏ ايار ( مایو) ۱۹٤۸‏ » اعلان قيام دولة اسرائيلية . 
٠٥ -‏ آیار ( مايو ) ۱۹٤۸‏ » بدء الحرب العربية - الاأسرائيلية . 


- ۲۰ اپار (مایو) ۱۹٤۸‏ . تعيين الكونت برنادوت وسيطا من قبل مجلس 
الامن الدولي . 


- ۱ ايار ( ماو ) ۱۹٤۹‏ » قبول اسرائيل في الامم المتحدة . 

-۳١كانون‏ اول (يناير) ۱۹4۹ »اعلن بن غوريون القدس عاصمة 
لاسرائیل . 

- ۲۹ تشرين اول ( اكتوبر ) ۱۹١١‏ » بدء الحملة البريطانية الفرنسية - 
الاسرائيلية على مصر في سيناء . 

. اول عملية فدائية داخحل الارض المحتلة‎ » ۱۹٠٦١ ) كانون الأول ( يناير‎ ١ 

١ -‏ ايار ( مايو ) ۱۹٦۷‏ » اعلن عبد الناصر اقفال خليج العقبة بوجه السفن 
لاسرا 

- ۱ حزیران ( یونیو) ۱۹٩۷‏ » نعیین موشي دایان وزير الدفاع . 


ه حزيران ( يونيو) ۱۹٦۷‏ » بدء الحرب الثالثة بين العرب واسرائيل . 
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- ۲۸ حزیران ( يونيو) ۱۹٦۷‏ » يصوت الكنيست على ضم الضفة الغربية - 
القطاع الاردني إلى القدس . 

- ۲۲ تشرین الثاني (نوفمېر) ۱۹٦۷‏ » صدور قرار مجلس الامن لحل ازمة 
الشرق الاوسط . 

4 کانون الثاني ( يداير ) ۰٨۰4‏ غارة اسرائيلية على مطار بیروت وتدمىر ۱۳ 
طاقرة مدنية: والرليسن ديخول بعخد قرارا بحظر شن الاسلحة إلى اسرائيل .. 

® 4 موز ( پولیو) 4 ۰ بدء حرب الاستازاف في منطقة قناة السريس . 

۳١ -‏ تموز ( یولیو) ۱۹٩۹٩‏ » تقل اسرائیل بعد مصر مشروع روجرز للسلام . 

۷ آب ( أغسطس ) ۱۹۷١‏ وقف اطلاق النار في السويس . 

۲ أیار ( مايو) ۱۹۷١‏ » تعليق مهمة يارنغ . 

۰ نیسان ( ابریل ) ۱۹۷۳ غارة على شارع فردان في پیر وت ومفتل ۳ زعماء 

- “ نشرين اول ( اوكتوبر ) ۱۹۷۴ الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة . 

ایلول ۱۹۷۸ ( سہتمبر ) اجتياح اسراثيلي لجنوب لبنان . 

٤ -‏ حزیران ( یولیو) ۱۹۸۲ » اجتیاح اسرائیلي للبنان . 

ولن نتوقف كثيرا عند نقاط الاعمامات + والاعمامات المضادة التي تألفت فيها 
محلدات لا تحصی ولا تعد وکن أن ثغرق لكثرتها وعددها وغزارة حبرها › مأئة دولة 
مثل اسرائیل › ولكن لا بد من التوقف عند نقطة وأاحدة › وهی آنه عندما كان الزعاء 
العرب مجتمعين في القاهرة لبحث قضية وقةء اطلاق النار » اتصل مندوب لبنان في 
الاتم المتحدة الرئيس كميل شمعون بالرئيس رياض الصلح في فندق شيرد بالقاهرة 
ليقول له : إن الدول العربية لا يكن أن تصل إلى غايتها مع الاميركيين بالتهديد لأن 
للضغط على آميركا ۰ وذلك باستخدام سلاح الةط ٠۲١‏ وقال لي المفكر اللبناني منح 
الصلح : إن سبب هذا الطلب هو أن خلافات كانت قائثمة بين بريطانيا والسعودية 


6۹ 


حول بثرول واحة البريي » لذا طلبت من شمعون اسداء هذه النصيحة لكن هذه 
النصيحة اعطت نتیجتها بعد حرب ۱۹۷۳ . 

بعد الحرب العربية - الاسرائيلية الاولى عام ۱۹٤4۸‏ كانت هناك قرارات من 
الامم المتحدة تدعو » بالاضافة إلى وقف اطلاق النار » إلى المدنة بين الجانبين »> وقد 
الحتیرت جزیرة رودس کمکان حاید › وکانت البداية بين مصر واسرائيل . 

بدأت المغارضات في ۳ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹٤۸‏ بعد أن شردت اسرائیل 
حوالي مليون فلسطيني ليحل علهم المهاجرون الیهود » وکانت تحت اشراف برنادوت 
ورالف بانش ميل الامم المنحدة » وني أول لقاء ضم الوفدين كادت المفاوضات أن 
تقطع بسہب تصمیم کل وفد على موقفه ولذا لجأ بانش إلى اتباع اسلوب المغفاوضات 
غبر المباشرة » وذلك بالتنقل بين مقر الوفدين إلى أن توصل إلى مشروع اتفاق » وقد 
وافقت مصر على المشروع ۳ وقد استمرت هذه المفاوضات اربعين يوما بين الالحذ 
والرد » وهي المفاوضات التي اغتال فيها الاسرائيليون برنادوت نظرا لمواقفه العادلة 
والصريحة بالسبة لحق الغرب » وخحاصة ما يتعلق بالنقب العري ۽ وحقوق 
الفلسطينين اللاجئين . 


وقد طلب من لہنان أن يكون له التباحث الثاني مع اسرائيل فرفض › ثم عاد 
وقبل بعد سلسلة ضغوطات عربية ودولية ۶ . وكانت هذه الباحثات في الناقورة 
اللبنانية » ووقعت المدنة في ۲۲۳ آذار ( مارس) 4 ,۰ وقد تضمنت المباحثات 
اعترافا بحدود لبنان السياسية . 


ثم احق الاردن بلہنان » ؤكانت آخر دولة موقعة على المدنة هي سوريا وخلال 
المباحثات الاخيرة مع سوريا حاولت اسرائیل انشاء حلف مع سوریا يدعمه لہنان 
لاقامة « امبراطورية » في الشرق ٠‏ ولكن سوريا ولبنان رفضتا » ولم يتمكن الحكم 
السوري آنذاك من البت بموضوع الهدنة . ولم يتسن لحكومة جيل مردم أن تشرر 
مستقبل علاقاتہا مع اسرائیل » إذحدث انقلاب عسكري في سوريا برعاية اميركية 
واضحة » وبقيادة حسني الزعيم الذي تول التوقيع على اتفاقية الهدنة وني منطقة 
الحدود ولیس تحت المظلة الدولية كا حدث في رودس بين المصريين والاسرائيليين . 
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کل الاراضي الفلسطينية ودعيت « حكومة عموم فلسطين » برئاسة احمد حلمي عبد 
الباقي » وكان الهدف منها ملء الفراغ الذي حضل بزوال دولة الانتداب » وكان 
مقرها في القاهرة » وعندما حاولت الانتقال إلى غزة وقد انتقلت بالفعل دعث هناك إلى 
اجتماع مجلس وطني فلسطيني انتخب خلاله المغقي الحاج أمين الحسيني رئيسا م يرق 
هذا لبعض الدول العربية » ولذلك عاد مركز القرار إلى القاهرة وكانت حكومة عموم 
فلسطين نجرد حكومة شكلية لا صلاحيات هما ولا فاعلية 

ومن هنا كان على العرب ختارين أو مجبرين السير على حطى الامم المتحدة » 
وشرعة حقوق الانسان ( . . . ) فوافقوا على سلسلة اقتراحات آدت إلى تشكيل لحنة 
من مندوبين عن الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لتعديل وضع مدينة القدس وحدود 
المنطقتين العربية واليهودية » وسنرى على امتداد هذا الكتاب أن اسرائيل لم تعثرف ولا 
مرة واحدة لاأ بالامم المتحدة ولا بقوانينها أو شرعتها » وأنها كانت ولا تزال تعمل على 
كسب الوقت لتقوية نفسها بشتى الوسائل . 

وكانت من ثمار لجنة التوفيق الحديدة أن دعت إلى اجتماع بين الطرفين بعقد في 
لوزان » وقد ذهبت وفود من الدول العربية الاربع > مصر وسوريا ولبنان والاردن . 
وقد حرج العرب لاول مرة عن التقليد الذي كانت ترسمه اسرائيل » وهو أن تتفارضص 
مح كل دولة على حده » کا فعلت في الاجتماعات الي مهدت لتوقيع اتفاقات 
الهدنة » ولكن العرب في لوزان كانوا وفدأ واحد من دول المواجهة الاربع (7* . 


ولم نکن المفاوضات مباشرة > وم نكن ننزل في فندق واحد» وقد جرت 
المفاوصات على غرار ما حدث في رودس بين المصريين والاسرائيليين وتحت اشراف 
الامم المعحدة » وقد امر بروتوكول لوزان بأن اية اتفاقأت لاحقة من اجل السلام يجب 
أن تجری على اساس قرار الامم المتحدة للعام ۱۹٤۷‏ » أي قرار التقسيم . 


وني هذا المجال وثيقة فريدة من نوعها » قد لايعرفها إلا القلائل وهي أن 
المستشار السياسي للوفد السوري احمد الشقيري جاء ليقول للوفد اللبناني » إن الحليل 
هو امتداد للجنوب اللبناني » وفيه كثافة سكانية » ونحن لا يمنا النقب الخالي » لذلك 
اطلب من الوفد اللبناني أن يوافق على أن يربط ال لحليل إلى الابد بلبنان وفق أي صيغة۷*")» 
وکتب هذا المشروع بخط يده , وكان رد الحكومة اللبنانية : « نحن لا نحث 
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في أي شيء من هذا النوع إلا ضمن الجحامعه العربية » وعلنا » نحن آسفون » . 

لقد عانى المفاوض العربي في لوزان الكثير طوال خمسة أشهر » وكانت هناك 
مفاوضات سرية في باريس بوافقة من جانب الدول العربية كلها ™") » وكان 
الاسرائيليون ينظرون » على اساس تحقيق مكاسب » ولا يزال التباحث مع الاسرائيلي 
مزعجا لأنه لا يريد أن يصل إلى أي شيء واضح وصريح ابدا ٠‏ » ورغم كل هذه 
الناورات وقع الاتفاق في ٠١‏ أيار ( مايو) ۱۹4۹ من قبل جيم الاطراف على أن 
الاسرائيليين رفضرا الموافقة على عردة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم » ك رفضوا 
عودة من خحرجوا من منطقة التقسيم إلى دبارهم ايضا» ولم تتمكن لمحنة الشوفيق من 
التقدم أية حطوة في موضوع القدس . 

ولم تکن الهدنة توقيع بين مصر واسراتيل » وقد وصل المندوبون الاردتبون 
انفسهم هذا الغرض . حى قامت مفرزة اسرائيلية » على الرغم من انضاقية وقف 
اطلاق النار » فزحفت نحو العقبة في ۲۸ شباط ( فبراير ) وهاجمت القوة الاردنية 
المرابطة على الخلیج » واحتلت بتاریخ ۱۱ آذار ( مارس ) ۱۹٤۹‏ وبعد تمهيد قصير من 
القصف » قرية أم الرشراش الساحلية الصغيرة التي بني في موقعها فيا بعد مرفاً 
ايلات » وبذلك اصبح لاسرائيل مدخل على البحرين الابيض والاحر . 

وقد بين مثلو الوكالة اليهودية امم بتقدمون إلى الحدود التي عيبا قرار التقسيم 
الصادر في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٤١‏ › مع أن هذا القرار ليس قرارا ملزما 
لأن العرب لم يوقعوا عليه ولم يقبلوا به . أما الحدود الحقيقية لاسرائيل فلا يكن أن 
تكون إلا حدود وقف اطلاق النار التي تقع على بعد بضعة كيلو مترات جنوي بثر 
السبع . وأما بلدة ايلات الواقعة حلف هذه الحدود فقد كانت بعيدة تماما عن متناول 
المجيش الاسرائيلي . ومع هذا فقد كان غريبا أن حكومة القاهرة عندما طلبت إلى هيئة 
الامم المتحدة السماح هما بالعبور خلال أم الرشراش کا كائت تفعل منذ سنوات 
عديدة لتمون الحامية المجاورة ها » تلقت جوابا يقول إن منطقة ام الرشراش منذئذ 
تحت حراسة الامم المتحدة › وأنه لن يسمح لأية قوة عسكربة بدخوها ولو مرورا 
عابرا . وما كادت القاهرة تصطدم ذا الرفض > حتى تحركت على الفور مفرزة 
اسرائيلية فاحتلت المنطقة كلها بالقوة . 


آن التواطوء الضمني ین الامم المتحدة واسرائیل ف هذا الموضوع أمر لا جدل 
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فيه . وكان وزير الدفاع الاردني قد سلم الدكتور بانش وسيط الامم المتحدة بتاريخ 
٩۹‏ شباط ( فبراير ) مذكرة احتجاج « ضد حاولة اسرائيل وضع الوفد الاردني امام 
الادر الواقع » في اللحظة نفسها التي يتوجه فيها هذا الوفد إلى رودس » . وقد بعث 
الوسيط الدولي إلى مجلس الامن برقية أكد فيها أن احتلال مواقع أم الرشراش « كان 
خرقا لنصوص اتفاقية الهدنة » . وكان ذلك دون جدوى » فقد استقر الاسرائيليون في 
مواقحهم متمسکین بالامر الواقع 

واق رد الفعل من القاهرة قويا حاسما » إذ قام الجيش المصري » بالاتفاق مم 
السلطات السعودية باحتلال جزيرتي تيران والصدافر » ونصب مدفعيته في رأاس 
القصراني SS‏ الغربي المفتوح 
باستمرار لمرور السفن . وقد تم الاعلان الرسمي بهذا الاحتلال في ۲۸ كانون الثاني 
( پنایر ) ۱۹۰۰ 

ثم صدرت نشرات بتنظيم المرور في مضيق تيران على الحو التالي : ( تمنم 
السفن اللحربية الاسرائيلية أو العاملة لحساب اسرائيل من اجثياز المضيق عبر المياه 
الاقليمية المصرية . وتوقف وتفتش ( دون مصادرة ) جميع المراكب التجارية التي ترفع 
العلم الاسرائيلي . ويسمح بالمرور للسفن المحايدة سواء مها التجارية أم العسكرية 
عل أن تكون ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها ما السلطات المصرية . وقد اعترف 
بان هذه الاحكام تدحل في نطاق حقوق الدولة المصرية مرجب رسائل متبادلة بين 
وزير خحارجية مصر وبين السفير البريطاني خلال شهر تموز ( يوليو) ۱۹١١‏ . وفي عام 
٤‏ حاولت اسرائيل أن يكون ها حق المرور في قناة السويس وفي مضيق العقبة » 
ولكن الاتحاد السوفياتي استخدم حقه في الرفض ضد هذا الطلب في تجلس الامن . 

لقد كان تمسك مصر بالنقب العربية » حقا من حقوقها » ولولا النقب لا كان 
لاسرائيل هذا الشأن الذي بلغ ذروته بين تمسكها بطابا بعد توقيع اتفاقيتي « كمب 
ديفيد » لأن هذه البقعة من الارض المصرية كما تقول الاتفاقيتين هي الوحيدة التي 
يكن أن تغذي المفاعلات الذرية في النقب بالمياه العذبة ( كيلو متر مربع ) . 

وکا كانت تحرص بکبل قوتہا على احتلال ام الرشراش عقب وقف القتال 
حرصت تيل ذلك على تمسكها بالنقب » بل وقبل اعلان استقلال اسرائيل » وكبار 
المسؤ ولين فيها يوجهون الطاقات اليهردية العالمية للانطلاق عبر البحر الاهمر صوب 
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الكنوز الدفينة هناك وكانوا ينظرون إلى جنوب فلسطين خاصة » ويطلقون اسم 
« النقب » على مثلث ( عسقلان - بر السبع - العقبة ) . وبلغ من اهتمامهم انهم 
اقتحموا سهوله وجباله ووديانه واغواره بالبعثات الدراسية في جميع فصول السنة » ولم 
تعقهم الاحطار الي كانت هدد بعثاتهم السرية والعلنية في ذلك القفر المخيف » 
فجابوه طولا وعرضا وعمقاء واعدوا خرائطه الدقيقة » وکتہوا عن جغرافیته ومناخه» وعن 
جباله وسهوله ووديانه » الدراسات المطولة . ومثل هذه الاعمال كانت تقوم بها في 
الماضي بعثات تبشيربة دينية تمهد عادة لاحتلال البلاد » أو توسيع رقعة انتشار 
الديانات فيها 


وعندما لاحت في الافق بوادر قيام الدولة اليهودية الك اقطاب الصهيونية على 
ابواب البيت الابيض لعل النقب ضمن حدود الدولة المرتقبة » فكان هم ما ارادوا » 
وولدت الدولة بين مياه روافد هر الاردن في الشمال » ومياه البحر الاحر على شاطىء 
العقبة في الجنوب . وفي النقب بلت اسرائيل اهم مرفق لضمان مستقبلها وهو المفاعل 
الذري الاسرائيلي . 

لقد اطلقوا على ذلك الشاطىء المتاخم لميناء العقبة اسم ايلات » وعندما تحركت 
هيئة الامم المنحدة بدافع مصالح بعض الدول لسلخ النقب عن الدولة اليهودية » 
واقدم وسيطها الكونت برنادوت عل التوصية بفصله عن الكيان الصهيوني م پتردد 
اليهود لحظة واحدة في قتله» وتحدى حقيقة قائمة » ليطلوا على السويس والبحر الاحر 
وعلى حقول النفط الغنية في شبه الجريرة العربية . 

لقد جاء في ما نشرته الصحف اليهودية في تشرين الثاني ( نوفمبر) ٠١1١‏ : 
ر أن الوكالة اليهودية قدمت لاسرائيل منذ تأسيسها مبلغ ٠٠٠١‏ مليون دولار من اموال 
الحبايات فقط لاء النقب وافمارة تالياء والنشات وا ترات ٠‏ والبت الواقع آن 
اعمار النقب كان وما زال له الأولوية في جميع برامج الاعمال القائمة في اسرائيل » 
وذلك لاعتبارات كثيرة في جدول الاهداف اليهودية اهمها : 

١‏ أن النقب من حيث القيم العسكرية هو الحصن النيع لحماية (الدولة 
اليهودية ) ولتثبيت جذورها في بوابة الشرق العربي . 

۲ انه يفصل بين شطري العام العربي في آسيا وافريقيا ونع عن ( اسرائيل ) 


to 


حطر الامتداد أو الاتصال البري بينها . 

۳ - أن النقب يشكل أفضل ( قاعدة انطلاق ) استراتيجية في نظرهم » تطل على 
قناة السويس والبحر الاحمر والمحيط الهندي » وعلى الكنوز البكر في شبه جزيرة 
العرب . 

ولقد كانت هذه الاعتبارات وغيرها تجول في حواطر زعماء الحركة الصهيونية قبل 
أكثر من اربعين عاما عندما تطلعوا بابصارهم إلى مياه الاردن كعنصر من اهم عناصر 
الحياة للنقب ولعمرانه وللاطماع الكامنة فيه 4 ولقد البتت هله الاعتبارات نفسها عام 
٥‏ عندما اصبحت المستعمرات اليهودية في النقب تصدر الفواكه والخضار والزهور 
المروية مياه الاردن العربية إلى تلل ابيب وإلى ما وراء البحار ايضا ۰ 


ومن هنا بجب أن نفهم معنى تمسك اسرائيل بطابا التي نعتقد بأنما لن تحرج منبا 
مطلقا ولو ادى ذلك لحرب جديدة مع مصر . 

المصالح الدولية في الشرق الاوسط » وعلى جناحي آسيا وافريقيا» مكنت 
اسرائيل من النقب » ولكن الواقع يقول إن اسرائيل لا تعتبر نفسها جرد حارس لتلك 
الصالخ الدولية من حيث القيم والاعتبارات القائمة فيه » وإنا هي تعتبر النقب 
الركن الرئيسي الذي لا تقوم بدونه قائمة للدولة اليهودية . وعندما تحدث 
رئيس الحكومة البريطانية انطوني ايدن في قاعة (غيلد هول ) بلندن عام ۱۹۵٥‏ عن 
بعض الحلول للمشكلة الفلسطينية ومنها اقتراح بفتح نمر عربي بين الاردن وقطاع 
غزة » لم يتورع رئيس الحكومة اليهودية في ذلك الحين عن تحدي بريطانيا بشكل 
صارح » وتناقلت الصحف العالية ذلك التحدي الذي وجهه بن غوريون إلى بريطانيا 
العظمى : « نحن القوة الفاصلة في هذه البلاد . وأن السير انطوني ايدن يدرك جيدا 
آنه لا یکن تعدیل اد ا و ا ا اظن أن الشعب 
البريطاني يرغب في ارسال جيش بريطاني -لخوض هذه المعارك الدامية مع اسرائيل » ان 
مقترحات ايدن ترمي إلى سلخ النقب عن اسرائيل لاقامة قواعد بريطانية فيه بدلا من 
قواعد السويس وأن اسرائيل ستحارب إلى آخر رجل فيها لحماية النقب » . 

وفي تلك الفترة نفسها احتفل الجيش اليهودي بالذكرى السنوية لاحتلال مثلف 
( عسقلان - بئر السبع - ايلات ) ووقف قائد الیش وکان موشي ديان في ذلك الحين 
يخطب متطلعا إن مياه البحر الاحمر التي تتكسر على شاطىء ايلات ويقول : « ان 
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ايلات بوابة اسرائيل إلى البحر الاحر والمحيط المندي . اننا نتطلع نحو الجنوب ولن 
نمنعنا المدافع المصرية في مداحل الخليج من النفاذ إلى الحبشة وافريقيا وإلى الصين . ان 
راية ايلات يسندها الجيش البهودي وأن النقب هو من القيم الاساسية في مستقبل 
الاجيال اليهودية » . 


واثبتت هله التحديات نفسها في واحر عام ۱۹۵٩‏ عندما اقتحمت الخطوط 
البحرية اليهردية للتجارة ولصيد الاسماك بين ايلات ورأس الرجاء الصالح . 


ثم تكشف جانب من الاهداف اليهودية في قاعدة النقب » وذلك عندما نشرت 
جريدة « احيروت » الصهيونية يوم ۱۹١۷ - ۸-١۲‏ . طرفا من الاسس التي يقرم 
عليها الحلف غير المكتوب بين اسرائيل وفرنسا كا وردت على لسان السياسي الفرنسي 
( جاك شوستيل ) الذي كان يقوم بزيارة اسرائيل في ذلك الحين » على رأس وفد 
فرنسي . قال شوسنيل : « أن الجلف بين فرنسا واسرائيل لا يقوم على مجرد الود 
المتبادل › وانما هو ينہع من مقنتضیات الوضح القائم في الشرق الاوسط » ویقوم على 
اساسية هي : 


١‏ حرية المرور من البحر الابيض المتوسط إلى المحيط المندي (عبر البحر 
الاحمر) . 

۲ استغلال حرية الاتصال بين القارات الفلاث ( اوروبا وأسيا وافريقيا ) في 
شرق البحر الابيض المتوسط . 

٣‏ - حقول النفط الغزيرة في المنطقة والوحدة العربية . ولا كانت كنوز البترول 
دفينة في البلاد العربية فان هناك صلة قوية بين وجود هله الكنوز وبين الوحدة 
العربية . 

لقد هللت الصحف اليهودية في ذلك المحين هذا التفسير الفرنسي لحاجات فرنسا 
واسرائيل معا » والقضايا المشتركة بينه) في المنطقة » وبذلك كشف الجانب اليهودي 
عن الاهداف اليهودية في اعمار النقب وتحويله إلى ( قاعدة انطلاق ) صوب الجزيرة 
العربية وما حوها من دنيا الحرب . 
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وجعل اليهود للنقب بوابتين : الاولى ميناء ( اشدود ) على البحر الإبيض 
المتوسط » وميناء ( ايلات ) على البحر الاحر في الجنوب . واحتفلوا احتفالا صارخا 
بافتتاح الميناءين في الربع الاخحير من عام ۱۹٠١‏ : وهناك في اسرائيل من يقول بان 
میناء ( اشدود) ليس في الواقع سوى قاعدة بحرية اميركية . فقد ذكرت جريدة 
( بليتس ) امندية أن حكام اسرائيل اتفقوا مع الحكومة الاميركية ومنحوها حق بناء 
قاعدة بحرية لرسو قطع الاسطول الاميركي السادس » وأن رئيس ( الحكومة 
اليهودية ) حينذاك اشار في تصريح له إلى هذا الاتفاق بقوله : « ان وجود قاعدة بحرية 
اميركية قريبة من مدينة غزة يفيد اسرائيل في صراعها المحتم مع الدول العربية » . 

والمدف من اقامة هاتين البوابتين » كا ترددت اصداؤه في الصحف اليهودية 
فنذ عام ۱۹١۲‏ هو : تبيئة الفرص امامهم لتحويل النقب نفسه إلى ( تمر دولي ) بين 
البحر الابيض المتوسط والبحر الاحر » في)| لو فرضت الاحداث العالمية على الدول 
المجنية بهذا الممر الالتفاف بشكل جدي إلى اتخاذ النقب بديلا عن قناة السويس . 

واقوال الصحف اليهودية حلال هذا الزمن الطويل توحي بأن حكام ( اسرائيل ) 
يطمعون ويعملون على جعل النقب ذا الشكل أو بغيره لبترول الشرق الاوسط كله 
المتدفق إلى اوروبا » وبناء قواعد برية وجوية وبحرية كفيلة بحماية هذا الممر الدولي 
وحايته بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي . 

لقد كانت اسرائيل تؤمن كا كتبت صحفها بأن عخططات السياسات العالية 
تقوم على حرائط النفط و آباره وطرقه . وقد حاولت قبل معركة سيناء ۱۹١١‏ أن 
تستغل المصالح المشتركة بيا وبين فرنسا وتقنعها باستغلال رؤ وس الاموال الفرنسية 
لمد انبوب ضخم بين ايلات وحيفا يتدفق فيه نفط الشرق الاوسط إلى اوروبا . وحدث 
هذا في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تضع مخططا جديدا لاسالة الفط بين حليج 
العقبة والبحر الابيض التوسط بعيدا عن قناة السويس . وكان المخطط البريطاني يقوم 
على اساس أن تشتري بريطانيا من مصر القطاع الصحراوي في سيناء الممتد من 
( طابا ) في الحنوب حتى ر رفح ) في الشمال لتشق فيه قناة تصل ما بين البحرين تسر 
فيها السفن » وتقوم على جانبها انابيب ضخمة يتدفق فيها النفط من البحر الابيضص 
المتوسط في طريقه إلى اوروبا . 

غير أن حملة السويس عام ۱۹١١‏ قضت على هذا المشروع » وذكرت الصحف 
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اليهودية في ذلك الحين ان اقوى نقد وجه إلى انطوني ايدن في الاجتماعات السرية 
البريطانية بحرب السويس كان اتهامه بأنه تسبب في موت ذلك المشروع البريطاني . 
وكان ذلك الاتمام اقوى العوامل في تصفية ايدن من المسرح السياسي . 


ولي اعقاب حلة السويس تلقت اسرائيل من رجاطما في فرنسا تقارير تحذرها من 
التفاؤ ل المفرط في أعتمادها على فرنسا في مشروع النقب باعثبار أن الكلمة الفاصلة في 
نفاذه ليست لفرنسيا » لأن اميركا تعارض قيام المشروع ضمن نطاق النزاع العري - 
اليهودي . 

ولكن اسرائيل صممت على مد انبوب للنفط عبر النقب ولو على نطاق نجاري 
ضصيتى » وراحت تفاوض البيوتات المالية في اوروبا » ولا رأت تجاوبا من بعض البيوت 
المالية اليهودية مضت تحقق المشروع على مراحل ولا يزال قائا حتى الان . 

. ان موقع اسرآئيل في ما يتعلتق بالنقب اليوم » يوحي بأن الصهاينة يعدّونه اك 
من انبوب نفط ومصنع تكرير . فمنذ قيام اسرائيل وزعماؤ ها مجحلمون ويطمعون 
بتحويل البحر الاحمر إلى ( بحيرة بجودية ) تتولى قواعد النقب حاية المصالح والمطامح 
اليهودية فيها . 

وم تقتصر هذه الاحلام والمطامح . ل جرد احاديث في المحافل اليهودية 
الخاصة ء ونما تعذت ذلك إلى الصحف اليهودية نفسها » وبرز بها الكتاب اليهود منذ 
عام ٥‏ » وكان اول الاصوات اليهودية التي ارتفعت منادية بهذه الفكرة صوت 
(کاتسناسون) محرر جريدة ( حیروت ) في عددها الصادر فی ۱۹٤١-۱-۱۸‏ وقد 
كتب في افتتاحية ذلك العدد من الجريدة يقول : 

١‏ ان البلاد الواقعة على سواحل البحر الاحمر غنية بالكنوز وبالمواد الام » وان 
البلاد الافريقية هناك في حاجة الى اسواق وإلى وسيط لتسويق موادها الام . ونحن 
نملك اسطولا بحريا ضخا قوامه ٠٠١‏ باخرة تعمل في كافة موانىء العام وسيرتفع 
عددها في عام ۱۹١٩‏ إلى ٠٠١‏ باخرة . ومن شأن اساطيلنا البحرية والحربية في 
لمستقبل أن.تحطم الحصار العربي المغروض علينا وأن تفرض الحصار بدورها على عض 
الدول العربية بشكل اقوى ما فرضوه علينا » وان من شأما ايضا آن تحول البحر 


الاحر إلى بحيرة بهودية » . 
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وکان ر( کاتسنلسون ) يتكلم في ذلك الخين باسم حزب ر جیروت » وبلسان 
عشرين نائبا ني البر لان اليهودي » وقد ارتفع عدد اعضاء هذا الحزب بعد ذلك » بل 
أنه كان يردد اصداء الاماني والاحاديث الجارية حول هذا الموضوع في المحافل 
والملجتمعات اليهودية . ووقف ( ليفي اشكول ) رئيس ( الحكومة اليهودية ) في ميناء 
ايلات بعد مضي اكثر من عشر سنوات على مقال جريدة ( حيروت ) » وقف يدلل 
على امعداد الفكرة في المحيط اليهودي وذلك عندما قام یوم ۲۳ ۔ ۱۹٩٩-۹٩‏ بافتتاح 
میناء ايلات الحدید وتدشینه بقوله : 

« ان اميركا تفكر باستخدام الذرة في شق نمر بحري جديد عبر القارة الاميركية 
يصل بين المحيط الاطلسي والمحيط الهادىء . ولعل المستقبل القريب يخبىء في 
حاضرنا نحن ايضا مستقبلا زاهرا لايلات كميناء بحري عظيم الشأن يقوم على مر 
جديد بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الهنډي (. 

وني اليوم التالي على افتتاح ميناء ايلات الحديد » اقلعت منه السفينة البهودية 
(غل عوز ) ومعناها بالعربية ( موجة الجرأة ) » تحمل بعثة بهودية من العلهاء والخبراء 
من جامعة تل ابيب » ووجهتها جزيرة ( هورميل ) في خحليج اثيوبيا في مهمة علمية 
استغرقت خمسة اسابيع في دراسة مجاهل البحر الاحمر واعماقه وعام الاحياء فيه 
ومقارنتها مثلها في المحيط اههندي . 

هكا عفدف الت هة مها فاك الق :الم الجر فال إا 
فامت بتكليف من الاسطول الاميركي وعلى نفقته وان اجراءات اتحذت حول سفر 
البعثة احيطت بالكتمان » وقد حظر على الصحف نشرها وا وض فيها . 


ولیست هذه أول بعثة علمية هودية تقوم بالدراسات العلمية ف البحر الاحمر ولا 
هي أحر بعثة من نوعها . فقد ذكرت الصحف اليهودية أن بعثة ماثلة اوفدت في عام 
1۹۲ للقيام بالدراسات ف البحر الاحر ٴ وان بعثة ثالفة ترلت استتلاف هده 
الدراسات في عام ۱۹٩۹٩‏ . 


قد لا کون بین هذه البعتثات العاملة في البحر الا حر › وبين الملطامم اليهودية 
فيه أية عااقة ذات شأن » ولكن هناك من الاحياء المعاصرين من كان قبل اربعين سنة 
مثلا » لا يرى ايضا آية علاقة ذات شأن بين بناء مستعمرة تافهة في النقب أو في 
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الجليل بفلسطين » وبين قيام ( دولة يهودية ) بهذا المستوى على انقاض فلسطين وشعبها 
ار 

غر ان هناك وضعا تواجهه اسرائيل لا يكن تجاهمل علاقته البارزة بالطامع 
اليهودية في النقب والبحر الاحمر وشطانه وما فيها من كنوز وخيرات . . لقد عرضت 
الحكومة الاميركية على اسرائيال قبل فترة من الزمن مساعدتما في بناء مولد ذري في 
اطراف اللقب الغربي يؤمن ها المياه العذبة من البحر ويوفر ها ايضا طاقة ذرية حركة 
تستعين بها على صداعات ضخمة في النقب . وقد رحبت إسرائيل بهذه الصفقة 
واعدت الدراسات اللازمة الخاصة بالمشروع . فإذا تحقق هذا المشروع الضخم 
لاسرائيل في المستقبل القريب أو البعيد فانه سيمكنها من تسخر هذه الطاقة في شق 
الممر البحري بين عسقلان وايلات » والتقدم بهذا الممر حطوة واسعة نحو الاهداف 
اليهردية الحطيرة في البحر الاحر . 
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وة دند لام قدّم 


استراتيحية المنطقة ومداحلات الدول الکېرى 

لقد حرج العرب من الحرب الاولى مع اسرائيل شبه ممزقين» ونتج عن ذلك 
حالة من الضياع» والمراجعات النقدية الضمنية. فمصر التي کالتٹ ولا تزال الدولة 
العربية الكبرى والمركز القطبي للاستعمار البريطاني كانت تعيش مخاض الشورة على 
هامش الصراع الاسلامي التجددي والليبرالي» والاشتراکي ٠‏ والقومي العربي . والحيل 
الجديد من ابنائها ضائع في عمليات البحث عن الذات في وقت ضاعت فيه فلسطين 
من بين ايديہم وهم عزل بلا سلاح شأمم شأن بقية الدول العربية . 


وكانت سوريا القطب المقابل لمصر قد بدأت تعيش دوامات الانقلابات العسكرية 
الاميركية والانجليزية المضادة. كان الأردن في سكينة وذهول شديدين» أما بقية اعضاء 
الدول العربية فقد كانوا مستهجنين ظاهرياً ما حدث» رم أن بعض الحكام كانوا 
ضلیعین بکل ما حدث. 


في مشل هذه الاجواء غير الصحية يقوم انقلاب انطون سعادة في لبان ٠"‏ 
ويژڙدي بعد فشله الى اعدام الرجل› والرئيس اللبناي الشيخ بشارة الخوري دد 
لرئاسته بینا یغتال رئيس وزارته رياض الصلح في العاصمة الاردنية» ٹم یغتال بطريقة 
احری اللكف الاردني عبد الله بعد اسبوع من اغتيال الصلح'". 

الا أن الساحة العربية البعيدة عن حيط فلسطين كانت في مخاض اخحر حيث بدأ 
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تصاعد الثورة الجزائرية› وحيث نجاح انتفاضة بنية بأبعاد الامام محيى عن السلطة 
وجیء الامام مجی الذي رفع لواء استرداد کل اليمن ای ملگ )'٦۱4‏ واستقلال لیبیا 
وتحررها من الاستعمار. 


بعد هذا كله لا بد من فهم استراتيجية الدول الكبرى في المنطقة بعد الحرب 
العالمية الثانية حاصة وان ثلاث دول كبرى (اميركاء الاتحاد السوفياتي» بريطانيا) قد 
حرجت منتصرة» وان بتفاوت في الفعل والقوة خلافاً لفرنسا التي اشتدت قوتها بعد 
مؤازرة دول الحلفاء ها في نهاية الحرب بعد المريمة التي منيت بها» ومع ذلك سنہدا 
نموقف هذه الالحيرة""'"'). 


لقد كانت هناك أربعة عرامل اساسية لعبت دورا كبيراً في التفكير الفرنسي 
وتطور سياستها باللسبة لازمة الشرق الأوسط » وهي عوامل تستمد جميعا من ثوابت لا 
تتغير في وضع فرنسا الجغرافي . 


العامل الأول: مصالحها في العالم العربي وحاصة في افريقيا - العربية وغير 
العربية. لأنه ليس من دولة غربية هما مصالح باقية في هذه المنطقة كفرنسا. ومواقف 
الدول ليست نزوات لكا تع مبدئيا من مصالح باقية ومستمرة» فرنلسا مستمرة في 
افريقيا والشرق الأوسط» وقبل اي بلد آخر في لٻنان. 


العامل الثاني : كون فرنسا هي الدولة الكبرى الشرق اوسطية الاصلية» وكل ما 
عداها هو دحيل على هذه المنطقة» من اميركا وبريطانيا الى الاتحاد السوفياتي. لذلك 
فإن التفكير المتوسطي ءبالسبة اليها هو جوهري » وذلك بقطع النظر عن مصالحها في 
الشرق. ولكوا دولة منوسطية فإن كل هذه العوامل تتحكم وتؤثر وتفعل في تطور 


العامل الثالك : المسألة الشرقية المزمنة والباقية» حتى من قبل القرن السابع 
عشر» وهي التنافس الكبير بين الدول الكبرى في هذه البقعة من العام التي تلتقي 
وثنصب فيها كل التيارات وكل العواملء وبالتالي تنافس مع اميركا ومع بريطانيا 
وغيرما» هذا التنافس الذي يشحذ تفكيرها شحذاً بحيث تشعر بأنها موضع قحد 
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للقيام بوظيفة معينة» وهي تحاول جھد استطاعتها الا تسمح لامیرکا وبريطانيا بأن تهزم 
على أياد|. 


العماملالرابع :«اهمية اسرائيل»» وذلك من عدة نواح . ان الفكر الغربي اليرم 
بجميج فروعه» من طب» وعلم» وأدب» وفلسفة واقتصاد» وسياسة» وفن يطغى عليه 
الفكر اليهودي . والعلاء البهودء با في ذلك بود فرنساء همم التأثير اهائل على تسيبر 
سیاسات بلدان كثيرة. وما ان هؤلاء العلاء بميلون مياد حاصاً نحو اسرائیل فی کل 
اعماهم» لذلك فهم يؤثرون كثيراً على الاحداث ولي فرنسا بالذات. واهميتهم 
العملية أكثر بعشرات الاضعاف من عددهم المعلن في فرنسا (اقل من نصف مليون)» 
والتأثر السياسي ينبم أولاً من التأثر الفكري والعقلي والعلمى . إن فرنسا مشدودة 
شرق - اوسطيا لوجود اسرائيل التي هي الجر المغناطيسي الذي يجيا الى ه. 
المنطقة. 


هذه عوامل دائمة لا تزول. اما العوامل «الثوابت» في السياسة الفرنسية. فلا 
یکن تصور زوال مصالح فرنسا فی افریتيا والشرق» ولا يكن زوال متوسطية فرنساء 
وبالتالي زوال صلتها الحميمة» تاريخيا وجغرافيا» بالشرق الأوسط ولا يكن تصور 
زوال منافسة فرنسا للدول الكبرى الاخرى في نطاق «المسألة الشرقية» ولا يمكن تصور 
زوال عناية فرنسا باسرائیل إلا إذا زالت اسرائيل ذاتبا. 

أما بالنسبة لبريطانياء فهناك امور تحرص على الاهتمام با في رسم سياستها نحو 
الدول العربية وهي : 

اول ما ارتا اله هن رامن يت النافة بي ارين مريطايا والدرل 
الاحرى في حيز «المسألة الشرفية» . والنظر الى الاحصاءات التي تقارن بين مقدار 
الاستثمارات الرأسمالية البريطانية والفرنسية في منطقة الشرق الاوسط يكشف عن 
رف الاسمارات الفرسة غل الرتطافة ودا بل حن هة كاف ن 
الدولتين الاأوروبيتين. 

ثانياً: عنصر إسرائيل» ذلك الحجر المغناطيسي الذي يستقطب ومجذب كل 
سياسة غربية» خحاصة وان النفوذ الصهيوني في بريطانيا كبير ومؤثر جداًء فهي واضعة 
وعد بلفور» وقد حكمت فلسطين لربع قرن أو يزيد وهي التي قامت بالتمهيد للكثير 
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من المبادرات الدولية التي حدثت فيم بعد با في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ 
الذي اتخذ في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٦۷‏ . إن بريطانيا تحتفظ بالدور التار يخي 
الحاسم في تكوين اسرائيل ونشاأتماء والتاريخ لا ينسى» ولا تستطيع بريطانيا التخلص 
منه . يضاف إلى ذلك المصالح اليهودية في بريطانياء وتأثير اليهود في اميركا على اليهود 
المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم حوالي ربع مليون. ففي البرلان البريطاني أكثر من 
سرن عضنواء ٠‏ أئ بتسة ٠١‏ اة من أعضاء البرلان» ينا تة البهود العوؤبة لكان 
بنريطانيا هي نصف في الواحد بالغة. وعنواطف هؤلاء الستين عضواً تنجه بقوة 
ووضوح نحو اسرائیل . 

ثالث : الصالح البريطانية في انليج . وفرنسا لم تكن لديما مصالح بهذا القدر في 
هذه المنطقة» مع انها قد تقيم مصالح واسعة في بعد. وعلى الرغم من ان بريطائيا قد 
انسحبت من الخليج لكنها ل تنسحب بالشكل الذي ادى الى حذف استشماراتها والى 
اجثلال قوة دولية احرى مكانها فيه » فالبديل عن بريطانيا اتحاد الامارات وإيران» وهما 
لا من اعداء المصالح البريطانية > ولذلك فإن هذا الانسحاب قد خفف عا بعضص 
الاعباء واراحها من بعض المسؤ وليات والقى ذه المسؤ وليات على كاهل قوى فاعلة 
احری . 

إن ما يهم بريطانيا هو الابقاء على مصالحها في الخليج ولقد كانت همها قناة 
السويس عندما كانت لديا «الامبراطورية المندية» الي زالت من الوجود الاأن. 
والبرهان على حسوف أهمية قناة السويس هو ال اقفال هذه القناة م يؤثر في اوروبا 
بالشكل الذي كان منتظرأًء فالمرور البحري عن طريق رأس الرجاء الالح أوجد حلا 
اا هذه الازمة . وآكد ان الوصول إلى الخليج ليس وقفاً على قناة السويس بل ان 
لبريطانيا ولغيرها الطرق والوسائل الاخرى. . 

وهنا يدحل عنصر هام ضاغط في السياسة البريطانية» ولي السياسات الغربية 
على العموم » وهو عنصر النفط . هذا موضوع سنبحئه فيا بعد بحد ذاته. 

بالاضافة إلى ذلك فهنالك النفوذ الاميركي» وبالقدر الذي تتكل بريطانيا 
مصيرياً على المظلة النووبة الاميركية» لا تستطيع ان تنفض ,يدها من النفوذ الاميركي 
بشان الشرق الأوسط» وهئالك أيضا علاقات حيمة جدا بين البيوت البريطائية 
والاميركية» كالمصارف والصناعات والصحف يتداحل فيها النفوذ الصهيوني 
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ورغم كل ما يقال عن وجود حلافات في المعسكر الغربي -وبالطبع خلافات 
كهذه موجودة وستبقى - فهنالك بعض الوقائع الشابئة التي لا تتغير. فمثاا لم تحاول 
السياسة البريطانية ابداء انتقاد السياسة الاميركية في فيتنام» ما يدل على قيام نوع من 
الارتباطالعضوي بین امیرکا وبریطانیا. ثم ان دحول بریطانیا في اوروبا لا یعطل 
سياستها وتعاملها مع اميركاء لأن اللفوذ الاميركي داخ بريطانيا» على جيع 
المستویات. بہقی ٻارزا» ما لا يسمح بائحراف كبير في السياسة البريطانية نحو الشرق 
الإوسط. 

ومن ناحية احری فلدی بريطانيا تراث اتصالي عريق هائل مع العرب» فالكتب 
الي وضعها لورانس والتي وضعت عنئه» ودراسات انكليزية غيرها لا حصر هاء عن 
مصر» وعن العرب» واللغة العربية والادب العربي» والتاريخ الحربيء والاسلام 
تضاف إلى الاهتمامات التاربخية المتراكمة في ا لجامعة البريطانية ( الكمنولت ) الى لا 
كن انا تسى هذا اترات البريطاي الفحم برش للبعف رالاحاء من جتيد.. ٠‏ 

ماذا نستنتج من كل ذلك؟ 

لقد نجم عن تلك الاعتبارات ان استعادت بريطانيا نفوذها في الشرق الاوسط 
كا تسميه بصورة عامة» اقتصاديا وسياسيا» ولكن ضمن حدود» لأن التشكيك في 
بريطانيا وبالتراث الذي خلفته من مداخلاما وسيظرعما السياسية ليس سهل النسيان في 
وقت قصير. ومع ذلك فقد استعادت بريطانيا قس)ً من نفوذها حتى ان البحث احذ 
یطرح مجدداً بامكانية شراء مصر والسعودية أسلحة منها. 


وباحتصار» عادت بريطانيا الى التواجد الفعال في الشرق بعد ثمانية عشر عاما 
من طردها من السويس. وباستطاعة بريطانيا ان تكون صاحبة دور جديد إذا ازالت 
التشكيك العالق مواقفهاء وهذا شيء بحمل التناقض في ظاهره لكنه ليس بالامر 
الستحيل . فبامكان بريطانيا ان تلعب دوراً جسوساً ولو محدوداًء نظراً لعلاقتها مع 
أميركا وسفبرتها العريقة في هذه المنطقة» هذه الخبرة التي تجهلها أميركا. 


وما نقوله عن فرنسا نقوله عن بريطانياء فهي الاخحری بدورها لا تستطيع 'أن تلعب 
الدور الحاسم في المنسطقة. فهي التي وضعت قرار مجلس الامن عام ۷٦۱۹ء‏ لكنها 
عجزت عن دفعه الى التطبيق . 
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أما فيا يتعلق باحتمال تزويد مصر وغيرها من الدول العربية بالسلاح من 
بريطانياء فإن مصرء أو أية دولة عربية ؛ إذا انتظرت اللحصول على سلاح من هنا 
وهناك لسحق اسرائيل بالحرب فانتظارها في غير علهء ثم القول بان كل مالم يكن 
ب a‏ او من غير ها هدا 

واحفيفة ل مناصس من جا نها هي ان امیر کا ایا کانت دوافعهاء وسواء 
أأعجبتنا سياستها هذه ام لم تعجبنا فهي مصممة حن الان على ابقاء ميزان القوى في 
الشرق الاوسط في صالح اسرائيل او على الاقل بحيث لا تدحر اسرائيل دحراً يدد 
وجودها. 

أما روسيا فقد بدأت في فترة الاربعينات دولة متحمسة لاسرائيلء وهي التي 
دافعت عنما وهاجمت العرب في الامم المتحدة في السنوات الارلى من قيام اسراثيل . 

والاتحاد السوفياتي يخحضع سياسته وانخاذ مواقضه لاعتبارين منافسين بعضهس|ا 
لبعض: 

اولا: الاعتيار القومي : اي مصلحة الأتعاد السوفياي › وأمنه. وزدهاره. 

اا :امار يديز لري ان روا افك ار اة ار الادية 
الاركسية . الليئينية. الى يعتبرها البعض آنا «الحقيقة المطلقة». ويريد ان تنتشر في 
العام كله 

وانطلاقا من هذا المفهوم» هنالك دائ ازدواجية في التخطيط السرفياتي العاليء 
وبجدث دائ قيام تضارب بين الاعتبارين . أما إذا | تشكل هذه الازدواجية اي ضرر» 
فتبقى سليمة لكن عندما يبلغ الامر حد الجوهر باللسبة لمصلحة روسيا كدولة فإنها 
تضع العقيدة جانباً وتسعى للحفاظ على مصلحتها وساامتها. 

فأاهية العقيدة الشيوعية تخضع لقتضيات أمن ومصلحة الدولة. ولاستمرار 
الحزب الحاكم ف سلة الحکم . ومن ها چب فهم حطلوات موسکسو وتسطورات 

واهتمام الاتحاد السوفياي ف الشرف الاوسعل اهتماماً ایدیولو جیا بالدرحة الأول 
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بل هو اهتمام مصلحي قومي : قائم على خوف الروس من ان يكون او يصبح الشرق 
الاوسط قاعدة للهجوم العقائدي او السلاحي عليهم . وحتى إذا عدا إلى القياصرة 
والى نزعة النفاذ الى المياه الحارة في المتوسط» وجدنا ان حساباتهم استراتيجية في الدرجة 
الأولل» اي امهم كانؤا بخشون من ان تصبح هله المنطقة قاعدة بيد اوروبا الغربية 
لنطوینق بلادهم . 

وني اللحرب العالمية الثانية كان السلاح يدحل الحدود السوفياتية من إيران» أي 
ان الشرفق الاوسط هو احد الطرق المؤدية الى موسكو إن للغرو أو للعون. لذلك فإك 
استراتيجية هله المنطقة تهم الاتحاد السوفياتي بشكل حاسم . فإذا نجحت» على 
الاقلء في تحييد الشرق الأوسط وجعله غير خحاضع للنفوذ الغربي» تشعر بالارتياح » 
حيث لا يعود من مبرر لنفوذها او نفوذ غيرها في المنطقة . 

لقد قدم الاتحاد السوفياتي مساعدات عديدة لاسرائيل في بداية نشأا. والسبب 
هو النفوذ الصهيوني الذي بدا يتعاظم بعد الحرب العالية الثانية. وتوجد أيضاً أسباب 
الحرى بعيدة المدى . 


لقد شرع الروس بالتغلغل في امنطقة العربية عام ۱۹6۹ء وهذا التخلغل بدأ في 
نصر وقد أعطى ثماره الاولى عام ٠۹١١‏ حندما سقطت الحكومة المصرية . وأاخحذت 
التيارات الشيوعية بعد الحرب العالمية الثائية تستغل الحركات العربية وتستلمرها 
وتتغلغل فیهاء حتی ان الملسير الحفيقي طحذه الحركات هو فكر ماركسي شيوعي . 


قد بكرف اتشتار اشكر الشرعي كان امراً حت في الشرق الأوسط » وذلك 
لاربعة أسہاب : 

أولا: لقرة فكرة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحد ذاتهاء ولقوة الحزب 
الشيوعى الدولي الذي بشر بہاء آياً كانت غايته من هذا التبشير. 

ثانياً : لافتقار الشرق الاوسط السحيق مده العدالة. 

العا : لبروز الانحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية قوة سياسية دولية هائلةء 
ولکون هذه الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية هي الرسالة «الروحية الاوى» الي تعنیها 
اق ا العصرء فلا يعقل الا تحدث هذه الرسالة مع الزمن من قبل هذه القوة 
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السياسية العالية المائلة > صدى مدوياً في أرجاء الشرق الاوسط ال جار المباشر للاتحاد 
السوفياقي. 

رابعاً : للجفاء إن ل يكن للعداوةء الذي تراكم في نفس شعوب الشرق الأوسط 
ضد الغرب» بسہب سيطرة الغرب على الشرف الأوسط خلال قر او یزید» ولعدم 
اطلاق رسالة غربية ميزة نحو الشرق نفس العمق والشمول والتحدي التي تميزت ہا 
رسالة الشيوعية. 


نواح أخحرى متعددة » أهمها ناحيتان : 

أولاهما : ان العقلية الشرقية أقرب إلى العقلية السوفياتية » من عدة وجوه » 
OR‏ 

الاح الفايةة أن الحقلية الاشركية الى خلت ال خد به غل النقلبة 
الأوروبية في التعامل مح الشرق الاوسط والتأثر عليه یکن لدا الحصانة والخبرة 
التي كانت تتمتع بها اوروبا في عصر سيطرتها على هذه المنطقة, 

وتحد من بقاء التأثر الاركسي العقائدي ف الشرف اللاوسط» او من انتشاره 
وتاصله فيه » عوامل ثلائة : 


أرا مقار فل ية الل العر ةة 

ثانياً: مقدار تقبل الاسلام للعقيدة الماركسية المادية. 

ثالثا: مقدار استعداد الغرب للقبول ذا الانتشار والتاصل . 

هذه كلها تثير أبعاداً لا جال للخوض فيها هنا . 

وي آية حال» بهم الاتحاد السوفياتي» في الدرجة الاولى كا ذكرناء مصلحته» 
والدفاع عن نفسه وأمنه » وتجنيب نتحول الشرق الاوسط إلى قاعدة للهجوم عليه. وقد 
يكون تحييد الشرق الاوسط هو الذي حصل في لقاء القمة الاميركي - السوفياتق في 
موسكو في صيف 14۷۲ء وهو الذي ثبت في لقاء القمة الاميركي - السوفياتي الثاني في 
واشنطن في صیف ۱۹۷۳ . 

إن التفكير الايديولوجي الداعي إلى نشر العقيدة الشيوعية في منطقة الشرق 


۳۹۰ 


الاوسط ليس وارداً إلا وقائياً على صعيد الامن .ولعل ما جرى في مصر من الاستغناء 
عن خحدمات الخبراء السوفيات» وما جرى في السودان من محاولة تصفية الخطر 
الشيوعي » والعداء الذي تبديه ليبيا للشيوعية» وتطويق النفوذ السوفياتي في سوریا 
والعراق» فضلا عن الصعوبات الداخلية التي يعانيها هذا النفوذ» لعل هذه جميعا 
أسهمت باقناع السوفيات بأن تحويل الشرق الاوسط الى منطقة تسير في فلكهم» أ 
عسبر ان لم يكن مستحيلا» لا سيا وقد وجدواء من التقارب الذي انجزوه مع | 
ان بالامکان الوصول الى نفس النتائج ٠‏ التي يتوخونما» بطرق اخحرى. 


أن أميركا ليست عقائدية لتتبنى فلسفة منظمة تسعى الى فرضها على العام ولا 
تؤلف قاموساً عقائدياً ترجع الى مفرداته وتعابیره في معاملتها مع الاخرين» كا تفعل 
الحركة الشيوعية. تعتمد اميركا الاسلوب العملي» الواقعي» البرغماطيكي القائم 
على تبادل المصالح وعلى التفهم المتبادل مع انما بالطبع تعرف كيف تدافع عن نفسها 
إذا اعتدي عليها وإذا مست مصالحها الحيوية . لذلك فإن نظرتها الى الشرق الاوسط 
ليست نظره عقائدية في الدرجة الاول› بل هي 'نظرة مصلحية» عادية» تقليدية» 
بالمعنى البسيط الألوف هذه الكلمات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تع 
أميركا بالعقائديات في الحال الخاصة فقط عندما تنحول العقائديات الى كره وعداء يمس 
بمصالحها الجوهرية» اي عندما يؤول فقدان الثقة والاحترام المتبادلين الى استحالة 
التعامل على أساس الافادة العادلة المتبادلة. 


وفي نطاق هذا المفهوم نستطيع تقسيم عناية اميركا بالشرق الاوسط: على ان 
يكون الشرق الاوسط منطقة أمان من حيث الدفاع عن ع أوروبا الحليفة. فأميركا لا 
تخاف من ان يتحول الشرق الاوسط إلى قواعد للهجوم عليهاء بعد عنايتها بنصف 
الكرة الغربي» اي بكندا والعالم اللاتيني› تعنى بغرب اوروبا في المرتبة الثانية» بل 
يمكن القول بأنه نظراً لأن أميركا اللاتينية تغطي حايتها والدفاع عنها مبدا مونروء 
فاهتمام أميركا بغرب اوروبا قد يفوق» من الناحية العملية» حتى اهتمامها بأميركا 
اللاتينية. 


وسبب ذلك يعود إلى أمرين أساسيين . 
أولاً : العلاقات والوشائج الثقافية والحضارية والاقتصادية والصناعية والسياسية 


۳۱ 


وار دة لاط اف ي ئن غر ف ررر شط رها إل الكاكة الدائب 
من بقاء اوروبا في مأمن من آي خطر. 

ثانياً:ان أي شيء محدث في أميركا اللاتينية باستطاعة اميركا ان تصلحه او تقي 
نفسها من شره. دون ان تسمح له بالجنوح الى التطرف. فهي مثلاء تنظر إلى البرازيل 
مر کر قل اسای ولا مها ففرا إا قردت كرتا أو اليل لکن هدا ارم 
ينطبق على اوروبا. فإذا حدث أي تغيير معاد في المانيا» مثلاء يتعرض الوضع 
الأوروبي. كله الى الخطر ومن هنا كان الاهتمام الاميركي بتماسك وثبات وأمن غرب 
اوروبا. 

هذا القول يستتبع قول آحر» وهو أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر مثابلة امتداد 
للمحيط الاطلسي» ويشكل الجداح الاين في الاستراتيجية الاميركية للدفاع عن 
أوروبا» ولذلك فإن هم اميركا في الشرق الاوسط هو ان لا تكون هذه المنطقة قاعدة 
هدد امن ومصالح غرب اوروبا. 

بهم أميركا » انيا اسرائيل » واسرائيل كا نعلم » ها علاقات عضوية مع 
أميركا . وتنهض هذه العلاقات وتتألف من علصرين . 

أولاً : بعطف معظم اليهود في العام على إسرائيل» في حين ان العرب ليسوا 
جزءاً من العام الغربي. وينتشر اليوم سبعة ملايين يودي في أميركا على جميع مستويات 
اللشاطات» من فكر وأدب وعلم وفن وفلسفة واعلام وصناعة واقنصاد وسياسة . 


ثانياً: إذا اعتبرنا ان هم أميركا الاول في الشرق الاوسط هو» كا ذكرناء الحفاظ 
على من آوروبا وسلامتهاء اتضح لنا ماماً ان امیرکا ترحب وتؤ يد اي يد تجدها في 
الشرق الاوسط تساعدها في سبيل هذا الهدف. وإذا كانت إسرائيلء كا هي بالفعلء 
صديقة أميركا التي يركن إليها في الشرق الاوسط ضد تهديد سلامة اوروباء فبالطبم تنشىء 
أميركا وتوطد معها علاقات عضوية . أيا كان سبب هذا التحالف الحميم بين أميركا 
واسرائيل في سبيل الوقوف في وجه ا لحل السوفياتي وبالتالي في سبيل حماية اوروبا ضد 
الالتفاف السوفياني من شرقي البحر الابيض التوسط . 


وجحميع هذه العوامل كان ها أثر» ولو متفاوت القدر والكيف. في التقريب بين 
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هي . عي ان سبلامة اسرائيل ومناعتها اصبحتا عنصراً جوهرياً ي اي حسبان 
استراتينجي اميركي في الشرق الاوسط . 

وإذا كانت العلاقات الدولية لا تمض على الاحسان والصدقة وعمل الخر بل 
على مصالح الدول والشعوب». وإذا كانت کل «مصلحة» يعني مايرصل إلى الأمن 
والقوة والرفاهية» والوجود او الفناءء وإذا كان من مصلحة أميركا ان تحارب إذا 
هددت اوروبا من جهة الشرق الاوسط أو إذا هددت اسرائيل وإذا كان الإتحاد 
السوفياتي پعرف هذا جيداً فهو لا يريد الاصطدام السلح مع أميركا على الاطلاق . 


فما هي العلاقات المتشابكة المتفاعلة بين الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي 
ا 


هناك تفاهيم ضمني» واکٹر من ضمني› بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» يقوم على القناعة بأن'أحداً من هذين الجبارين لا يريد ضم اراضي دولة 
واقعة تحث نفوذ الاخر او تابعة لمنطقة تمتد اليها مصلحته الحوهرية . لذلك فالاهتمام 
لاميركي السوفياتي المشترك بالشرق الاوسط لا يقوم على التوغل الارضي او الحماية 
الارضية» كا هي الحال في شرقي اوروبا ١ال:..‏ .ة للاتحاد السوفياني» ويمعنى أخحرفي 
اميركا اللاتينية بالسبة لاميركاء بل على تحبي. المنطقة حتى لا تقع تحت سيطرة الجبار 
الاحر او تصبح قاعدة للحدوان على احد» هم الاتحاد السوفياتي ان يمن جانبه 
الغربي» الذي يشمل الشرق الاوسط كي يتفرغ لجحانبه الشرقي الصينيء لانه لا 
يستطيع الالتفات الى الجانبين» او المحاربة فيهاء في أن واحد» وان استطاع ذلك فلا 
يرغب فيه . وهم أميركا عدم تحويل الشرق الاوسط الى جبهة تهدد أمن الغرب أو أمن 
اسرائیل ووجودهاء وغدم تېدیم أو اضعاف مصالح أميركا الحيوية في المنطقة. من 
هذين اميل اللتفيين ينجم امكان» بل ضرورة» التفاهم الاميركي السوفياتي حول 
الشرف الاوسط. 

وبصرف النظر عم| مجري من تطورات» عسكرية او سياسية أو اقتصادية» 
وبصرف النظر عن التسوية او الحل الذي يؤول الى هذه التطورات» هذا إذا الت 
إلى شيء» وبصرف النظر ع الاحداث التي تترتب عليها في المستقبل» سواء داخل 
الدول العربية او خارجهاء او في علاقاتما مع بعضها البعض» او ني العلاقات الدولية 
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العامة » فإن هناك مجموعة من الحقائق الثابتة في الصراع العربي الاسرائيلي جب ال 
تقال وتسجل . 1 

| منڈ قرار التفسيم نة ۱۹٤۷‏ ومنذ قيام اسرائیل بالفعل سلة ٤۸‏ ۱۹» 
تقل روسیا» ولا ا ولا آي دولة في أوروباء بزوا طا كدولة. فیظهر ال العام پر یسك 
قيام اسرائیل وبقائهاء أي کانتثت أسہاب هذه الارادة ودوافعها, 

۲ - السبلم يعني التفاوض والاتفاق» والا فالحرب تعني الحرب . 

۳ ان فکرة الضغط من قبل روسيا او اوروبا على آمپرکاء أو من قبل العرب 
على أميركاء كي تضغط هذه بدورها على إسرائيبل كا يشتهي العمرب» فكرة محدودة 
الان ماما عل سا در تح الأن: 
النظم والعقلية التي ستقبل على العالم العربي. 

٥‏ - ينوقف الدور الذي ستمثله اسرائیل على توازن القرى الفعالة والحاسمة بون 
العرب واسرائیل › أي على حيوية اسرائيل والحركة الصهيونية وعلل اتصالا تپا وجذورها 
وتاٹيرها في العام » وعلى حيوية الوجود الحري واتصالاته وجذرره ونأٹیرانه ٤‏ العام 
وعلى الاحص على الزخم الاسرائيلي وزخم الشعوب المجاورة لاسرائيل» بكل ما 
الاوسط» فقد تفعل مصر أكثر في أفريقيا » وقد تفعل اسرائيل أكثر في غرب آسيا. 

السؤال هو: كيف يكن الحد من السيطرة او التأثر الاسرائيل بحيث لا 
مى اتتا ونفسيتا وفيمتا الاساة الاير من الوجوة أو لا تقلضن :الل فدرلا 
نقبل به؟ 


۷ یکون هذا بالحيوية المعروفة» ف الداحل وف الخارج» وبمقدار عمق هله 
الحيوية وفعاليتها ودهائها وبعد نظرهاء ويمقدار ما تكون هناك قوى تريد الا حى ذاتياً 
وكيانياً من الوجود . 


۸ - يوجد جال للمدبلوماسية اللبنانية » بارفع معاني هذه العبارة» لأن تلعب دوراً 


4 


هاماً ولو متواضعاً» في التطورات التاريخية المرتقبة في الشرق الاوسط. فلبنان له قول 
ورسالة في كل ما يجري . فإذا ترفعنا عن الاشياء الصغيرة» من طائفيات وتوازنات 
وانتفاعات وطموحات شخصية. وإذا اجتمم القادة الملسلمون والمسيحيون»› وجلسوا 
وتاملوا المعطيات والتطورات والامکانات» بجدية وحبة ورفعة نبظر إلى لېنان في حد 
ذاثه» فعلدها نتوق حدوٹ العجائب. إن دور لېنان غر ما يتصوره أو يتبجح به 
اللخضرمون. ولو عرفوه بتواضع وبغير تحاسد لفرحوا به أيما فرح. وسيكون حكم 
التاريخ علينا صارما جداء ما لالنا لا لعرفهء أو لاننا نعرفه ولا نفرح پبه» أو لاننا لا 
نریده. 

٩‏ - وبالنسبة لسوريا والاردن فهنالك محالات مناعة وصمود ودفاع عن النفس 
صادرة من كلا البلدين . أما لاي مدی یکن للعالمء أو يقبل العام بان يساعدهما» 

١‏ _أصبح للفلسطينيين إرادة مستقلة إلى حد بعيد عن إرادات الدولالعربية . ولذلك 
لا يكن بعد الان الوصول إلى تسوية حل او سدم او حرب دون أخحذ هذه الارادة بعين 
الاعتبار. 

اقا تلعب الملكة العبريية المسنعردية ورا خطيرا دا فى طون الشرق 
الاوسط وي بعث القيم الاسلامية الروحية الرفيعة وقد تصبح بالتعاون مع مصر» حور 
الارتكاز الاستقراري الأول في المنطقة لكن هذا منرط إلى حد بعيد بسياستها النفطية . 

۱۲ لدی العراق مشاکل متعددة» من المشكلة الكردية» إلى علاقته بإایران 
والخليج» إلى علاقته بتركيا والاتحاد السوفياتي» إلى علاقاته الاقتصادية العالمية. 

۳ _ أما شمال أفريقيا فستجد نفسها ذات مصير محتلف عن مصيرنا في المشرق 
العربي . لذلك فإن حلم الوحدة العربية الشاملة يلعب دورأ حاسما في انقاذ الموقف. 

٤‏ - وراء كل مفاوضة» مباشرة كانت أو غير مباشرة» يرتمع السؤال الاساسي 
معهم؟ كل شيء يتوقف على الحواب الحقيقي على هذا السؤال. وطالما بوجد شك 
یصبح وما وسرابا . 


۳0 


٠١‏ - السؤال التاريخي الاخير الذي يرتسم في فلك الشرق الاوسط هو: كيف 
ستتعايش وتتفاعل الشعوب الفاطنة فيه» وكيف ستتعايش وتتفاعل الاديان الابراهيمية 
الثلاثة التي نشأت واستمرت فيه . اليهودية والمسيحية والاسلام؟ 

-ينطوي الوضع في الشرق الاوسط على أبعاد متعددة. توجد بالطبع ابعاد 
دفاعية عسكرية . لمة أيضاً أحوال ومضاعفات سياسية واجتماعية واقتصادية» تلصب 
كلها في فعل الحسم والتقرير. توجد أيضاً حركات ثورية تستمد وحيها من الجركاتث 
الثررية العالمية وتتعاون معها. 

وهکذا تالف الوضع في الشرق الاوسط من جميع هذه الابعادء وهي كلها 
تتداخحل بعضها ببعض وتفعل في حسم المصیر وتقریره» کل بحسب کیفه وکمه 
ومرتبته . ولا جوز تجاهل اي من هذه الابعاد واهماله مهم كانت الظروف والاسباب. 
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الىزولالع ت5 واسارا ت المستبل 


سلام بيد العرب أو بيد أعدائهم ؟ 


حافظت اثر إمارات ومشیخات الخلیج على صلاما بہريطانيا » ولم يطرأ عل 
تلك العلاقات أي تہدل خلال الفعرة الواقعة بين الحربين العالميتين » ولكن بعد 
اكتشاف البترول في البحرين عاد شاه إيران إلى الادعاء بأن البحرين من أملاكه دون 
ان يکون هذا الادعاء آي سند جڄغرافي أو تاريځي» وكانت البحرين قبل ظهور البترول 
القليل فيها العاصمة اللقافية لدول الخليج » وقد تخرج من مدارسها كا لبنان العديد 
من أبناء دول المنطقة*""'. 


ول تتمكن أية شركة من إيجاد النفط في الكويت نتيجة للظروف المناخية › 
وكذلك قطر » وكان أهلها يعملون في صيد اللؤلؤ الذي كان المصدر الوحيد للثروة 
قبل أن يكتشف البترول » حلافا لسكان المشيخات الذين عاشروا في فقر على رعاية 
امواشي » وتذكية الخلافات بسبب الحدود . وقد عقد شيخ الشارقة معاهدة مع 
بريطانيا تعطيها حق استعمال حطوط المواصلات بين البصرة وكراتشي ( الهند ) 
فاحتلت هذه الامارة بذلك أهمية في نظام مواصلات الامبراطورية البريطانية . 


اما مسقط التى كانت تربطها ببريطانيا معاهدة تحالف فقد تنازل سلطاما تيمور 
عام ۱۹۳۲ لابنه سعيد عن حقه في الحكم » لكن هله السلطنة المشرفة على مدحل 
الخليج » فقدت مكانتها الاستراتيجية المامة بسبب تعدد المحميات البريطانية ووجود 


1Y 


الاسطول البريطاني في الخليج . وقد مرت فترة اإضطرابات قبلية بين مسقط وعمان 
استمرت حن السبعينات 3 وکان لبریطانیا دورها في هذه اللاضطرابات کا سنرى . 


لقد كان الوجود البريطاني في المنطقة متواجدا بصورة كلية »> ولكن ما إن دحلت 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء حتى تغير مجرى الاحداث › 
وطفقت المساعدات الأميركية لروسيا الى امهكتها الحرب تأخحذ طريقها عبر إيران › 
N hs GO AOE RES‏ وسہب التسابق بين 
الدولتين على التقرب من السعودية(*"". 


وعندما حل عام ۱۹٤١‏ كادت بريطانيا تعاني اهزية 'في الصحراء الغربية » وما 
زالت تتراجع حتى توقفت أخيرا في منطقة العلمين . ولكن في اية عام ۱۹٤۳‏ تخيرت 
الخارطة وهزم الالمان في العلمين وستالينغراد وتمكنت آميركا من صد هجمات اليابان 
في منطقة الشرق الأوسط » كا شلت حركة إيطاليا » ونزلت القوات الأميركية في 
شمال أفريقيا . . .. وهذا كله فقدت منطقة الخليج أهميتها الاستراتيجية بعدما أعلن 
الرئيس الاميركي روزفلت : « أن جيش الولايات المتحدة سيرفع عن كاهل بريطانيا » 
بعد الآن » مسو ولية نقل المعدات إلى الاتحاد السوفياتي بطريق إيران »""". 


ونتيجة هذا القرار اتيح للادارة الأميركية أن تحل شينا فشيئا محل الادارة 
البريطانية في تلك المنطقة من العام » وما هي إلا خمسة عشر يوما حتى تولى الجنرال 
الأميركي كونوللي قيادة مصالح الحلفاء في الخليج العربي . 

ول تتأثر الامارات العربية بالحرب » فالبحرين والكويت اللذين بدا انتاج النفط 
فيه كانتا تعيشان حالة من الاسترخاءء وإن كانت الكويت أقل نعي بسبب إقفال ابار 

ومع بداية نهاية النفوذ البريطانٍ في المنطقة امتدت الأبادي الأميركية إلى إيران 
الذي قابلته بريطانيا بالتهديد » ومن هنا دحل الاميركيون المعركة حتى لا تنحاز إيران 
إلى الاتحاد السوفياتي إلى أن حسمتها لصالحها بإعادة الشاهنشاهية إلى السلطة . 

ولقد تيز العراف من ٻين دول الخلیج بشدة -حساسية مرکزه الاستراتيجي > فکان 


۳1۸ 


آول قطر عربي استهدفه الاستعمار البريطاني في الحرب العالية الأول » وقد ركز نفسه 
ني هذا القطر في الحرب العالمية الثانية ضارباً عرض الحائط مصالح العراق الذاتية . 


وكانت وزارة نوري السعيد الأول ( ۱۹١١‏ ) تعمل على التعاون مع بريطانيا 
على أوسح نطاق » وکانٰ هدف هذه الحكومة إرضاء بريطانيا فقط « با في ذلك 


إلا أن الاحفاق رافق سياسة نوري السعيب لأن المد العربي كان عارما ضصد 
سياستها في فلسطين » ومع ذلك تم لنوري السعيد تأليف وزارته الانشائية الثانية » 
وأعلن فور تسلمه الحكم الحرب ضد دول المحوز التي غدت في تراجع » ثم بدأً 
يطالب بتحالف العرب مع بريطانيا عبر أحلافها » ولكن أحدا لم يسجب له . 


وکان لاحفافق نوري السعيد المتلاحق وجهرده الي ضاعت سدی › ناثیره عل 
مركزه السياسي » وأفلتت أزمة المبادرة من يديه » فسقطت حكومته سنة ۱۹٤٤‏ والبلاد 
فی حالة یرٹی ها فخلفه الباجه جی > ولکن أعنتها آفلتت من يده أكثر فأکثر 0 


وفي فترة حكمه شهدت الدول العربية مولد الحامعة > وبهذا منيت الدعوة التي 
تېناها نوري السعید وهو حارج الحكم > وازدادت متاعب بريطانيا في العراق › 
وسقطت حكومة الباجه جي بعد سنة ونصف السنة » وقد خحلفه توفيق السويدي 
الذي سارع إلى نخفہبف القيود على الصحافة وألغى الاحكام العرفية » وسمح بتشكيل 
خمسة أحزاب هي : حزب الاستقلال » حزب الاحرار » والحزب الوطني 
الديقراطي : وحزب البعث » وحزب التحرير الوطني" ". 


وكان هذه الاحزاب السياسية دور كبير في دفع الحركة الوطنية أشواطا بعيدة » 
لكنها ل تستمر طويلا لما سببته من مضايقات لبريطانيا . لذا عمدت إلى إسقاط 
الحكومة بعد مذابح جماعية » مها مذبحة « مكاورباغي » في ۸كركوك » ومذابح 
اطوط النديدية بداد" 


وخلفتها حكومة أرشد العمري لتفسح في المجال أمام حكومة ١‏ حايدة » برئاسة 
نوري السعيد الذي كلف بالاشراف على انتخابات نيابية في أوائل عام ۱۹٤۷‏ » 
وكانت النتيحة مجىء أنصاره » وبعد الانتخابات استقالت حكومته ليخلفه تلميبذه 


۳۹4 


صالح جبر الذي سار على نجه القمعي » وقد عين وزيرا للخارجية فاضل الجمالي 
الذي قدم مشروعه الذي اسماه « الدفاع المشترك » تنص على التعاون مع بریطانیا على 
أرفع مستوى » ويعنى أخحر زيادة القيود البريطانية المغروضة على العراق وجب اتفاقية 
٠‏ . وقد وقعت المعاهدة الحديدة في مدينة بورتسموث وتعرف المعاهدة باسمه . 


إلا أن ردرد الفعل هذه المعامدة كانت أبعد من تقدير الوزراة الحديدة » إذ 
اندفعت القوى الوطنية المعارضة إلى الشارع تدعمها القرى الطلابية والعمالية وقد 
سقطت جوع كثيرة من القتلى بين المتظاهرين إلى أن اضطر الوصي على العرش الأمير 
عبد الاله إلى رفض التوقيع على المعاهدة . 


وعاد صالح جبر من بريطانيا وقد سبقه تصريمحه بالقضاء على العناصر 
الفوضصرية» وفرض الاحكام العرفية معلنا عن نفسه أنه حجاج القرن 
العشرين » ونزل الجيش إلى الشوارع وتصدى له الشعب لتقع « مذبحة الجحسر» 
وليطاح بالحكومة وليجيء بأحرى برئاسة محمد الصدر الذي نيزت فثرة حكمه بالنقمة 
على البريطانيين ناهيك عن مجلس التعيين الذي شكله نوري السعيد » لكن حكومته ل 
تستمر » وحلفتها حكومة مزاحم الباجه جي التي تلتها حكومة جديدة برئاسة نوري 
السعيد في أوائل عام ۱۹٤۹‏ ليؤلف حزبا اسماه « حزب الاتحاد الدستوري ». 


في تلك الفترة الوطنية لعب النفط دوره في جلب الشقاء إلى البلدان العربية » 
فان الخافز لربط العالم العربي بعجلة الاستعمار العالي الجديد » لتنال كل دولة 
حصتها من الانتدابات العسكرية على أراضي العراق وبلاد الشام والجليج العربي 
ودول المخرب العربي . 

ولم تدخر الولايات المتحدة الأميركية وسعاً للحصول على امتياز للتنقيب عن 
البترول في الاراضي العثمانية لكنها لم تصل إلى نتيجة تذكر ف الفترة التي سبقت 
الحرب العالمية الأول » ولكنها بعد الحرب حصلت على جزء من البترول العراقي 
كثمن لحسر النفوذ الالماني في العراق » على أن بريطانيا كانت قد عرضت على العراقيين 
واحدا من أمرين أحلاهما مر فإما أن تمنح الدولة العراقية شركتها امتياز التنقيب عن 
البترول أو استشماره ء وإلا فالاستقلال العراقي سيكون على كف عفريت . وستعيد 
بريطانيا ولابة الموصل للدولة التركية التي ما انفكت تطمع في استعادتها . 


FV. 


ولم يستطع ساسة العراق أمام سيف الارهاب هذا سوى التسليم طالب 
البريطانيين والاذعان لسياسة الأمر الواقع 

وني فترة الحرب العالمية الشانية » وتبعا للاوضاع السياسية » تدنى الانتاج 
العراقي من النفط » بين| كان الخط البياني للانتاج الايراني يشير إلى التزايد 
المضطرد"")» ولم يكن في تلك الفترة ة العصيبة »> في منطقة الخليج آکٹر ازدھارا من 
منطقة الشركة الانجلو- إيرانية التي كان انتاجها حير مساعد للحلفاء . 1 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد تأحر اكتشاف البترول في الساحل الغربي من 
الخلیج (الامارات) ومشيخات الساحل المهادن» وكذلك البترول السعودي المستخرج 
من الاحساء » وكان مرد هذا التأخر لعوامل سياسيهبحتة » ما عدم استقرار' الوضع 
وتركيز الاهتمام البريطاني على البترول ألايراني » ثم العراقي . 

وتعود أونى محاولات استكشاف البترول في الشاطىء الغرب إلى النيوزلندي 
فرانك هولز الذي وجد أن التشقق الناشىء عن المبوط الذي يكون فتحة الخليج 
والبحر الاحمر تحتوي على نفس الطبقة الصخرية الموجودة في ثنايا الجبال » والتي عثر 
ہا على البترول في إيران('"' وقد نج نجح الرجل في الحصول على الامتياز للتدقيب في 
E E N‏ 

وني عام ۱۹۳١‏ قدم خبراء أميركيون فأطلق الملك عبد العزيز يدهم ي التنقيب 
وجاءت دراستهم مشجعة » وقد زاد التمسك بالارض السعودية بعد أن تفجر البترول 
في البحرين » وقد تفجر في السعودية عام 1۹۳۸ » وكرت المسبحة . 

ولقد أرادت الولايات المتحدة أن تكون الوحيدة في استلمارها للبترول 
السعودي » ولذا فقد سعى الرئيس الأميركي روزفلت إلى مقابلة العاهل السعودي 
عام ۱۹٤١‏ لدی توقفه في مصر » وهو عائد من م تر يالطا » وتم له ما آراد«. 

وم یعجب البریطانیین ما آل ! ليه بترول السعودية بعد أن آصبح بد آمیرکا » 
وقد كانوا مجهدون ليكون الخليج كله منطقة مقفلة هم › > لا سيا وقد شارت أخر 
الابحاث بأن بترول السعودية يشكل ٤١‏ ./ من البترول العا لمي الذي اكتشف حى 
ذلك الین . 

وعلى الرغم من أن أميركا هي رأس كتلة الدول الغربية » وحليفة انكلترا 


۳۷1 


الكبرى » فقد تميزت الفترة التي امتدت من عام ٥‏ إل عام ۱۹٠۰‏ بالصراع 
الكشوف بين بترول الدولار وبترول الاسترليني وكان لانعكاس هذا الصراع الاثر على 
الدول العربية المجاورة > فقد رأثت الشركات الأميركية أن تصرف ۲۸٠١‏ مليون دولار 
لائشاء حط أنابيب للبترول تصل منابعه في الظهران بحوض الابيض المتوسط على أن 
تنتهي ني صيدا » بعد أن عملت ناقلات النفط الأميركية على عرقلة نقله عبر قناة 
السويس » تشفيا من الحليفة الكبرى . 


وهنا تحركت بريطانيا لعرقلة المشروع الأميركي الحديد » وسعت لاحباطه » 
وطفقت تلعب لعبتها للاجهاز على سوريا ( مر الانابيب ) ودنجها بدولة « الهلال 
الخصيب » الواثقة من سيطرتما عليها إذا ما رأث النور » والتي ستكون حاجزا لوصول 
البترول السعودى إلى البحر المتوسط » ولكن أميركا كانت أطول باعا » إذ وقع انقلاب 
حسفي الزعيم الذي بخر مشاریع بریطانيا التي سارعت ٻدورها بتدېیر اغتیال دکساتور 
سوريا الذي ساهم بدوره في تسليم رائد فكرة املال الخصیب انطون سعاده لاعدامه 
في لئان کا سہق أن أشرنا . 


وأسفر الصراع المشكوف حينا » والمستتر أحيانا عن رجحان كفة الشركات 
الأميركية التي نجحت عام ٠٠١١‏ بإنشاء الانابيب البترولية التي امتدت من حقول 
الاحساء إلى صيدا بخط طوله ۱۷۸۳ كلم ولقد حل انتاج السعودية في هذه الفترة في 
المرتبة الثالثة من الانتاج العالمي وذلك بعد فنزويلا والكويت . 

ویعود. تاریخ أرل المحاولات التي جرت لاستبخراج البترول في إمارة البحرين إلى 
عام ۱۹۲١‏ إذ تقدم هولز بطلب منحه تصريجا للتنقيب من شيخ الامارة » وفشل 
الرجل كا فشل في السعودية فباع الامتياز لشركة أميركية كانثٽ تعمل في العراق 
وكانت المشكلة التي تعترض الشركة الحديدة ارتباط الامارة بتعهدات للحكومة 
البريطانية لا تسمح لغيرها بالتدحل في شؤ ون الامارة » ناهيك عن المعاهدات امماثلة 
مع الكويت وقطر وإمارات الخليج المماثلة » ولذلك سعت الشركات الأميركية 
للتفاهم مع بريطانيا على تأبيس شركة مشتركة . 

وفي عام ۱۹۳۸ كانت البحرين في عداد الدول المصدرة للبترول » وكان لذلك 
أثره في تغيير مجرى المنافسة الدولية » وحافزاً للتهافت على السعودية كا سبق البحث . 


YY 


وكانت التجربة الاستهلاكية الأولى لحركة التنقيب في الكويت تكاد تمنى بذرائع 
الفشل » وقد وقع المحذور بعد نشوب الحرب العالمية الأول » وتعطلت عملية التنقيب 
إلى أن عادت من جديد عام ۱۹۳١١‏ ثم تعطلت مرة ثانية بعد نشوب الحرب العالمية 
الثانية حيث أغلقت الابار ا لمكتشفة حتى عام ٥‏ حيت احتفل بتدشين أول شحنة 
من البترول الكويتي عام ۱۹٤١‏ » وقد ارتفع عدد الابار خلال الفترة الممتدة من عام 
۹ الى عام ۱۹۰۳ من ٩‏ أہار الى ۳۱۹ بئرا . 


ولي قطر تم التنقيب عن البترول عام 140 لکنه لم بظهر إلا عام ۷ » وقد 
أعطى الشيخ عبد الله آل ثاني حاكم قطر الامتيازلشركة جديدة للتنقيب عن البترول ما 
أثار الانجليز » وتطورت المشكلة إلى معضلة أثيرت أمام اللحافل الدولية » وجاء 


أما في مسقط وإمارة عمان فقد جرت محاولات لم تلمر عن نتائج سوی عام 
۹ وظهر البترول في إمارة أبو ظبي عام ۱۹١۸‏ . 


ولقد أثارت أدوار التلقيب عن البترول في اللخليج التنافس الاستعماري على أشد 
ما یکون » ولا سیا بین الشركات الأميركية والبريطانية » إذ سعت الولايات المتحدة لي 
اللصف الثاني من هذا القرن إلى ؛توطيد نفوذها الاقتصادي لي منطقة الخليج » لتوفر 
الاحتياطي من الٻترول فيها » للا تحتکر منابعه في يدي البريطانيين » ومن هنا کان 
منطلق التنافس السياسي لاقتلاع الاستعمار القديم من المنطقة ليحل مكانه الاستعمار 
الأميركي الحديد ذو الوجه المختلف » والغاية الواحدة . 


من هذا كله نجد مدى أهمية البترول بالسبة للعالم العربي وللدول الكبرى التي 
تتصار ع عليه ف سبيل مصالحها ومنافعها » فهذا السلاح قوة كبيرة بيد العرب إذا 
أحسن استعماله » وكان لبنان أول من أشار إلى استعماله كسلاح ضاغط عشية الحرب 
العربية الاسرائيلية الأولى كا سبق وأشرنا »> وكان استعماله جديا بعد حرب تشرين 
الأول ( اكتوبر ) ۱۹۷۴۳ عندما أوقف العرب ضخ البترول إلى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة واليابان » وقد أظهر هذا السلاح فاعليته من خلال التتائج التي 
انتهت إليها تلك الحرب » كا أظهر عطفا كبيرا من شعوب هذه الدول بالنسبة للقضية 
العربية » وكذلك عطف شعوب أفريقيا واسيا بمستوى أكبر . وقد أظهر هذا السلاح 


VY 


التشابك المتزايد بين العام الصناعي والعالم النامي با في ذلك العام البترولي › وأظهر 
أنه يدي إلى تكييف العلاقة بين العا مين من جديد . 

ومع أن هذا التكييف الدولي » بطبيعة الحال عملية تاريخية مستمرة لأ تلتهي › 
فإن الطور الذي تمر فيه الآن هو طور حاد » وبشكله الاسثنائي هذا قد يستغرق وقنا 
إذا لم جسن العرب استغلاله . ومن شأن هذا التكييف الشاسع المترامي الاطراف › 
المتعذد الحوانب » البعيد الأغوار » أن بحدث تحولا كبيرا في مركز العرب العالمي » وفي 
علاقاعهم ببعضهم البعض » وبإسرائيل وبالعام الأوسع . 
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ااوض ااال سے 


التورة المصر والتخول التار ا مجاصر 


بداية التغيير 


تكن ثورة ۳ نوز ( بوليو) ٠۹١١‏ وليدة ظروف مصرية أو إقليمية أو 
أوروبية » ولا حصيلة صراع داحلي حزبي أو شخصي » بل حصيلة تراكم من ذلك 
نضال دستوري كبير في عهد اسماعيل باشا وثورة شعبية في عهد توفيق باشا » ثم 
التطبيق مرة ألحرى بعد الشورة الشعبية الكبرى سنة ۱۹١۹١‏ ولم ينقطع النضال من 
أجله حتی قیام ثورة ۱۹١۲‏ . كا دحل الفكر القومي العربي والفكر الاشتراكي مرحلة 
التطبيق بشحفيق وحدة مصر وسوريا في العصر الحديث 4 وكذلك الفكر الاسلامي 
الذي ل تتح له فرص الممارسة العملية ولا التطبيی . وقد هزٽت هذه التيارات الفكر 
الصري هزا عنيفا » وأيقظته من رقاد عميق » وانتفضت بالوعي الاجتماعي في مصر 
انتفاضة كبرى » وساعدت على تحويل المجتمع المصري » وبالتالي العربي بأساسه 
التحتي وبنائه الفوقي ¢ إلى مراحل جديدة على طريق التقدم : 

وعشية تلك الثورة كان العام العربي دون استثناء يعيش مرحلة الذروة في معاناته 
من ال ستعمار الغربي التة لتقلیدې › إلى جانب المرحلة الحديدة الي فرضت عليه ضمن 
حلقات الصراع الدولي . وهي تنافس الاستعمار الأميركي الجديد الحارج من الحرب 


Vo 


العالية الشانية منتصرا كالعملاق مع الاستعمار القديم » بعد أن أدرك الاستعمار 
الحديد مدى أهمية واستراتيجية هذه المنطقة » ومدى فاعليتها وخطورة دورها » وهي 
التي كانت المساعد الأول والرئيسي للحلفاء في الانتصار نظرا ما قدمته هذه المنطقة من 
الطاقة البترولية الاداة الرئيسية لتلك الحرب . 


أما الاتحاد السوفياتي الذي حرج مننصرا بدوره من تلك الحرب فلم يظهر وجهه 
إلا في أواسط الخمسينات لأنه حرج منهكا من تلك الحرب » بعد انتصاراته على 
قياصرة القرن التاسع عشر » وقد ساعد ذلك دون شك الولايات المتحدة على أن تنفرد 
بحرية التصرف إزاء الواقع الدولى الراهن . 


وکال العام العربي الذي حرج بدوره « کمولود جدید » بعد استقلاله عن 
الامبراطورية العثمانية » ودخحوله على اإفور في دوامة اللعبة الاستعمارية الغربية 
الجديدة » الحربين الأول والشانية . . شه مشلول تتقاذفه مصالح الدول الكبرى 
المستعمرة - ہالکسر ۔ وما کائت ندبره من مؤامرات ودسائس وآدرات حکام ہین يدا 
يتقاذفوا وفق أهوائهم . . . الخ . 


ومصر > بالدرجة الأول إحدى هذه الادوات وهي أكبر دولة عربية بل كانت 
الاداة المحركة فوق الساحة العربية 


كان جو الكآبة والتوجس يسيطر على البلاد بعد الحرب العربية - الاسرائيلية 
الأول » وكان ر الاخوان المسلمون » قد شاركوا فيها وسقط ممم العديد من الشهداء › 
ولم يکن هذا الجو مفاجئا » فقد كانت له مقدمات سالفة » والاساس في كل هذا أن 
الشعب كان قد نحى عن سلطانه » حيث كان قصر عابدين ( املك فاروق ) مسيطرا 
أو كاد بفضل الانجليز » وان الدستور قد انتهك انتھاکا حطيرا جت بدا محترقا » أو 
آنه مجرد شعار لحكم اتوقراطي . وقد نشأت على هذا الامش تيارات جديدة شابة في 
الشعب استقطبت جانبا كبيرا من الاهالم » واتخذت صورة التشكيلات العسكرية في 
الفرسان الخضر لمصر الفتاة » والفرسان الزرق التي نشأت في صفوف حزب الوفد » 
ٹم التشكيلات شبه العسكرية التي أنشأها ر الاحوان المسلمون ». 


وبدا في تلك الفترة أن الجو السياسي في مصر يتجه نحو اتخاذ وسائل 
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للاصلاح » وفرض الاراء التي تختلف اخحتلافا جذريا عن الوسائل والاساليب 
الدستورية . 

وقامت الحركات الحديدة السرية والعلنية على شعارات غامضة وغبر محدودة ليس 
فيها إلا البريتق الذي يستهوي الشباب كالقول بإعادة جد مصر وجعلها دولة قوية › 
وإحياء الاسلام وسلطانه » ومقاومة الفساد » والتمسك بالطهر الاخلاقي » وما إلى 
ذلك من شعارات » أقرب أن تكون إمنيات منها أن تكون برامج سياسية للعمل » ثم 
ما وقع من جود الاحزاب القائمة دون أن تنطور في المفاهيم رالمطالب با يتفق مع ما 
تطور إليه العالم بعد الحرب العالمية الثانية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . 

أما أحزاب الاقلية » وما أكثرها فقد كانت ألعوبة بين يدي القصر « يقصف » 
بها أحزاب الاكثرية فحزب الوفد « التارجخي » في مصر كان قد تطرق إليه الضعف 
بالانشتقاقات التي وقعت في صفوفه وأدى إلى إضعافه » واغتيال أبرز أركانه مثل أمد 
ماهر وأمین عثمان في زمن لم يكن الاغتيال السياسي معروفا في مصر . 

وكان في المغابل تنظيم الاحوان المسلمين الذي صدرت بأساليب رسمية وعلنية 
وقتل مؤسسة بصورة سبق ذكرها » وقد استطاع هذا التنظيم آن جد قاسما مشترکا ينه 
وبين شباب من الضباط المصريين جاؤا ليرسموا صورة مصر المقبلة بجساعدة 
الاحوان » وكان اسم عبد الناصر وعبد الحكيم عامر من أكثر الاساء بروزا في 
المغاوضات ذا الشأن*" . 


ولقد كانت مصر عشية الشورة على فوهة بركان ثائر إذ شهدت ولأول مرة في 
تاريخها الحديث حوادث إلقاء قنابل » واغتيالات » وعمليات تخريب ونسف ومجازر 
شملت معظم أحياء القاهرة ومرافقها لتعيش حياة عصبية اخحتلطت فيها القيم الوطنية 
والقومية بالدم والحرية والتهديد » وتجاذبتها تيارات غتلفة متعارضة متضادة لا تعرف 
آیہا تدین وأا تېبریء . 

كان السير في الشوارع محفوظا بالخطر والمخاوف » وكانت الخواطر مبلبلة 
مضطربة > والحياة السياسية مبثورة » سيطر عليها الارهاب والخوف » وازدادت 
الحكومة ضعفا حتى بدأ الناس يرددون في الشوارع وني المجتمعات والاندية عبارة : 
« هي الہلاد ملهاش صاحب ». 
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وقد توجت هذه الاحداث البارزة التي غیرت وجه تطور الملجتمح اللصري 
بحريق القاهرة التي وقف الكثيرون عاجزين عن تفسيرها غر أن الصراع الأميركي 
البريطان › دون أدنى شاك هو الذي أدار تلك الاحداث وفق مصلحة كل من 
الجانبين » فمنه على ضفي قناة السويس كان الانجليز محاربون الأميركيين ويمنعحون 
ناقلات نفطهم من عبور القناة » ويسقطون حسيي الزعيم في سوريا لأنه جاء برغبة 
أميركية . . . دف إفشال الخطط البترولية الأميركية بالاضافة إلى سيطرة الأميركيين 
على ففط السعودية التي كانت تعتبر منطقة نفوذ بريطانية أنذاك . وسنرى لاحقا أن 
الأميركيين سيطردون البريطانيين والفرنسيين من المنطفة كلها ليحلوا مكانهم . 

ن الشيء الذي حاول المؤ ر حون المعاصرون طمسه قد يلقي الضوء على هذه 
الا رل ذلك انق دة معط الا دك الرعي الردني الى 
ورث أججاد سعد زغلول » لقد كان النحاس قبل أن يكون سياسيا » زعيا شعبيا › 
ووطنيا خلصا في عاطفنه وعبته للناس وصادقا في كفاحه الوطني ضد الاستعمار 
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املك في مكانه الدستوري « رمزا يلك ولا بحكم > والامة مصدر السلطات » والحق 
فوق القوة والامة فوق الحكومة ». 

نقطة باهرة للنحاس لا يكن للتاريخ أن يغفلها» فقد عمل خلال حكومته 
الأحيرة التي وقعت فيها أحداث عام ۱۹١۱‏ وعام ۱٠١١‏ التي انتهت بالثورة على إلخاء 
معاهدة ۱۹۳١١‏ المصرية - البريطانية ومناداة العمال المصريين الذين كانوا يعملون في 
القاعدة الانجليزية بالقنال لأن ينسحبوا من أعماممم ويغادروا منطقة القنال إلى 
القاهرة » فاستجابوا إلى النداء » وكان تعدادهم مائة ألف عامل تلقتهم مراكز 
الاستقبال التي أقيمت همم بالقاهرة »> حيث جرى إلحاقهم بوظائف حكومية في المصالح 
والوزارات بجميع أنحاء مصر » وم يتعطل منم أحد . 

ولم يستطع فاروق أن يقيل النحاس » إلا بمؤامرة حريق القاهرة في ۲١‏ كانون 
الثاني ( ينابر ) ٠۹١١‏ التي دبرها القصر والبوليس السياسي . وبّيّسا كان النحاس 
يكتب مرسوم إعلان الاحكام العرفية كان ا ملك يكتب إليه كتاب الاقالة(""". 


لقد وقف النحاس أمام البرلان المصري ليقول كلمته الشهيرة : ١‏ من أجل مصر 
وقعت معاهدة ۱۹۳١‏ . ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها». في ذلك البوم 
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۱۹١١-٠٠١ -٠٠١(‏ ) هاجر العمال المصريون المعسكرات البريطانية مدفوعين 
بوطنيتهم باتجاه « مصلحة العمل » بالقاهرة » وم يكن التسجيل مقصورا على العمال 
المشتغلين تحت اشراف الجيش البريطاني في السويس » بل أنه سمح أيضا بقيد جميع 
العمال المشتغلين لدى المقاولين الذين يشتغلون لحساب السلطات الحربية داخحل 
العسكرات ٠‏ والمحلات التجارية العديدةالمنتشرة في جميع العسكرات ويديرها تجار 
حسام اللغاص ٩"‏ . 

وقبل إلغاء المعاهدة » وخلاها كانت حركة الفدائيين المصريين تشتد يوما بعد 
يوم ضد الانجليز في منطفة القناة » وكانت بعض هذه العمليات بأوامر من الضباط 
الاحرار وبتسهيلات مهم » وبالتنسيق مع الاخحوان المسلمين الأمر الذي حمل 
الللك فاروق بعد أنضاق ذرعا برئيس وزرائه النحاس باشا إلى تعيين حافظ عقيقي 
ريسا للديوان الملكي » وهو المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الانجليز » كا أقدم عل 
تعيين عد الفتاح عمرو مستشارا للملك وهو المعروف أيضا بميوله للانجليز . وقد 
أذهل ذلك الحركة الوطنية المصرية بقدر ما أصاب الانجليز من الذهول من حركة 
الفدائيين النشطة » وقد عبرت عن ذلك عحطة الاذاعة البريطانية ٥-‏ .8 .8- عبر 
مندوبہا باٽرياك سميث ٠"‏ الذي قال : « | تدأ حدة الهجمات الارهابية التي شنت 
على القرات البريطانية ومنشاتها بمنطقة قناة السويس خلال الاسبوع » والحالة تنساق 
إلى سحالة حطرة جدا كا يقول القائد العام للقوات البريطانية في مصر ليفتنانت جنرال 
ازسكين . وقد رجا المصريون في فترة هدوء بين الحانبين وقف التراشق بالالفاظ على 
حد قوله وکرر أنه لا یکن أن يساوم على مسؤ وليته في حماية القوات البريطانية في قناة 
السويس . 

وقد تزايدت أعمال العنف بشكل يف إلى درجة أن السفارة البريطانية في 
القاهرة قا. سلمت الحكومة المصرية مذكرة تقيم فيها الدليل على أن السلطات المصرية 
هي التي تدير المقاومة الوطنية في الاسماعيلية والسويس )"© 


وني مطلع شمس اليوم الأول من عام ۱۹١١‏ دارت معركة بين الفدائيين 
والجحيش البريطاني بالاسماعيلية دامت ثلاث ساعات » وكان ذلك مؤشراً حطراً جدا 
بالسبة لبريطانيا . ثم تلاه اشتباك أكبر بعد ثلاثة أيام . واشتباك أعم وأشمل بعد 
اسبوع . .. وهكذا. 
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لقد كانت البيانات البريطانية تطلق تعبير « الارهابيين » أو « الارهابيين 
اللصريين» على الفدائيين المصريين . وهذا يذكرنا بالبيانات الاسرائيلية ضد الفدائيرن 
الفلسطينيين » وبأن بريطانيا أورثت كافة العراث الاستعماري في المنطفة العربية إلى 
اسرائیل . 

ومن هنا وإضافة إلى ما ذكرنا ء فإن أصابع الاتهام في حريق القاهرة تشير إلى 
بريطانيا وقصر عابدين أداتها الرئيسية متمثلا بالاحزاب الي كان شكلها آنذاك . ويبدر 
غريبا أن يدعو املك فاروق كبار ضباط الجيش والبوليس إلى مائدة الخداء ( بدأ الحريق 
۲ ظهرا ) وقد جرت العادة والتقاليد دائ أن تكون الدعوة على العشاء » ولكن 
توقيتها للغداء مرتبط تماما بالحريق . 

والسؤال الأخير ما هو نصيب حزب « مصر الاشتراكي » أو حزب ١‏ مصر 
الفتاة » في المسؤ ولية وجماعة « الخحوان الحرية » ؟ وهي حماعة ألفها الانجليز لتجنيد 
المصريين أبان الحرب العالمية الثانية . الواقع الفابت أن جماعة حزب مصر 
الاشتراكي“"“ كانت تكتب في جريدة الاشتراكية مهاجمة الاماكن التي أحرقت بالفعل 
الف ب ون الفانت أن اء ها ارت كاتا ورن التاس ف الشرواع ران 
كثيراً منم قد قبض عليه للتحقيق في هذه القضية . 

لقد كان هؤلاء جرد عناصر'') لم یدرکوا الابعاد الحقيقية للمؤامرة » كا 
كانت السراي مستخلة لكي تلعب دورا معينا في الموقف وتظل المسؤ ولة الحقيقية 
لفقل الفكر فة ادات اهداة من اد اة ى السو ون لري ال 
أو الوساطة الخادعة من جانب نوري السعيد ونجيب الداوي ومذبحة الاسماعيلية › 
وهي السلسلة الى توجت بحريق القاهرة : هي الملخابرات البريطانية في مصر أولا 
وقبل کل شيء e‏ عدا ذلك من أطراف فهي عوامل مساعدة با في ذلك القلم 
السياسي في وزارة الداخلية المصرية . 

والجانب الآخر من هذه الصورة أنه كان هناك من يتهم الأميركيين بقطف ثمار 
ماحدث عشية الثورة المصرية » بل هناك من اتهم بعض أركانما بالعمالة 
للأميركيين'"). وهذا في اعتقادنا صحيح إلى حد ما . فقد انكشفت سياسہة 
الولايات المتحدة الأميركية المعادية للمنطقة العربية للمرة الأول في معركة تأسيس 
اسرائيل . ففي تلك المعركة اتضح أا هي لا ألمانيا القيصرية ولا بريطانيا صاحبة 
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الدعم الاساسي للحركة الصهيونية وللوكالة اليهودية ٤‏ فلس طین ولفكرة إنشاء دولة 
الولايات المتحدة هو الموقف الأكش تطابقا مع وجهة النظر الصهيونية : 


المحطة الثانية لانكشاف هذه السياسة كانت حركة حسني الزعیم ( ۱۹٤۹‏ ) 
الانقلابية في سوريا وموقف بريطانيا منها » والتخوف من الموقف السوري المتصلب في 
موضوع الصلح مع اسرائيل » ومنها القضاء على بذرة الفكر التحرري الشوري 


والوحدوي النامي في سوريا . 


رافقت الولايات المتحدة الانقلاب الذي تم في مصر مراهنة على بعض أجنحة 
الضباط الانقلابيين مثل حمد نجيب وغيره » وکانت`هذه المرافقة تستهدف إقامة نظام 
حكم لي مصر يقوم ببعض الاصلاحات الفوقية التي تمكن النظام القديم من الاستمرار 
بعدما تبين استحالة استمرار الملكية في مصر . ولعبت في الفترة الأولى ورقة الملكية بلا 
الملك فاروق وقد عمت الفكرة بحيث محفظ املك لآحد فراد ابن فاروق . وعندما ۾ 
يتم ذلك لعبت لعبة محمد نجيب شخصيا بل ورقة تسليم الثورة للاحزاب القديية 
ومنہا حزب ) الوفد » في وقت لم تكن هذه الاحراب تستطيع تسلم هذه الثورة بسب 
قوة « الاخحوان المسلمين » واليساريين في الشار ۽ . وأرادت بعد ذلك أن تقيم في مصر 
حكم كولونيلات على طريقة أميركا اللاتينية » ولكن في « الضباط الاحرار » ضمانات 

أولاً : كون هؤلاء الضباط من بنيات شعبية مصرية صرفه تصعد للمرة الأول 
لالظ 

ثائيا : كون هؤ لاء أصحاب تجربة في معركة فلسطين . 

- ثالثا : التفاعل مع البلادءالعربية » ومع الحركة الشعبية فهي التي كانت تنظر 
إلى مصر داثا كمحور للعمل العربي . 
( أحد الضباط الاحرار ) إلى العراق آنذاك . 


حامسا : شخصية عبد الناصر الوطنية والعسكرية والثقافية المهيأة لتصدر دور 


۳۸۱ 


مصر عبر فكرة الدوائر الثلاث البارزة في كتاب « فلسفة الثورة ». 


وكان الحلف الذي قام تلقائيا بين العسكريين والثقفين الطلائعيين أساس تكوين 
طبيعة ثورية للحكم المصري معادية لمشاريع الاحلاف التي بدأت تطرح في تلك 
الفترة » وکلھا تدور حول تطویق الاتحاد السوفياتي وحاصرته : 


إن المشاريع التي هدفت إلى تطويق الاتحاد السوفياتي باسم الدفاع المشترك أو 
الاحلاف الاسلامية لم تكن لتمر على الشعب العربي لأا كانت مفضوحة من زاوبة 
صريحة » وهي آما كانت تشترط دائ| مصالحة اسرائيل والتفاهم مع أميركا ضد الاحاد 
السوفياتي . والحانب الاسرائيلي من هذه المشاريع كان يلقي الضوء على الحانب الاخحر 
بحيث ظهرت الشاريع كا لو أا حاولة لافناع الشعب العربي بحقيقتين عدائيترن 
مصالحها مرة واحدة » فحقيقة فرض الصلح عليه » وتطويقه بقبول الواقع 
الاسرائيلي » وحقيقة جره إلى عداء دولة كبرى ليس بينه ويها حلاف » ولا هي حتلة 
لارضه ولا هي ناهبة لبتروله : فأميركا لم تظهر في هذه الاحلاف أي درجة من العدالة 
ولو الشكلية إذا طالبت الحكومات العربية بأن تحارب عدو أميركا . وفي مقابل ذلاك م 
تراعها في العداء لاسراثيل . 


وكان يكن للعرب أن ينخدعوا بالنيات الأميركية عن طري السقوط في أوهام 
الانحياز لليبرالية والبرلانية والديقراطية الأميركية في وجه الاتحاد السوفياتي لو م 
تفرض طبيعة الأشباء . تأي البضاعة الكلامية الأميركية مقرونة بالموقف الانحيازي التام 
لاسرائيل » وحاولة فرض صلح غير عادل على العرب » فالترابط كان تاما بين الصلح مع 
اسرائیل الذي تنطوي عليه مشاریع الاحلاف » وبين العداء للاتحاد السوفياتي » وهذا 
ما كان يفضح بشكل مطلق كل التحركات المطلقة في فترة الخمسينات . 


لقد كانت هذه هي الصورة العامة للواقع العربي مع بداية الخمسينات . قيام 
دولة اسرائیل ٤‏ هجرة أميركية باتجاه الشرفق › ترقب سوفياتي لما مجري عل 
الارض . . . بدء أفول نجوم الاستعمار الخربي التقليدي عن المنطقة . 

لقد عمل الأميركيون على أن يرثوا الاستعمار القديم » ولكن بوساثل ومظاهر 
جديدة . كانت الانقلابات العسكرية التق نجحوا ا في أميركا اللاتينية إحدى هذه 


AY 


المظاهر . ومن هذه الانقلابات ثورة ۲۳ تموز ( يوليو) ۱۹١۲‏ المصرية الى كان في 
واجهثها اللواء محمد نجيب . ۰ 

لقد اهم « الاخحوان المسلمون » عبد الناصر بأنه اميركي في تلك الفترة »> وكان 
7 الاجوان » يمثلون قوة فاعلة في مصر › وكان هم دور البطولة في ثورة ۱۹٥۲‏ . لكن 
أحداث ٠. ٩‏ ومعركة السويس قلبت هذه المغاهيم في أذهان الرأي العام العري 
عندما أثبت عبد الناصر بأنه مصري قبل أي شىء أخر وقبل تلك الحرب وخلا هما وبعد 
انتصاره فيها . 


لقد كان عبد الناصر مطالبا بأشياء كثيرق كزعيم منقذ في العام العري 
ا لمخن بجراحه ليوقف هذه الامة على قدميها مستفيدا من تجربة محمد عل في 
بناء مؤسسات الدولة والتصنيع » وفي الوقت نفسه بتطلع بعيني إبراهيم باشا إلى العام 
العربي الذي لم تقم له قائمة إلا وهو موحد مع بلاد بر الشام منذ أقدم العصور با في 
ذلك المعارك التي دارت حول فلشطين أو فوق تراما منذ آلاف السنين جى <روب 
صلاح الدين الايوي ضد الصليبيين » وقد عرف عبد الناصر ذلك وهو مدرس للتاريخ 
العسكري في الكلية الحربية المصرية »> ومن هذا ا ملحي خحاض معركة السويس عام 
۱۹٩‏ » بعد سنتين من تسلمه السلطة الفعلية في مصر . 

لقد كان الصراع على السويس وحوهما آنذاك بين الأميركيين والبريطانيين 
والفرنسيين الذبن كانت هم مواقع قدم في القناة حى ذلك التاريخ . ولأول مرة في 
التاريخ الحديث يتفق الأميركيون والسوفينات الخارجون من الحرب العالمية الانية 
منتصرين على مسألة حساسة وهي إنهاء تاريخ الاستعمار الاوروبي في العام الثالث » 
وبالتحديد في المشرق العربي الذي كان تحت قبضة بريطانيا وفرنسا » ولأول مرة تتفق 
الاصوات في مجلس الامن الدولي على إنهاء حرب السويس » وإنسحاب الدول 
المعتدية الثلاث ( بريطانيا » فرنسا » اسرائيل ) من السويس دون قيد أو رط » ودون 
أن تستیخدم الرلايات المتعحدة أو الاتحاد السوفياتي-حق الفيتو ( النقض ) . 

وكان واضحا أن الولايات المتحدة التي حرجت قوية من الحرب العالمية الثانية لا 
تريد تدعيم موقف عبد الناصر من تلك الحرب » كا كان واضحا أن الاتحاد السوفياتي 
الذي حرج ضعيفا من تلك الحرب لا يريد أيضا تدعيم موقف عبد الناصر بل تخلص 
كلا الدولتين من النفوذ.الغربي في الشرق الذي ابتزه أكثر من نصف قرن وإن كانت 


AY 


نظرة الولايات المتحدة « لناصر » » تختلف عن نظرة الاتحاد السوفياتي له « كصديق 
جديد ۽ طالب بشراء الاسلحة الشرقية لبلاده من الشرق عوضا عن الغرب الذي 
رفض تمويل بناء السد العالي في مصر . 

وکان الاتحاد السوفياتي يريد باي ثمن العودة إلى بمارسة دوره في العام البعيد عن 
الستار الحديدي الذي فرضه عليه الغرب » ولذا استمات في الوقوف إلى جائب 
مصر » أول دولة تفتح أمامه الأبواب الخارجية ليدحل هو من الأبواب المغتوحة إل 
العام العربي . 


A4 


ولا عارك مع الإاستعمّار 


الحروت المضادة 

كانت المناسبة عادية في مهاية عام ۱۹٠١‏ » فعبد الناصر سيفتتح معرضا للقوات 
المسلحة ويلقي نحطابا في هذه القوات في نادي الحزيرة بالقاهرة . وكان يومها مهتاً إلى 
درجة ما بالإقتصاد المحلي بعد بروز نجمه في مؤتمر حركة عدم الانحياز الذي عقد في 
باندونغ » لكنه لم همل مسألة تسليح مصر » والوصول إلى هذا الهدف عن أي طريق 
کان فی وقت کانث الدول الكبرى - الغربية - تمتنع عن تزويد مصر بالنوع الثقيل من 
الاسلحة . وقد شرح عبد الناصر ولاول مرة بوضوح في نادي الجزيرة قصة منع 
السلاح عن مصر من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتعحدة . وكانت المفاجأة عندما 
محدث لاول مرة عن استعداد دول المعسكر الاشتراكي عن تزويد مصر بالاسلحة » 
وقال إن مصر وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية في تشكوسلوفاكيا من أجل « تمويننا 
بالاسلحة » . 

وكان هذا اعلان هو بداية الانقلاب » بلاغ رقم واحد » وبداية ألمعركة العلنية 
مع مصر من قبل الدول الغربية » والمعركة السافرة مع بعض أنظمة الدول العربية 
الدائرة في الفلك الغربي ضد هذه السياسة الجديدة » والارلى في المنطقة » وكان موقف 
مصسر ٠‏ « اننا سنتعاون مع أي شخص أو أي دولة على استعداد للتعاون معنا » 
وكانت الاسلحة الشرقية قد ظهرت تحت سماء الشرق ولاول مرة في عرض عسكري 
شاركت فيه بعض الدول العربية بقوات رمزية بعد أن أعلن عبد الناصر وللمرة الثانية 
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أنه تم توقيع اتفاق مع الانيا الشرقية والصين وبولندا والمجر وبلغاريا للحصول على 
الاسلحة الثقيلة مقابل القطن . 

ومن هنا بدأت قصة اخرى أكبر أحمية » وهي تأميم قناة السويس . 

ولقد رفضت دول العام الغربي تمكين مصر من الوقوف على قدميها بعد الثورة 
بدافع .أن هذه الثورة لم ترتهن هذه الدول أو للرلايات المتحدة حاصة بعد نجاحها › 
وإن كانت في بدايتها كأملك » ولم يكن أمام عبد الناصر سوى اتخاد هذا المسلك » 
بالا تجاه إلى دول المعسكر الشرقى . وكان همه الوحيد في البلاد ايقاف مصر على 
a‏ ب 

لقد كانت اسرائيل في هذه المرحلة »> ومن وراتها الولايات المتحدة التي ورثت 
رعايتها الكاملة منذ الآن أو قبل الآن بقليل مهتمة تام الاهتمام بوضع مصر » على 
يقين كامل بأن الطرف العربي الوحيد القادر على شن الجرب ضدها هو مصر»› 
باعتبارها في ذلك الرقت تمثل ثلث العرب عدديا على الاقل سراء بمفردها أو بتحالف 
عربي تستطيع وحدها اقامنه . وكانت القيادات الاسرائيلية تعتقا. أن هذا الوضصع 
الخاص لمصر سوف يستمر معها إلى باية القرن الحالي على الاقل » وبعده را تغيرت 
الموازين ونشأت في منطقة « املال الخصيب وحوله قوة تقدر على التحدي بدون دور 
رئيسي لمصر وح بدون مشاركتها . وخحصوصا في سوريا التي هي امنداد طٻيعي 
لفلسطين » والحليف الطبيعي لمصر في انقاذ فلسطين من الغزاة كلا تعرضت لذلك 
ر نلحظ هذا الدور بعد هروب مصر من دورها القومي بتوقيع اتفاقيتي كامب 
ديفيد ) . 


وعلل هذا الاساس كانت مطالب الاستراتيجية الثابتة تجاه مصر ثلاثة : 

- ابقاء مصر ضعيفة » متخلفة » غر قادرة على اقامة البناء الاقتصادي‎ ١ 
الزراعى والصناعى المتطور- الذي لا کن أن يغيره إلا قيام بنيان اجتماعي‎ 
متماسڭ . وأن يظل الانسان اللصري كيانا متهورا › مطحونا » علیلا » غائہا عن‎ 

۲ - ابقاء مصر معزولة عن بقية العام العربي › حتی لا یکون ها أي دور تخوضه 
لتثبيت أقدامها في الماطقة . وفي هذا كانت.اسرائيل تريد أن تظل اهتمامات متجهة إلى 


۳۸٦ 


الخرطوم في الحنوب السوداني على أقصى تقدير تحت ضغوط وادي النيإ أو أوهام وحدة 
التاج بين مصر والسودان » وي نفس الوقت تبقى صحراء سيناء عازلا يفصل ما بين 
المشرق العربي في آسيا والمغرب العربي في افريقيا » وكان لا بد للصحراء العازلة أن 
تكون فراغا مس أي قوة » ومنذ ذلك الوقت المبكر اتخذت الاستراتيجية الاسرائيلية من 
صحراء سيناء مقياسا للامن ( إذ كانت الصحراء فارغة من مظاهر القوة المصرية فهو 
الامن) . 

۳ - ابقاء مصر بعيدة عن حركة التفاعلات العالمية بحيث لا تستطيع » من جراء 
هذه التفاعلات » صنع مركز حاص يعطبها مركزأ اقوى على الحركة وا مناورة . 

وكان الفضل الاول بالنسبة إلى الاستراتيجية الاسرائيلية أن تظل مصر تحت 
سيطرة الاحتلال البريطاني . 

وكان التفضيل الثاني - نسبيا - أن تكون مصر في كل الاحوال داخحل النفوذ 
الغري سواء کائت الغلبة فيه لاوروبا أو انتقل الزمام إلى الولايات المتحدة الاميركية . 


والمكروه باستمرار - هنا - أن تكون لمصر صداقات دولية وبالتحديد مع القوى 
الحعظمى البارزة . وي وقت من الاوقات خحشيت اسرائيل من صداقة خحاصة بين مصر 
والولايات المحدة الاميركية » ولكنها م تلبث أن اطمأنت بفهمها أن مثل ذلك ضصد 
حركة التاريخ في المستقبل على الاقل . ثم تحولت خحشية اسرائيل إلى صداقة بين مصر 
والاتحاد السوفياتي . وكانت ترى ني المشاكل الكامنة في مثل هذه الصداقة » وحاولت 
قدر ما تستطيع استغلال هذه امشاكل الكامنة واللعب على تعقيدها . وحت سنة 


۲ ,. وستی برغم اشتراك مصر في حرب فلسطين » فإن الرياح في مصر كانت 
تسر على هوى اسرائيل . . . . وفجأة تخيرت اتجاهات الريح . 


ولا نظن أن القيادة السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل ( بن غوريون ) قد 
احست بنذر حطر شدید عندما قامت ثورة ٧٩٩۲‏ ي مصر » فلقد دا أن ما حدث هو 
انقلاب عسکري یقوده جنرال تقليدي › وأن هذا الانقلاب سيجر سلسلة انقلابات 
اغرى م أنه ليس هناك دبخداعري ٠‏ في انجاقات هدا اندب معنى ذلك آنه 
سوف پرتکز على « الوطنية المصرية » في شكل ساذج من اشكاها والبيانات الصادره 
عن هذا الانقلاب لا تحمل أية اشارة اجتماعية حددة « وبالتالى فان القائمين به سوف 
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یتم استیعا ہم في اطار الطبقة الحاكمة في مصر » هذا على فرض أن الانقلابات القادمة 
: ا YAY‏ 
في مصر على الطريق ابقيت عليهم ولم تطح بہم»*'. 


في بداية سنة ۱۹٠۳‏ بدأت الامور في مصر تنضح أكثر امام الاطراف الاخحرى 
الهتمة بالمنطقة » وما جرى فيها » والمحتمل في تطوراتها والممكن . 


وكانت القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل أكثر الاطراف اهتماما : 

- يظهر جال عبد الناصر ويتأكد أنه القائد الحقيقي للثورة وعقلها وقلبها . 

جمال عبد الناصر يستعمل الولايات المتحدة في الضغخط على بريطانيا لاقاعها 
بالجلاء عن منطقة قناة السويس في مصر . 

- جمال عبد الناصر يظهر في حواره مثيراً مع وزير الحارجية الاميركي جون 
فوستر دالاس الذي زار مصر في آيار (مايو ) ۱۹١۳‏ » ودالاس يدعو عبد الناصر إلى 
الدحول في حلف غربي للدفاع عن الشرق الاوسط › وعد اللاصر يتحدث عن ميثاق 
دفاع عربي مستقل عن الغرب . 

مال عبد الناصر يتفاوض لعقد صفقة سلاح مع الرلايات المتحدة » والصفقة 
تکاد توقع - أو هکذا قیل - لولا عخابرة هاتفية من رئيس وزراء بریطانیا ونستون تشرشل 
للرئيس الاميركي الجحديد دوايت آيزنهاور . 

واسرائيل تحاول أن تعرف كل شيء عن هذا الرجل الواضح في حياة مصر 
الجديدة ٠^"‏ وكذلك بريطانيا وانعكس اهتمام اسرائيل وبمساعدة بريطانيا على 
لأن قنبلة حارقة انفجرت في جيب عميل اسرائيلي أمام احدى دور السينم] في 
الاسكندرية » واعترف وسقطت العملية ٩*9‏ . 

وقبل ناية سنة ۱۹١ ٤‏ . توصل عبد الناصر إلى اتفاق مع الحجومة البريطانية 
يضمن جلاء قواا حلال ثمانية عشر شهرا من منطقة قناة السويس › لكن سنة 
٠‏ كانت حافلة بالنذر . فقد شهدت القاهرة في بدايتها اجتماعا عربيا كبيرا على 
مستوی رؤ ساء الوزارات للبحث في قضية الاحلاف العسكرية وللاجابة عل 
سۇالين : 
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| - العرب كجزء من الدفاع الغربي وني سلسلة الاحلاف التي تستهدف تطويق 
الاتحاد السوفياتق ؟ 

۲ - أو العرب وهم نظام دفاعهم المستقل القائم على قدراتهم الذاتية » والموجه 
ضد کل خطر یتهددهم »› ویس أمنہم ؟ 

واممار الاجتماع العربي الكبير » بعد أن رفض رئيس وزراء العراق نوري 
السعيد حضوره بل أرسل إليه مبعوثه فاضل الحمالي »> ومع ذلك كلف رئيس وزراء 
لبنان سامي الصلح بالسفر إلى بغداد لاقناع نوري السعيد بالعدول عن الدخول في 
سياسة الاحلاف بينا أحذ الحمالي يطوف على الدول العربية »> وما لبنان 'لاقناعها 
بالد حول في الاحلاف الغربية °^ وقد انفرد نوري السعيد بتوقيع اتفاق منفرد مع 
ترکیا قام به حلف بغداد » واخذ يدعو دول الشرق العربي للانضمام إليه مركزاً بذلك 
على الدول المحيطة باسرائيل وهي سوريا والاردن ولنان . 

وكان تنفيذ حكم الاعدام باثنين من أبطال عملية التخريب في الاسكندرية 
صدمة لاسرائيل التي ردت على ذلك بأول غارة ها على مدينة غزة في ۲۸ شباط 
(فبراير) ٠۹١١‏ أما ردة الفعل في القاهرة فكانت أن طلب عبد الناصر من سفير 
الولايات المتحدة فيها جوابا على سم ال هو : 

± إ1 اثبع ي الولايات المتحدة ما احتاج إليه من السلاح للدفاع عن الامن 
القومي صر فسوف أطلب السلاح من الاتحاد السوفياتق . 

وكانت الاستعدادات قائمة آنذاك لعقد أول مؤتمر لمجموعة دول عدم الانحياز 
في ٻاندونغ بأندونيسيا. 


وم يكن هذا المؤتر جرد فرصة تمكن فيها عبد الناصر من اعلان موقف مستقل 
لصر » ولا مناسبة ليربط فيها النضال العربي بحركة التحرر الوطني عموما » وانما فوف 
ذلك فقد مهد السبيل لاول اتصال بين مصر والصين . سأل رئيس وزراء الصين 
شوان لاي : هل سيعطيك السوفيات السلاح ؟ 7 , وكان الحواب نعم . وكانت 
الصفقة التحول . 

وكانت ردة فعل اسرائيل الفورية اعداد حطة لاحتلال غزة أو شرم الشيخ ولكن 
مجلس الوزراء الاسرائيلي رفضها وطلب بالتفكير في] هو أكبر من ذلك » لأن مشل هذا 


۳۸۹ 


العمل لا قيمه له ولأن الصراع سوف يستمر ولن يتحقق الامن أو يسقط عبد الناصر . 

لقد كان نجم عبد الناصر يتصاعد بقوة بعد هذه الخطوة › وبعد توقيع معاهدة 
الجلاء » وخحاولة اغتياله في الاسكندرية من قبل الاحوان المسلمين (*") » وجاءت 
عملية تأميم قناة السويس وبالتالي حرب السويس تنويجا لزعامته ليس في مصر بل لي 
الوطن العربي كله . فتأميم القناة عام ۱۹١١‏ كان ردا على الدول الغربية والولايات 
المتحدة على رفض نمويل بناء السد العالي لأن عبد الناصر رفض الدخول في أحلاف 
عسكرية مع هذه الدول » بل قاد حملة في المنطقة العربية ضدها . 

في شهر آذار ( مارس ) ۱۹١۲‏ تقدم اتحاد السفن ( الاسكاندنيائيين ) »> بناء على 
نصيحة مكتوبة من وزارة الخارجية الاميركية باقتراح يدعو إلى أن تناط ادارة القناة بهيئة 
الامم المتحدة » وهذه أول مرة يجري فيها التعرض علنا على المسرح الدولي لما كان 
يعبر حتى ذلك الحين من شأن بريطانيا وحدها » ولم يكن في الغرب » من الناحية 
العملية » سياسة حرة » فلقد كانت أميركا مطلفة اليد من هذه الناحية . وكان وضع 
اميركا غير قابل للمناقشة حى أن فرنسا التى كانت متورطة حينذاك في المند الصينية 
ا هرات ارو کا ن یر لرن 
عدوا ها » لأنها كانت ثرى فيه مصدراً لحميع متاعبها في المغرب الحربي . وإذ قد 
كانت فرنسا مرتبطة - على كل حال - بميشاق الاطلسي » فلم يكن ها إلا الموافقة على 
هذه السياسة الرامية إلى احضاع الشرق والقناة وربطها كليه) بالمصالح الاسرائيلية 
وحدها والتي لم تكن يي الراقع إلا مصالح الحلف الاطلسي . 

وعندما قام الضباط الاحرار في مصر بثورة ۱۹٠۲‏ وأطاحوا بالنظام الملكي » 
حاولت واشنطن الافادة من هذا التغيير الجديد » فمنحتهم لقتها وكان من المصادفات 
الغريبة التي كشفت ورقة الحسابات الاميركية أن يوم الثالث والعشرين من تموز 
( يوليو ) ۱۹١١‏ هو اليوم الذي اندلہت فيه الثورة المصرية » وكان في الوقت ذاته هو 
اليوم الذي عقدت فيه واشنطن مع تل ابيب اتفاقاً عسكرياً ! 

وظنت واشنطن أن تقديرها اتى ثماره » فكشفت عن استراتيجية ضخمة تماد 
من اثينا إلى طوكيو لتشمل قارة باكملها وبحرين عحيطين . هذه الاستراتيجية كانت 
ذات تطبيق ومرتكزة إلى حلفين : حلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسيا . وکان 
البحر الاحمر وقناة السويس هما صلة الوصل الحغرافية بين هذين القطبين » وني الواقع 

۳۹۰ 


فان الاتفاقات المصرية - البريطانية التي وقعت في ۱۹٩‏ تشرین الاول ( اکتوبر ) ٠۹٥٤‏ 
قد ابعدت عن القناة احر آثر لبریطانیا » ثم اخذت مصر بدءاً من يوم ۳ تشرين الثاني 
( نوفمہر ) ویمقتضی نصوص اتفاق بیہا وبين أميركا ومقابل عون مالي - احذت تستقبل 
المبعوثين الخاصن الاميركيين وتضع تحت تصرفهم جميع المعلومات الضرورية هم : 


وهكذا نرى أن الولايات المتحدة قد لعبت بین عام 1٩٥۲‏ وعام ۱۹٥٩‏ لعبتها 
الكبرى وحسارتها » وكانت خسارتا بكل تحديد مصر وقناة السويس » فبعد استعداد 
اقتصادي ونفسي طويل بدأته منذ عام ۱٩۹٠١‏ » تحت مزاعم رفع إلخطر الشيوعي »› 
اقامت الحلف العسکري المسمی بحلف بغداد بتاریخ ۲۹ شباط ( فبرایر ) ۱۹٩٩‏ بين 
العراق وتركيا ثم انضمت إليه بريطانيا وباكستان وايران . 


وعلى نحو نماثل » وقع ني مانیلا » في ۸ ایلول ( سبتمبر) ۱۹١٤‏ حلف الدفاع 
عن جدوب شرق آسيا الذي يضم الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا 
والباکستان » وپين) كان حلف بغداد يعتمد على الاسطول السابع . وكان كذلك مثله 
يعٿبر ۱ سلاحا ضد التټخريب » وقد وصفه فوستر دالاس وهو احد صانعيه بأنه « حاجز 
فعال لا غنی عله في وجه تدفق الشيوعية على جنوب شرق آسيا والشرق الاقصى » 
وأشار الجثرال نور ستاد إلى ضرورة الرابط المحكم بين الحلف الاطلسي وحلف بغداد 
وحلف جنوب شرق آسيا » فتكون بذلك الكرة الارضية عدا البلدان الشيوعية قد 
أصبحت من الشرق إلى الخرب » أمنة في ظل « العدالة » الاميركية . 


وکانٰ هناك رجلان يوشكان أن ينسفا هذه المجموعة الشاسعة الرائعة والتي كانت 
مجردة إلى حد مجعلها تتفق مع الواقع السياسي الذي كان ابعد من أن يخضع للمخطط 
الرئيسي لطريقي الخبر والشر والنور والظلام > هذان الرجلان هما جال عبد اللاصر في 
المشرق » وهوشي منه في الشرق الاقصى . وكانت مصادفة غريبة أن يصبح كل مني 
رئيس دولة في العام نفبه » أي في عام ۱۹٥٤‏ . 

وني الواقع فان اتفاقات جنيف التي وقعها مندين فرانس في ۲۰ تموز ( يوليو) 
۱۹٥ ٤‏ قد اعترفت هوشی منه على المستوى الدولي بأنه صاحب الاسم لي بلاده» كذلك 
فان عبد الناصر الل خلف عمد تجیب في ١۸‏ نیسان ( ابريل ) من العام نفسه 
كرئيس للشعب المصري . 


۳۹۱ 


لقد كان هذان الرجلان يمثلان جيلا مناضلا » وكان ارتقاؤ هما السلطة ايذانا 
باعتلاء مجتمعات العام الثالث الفقيرة المسرح السياسي الذي كانت بعض التقاليد 
العتيقة قد جعلته » حتى ذلك الحين › وقفا على افراد كانوا هم انفسهم حصيلة هذه 
التقاليد . 


أن هذه الثورة التي اندلعت في العام الثالث . وانتشرت في شمال افريقيا وعلى 
الاحص في الحزائر عام ۱١۹٠١‏ والتي عبر عنما مؤتر « الفقراء » - أن هذه الشورة قد 
القت الذعر في نفوس رجال الاستراتيجية في الغرب الذين لم يترددوا في التنديد مپا 
ووصفها بأنا « من تركة لينين » وبأنما « ظل أحمر» على حد تعبير مجلة الانباء 
العسكرية الصادرة في باريس . فمنذ ذلك التاريخ أبرزت مصر كأما صنيعة 
الموسكو» واعتبرت قناة السويس كأما أرض ينبغي تحريرها . فمن يكون أجدر 
من اسرائيل ذه المهمة التحريرية » وهي الشريكة العسكرية للغرب كا أا قائمة في 
موقع العمل المطلوب ومهيأة له ؟ لقد عمل الادب السياسي الذي نشر بغزارة في هذه 
الحقبة والذدي كن وسيلة للدعاية أكثر نما كان وسيلة للاعلام الصحيح - عمل في 
الواقع على ابراز الموقف في الشرق على هذا التحو . 


ولقد انطلقت حرب السويس عام ۱۹١١‏ من هذه النقطة » ويمكن تفسيرها هذه 
الاحداث الثلاثة التي تستند إلى كتلتين عسكريتين ها : حلف بغداد وحلف جلوب 
شرقي اسيا ( وكلا*ما ذو جذور أطلسية ) » ثم مؤتمر باندونغ الذي كان ردا عليها . 
كدلك يكن تفسيرها بمساعي الدبلوماسية الاميركية التي قد تبدو غريبة للوهلة 
الارل » مع آنا تسير حثيشا في الاتجاه « التقدمي » هذه الامة الكبيرة الشغوفة 
بالتجديد . ومع أن الولايات المتحدة كانت تقود المعركة ضد الاتحاد السوفياتي » فأنها 
لم تكن تهمها الدول الاستعمارية وكانت من جميع الوجوه تمتاز عنيا بعدم التوافق مسع 
الاحداث . ومع أن بريطانيا وفرنسا كانتا حليفتين ها فأما م تكن فحسب تتنكر 
لقضایا*ما ولنظرتی)ا ہل » آنا فوق ذلك كانت تعتبر جوارهما مدعاة لخطر مشين . ألم 
يلفت فوستر دالاس الانتباه » نتيجة لتقص أجري حول الشرق الأوسط إلى أن 
« أغلبية شعوب الشرق الأدق وجنوبي اسيا مفعمة بعدم الثقة حيال الدول الخربية » 
وهذا الشعور يشمل أيضاً الولايات المتحدة بسبب ارتباطها مع فرنسا وبريطانيا في 
حلف الاطلسي ». أما قناة السويس . فان الولايات المتحدة وهي حريصة على 


۳4۲ 


التحكم فيها » وقد كانت أبعدت عا القرات البريطانية عام 4 . کانت فضلا 
عن ذلك » تأمل بعزم وتصميم على أن تتناول شؤ وها مع مصر مباشرة ودون اشراك 
أي طرف آخر معه) . وقد تم ها ذلك فعلا في حرب ۱۹۵٩‏ . ويكن تفسير حملة 
السويس بأمما آحر عحاولة للسياسة الفرنسية والبريطانية وما تلهثان اعياء » لاستعادة 
« ممتلكاتي)] » بالقوة » وأتبسع ذلك عاولة أميركية لحيازة القناة بالمال . وقد مشت 
السياستان لي طريق مسدود . مع ظنها أن] من هذه الطريق ستحققان تطلعا ا 
ا الاندفاع الاميركي » فإنه وإن يكن مفتقراً إلى الحكمة فقد كان عا 
الاقل يسير نحو آفاق جديدة . 

ومع أن جمال عبد الناصر لم يكن عنده ميل لقبول حلف بغداد » وأنه أبره 
مع تشكوسلوفاكيا اتفافا لمده بالاسلحة ر( وكان ذلك مفاجأة مذهلة لسفارات الدول 
الغربية حتى قامت تحتج على هذا الاقتحام الشيوعي الاول لبلدان الشرق ) » ومع أن 
هذا الاتفاق قد أتبعه بتاريخ ٠‏ الاول (اكتوبر ) »> رغم هذا كله » فإن الولابات 
المتحدة ظلت تأمل بتعامل منفرد مع مصر . وقد شهدت هذه السنة تصميم مصر على 
المقاومة لتمتد إلى حارج مصر (إذ أبرم ميثاق مصري سعودي يني بتاریخ ۲٣‏ نيسان) 
(ابریل)» ور(إذ قام میثاق سوري آردني بتاریخ ۲٤۲‏ تشرين الأول (اكتوبر) وكان الموقف 
بين عبد الناصر والاميركيين يتسم بالروغان التام . كل هذا والصحف الكبرى في 
اوروبا التي أتعبتها متابعة حذاقة المراوغات الدائرة » لم تفهم قط ما الذي كان ما 
یتصل بالغرب وما لم يكن مها كذلك » فقامت بدافع من الاهواء والتدحلات 
المتناقضة » تنشر مقالات كانت حقائق دامغة أكثر مما كانت جرد اعلام . فصحيفة 
التايس اللندنية المعروفة برصانتها البالغة نشرت بتاريخ ۱۸ كانون الثاني ( يناير ) 
٩‏ ما يلل : ١‏ إن موسكو يكن أن تجعل من مصر نقطة ارتكاز متينة لسياسة 
السوفيات اا . وإن الحون الذي تقدمه العربية السعودية يضفي على المغامرات 
اللصرية مذاقا فريدا في مرارته > ذلك أن السعودية تحمل فكرا غتلفا جدا عن 
الاهداف التي تنادي .با الثورة المصرية . ومن أجل ذلك . فأنه من المؤ كد أن النفوذ 
الرئيسي الذي سيهيمن على منطقة الشرق الاوسط سيكون » إلى حين من الزمن » هو 
نفوذ حور مصر السعودية » ومن ورائه محطط التدخحل السوفياتي والمخاوف التي تبعثها 
في النفوس مشكلة اسرائيل » . إن جعل الملك سعود عميلا سرفياتيا » لامر غني عن 
التعليق . 


ا 


أما وزير حارجية فرنسا كريستيان بينو فقد تكلم بلغة أحرى » ذلك أنه اجتمع 
إلى الزعيم المصري في مطلع شهر آذار (مارس ) ۱۹١١‏ ء ثم قدم إلى الدوائشر 
الفرنسية اللحاكمة تقريرا نوه به » لا بالاعتدال الذي يتسم به موقف الحكومة المصرية 
فحسب » بل كذلك بالموقف الصلب الذي يقفه الرئيس المصري في مناوأة الشيوعية 
والسوفيات . 


وئي شهر حزیران ( يونيو) من العام نفسه » كانت باريس قلقة جدا من 
التحركات الاميركية فطلبت ايضاحا من واشنطن حول ذلك » ولكن واشنطن وقفت 
موقف الكتمان والتحفظ » مما دعا كريستيان بينو إلى أن يعلن بعد ذلك » أمام الحمعية 
الوطنية الفرنسية قائلا : « إن هذا الموقف يبين لكم بنتهى الوضوح أن فرنسا لم تكن 
في .هذه الحقبة واثقة من دعم دول الغرب نما » . كذلك فقد حرص الوزير الفرنسي 
على لفت الانتباه إلى أن قرار الولايات المتاحدة بعدم تمويل مشروع السد العالي في 
أسوان قد آتخذ دون مشورة حلفائها وأن هذا القرار كان موجها صد حكومتي بريطانيا 
وفرنسا . وعلى هذا فإن الحكومة الفرنسية لم يكن بنقصها وضوح الرؤية » وإنما كانت 
تلقصها الشجاعة وحرية التصرف ! . . . لقد كانت على قدر واف من الفطنة بحيث 
تدرك من كان أكثر طموحا إلى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط : أروسيا أم 
أميركا ! . . . . فلنتحدث على وجه التحديد عن موضوع سد أسوان الذي حاولت 
أميركا من خحلاله أن تتحكم بمستقبل قناة السويس وأن تهيمن عليها بطريق غير 


مباشرة . 


لقد وضع بين يدي حکام مصر الجحدد في عام ۱۹١۲‏ مشروعاً لانشاء السد 
العالي في أسوان » علما بأن فكرة انشاء هذا السد تعود إلى عام ۱۹۲١‏ . ولقد أصبح 
تنفيذ هذا المشروع أمرا ملحا في عام ۱۹١١‏ » لأن ازدياد السكان في مصر ( وهو من 
الاسباب الحقيقية لقيام الثورة ) كان الهم الأول للجمهورية الجديدة . فقد بلغ عدد 
السکان ۲٤‏ مليونا . وقدرت نفقات انشاء السد بمليار دولار تسدد خلال عشر 
سنوات . ولا سعت لافتراض هذا المبلغ من المصرف الدولي » تلقث جوابا بأن عليها 
أن تتفاهم قبل ذلك مع لندن وتل أبيب » وأن تقيم « نظاما برلمانيا» . ورفضت 
القاهرة هذا التدخحل السياسي » وتوجهت شطر بعض اينات المالية الاجنبية 
الحاصة » من المانية وفرنسية وانكليزية » فردتها هذه اميئات في النهاية إلى المصرف 


۳۹٤ 


الدولي فوقف هذا منما الموقف نفسه الذي وقفته هيئة الديون الفرنسية - الانكليزية › 
إد طالب بأن يكون له حق الاشراف لا على موازنتها الداحلية فحسب » بل كذلك 
على ميزان مدفوعاتها الخارجية ! . . . وأنه لواضح من هذا مثلا أن المصرف كان في 
اسنطاعته لو تم له ما أراد » أن يتدخحل في توزيع عائدات قناة السويس . ولقد كان 
هذا ثمنا باهظا رفضته القاهرة وأحذت تقازن بين هذا القرض الذي تلتمسه » وبين 
العون الضخم الذي يقدم إلى اسرائيل دون مقابل والذي يتمثل في : مساعدة مباشرة 
للموازنة الاسرائيلية تتراواح بين ٠١‏ و٠٠‏ مليون دولار كل عام » ومساعدة فنية تقدر 
ب ٠١‏ مليون دولار » واستثمارات لرؤ وس الاموال الاميركية تبلغ ۲٠٤‏ مليون 
دولارء وتبرعات من الطوائف اليهودية الاميركية تزید سنويأً على ۳ ملابين دولار 
( وقد بلغت هذه التبرعات مليون دولار خلال الاشهر الستة الاولى من عام 
۱۹٩١‏ ) » يضاف إلى ذلك كله التعويضات التى كانت تدفعها سنويا جمهورية ألانيا 
الات٧ادية‏ إل اسرائيل والتي بلغ جموعها iD N‏ 

لقد أغضب الرفض المصري البريطانيين على وجه أخحص » فشنوا حملة اصحافية 
عارضوا فيها مصالح مصر بمصالح السودان وهددوا بمنح ناقلات البترول من المرور في 
قناة السويس . وتدخحلت الدبلوماسية الره.سبة على الفور» وعرض شبيلوف على 
القاهرة مساعدة بلاده الحاسمة في هذا !نمار . وكان في تقدير واشنطن أ 
الدبلوماسية السوفياتية تلعب هناك لعبة كاذبة > فاتخذت قرارا فظا لتحرج القاهرة 
وتسد أمامها كل السہل » فرفضت منح القروض المطلوبة لانشاء سد أسوان . 

وجاء رد عبد الناصر متناسبا مع التدابير الاميركية » فبينا كانت الولاات 
المتحدة تبغي التحكم بالقناة عن طريق تمويل سد أسوان » قرر عبد الناصر تمويل سد 
آسوان عن طريق القناة > فوقف في الاسكندرية بتاريخ ٩‏ نوز ( یولیو) ۱۹١٩‏ أمام 
حشد مزن ۲٣۰‏ ألفا يعلن باسم الأمة : « تأمیم کک العالمية لقناة السويس »› ونقل 
جمیم متلكاتما وحقوقها وواجباتما إلى الدولة اللصرية » > على أن يعوض مالكو الاسهم 

وأصحاب الحصص في التأسيس من خزانة مصر الرئيس المصري في 

حطابه عن أن القناة قد أعطت خلال عام 0٥‏ دحلا للشركة قدره ٠٠١‏ مليون 
دولار ا تصب مصر ما سوى ثلاثة ملايين فقط . 


قال الرئيس : سوف ننشیء السد العالي ونسترد حقوقنا المختصبة » لقد قررنا 
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أن نبني السد وفقا لا نراه »> لقد كانت شركة القناة تأخحذ كل عام ۳١‏ مليونا من 
الحنيهات » فلماذا لا تأخذها مصر! ..». 


لقد كانت أولى نتائج أميركا اذن» ضربة أصابت المصالح الفرنسية 
والبريطانية . وقد نشرت مصر مذكرة تعتبر فيها منطقة القناة كلها منطقة عسكرية, .. 
وکانت بریطانیا قد سحبت آخر قواتها بتاریخ ۱۸ حزیران ( یونیو) فاحست بأا 
وقعت فريسة خحدعة مزدوجة من قبل مصر ومن قبل واشنطن . وكان حماس الشعب 
المأصري قد بلغ ذروته . فلا عاد الرئيس عبد الناصر إلى القاهرة كان في استقباله هناك 
٠‏ ألف انسان يتفجرون حاسا . وقد توقف الرئيس قليلا أمام تمثال رمسيس الثاني 
رمز القوة في مصر القدية . 


لقد كانت صدمة عنيفة لباريس ولندن » وقامت حكومتاهما تحتجان بشدة » أما 
في واشنطن فقد كانت الحال على عكس ذلك تماما » استبشار ورضى ! ... وقد 
اقتصر الأمر آنئذ على اعلان أن « الاستحواذ على منشآت الشركة العالمية لقناة السويس 
ستكون له عواقب بعيدة الأثر ! ... » . ولم تقدم إلى القاهرة أية مذكرة احتجاج . 
وخلال المؤتمر الثلاڻي الذي عقد في لندن فيا بين ۲۹ نوز (يوليو) و ۲ اب 
( اغسطس ) تملص المندوب الاميركي مورفي من دعوة الحليفين الكبيرين . وفضلا عن 
هذا فان واشنطن سمحت لسغفنها بدفع رسم المرور بالقناة إلى ادارة القناة الجديدة التي 
کان يرأسها حلمي بجت بدوي . وكان الموقف في لندن وباريس متشامها » فقام السير 
أنطوني ايدن يطالب بتدويل القناة باعتبارها « أعظم مر دولي في العام » (وقد عبر 
القناة في عام ۱۹٠١‏ ء ٠٤١١٦٦‏ سفينة مجموع حولتها ٠٠١‏ مليونا من الاطنان » كا 
عبرتها ناقلات للنفط حاملة ۷١‏ مليون طن من البترول أي ما يساوي نصف ما تحتاج إليه 
أوروبا منه(“^" كذلك فقد قام بينو وغي موليه يعرضان على الحمعية الوطلية الفرنسية 
المطالبة : « بأن يعهد بادارة القناة » ولداة غير محددة » إلى هيئة دولية تعينها الدول 
الكبرى » وقامت كلتا الدولتين باستدعاء قوانجا الاحتياطية ووضع أساطيلها في حالة 
تأهب . ومضت الصحف المحافظة ك ( الديلي ميل والأورور) تظالب باعادة احتلال 
القناة » وكتبت الفيغارو تقول : « إن أبصار اللايين ترقب ( الكولونيل ) الصغير 
المشدق » . ولكن الصحف العارضة انبرت تساند مصر »› وقام' العمال اليساريون 
يحرضون حزبمم على التصدي « للحملة ( المستيرية ) التي تشن على عبد الناصر» . 
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وكتبت « الاومانيتة) وهې صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي ملاحظة تقسم بکثر من 
الفطنة تقول : « إہم لا يريدون أن يغفروا لمصر رفضها الانضام إلى حلف بغداد 
العسكري العدواني » الذي ليس هو إلا فرعا لحلف الاطلسي في الشرق الأوسط » . 

وقد نشر الاتحاد السوفياني في ٩‏ آب ( اغسطس ) ايضاحا جوابيا حول الدعوة 
التي تلقاها من الدول الكبرى الثلاث لعقد مؤتمر في لندن بتاريخ ٠١‏ آب 
( اغسطس ) » شدد به على النقط الاربع التالية : أولا إن تأميم مصر لقناة السويس 
لا علاقة له بمسألة حرية الملاحة : ثانيا: إن الولايات المتحدة قد تدخحدت وتبوأت 
موقع الصدارة ( وهي ليست من الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸ ) 
ومع هذا فإما لا تدعو إلى مذا المؤتمر الدول التي جاءت حلفا للامبراطورية العثمانية 
والامبراطورية اللمساوية اهنغارية ( وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة) . 
ثالثا: إن عقد المؤتمر حارج نطاق الامم المتحدة أمر غير طبيعي . رابعا؛ ل اذا يراد 
احضاع قناة السويس وحدها إلى نظام دولي بينا هنالك ممرات مائية أخرى ذات وضع 
ماثل لا تخضع لمل هذا النظام؟ ... 

ثم لم يکن من اجنماع لندن إلا أنه زاد هذه الوقائم وضوحا . فلقد كان واضحا 
للجميع أن الغرض من وراء ذلك كله انما هو احراج جزء من الارض المصرية من 
تحت سيادة مصر . وكانت الدول الآسيوية ومنها اند » تزداد شكا وعدم ثفة 
بالغرب . وكان العالمون ببواطن الامور يلمحون بين السطور تقاربا روسيا اميركيا 
غامضا ومشبوها حيال التفاهنم الفرنسي الانكليزي . وقد كان الدبلرماسيون 
الفرنسيون والانكليز يتخبطون في خحضم من التناقض ومن عدم القدرة على حل هذه 
الازمة التي كانوا بخشون عواقبها دون أن يدركوا هذه العواقب بوضوح » فلجأوا أخيرا 
إلى اقامة راطة وهمية بتاريخ > تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹١١‏ بين الدول المنتفعة ذات 
الصلحة بهذا الموضوع . وأمست فرنسا وبریطانیا رویدا رویدا»ء تریان آنا 
وحدهما في الساحة » فلقد تملص من الموضوع ايطاليا والباكستان ودول الشمال 
واسبائيا وال مانيا الاتحادية والبرتغال » والهند طبعا » وحقى أثيربيا » وإلى حد ما إيران . 
وکان کل شيء بوح أن الولايات" المتحدة والاتحاد السوفياتي أصبحتا سيد الموقف 
لاما كانتا تعرفان تماما ماذا تريدان : فأولاهما كانت تبغي أن تنفرد وحدها في التحكم 
بالشناة » وأما الثانية فكانت تريد أن تحول دون احتكار القناة من قبل أية دولة » 
وكانت كلا الدولتين نؤثر بتصرفاتما في اوروبا والشرق الاقصى » وكانت حجتها في 
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ذلك أن مستقبل القناة انما هو مرتبط ا . 

وخلال صیف عام ۱۹۰٩‏ » کان التاریخ يسجل انحدار شمس الامبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية نحو الغرب » ويفرض العزلة على هاتين الدولتين العظميين» 
ويجعل من المستحيل بقاء التحالف بيا » ذلك التحالف الذي كان إلى عهد قريب 
قوة مهيمنة على العام » أما اليوم فقد أصبح ضعفه باديا للعيان . إن باريس ولندن م 
تستخلصا العبرة من الحرب » وظلتا تظنان أن حكم العام ما پزال في قبضتيها ک) کان 
في الايام السعيدة الخالية . وهنالك نتيجة أخرى فرضت نفسها» ذلك أن اميركا 
انشات حلف الاطلسي لمصلحتها هي » فلم يكن ذلك الحلف ليخدم مصالح الشركاء 
الآخحرين إلا بقدر استعدادهم لطاعة اميركا والسير في ركابا . فالتحالف الفرنسى 
البریطاني کان اذن قد مات في عام ۱۹٥٩‏ لأنه أصبح لا جدوى منه كذلك افقد ان فم 
التعاون الاطلسي الموهوم لأنه تكشف عن امبريالية اميركية تختفي تحته . وعلى هذا 
فإن جميع المعطيات الاساسية في سياسة الجنرال ديغول مما فيها القطيعة بينه وبين 
اسرائيل » كانت تكمن في أزمة السويس .على أنه ينبغي أن يكون هنالك عقل راجح 
جدا لكي يستطيع تخليصها من تحت ركام الاحداث المتتابعة الذي يبدو وكأنه لا هكن 
اختراقه » بغية تنسيقها في صورة نظرة سياسية ذات قوة خحارقة كما يتوفر من ذلك قدر 
اکر من الوعي والانبعاث . 

لقد كانت عظمة الماضي لا تزال تهيمن على حيال لندن وباريس » فلم تجدا 
حرجا من الورطة الواقعتين فيها إلا بالحرب » فدمعه) ذلك إلى التحالف ضد المشاعر 
القومية المتفجرة في بلدان العام الثالث » وكذلك ضد الدولتين العظميين صاحبتي 
القوى الحسكرية المائلة : روسيا والولايات المتحدة . لقد كان ذلك أمرا عجبا » وكان 
أعجب منه ذلك المنطق الغريب الذي جعل العاصمتين الكبيرتين تغريان اسرائيل 
بالسير في ركا) في الوقت الذي بات واضحا فيه أن العرب أخذوا يتجمعون لاول مرة 
في تاريحهم حول مصر وقناة السويس . وانعقد في الرياض مؤتمران عسكريان أحدهما 
بتاریخ ٠١‏ ایلول ( سہتمبر ) والثاني بتاریخ ۱۹٩٩ - ۲٤‏ » اشتركت فيها الدول 
العربية كلها عدا العراق الذي بقي في صف المعسكر الغربي » ومع هذا فإن نوري 
السعيد اضطر لاعلان حالة الطوارىء هناك لأن التمرد الضمني عم الشعب العراقي 
بأ جمعه مأخوذا ٻاهتمامه با مجري حول القناة . وهكذا فقد أدى استعداد بريطانيا 
وفرنسا للحرب إلى تعبئة شعبية كانت يوما بعد يوم تزيد السخط اضطراما في بلدان 
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العام الثالث الذي باتت قناة السويس في الصميم من حياته . وكانت الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي والصين تدرك ذلك ادراكا تاما . 

لاذا رضيت اسرائيل » وهي انعكاس لارادة الولايات المتحدة في الشرق » أن 
تنفصل عن سياسة وزارة الخارجية الاميركية > وتربط نفسها بالمخامرة الخطيرة الى 
قذفت بنفسه إليها الدولتان المهرمتان في أوروبا؟ ... ولاذا أقدمت هاتأن الدولتان 
على جرها إلى هذه المغامرة؟ . لقد كانت الخسارة المعنوية مؤكدة وأن الدولتين 
ستفقدان في هذه المغامرة ثقة العالم العربي الذي كان حانقا كل الحنق على الصهيونية . 
يمكننا الاجابة على ذلك كله بأن الفرنسيين والبريطائيين كانوا حريصين على الارض 
الاسرائيلية أكثر من حرصهم على اسرائيل » وذلك لاستخدمها كقاعدة للمخابرات 
والتموين والمبوط والحشد لقواتهم المسلحة . أما الاسرائيليون فأہم كانوا غير قادرين 
على مقاوسة الضغط الذي كانت نمارسه عليهم لندن وباريس ر( وقد كان في الحقيقة 
ضصغطا شديدا ) » كذلك فإهم كانوا غارقين في حيرة شديدة » ولعل موقف بعض 
الاوساط العسكرية الاميركية قد شجعتهم على المضي في هذه الطريق » وقد أغرتهم 
أحيرا الانتصارات الموعودة التي ستتيح همم وضع الرئيس الاميركي أمام الامر الواقع . 
أما الولايات المتحدة فقد كانت منهمكة تماما مرحلة الاعداد لانتخابات الرئاسة فكانت 
بذلك وافعة تحث وطأة الدعاوة التي تمارسها الطائفة اليهودية الاميركية » وكان خحلو 
كرسي الرئاسة من « رئيس يتصدى للامور فعلا » في هذه الفترة »> يفسح المجال واسعا 
لمل هذه التحركات . كذلك كان من الاسباب التي دفعت الاأسرائيليين إلى اتخاد 
قرارهم رغبتهم بالانفتاح على البحر الاجر » أي بأن يكون هم منفذ من خلال مضيق 
تیران یکون متنفسا للمرفاً الذي کانوا یقومون منذ عام ۱۹٤٩‏ پإنشائه في ايلات . وقد 
كان ذلك اعترافا منهم بأنه لم يكن همم أدنى حق - من الناحية القانونية - بالمرور من 
مضيق تيران » وأن القانون البحري الدولي م يكن مجيز هم ذلك » وأن الحرب وحدها 
ستخومم ما م جخوفم رايا السلم . 

وأنه لمن الانصاف أن نقول إن الوزارة الاسرائيلية لم تستسلم للانقياد إلى هذه 
النهاية إلا بعد تردد شديد . ولم تكن هذه الوزارة قد أبدت أي رد فعل ضد تأميم قناة 
السويس » بل أنها من بعض الوجوه قد أقرت هذا التاميم حاذية بذلك حذو 
واشنطن . وقد قدرت الاذاعة المصرية هذا الموقف تقدير رضى . وكان الفرنسيون 
والبريطانيون يخشون من أن يكون هنالك اتفاق سري حول هذا الموضوع . ولكن 
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اموقف الذي وقفه السوفيات في مؤتر لندن وكانوا فيه جدا مناصرين للعرب » شجع 
فرنسا وبريطانيا على وضع يدها بيد اسرائيل . وكانت الطائفة اليهودية الاميركية 
شديدة العداء للشيوعية » فاعتمد عليها من أجل ذلك في شؤون. التمويل وغيره . 
وأغلب الظن أن اسرائيل قد انتهت إلى المضي ني هذه السبيل اذعانا لرأي تلك 
الطائفة على الرغم من معارضة أولئك الذين كانوا يرون ضرورة التفاهم مع الحرب . 
وكان الدور الذي لعبه فريق الاحرار . وقد عللوا نفوس أبناء الطائفة اليهودية 
الاميركية بالامل في نصيب واف من أرباح القناة وكذلك في مشاركة في اللخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية التي ستقام في المنطقة بعد اللصر الذي كانت فرنسا وبريطانيا 
واثقتين منه » وأن الولايات المتحدة سوف تجد فيه دون شك ما يلبي رغبتها » فتفسح 
لجال واسعا لانطلاق رؤوس الاموال الاميركية . 

وهكذا فان اسرائيل كانت مطمئنة إلى النصر . وكانت تقدر أن اتفاق المدنة 
الموقع عام ۱۹٤۹‏ أمر لا يعول عليه » وأا هذة المرة ستنجح في توقيع اتفاق سلام 
يحقق ماما . ولكنما كانت الكارثة » لقد كانت بالسبة لباريس ولندن انقضاء لقبة »› 
أما بالنسبة لاسرائيل فقد كانت أشد سوءا ذلك أن الغاء اتفاق هدنة عام ۱۹٤۹‏ » 
سوف يطلق شرارة حرب دائمة . إن ذلك لن يؤدي أبداً إلى تقرير مصير ايلات وخليج 
العقبة » بل إنه سیعقد الامر إلى حد بجعل نشوب حرب عام ۱۹۹۷ آمرا لا بد منه » 
وسوف نرى أن هذه الحرب لن تكون آكثر قدرة على تسوية الامور . .. . فلا رأت 
اسراثيل النتائج المذهلة » سارعت إلى الانسحاب من التحالف الموقت الذي أبرمته مع 
باريس ولندن بدافع من الانتهازية الخالصة » وعادت لترتمي ارتاء تاما تحت وصاية 
الولايات المتحدة . إن هذا الواقع لم يكن مظنة شك لدى أي من رجال السياسة . 
وعلى هذا فإنه علينا أن نعود إلى عام ۱۹١١‏ لنسجل بالضبط بدء القطيعة بين فرنسا 
واسرائيل . أما مظاهر الصداقة المزعومة التي ظلوا يلوحون بها بعد ذلك » فلم تكن 
إلا طلالا حادعة ! .... 


لقد كانت حرب السويس بمثابة الخطوة الحاسمة ف تطور السياسة السوفياتية ف 
العام العربي - فأتاحت أمام القاهرة وموسكو فرصا لم تكن أي من تنوقعها عندما 
عقدتا اتفاقية الاسلحة الارل . 
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ثلاڻي انکليزي ۔ فرنسي ‏ اسرائيلي على عبد الناصر عرف باسم « عملية الفرسان » 
مفادها أن تبدأ اسرائيل بمهاجمة مصر فتتبعها محاولات بريطانية وفرنسية تمشيلية للتوسط 
ترافقها مطالبة الجحانبين بالانسحاب من منطقة القناة لتحتلها بعدثذ القوات الفرنسية 
والانکليزية « المحايدة » . وبناء على التيقن من أن عبد الناصر سيرفض اللاء عن 
أزض مصرية » فقط نحطط البريطانيون والفرنسيون لاإستيلاء على القناة بالقوة . 
وعندثذ يعاد فتح ملف ملكية القناة » والمفروض أن لا يبقى نظام عبد الناصر في 
الوجود:هزية مصر . وكان من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة حينذاك منشغلة 
بالانشخابات الرئاسية لعام ۹١١‏ بينما يكون الروس منشغلين كلية بقضية هنغاريا . 
وعلى الرغم من كل التوقعات المعاكسة فقد جاء رد الفعل الاميركي فوريا وقويا . 
ونظرا للتوتر الاخحلاقي المتواصل في السياسة الاميركية الخارجية إلى حد ما فقد 
وجدت الولايات المتحدة نفسها إلى جانب الاتحاد السوفياتي ضد أهم حليفتين ها في 
منظمة معاهدة شمال الاطلسي (ناتو) . ونتيجة للضغط الشديد من جانب الرئيس 
ایز اور اضطر انطوني ايدن » رئيس وزراء بريطانيا > إلى أن يعلن في وقت متأخحر 
اعهاء العملية التي لم بخطط هما على الوجه السليم . وتبين كما لو أن السيثاريو كله كان 
من وضع الاتحاد السوفياتي نفسه لفضح الامبريالية الخربية بأبشع مظاهرها . فكانت 
النتيجة تكريا للاتحاد السوفياتي في العالم العربي » قزق الناتو » وتحولت العام عن القمع 
الوحشي للثورة المهنغارية . 

كانت ورطة روسيا في المراحل الاولى من الغزو عحفوفة بالمخاطر » إذ كان عليها 
أن نختارابين الوقوف جانبا والتفرج مكتوفة اليدين على استشمارتما وكرامتها والجيش 
الهنخاري المدرب تدريبا روسيا تذوب وتتلاشى وبين الدحول في مجابمة نووية مع دولتين 
عضوين في الناتوه|افرنساوبريطانيا» وكال رد فعل روسيا 
اقتداء بالمثل القائل إن التعقل هو أهم من الجرأة » فإذا بها تسحب بدوء المستشارين 
العسكريين السوفيات وبعض القطع الثمينة من العتاد الحربي . وأنقذت موسكو من 
المذلة بظهور الولايات المتحدة السريع وغير المتوقع كحليف . فا أن اتضح أن 
الاميركيين سيصرون على انسحاب اسرائيل وبريطانيا وفرنسا وجه الاتحاد السوفياتي 
دون أن يخشى شيا انذارات شديدة إلى اسرائيل محذرا اياها من أن وجودها بالذات 
يهدده إقدامها على غزو مصر » وأطلق الاتحاد السوفياتي أيضا تهديدات غامضة هجوم 
سوفياتي بالصواريخ على بريطانيا وفرنسا . وكان هذا « التهويل الصاروحي » مأمون 


١ 


العواقب بالنظر إلى الموقف الاميركي » وأصبح الآن في وسع الاتحاد السوفياتي أن 
يدعي نملء فمه بان « إنذاراته » لمصر وبريطانيا واسرائيل قد انقذت مصر من براثن 
الخزاة الامبرياليين . ومع أن هذه المناورة التجريبية الاولى را لعبت دورا صغيرا فقط 
في القرار الانكلو- فرنسي باجهاض الغزوة » فإمما لم تعد بأي كسب سياسي عظيم 
القيمة على الاتحاد السوفياتي في العام العربي » بل رما أنه أثار لدى العرب توقعا بأن 
الاتحاد السوفياتي على استعداد لأن يستخدم القوة نيابة عنهم . 

وبعث رئيس الوزراء السوفياتي نيكولاي بولغانين بالاضافة إلى انذاراته لخراة 
مصر كتاباً مفغوحاً إلى الرئيس ايزاور يقترح عليه فيه تجهيز حملة سوفياتية - أميركية 
مشتركة ترسل إلى مصر برعاية الامم المتحدة لطرد الغزاة . وهذا لم يكن مرفوضا لدى 
واشنطن وحب بل ومفزعا » فعمد الرئيس ايزنهاور بمدوء إلى استنفار القيادة الحوية 
الاستراتيجية . 

ومع آنه م تقم علاقة « سب ونتيجة » » فقد تحول الاتحاد السوفياتي فورا في 
تهديداته عن التدحل العسكري المباشر إلى ارسال متطوعين سوفيات لمساعدة الشعب 
الصري . ولكن في تلك الاونة كانت المدنة قد أعلنت وزال الخطر المباشر . أما ما 
بقي ماثلا في أعين العرب فكان الفارق بين عدم موافقة الاميركيين السلبي على الغزو 
واستعداد السوفيات الذين طبلوا وزمروا له كثيرا لاراقة الدماء الروسية دفاعا عن 
مصر . 

فالغزو البريطاني - الفرنسي - الاسرائيلي الفاشل بدلا من أن يطيح بعبد الناصر 
وينسف موطىء القدم الروسية في الشرق الاوسط » أدى إلى زيادة هيبة عبد الناصر 
وتعزيز نفوذ الاتحاد السوفياتي في العام العربي ”““ . 

إن الاحداث الرئيسية في أزمة الشرق الاوسط للعام ٠١)١١‏ معروفة جيدا . 
فالكومة المائلة من الاخحطاء التي ارتكبتها الدول الخربية والافتقار إلى التنسيق السياسي 
بين الولايات المتحدة وحليفتيها الاوروبيتين الكبيرتين » واخيرا ذلك النوع غير الملائم 
اطلاقا من التكتيك الميكيافيلي الذي جربته فرنسا وبريطانيا - كل ذلك أدى إلى هزية 
نکراء للغرب ككل خلال مشكلة السويس > کا أن ردود الفعل تجاوزت الشرق . ثم 
إن تخلي البريطانيين عن التزامام الامبريالية الذي كان بثابة تراجع منتظم » أصبح 
الآن اندفاعا تهوريا . وضاعت فرص الجاد تسوية وسط لقضية الحزائر في أعقاب ظهور 


۲ 


نفاق فرنسا وعجزها في أزمة السويس . وهكذا قضي على الجسهورية الفرنسية . 

لقد اصيب الشركاء الثلاثة بالفشل التام منذ أن برزت اسرائيل فجأة وقدمت 
إلى مجلس الامن مذكرة تتهم فيها مصر بخق أحكام اتفاقية القسطنطينبة الموقعة عام 
۸ ( فاسرائيل م يكن هما وجود حين وقعت هذه الاتفاقية ) وتشكو من اللحصار 
الذي ضرب على سفبا ( هذا الحصار لا علاقة له بتأميم القناة بل إنه واقع فعلا منذ 
عام ۱۹٤۸‏ ) . وقد قلب هذا التحرك مشكلة قناة السؤيس رأسا على عقب عن الخال 
التي كان الغرب قد طرحها على أساسها خلال فصل الصيف : فلم يعد الاعهام منصبا 
فحسب على تأميم القناة » بل كذلك على سياسة مصر العامة مع الدول المجاورة نها » 
لقد دخحلت اسرائيل في مناورة قانونية كان طرفا النزاع الوحيدين فيها هما الدولة 
المصرية وشركة قناة السويس » وما كان ينبغي أن يكون فيها من طرف آخر سواهما . 

کانت فرنسا وبریطانیا قد حشدتا قواتا في قبرص . وني ۲۸ تشرین الاول 
( اكتوبر ) عبأت اسرائيل قواتها . وكانت الظروف الدولية مؤاتية جدا. فكانت 
الدولتان العظميان تبدوان وكأم| حارج الحلبة . ومع هذا فقد وجه الرئيس ايزهاور 
إلى اسرائیل بتاریخ ۲۹ تشرين الاول ( اكتوبر ) تحذيرا شديدا » ولكن بعد فوات 
الاوان » ففي هذا اليوم نفسه كانت أركان الحرب الاسرائيلية قد دفعت مدرعاتا 
لاقتنحام المواقع المصرية في الكونتيلا » كا أنزلت مظلييها في مر متلا على بعد ٠١‏ كيلو 
مترا من السويس » كل ذلك دون أدنى انذار . بدأ سلاح الجو الفرنسي يلعب دورا 
حذرا في المعركة » ولكنه فعال وخطير جدا. 


وی ۳١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) وجهت حكومتا لندن وباريس إلى الطرفين 
المتجاربين ( وفي الواقع إلى مصر وحدها ) » انذارا مائيا بوجوب الانسحاب من على 
ضفي القناة ليتاح للقوات الفرنسية والبريطانية احتلال بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . وني ٠١‏ من الشهر نفسه هاجمت سفن الحليفتين الحربية وطبرانيا 
الاراضي المصرية داعمتين بذلك تقدم القوات الاسرائيلية في سيناء . وسقطت جزيرتا 
تيران والصنافر » ثم مواقم مدفعية رأس النصراني » وأخيرا شرم الشيخ بتاريخ ٠‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر) وبذلك حققت القوات الاسرائيلية أهدافها . وفي هذه الاثناء 
احتلت القوات الفرنسية وإالبريطانية بور سعيد . ولكن الفدائيين السوريين نسفوا خط 
أنابيب شركة نفط العراق » فقطعوا بذلك تموين البترول عن أوروبا . 
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وجاء رد الفعل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سریعا وحادا . ویېدو آن 
الولايات المتحدة لم تكن تنتظر إلاهذه الفرصة لتظهر تعاطفها مع العالم العربي ولكي 
تتدحل في شؤ ون القناة . ودعيت الدول الثلاث رسيا لشرح موقفها مام مجلس 
الامن » فجنحت لندن وباريس إلى الروغان » أما أبا ايبان نمثل اسرائيل » فأوضح أن 
بلاده لا تطمح إلى «احتلال أرض جديدة » ولكنا تتغي تدمير القواعد التي تنطلق 
معا الفرق المسلحة الموضوعة تحت سلطة ( الكولونيل ) عبد الناصر الخاصة في صحراء 
سيناء » فتقوم بأعمال الاغتيال وتنشر الموت والدمار » . وتمسكت اسرائيل بهذه الحجج 
التي أصبحت قاعدة ثابتة في سياستها : تلجأ إلى اهجوم مدعية آنا تدافعم عن نه مها » 
وتشكو من العدوان » وتظهر دائما بمظهر الضحية » وتخزو الأحرين بحجة أن الاخحرين 
عازمون على غزوها . 


وني أول تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ . انعقدت الحمعية العامة للامم 
المتحدة في دورة غير عادية وقررت وقف اطلاق النار بموافقة ٠٤‏ صوتا ضد. ه أصرات 
( هي فرنسا وبريطانيا واسرائيل وزيلاند الحديدة واوستراليا ) . ولم يكن ذلك كافيا 
لوقف العمليات الحربية إلا من جانب مصر فقط . وفي ٠‏ تشرين الثاني ( وفمبر ) 
وجه بولغانين إلى لندن وباريس انذاره الشهير . وأحيرا ء في الساعة ۲٤‏ من يوم “ 
تشرين الثاني ( نوفمہر ) بتوقيت' غرينتش تلقت القوات البريطانية والفرنسية أمرا بوقف 
اطلاق النار . ولم يبق لباريس ولندن وتل أبيب إلا مراجعة الموقف الذي كان طامة 
كبرى عليهم جيعا . أما بالنسبة لواشنطن وموسكو وبكين فكان ذلك فجرا لعهد 
جديد . وأما بالسبة للعرب فقد كان نصرا محفوفا بالخطر لأنه وضعهم وجها لوجه أمام 
الولايات المتحدة التي » ان كانت تصطدم في هذه المنطقة بوجود الاتحاد السوفياتي » 
فاا تملك فيها من الخبرة ووسائل العمل أكثر كثيرا نما يلك . 


وبقي الفرنسيون والبریطانيون والاسرائیلیون متشبئين بالارض التي أحتلوها . 
وقررت الحمعية العامة بتاريخ ۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ( بأكثرية ٠٠‏ صوتا ضد 
صوت واحد ) » جلاء قواتهم فورا عن المناطق التي احتلوھاء ولکنہم ام يستجیہوا 
هذا القرار . وأقدمت الحكومة الاسرائيلية على حطوة طائشة أفقدتها المزايا الباقية في 
يدها والتي منحتها اياها هدنة عام ۱۹٤٩۹‏ » فأعلن بن غوريون في صباح ۷ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) بأن « حدود عام ۱۹٤۹‏ لم يعد نما وجود » » وأن « المدئة مع مصر قد 
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انتهت وانتهت معها الخطوط التي رسمتها » وأن ليس في هذا الوجود من يستطيع أن 
يعيده إلى ما كانت عليه » ! .... وامتنع المندوبون الاسرائيليون في بحنة الهدنة 
المشتركة » منذ ذلك التاريخ » عن حضور اجتماعاتما . وهكذا فإن حكومة اسرائيل ؛ 
بمبادرتها إلى الغاء شروط المدنة عمليا وقانونيا دون أن تحظى بالسلم » تكون قد 
جعلت حالة الحرب قائمة على لحو متعمد ومقصود . وتكون النتيجة المباشرة لذلك 
عودة خليج العقبة إلى ظل حالة الحرب . لقد كان المستند الوحيد الذي لا جلو من 
قيمة » الباقي بيد اسرائيل » لتبرير دعواها في مضيق تران » هو قرار مجلس الامن 
الصادر عام ۱۹١١‏ » ذلك القرار الذي يدعو إلى رفع القيود المغزوضة على اسرائيل › 
لأن هذه القيود لا تتفق مع هدنة دائمة . فمنذ یوم ۷ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ٠۹٥٩‏ 
م يعد هذا القرار أي معنى » وتكون اسرائيل قد فقدت أي ضمان دولي لممارستها 
الملاحة في خليج العقبة ثم عادت اسرائيل فكرءست حرمانها من هذا الضمان يرقف 
عناد جديد » حين قررت الحمعية العامة للامم المتحدة دعوة الطرفين المتحاربين إلى 
مراعاة أحكام هدنة عام ۱۹٤۹‏ » فرفضت اسراثيل بصورة جازمة الاستجابة لذلك » 
ولم تقہل بأي لمن أن تعود إلى لحنة المدنة المشتركة . وهكذا فإن اسرائيل. قد فرضت 
فرضا حالة الحرب في هذه المنطقة » وما تزال هذه الحالة قائمة حى اليوم ... . 

رأصبح المرتكز الدبلوماسي هو قرار هيئة الامم المتحدة المؤرخ في ۷ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٩٩‏ بائشاء قوة طرارىء تابعة للامم المنحدة ترابط في مصر للحفاظ 
على المدوء « خلال انسحاب القرات الاجنبية ما » وبعد انسحاب هذه القوات » . 
ولکن باریس ولندن وتل بيب أصرت على المكابرة واستمرت في عنادها حيال القاهرة 
التي استمرت ثابتة في موقفها » لأن الحجلفاء الثلاثة » قاموا بحملة شديدة ضد موسكو 
خلال المفاوضات » رامين من وراء ذلك احداث الفرقة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي » نما حمل السوفيات على تصعيد دعمهم لمصر . وقد أصر غي موليه وأنطوني 
ايدن وبن غوريون على أن يضفوا على العمل الذي قاموا به طابع مكافحة الشيوعية » 
وظهروا بمظهر قادة منفذين لا بجظهر غزاة ذوي مصالح » وذكروا أنهم عثروا في سيناء 
على « كميات هائلة من الاسلحة والعتاد السوفياني » » وأعلنوا أن تدخلهم قد كشف 
الغطاء عن « حقيقة الموقف ف الشرق الاد » وعن الاخحطار التي تتربص به والمطامع 
السوفياتية فيه » وقامت صحفهم كلها تضرب على الوتر نفسه و « تبين » أن السوفيات 
ما يزالون » رغم وقف اطلاق النار » ينزلون الاسللحة والعتاد في الموانىء السورية » 
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وتشير إلى لحوء بعض الطائرات المصرية ذات الاصل السوفياتي إلى المطارات السورية 
والسعودية ناجية بنفسها من أخطار المعارك . 

وسوف نرى أن هذا الاسلوب المنظم في مكافحة الشيوعية سوف يستخدم خلال 
صیف عام ۱۹٩۷‏ » لأن تلك على ما يبدو هي الصيغة التي تصلح لكل زمان 
ومکان . 

وني ۲۲ كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹١١‏ » غادر الاراضي المصرية آخحر جلدي 
من جنود ابلحلفاء . وقامت الحماهير بتحطيم تمثال فرديناند دي ليسبس في بور سعيد . 
ولا يئست اسرائيل من استمرار تشبثها في مواقعها انسحبث من شرم الشيخ وغزة في ٤‏ 
آذار ( مارس ) ۱۹٥۷‏ وقد حسرت في هذه الجولة كل شيء . حقا لقد وجهت الدول 
الغربية الثلاث » دون غيرها » بيانا أفلاطونيا إلى غولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل » 
أكدت ها فيه أن مضيق تيران وخليج العقبة يعتبران « في رأي هذه الدول الثلاث » 
مياها دولية » وبينت الولايات المحدة أا « سوف تتمتع بحقها في هذه المياه» . ثم 
أضافت هذه الدول بأا متمسكة بهذا الرأي « حتى يثبت عكسه بقرار صادر عن هيئة 
قضائية دولية » . إن هذا القول لدليل آحر - إذا كان ثمة حاجة لدليل - على أن الصفة 
الدولية لياه تيران كانت أبعد ما تكون عن الحقيقة . 

ولقد كانت هذه الصفة واهية الى حد جعل قوات الامم المتحدة هي التي' تراہط 
في شرم الشيخ بدلا من القوات المصرية» فكان وجودها هناك هو وحده الذي أسبغ 
الصفة الدولية على مضيق تيران» أي انه حرمه مؤقتاً من صفته الاقليمية» فأتاح 
للسفن الاسرائيلية عبوره. وسيكون نتيجة لذلك أن رحيل فوات الامم المتحدة عن 
هذا الجزء من الارض سيعيد اليه هويته المصرية وسيخضعه من جديد للنظام الذي 
کان معمولاً به ني عام ۱٩٩۱‏ . فالعالم کله إذن قد قبل في عام ۱۹۵۷ بان تکون میاه 
تيران خاضعة لسيادة الدولة التي تملك شواطئهاء دون غيرها. وقد اعترف القانون 
الدولي وجميع المعاهدات والاتفاقات بأن وضع إسرائيل في ايلات لم يكن الا نتيجة 
لاحتلال عسكري لا تقره وثيقة أو نص. وفضلاً عن هذاء فإن اسرائيل طالبت في 
شهر شباط (فبراير) ۱۹١۷‏ بضم بعض القطع البحرية الى قوات الامم المتحدة لضمان 
حرية الملاحة في تيران» ولكن الامين العام للامم المتحدة رفض ذلك. 

وقد تجاهلت إسرائيل هذه الحقائق القانونية الواضحة» وسلكت مسلك من 
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يعتبر المؤقت هو الدائم وكأن الأمر الواقع له قوة القانون. فعملت على توسيع ايلات 
وملاحتها في مضیق تیران ما کان من شأنه عملياً سلب مصر سيادتها على شاطيء شرم 
الشيخ ٠‏ ينها كانت هنالك استراتيجية جديدة تتسلل بمكر إلى البحر الاحمر تحت حاية 
الامم المتحدة» وكانت أميركا هي التي توجه هذه الاستراتيجية» وإسرائيل هي التي 
تنفذها. وكانت هذه الاستراتيجية تعمل في غموض وخفاء» ولكن تطورها وضروراتها 
آمست اساسا للنراع الذي نشب في عام .۱۹٩۷‏ 


وملا فقد بعث ريس الولايات المتحدة بکتاب إلى تل أبیب تاريخ ۲ آذار 
(مارس) سنة ۱۹۵۷ ڀؤ کد هما فيه أنه «هو» یعتبر تیران مرا دولياًء وأنه في هذا إلا يعبر 
عن ري بلاده. وتشہثت إسرائيل هذه الوثيقة فيا بعد واعتبرتما اعترافاً دولياً بحرية 
لملاحة في تيران. علا بأن هذا النص الذي ل يناقض قط ول بجر التحقيق منه قط 
فا ا ا ر کی ن کرت اف ف الارن کات ای طا 
من ذلك كله أن هذه الرسالة كانت تحمل حاشية من فوستر دالاس يعلن فيها أن 
الولايات المتحدة ستعتبر كل التغيير في واقع الحال کا كان عليه عام ۱۹١۷‏ في يران 
موجبا للحرب. والقاهرة عندما اتخذت قرارها في عام 1۹۹۷ یکن ها علم به 
الحاشية, . . ولیس بعیداً أن یگون الريس جونسون نفسه جاهلا بأمر هذه الحاشية نما 
يفسر التردد الذي اتسم به الموقف الاميركي ي الايام الاولى» ذلك التردد الذي قضى 
عليه ہا ابيان خلال رحلته السريعة التي قام بها إلى الولايات المتحدة في ۲۷ أيار (مايو) 
۷ حیٹ أطلع الرئيس الاميركي على الرسالة والحاشية المسطورة عليها. وقد 
ادهش الرئیس جونسون أن یری إلى أي حد ربط الرئیس ايزنماور بلاده بالشواطىء 
الاسرائيليةء فلم يرض هو لنفسه أن يكون أقل حرصاً منه على الضي ي هذه 
السياسةا ٠‏ :: 


على آن ما کان يېدو لاول وهلة وکأنه حدث جارض» م يفطن له أحد في خحضم 
هذه التسوية الشاقة لازمة السويس والدور الدبلوماسي الواسع الذي لعبته واشنطن في 
الشرفق الاوسط وعلى الاخحص حيال القناة. وقد دارت المفاوضات بين شركة القناة 
وسلطات القاهرة بشأن موضوع التعويضات برئاسة أوجين بلاك مدير المصرف الدولي 
للتعمير والانشاء الذي اعتبر حك في هذا الموضوع» وبلغت هذه المغاوضات الغاية 
المرجوة منها في نہاية شهر نیسان (مارس) ۱۹١۸‏ . وقد تعهدت مصر وجب اتفاق 
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ملحق وقع في روما بأن تدفع إلى الشركة تعويضاً قدره ۲۸٠٠٠٠٠١‏ جنيه مقسطة على 
سبع سنوات تبتدیء في عام ۱٩٥۸‏ وتنتهي في عام ۱۹٩٤‏ . وقد سدت القناة با لحسور 
العائمة والسفن المغرقة فأغلقت منذ تاریخ ۳۱ تشرين الأول (اکتوبر) ٩١١٠ء‏ ثم 
فتحت للملاحة من جديد بتاريخ ۲ حزیران (یونیی ۱۹۰٩۷‏ آي بعد سبعة أشهر 
ونصف الشهر. وقد أسهمت الولايات المتحدة على نطاق واسع في تلظيفها وفتحها. 
واستؤ نفت حركة المرور فيها على نحو طبيعي وفي ظروف متازة رغم التكهنات المفعمة 
بالتشاؤ م التي كانت تنشرها الصحف الفرنسية والبريطانية . وقد بلغ عدد الرحلات 
البحرية التي تمت عبر القناة في سنة ۱۹٦١‏ وما بعدها ۱۸۷۳١‏ رحلة بزيادة تبلغ ألف 
رحلة ع) كانت عليه عام ۱۹٩٩‏ . ووصل وزن البضائم الي نقلت خلاها الى 
۰ طن کانت منها ۱۱۷ ملیون طن بترولا. وقد وضعت في ۲۳ کانون 
الاول (ديسمبر) ١٠1۹ء‏ بعد الجلاء عن منطقة السويس» خطة لتلظيم وضع القناة 
نفسهاء وكذلك المنشآت القائمة على ضفتيهاء وتجديدها على أحددف أساليب العصر. 
أما بشأن النظام الضابط لشؤ ون القناةء فإن الحكومة المصرية وجهت الى داغ ”مرشولد 
الامين العام للامم المتحدة» بتاريخ ۲٤١‏ نيسان (مارس) ۱۹٠١١‏ الوثيقة التالية القاضية 
باستئناف العمل بالقواعد المطبقة منذ عام ۱۸۸۸ وهي : ضمان حرية الملاحة للجميم 
« ني حدود احكام اتفاقية القطسطنطينية » » وان تعالج النزاعات وفقاً لمبادىء الامم 
المنحدة » وحين لا تكون هذه المبادىء كافية » يرجع إلى محكمة لاهاي الدولية » 
ويعهد بادارة شؤ ون القناة إلى هيئة مصرية » وتدفع رسوم المرور فيها بالاتفاق مع 
شركات الملاحة والمنتفعين بها وبأسلوب يتسم بالتعاون » وتتناول الدول المصرية ضريبة 
تعادل خمسة بالمائة من حصيلة هذه الرسوم باسم عائدات مرور“". 

وقد ضم مجلس الأمن إلى سجلاته هذه الوثيقة التي جاءت مطابقة لاحكام المادة 
۲ من ميثاق الامم المتحدة» كا أقرتها الدول التي ترتفق بحق المرور في القناة» وهي 
اليوم المرجع الدولي الوحيد لنظام القناة. ان الحكم الاول من أحكام هذا النظام الذي 
يضمن حرية الملاحة في القناة لا بخرج عن حدود التحفظ الوارد في اتفاقية 
القسطنطينية » وهو يحرم من أحكامه اسرائيل» التي لم تكن قد وجدت في ذلك الحينء 
والتي عملت منذ وجودها على إشاعة الاضطراب في كيان منطقة شرقي البحر المتوسط 
بأجعهاء كا عملت على خحلق وضع فلم يرد لذلك فيها أي نص يتعلق بهذا الوضع . 

إن الذي يلفت الانتباه في طريقة تسوية هذه الحرب هو أن الاتفاقات التي 
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وضعت حداً نها كانت بادية النقص» وكانت كلها متفقة على امر واحد هو ابعاد 
السيطرة الفرنسية والبريطانية أو بالاحرى كل ما كان باقياً منها. وفي) عدا ذلك فإن 
الولايات المتحدة التي حرجت منتصرة» كان يطيب هما أن لا تنظم شياً» بل تضع 
نظاما مؤ قتا یکون کل حکم فيه سواء منه ما يتعلق با منطقة أم بسیاستها» أشبه بركيزة 
أساسية في البناء الذي كانت تحتفظ لنفسها باقامته فيا بعد". 


لقد کان بوسعهم أن يضعوا نظاماً ائياً للقناة» ولكنهم لم يفعلوا» وكان 
بامکا: اا أن يعينوا ودا ازاف ولکنہم» عن عمد ترکوها بلا حدود. 
وکان في قدرتېم ان يتفا٣موا‏ بشأن العقبة» ولكنهم آثروا ان تبقى ذريعة يتحركون 
بسببها » وقس على ذلك . .. فا وقع لم يكن اذن سوى هدنة مؤقنة وتوقف سريم 
تلتقط من خلاله الانفاس قي هذا السباق الجاري نحو الحرب العالية الثانية التي لن 
کر رظانا فار ل أن تلعب فيها دور الكفة المرجحة الذي طالما لعبته في الماضي 
بفضل القوة البحرية التي كانت تملكها 


بعد حرب السويس» بلغ لفوذ عبد الناصر ومقامه الذروة في العام العريي» فقد 
نجح في تحدي الغرب وخلص الامة العربية من بقايا الاستعمار» وزادت مكانته رفعة 
بتعامله التجاري مع بلدان الكتلة الشرقية» كا انه توسع في القوات المصرية المسلحة» 
وتعامل على قدم المساواة مع خروتشوف وتيتو وشوإن لاي ونهرو وغيرهم. وبفضل 
جهوده اصبحت مصر دولة كبرى في إطار الشرق الاوسط› مع بروزه كزعيم من زعماء 
دول عدم الانحياز» وزعيم لحركة التحرر الوطني في العام الثالث. 


وبفضل صعود نجم عبد الناصر صعد نجم الاتحاد السوفياتي الى أن 
الدولة الاقوى نفوذاً في معظم أنحاء الشرق الاوسطء وهكذا بد الاتحاد السوفياني في 
حهلة ليصل بنفوذه السياسي الى الحد الاقصى في المنطقة . وقد أصاب نجاحاً عظيً في 
الانتقاص من الدور الذي لعبته أميركا في حرب .۱۹١١‏ وبرز بصفته حامي العام 
العربي» وعزز ذلك تحركات الاسطول السادس بعد اعلان ميدأ ايزنماور لمساعدة 
العاهل الاردني الملك حسين في الاحتفاظ بعرشه» وكذلك بانزال قوات برمائية أميركية 
في لبنان بعد قيام شبه حركة ثورية كان هدفها تعزيز عروبة لبنان وعزل الرئيس كميل 
شمعون بعد اصراره على تجديد مدة رئاسته عام ۸١۱۹ء‏ وكائت ردة الفعل على ذلك 
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تقوية الموقف السوفياتي الذي وقف ضد هذا التحرك وامامه العام العربي الذي استنكر 
ذلك . 

. وما زاد الاتحاد السوفياتي قوة ونفوذاًء حتى اعتقد خروتشوف أنه ي الامكان 
توظيف اعتماد مصر على الاتحاد السوفياتي عسكرياً واقتصادياً كعامل ضغط فعال في 
تطور سياسة مصر الداحلية » ففي بداية عام ۱۹١۸‏ بذلت المحاولات الأول لاستعمال , 
الضخط على عبد الناصر ليكف عن ملاحقة الشيوعيين المصريين» بعد أن انتهى وفي 
مرحلة ما بعد اغتياله من ملاحقة الاخحوان المسلمينء رغم ان الاهتمام السرفياتي بمصر 
لیس ایدیولوجیا صرفاً بل سياسياً واقتصادياً ولم يستجب عبد الناصر فمذه الرغبة لانما 
. شأن مصري وبذلك مشت بقبة الانظمة العربية الراديكالية التي كانت تعتبر مصر مثالا 
ها في التعامل مع دول الكتلة الشرقية» فقذ امتدت هذه السياسة الى سوريا عقب 
اندماجها مع مصر في الجمهورية العربية المخحدة. 

وبذدلك تبين للسوفيات أن التعامل مع عبد الناصر بعني ترك الشيوعيين المحليين 
تحٹ رهه » وبذلك ظفر الاتحاد السوفياتي في تحقيق تقدم عسكري واقتصادي ملحوظ في 
مصر» کا ظفر بكسب سياسي عظيم بوافقته على تمويل وبناء السد العالي في تشرين 
الاول (اکتوبر) ۱۹٩۸‏ والذي قدرت تکالیفه ب ۱۰۳ بلیون دولار۹۳) 


وهکذا ترسخت عند السوفيات قناعة بالبقاء في الشرق الاوسط » وربط 
سياساتهم الطويلة الأمد باستغلال النراعين المزمنين اللذين ميزان المنطقة » أو الزاع 
التارخي فيا بين العرب أنفسهم بين دول مصر وسوريا والعراق المعادية والذي تطور 
إلى نزاع بين الدول العربية الراديكالية وا ملكيات التقليدية المحافظة والموالية للغرب › 
والنزاع الثاني هو بين العرب واسراثيل » وقد وحد جميع الدول العربية إلى درجة ما 
وكان على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة إلى مصر وسوريا والاردن . 


وقد برر الزمن صبر الروس على عبد الناصر عندما مال نحو اليسار وراح يؤمم 
قطاعات واسعة في الاقتصاد المصري» وثبت أن جاذبية منافسي مصر وسوريا 
والعراق» كانت مظهراً عابراً» وبرهن عبد الناصر عن انه اكثر الزعياء العرب قدرة 
على البقاء وانه الوحيد المؤهل لتزعم الأمة العربيةء ولم يكن انفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المنحدة ليزعج موسكو» بل ربا كان عامل في تحول عد الناصر الى 
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جهة اليسار» وبقيت مصر مرا لامدادات الاسلحة السوفياتية الى الحركات الثورية في 
کل انحاء أفريقيا. وآظهرت ثورة اليمن الناصرية عام 14۲ معاونة چنود مصریین ۰ 
ديناميكية عبد الناصر في المنطقة. 
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الوحدة وا لإنمصال 


المعركة الكبرى 

لقد كانت سوريا بقيادتها السياسية والحزبية تشتعل بالحماس القومي بفعل 
ضغمل الشارع الوطني فيهاء وكانت القيادات السياسية بمستوى طموحات الشارع 
الوطني الذي كان يطالب باستمرار بالوحدة العربية فالمشاعر القومية كانت ملتهبة» وفي 
ذاكرتها أحر عاولات لابراهيم باشا لتوحيد سوريا ومصر أو لتوحيد بلاد بر الشام مع 
مصر»ء اضافة الى التراث المعاصر الذي ز٠٠٠‏ -حزب البعث العري الاشتراكى في 
مروا راك اا إل الترن ار رل ار عر الوت الراه 
والتراث الوطني لبعض زعماء سوريا التاريخيين الذين وصلوا الى السلطة على هوامش 
حزب البعث بالدرجة الاول. 

وكانت الحركة القومية العربية التي زرعت «شتلتها» الاولى في لبنان مثلة 
«بالكتاب الاحمر» كا اسمي قد أخذت بالتفاعل بعد ظهور عبد الناصر في مصرء 
وتبنيه هذا التيار الذي أصبح جارفاًء وبذيلا عن كل الطروحات الضيقة» ومن هذا 
المنعطف التاريخي العام سعى السوريون للوحدة مع مصر على أساس تبني فكرة القومية 
العربية » والوحدة كعماد أساسي هما . 


وكانت القومية» سواء أكانت حقيقة أم خيالا انذاك هي انصهار عاطفي بين 
الظاهرة العرقية والوطنية . أو بعنى آخر انا «أحساس» من جانب مجموعة بشرية 
بالانتاء الى متمم أو أمة ورغبتها في «تعزيز قوة هذه الامة او حريتها او رخائها. 
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زالقرة هى حال ذهدة لاا يروك ى فيا الذولة شك ماليا لظي السياسي 
وي ا لکل طاقة حضارية ابداعية وللرخاء الاقتصادي . وقد انتشر هذا 
المفهوم للقومية في القرن العشرين على نطاق واسع بين «الشعوب التطلعة» 
للاستقلال . أما التجديد والتطور السياسي فلا يمكن. كا يقول الزعماء القوميون» ان 
يتحققا إلا بالثورةوكان مرتبطاً برؤ ى افراذ من الامة هحم السلطة وبيدهم السياسات 
الخارجية لتلك الامة. وهذه الرؤى هي من الضخامة بحيث انيم يمارسون السلطة 
والسياسات كا لو كانت خاصتهم. . . وبكثافة عاطفية تفوق تعلقهم العاطفي 
برغائبهم الفردية (الخاصة) في السلطة. 


والقومية ليست بالضرورة مسعى ذاني للوقاية يقوم به ممجتمع وأسلوب قديم 
للعيش ليضمن استمراريثه» بل انها مجهود يبذله المجتمع لاصلاح نفسه وليضمن 
لنفسه مقاماً مشروعاً من المساواة والكرامة في عالم يتير بسرعة. أما الاستعمار فإنه 
يدمر حت الثقة بالنفس عند الذين يفرض عليهم . والقوميون هم أولئك الذين يتلكون 
الافكار والادوات والشكل والمؤسسات التي امتلكها مؤقتاً الاستعماريون. 


والقومية العربية هي القوة الدافعة وراء التحديات التي تواجه الشعوب العربية 
في الشرق الاوسط المعاصسء وقد كانت الاستجابة اللنلاقة للتاثر المزعزع للغرب على 
العام العربي. كا انما أوجدت ديناميكية ثورية في المجتمع العربي جاءت لتصر على 
ضرورة ان يأحذ هذا المجتمع بيده زمام مصيره. وكان الاحتلال العسكري البريطاني 
والفرنسي لمعظم انحاء العالم العربي في النصف الاول من هذا القرن» عاملا حاس)ً في 
نشوء القومية العربية وتطورها. وبا أن القومية تعتمد على ولاء الشعب لتراب موطنه 
وتقاليده وحكومته الاقليمية» فلا بد من أن تعتمد كذلك على طرد أية قوة اجنبية 
عدوانية. والقومية العربية من هذه الزوايا أوضحت ان اهدافها الرئيسية هى التحرر 
من السيطرة الاجنبية والوحدة السياسية والتقدم بالجماهير اجتماعياً واقتصادياً. 


وني حضم هذه الظاهرة العاطفية المتعاظمة» برز جمال عبد الناصر وكأنه صلا 
الدين العربي الثاني والروح الدافعة وراء هذه اليقظة للوعي العام . ثم أصبح هذا 
الزعيم المصري هو المتتحدث غير المناز ع باسم هذه الحركة الجماهيرية التي حازت ولاء 
الشعوب ف جميم ارجاء العام 
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وبا أن نجاح أية حركة جاهيرية يتوقف على عقيدة شعبية فإن الناصرية » وهي 
جوهر القومية » تنادي ببادىء متنوعة ولكها مهمة جميعا . والثورة والاشتراكية 
ا هي العوامل التي تكوتت ما الآلة السياسية للعالم العربي والتي تطورت 
في النهاية لتصبح عملية توحيند يدعو اليها القومييون ويتمسكون بها بقوة 
وعاطفة . وآلدعوة الى الثورةوالتحرير هما ميل طبيعي موجه ضد' الامبريالية الغربية 
ولتأكيد سيادة العرب على مواردهم وتخليص الاستقلال التام من كل تدخل جارجي . 
والثورة كا يراها الزعاء القوميون هي وليدة تقصير اجتماعي وسياسي وان «حسنتها 
الوحيدة» هي انبا توفر« الوسيلة للتخلص من المؤسسات المزلية» وتخلق الامل بتحقيق 
العدالة. الاجتماعية: واندعرة الى الترير موجهة أيضا افد الأنظمة #٠‏ الماكيةء 
و«الاستغلالية» في محتلف انحاء الشرق الاوسط والتي كانت توصف بانها رجعية 
واقطاعية ودمى ني أيدي الدول الغربية. ولكن على الرغم من جاذبية الثورة الناصرية 
المائلة فإما كانت تفتقر إلى مجموعة شاملة ومتماسكة من البادىء كالمجموعات التي 
خبرتها بلدان أحرى أكثر من مصر ( مثل روسيا والصين وكوبا) . 


فالابدولوجية الثورية هي مرد ثورة على الكيان القائم للانظمة السياسية 
والاجتماعية الموروثة عن العهود الاستعمارية والغاية الرئيسية للثورة هى» على أية 
حال» «التجديد ولیس الديمقراطية» . کان الزعاء الثوريون هتمول «بالنتائج المادية 
وليس بالافكار التجريدية» . وتبني الحياد أو عدم الانحياز بي السياسات الخارجية هو رد 
فعل ماثل لعام منقسم متناجر غارق ف التنافس الايديرلوجي ومحاول احراز مناطی 
نفوذ حول الكرة الارضية. والحياد في نظر القوميين العرب هو تلبية لحاجات العرب 
قبل ان يكون معالجة فلسفية لمشكلاتمم . «وعدم الانحياز» هو وسيلة للمحافظة على 
استقلال العام العربي واداة تستعمل بفاعلية» واحياناً بلا شففة ولا رحمة» في سبيل 
دعم المصالح العربية. ولم يكن الحياد العربي مبدأ قائ على أساس مجموعة واضحة 
المعام من المسالك» ولا على أساس ايديرلرجية حقيقية او عل قوة عسكرية › و یکن 
يعني مراعاة نوع واحد مشكوك فيه من المسلكيةء بل كان معناه مد اليد الى الشرق 
يوما وإلى الغرب يوما أخر. 


وقد اوضصح صلاح سال« الذي کان في يوم من الايام الوزير الملصري للثقافة 
والارشاد القومي » المفهوم العري لعدم الانحیاز واسہاب اعتماده بقوله «مکنكم تسمية 
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اما د ادا أو أي شيء آخر يحلو لكم. فقد تكون لبعض الناس فكرة 
ختلفة عن الحيادي وما نعنيه هو اعتماد مرقف نعاد ورفض التعاون بأية وسيلة كانت 
مع اي شخص يتخ موقفا ضد کرامتنا وحریتناء بینا نود ونتعاون مع من یساعدنا 
ويؤ یدنا (نقلا عن مالك ۸٦۱۹ء‏ ص ۲۲۳)». 


واستكمال لثالوث الموجات الحديدةء نقول إن الاشتراكية هي العقيدة 
الاقتصادية الحديدة في الفكر القومي والناصري» ويستند هذا المفهوم الاقتصادي » كا 
هي الحال مع الثورة والحياد» فقط على أسس غامضة لا على اطار تنظيري بحت. 
وعلى الرغم من ان الاشتراكية العربية سلمت بنواح بسيطة من الماركسية النظرية فإا 
كانت عبارة عن سلسلة من البرامج المرتجلة الرافضة للجهود الاقتصادية والسياسية 
التقليدية . وبالاضافة الى تأميم جزء من القطاع الخاص وتطبيق بعض الاصلاحات 
الزراعية وحل تلف الاحزاب السياسية» فإن الاشتراكية قصرت عن تحويل المجتمع 
كا فعلت في انحاء احرى من العام . فجاءت الاشتراكية بثابة رمز لعمل لا كتفصيل 
على الافكار الماركسية أو الرأسمالية. وهي ترمز في بعض النواحي الى «العدالة 
الأاعة اة افد فد كانت كيا ل اسر اة أو انظمة مر ةة ا 
ايديولوجية متماسكة » أو أسلوباً عملياً وواقعياً لنظام يقوم على أساس الفساد 
والاجحاف» بل اسلوبا يفتقر الى التوجيهات الاساسية لمواجهة تحديات التطور والنموء 
وفي ١٦1۹ء‏ طرح الرئيس عبد الناصر» مؤسس الاشتراكية العربية» مفهومه هذا 
الاسلوب. فقد رد على سؤال عن رفضه الطراز الغربي من الديقراطية والنظام 
الاقتصادي بقوله : 


الديقراطية تعني اساسا إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة للطبقة المقهورة ضد 
الطبقة الظالمة . وتعني الديقراطية اساسا ان لا يكون الحكم حكراً للاقطاع ورأس الال 
الاستغلالي . بل يجب ان يكون خير الامة بكاملها. . . والديقراطية لا بحددها دستور 
أو برلان» بل توحيد بازالة الاقطاع والاحتكار ورأس الال المسيطر. ولا تكون هناك 
حرية ولا ديقراطية بدون مساواة ولا مساواة مع الاقطاع والاستغلال وسيطرة رأس 
امال . 
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الاشتراكية) واسلوب لنظام حكم (اي الدييقراطية) قد يكون مبعث سخرية في البلدان 
الاكش تقدما. غير ان الاشتراكية والديقراطية اصبحتا في نظر المستعمرات السابقة 
واا لا انفصام له اثناء السير على طريتق التنمية الصعب والمعقد احياناً. وقال زعباء 
العام الثالث إن الطراز الخربي من الديقراطية ليس قادرا على تحطيم ذاته فحسب في 
المجتماعات التي ما زالت معزولة ضمن اطار حياتها البدائية بل ويشكل٠حطراً‏ حقيقياً 
على الآلة العسكرية التي ترفض بشدة فكرة تعدد الاحزاب السياسية. فمفهوم الحزب 
الواحد هو اساس السيطرة للعسكريين وضمان لاستمرار وجودهم في كرسي السلطة. 
وقد كان هذه المزايا الثورة الكبيرة في الستينات تأثير عميق على السياسات في بلدان 
الشرق الاوسط. كا انا هددت الاستقرار بل ووجود حكومات ختلفة محافظة وموالية 
للغرب وضاعفت الحزازات المريرة في الحرب العربية الباردة التي لا مهاية هها. 


والان ينبغي تقويم تأثبر هذه الاصوات النقدمية في المواقف الداخلية والخارجية 
للدول الرئيسية في الشرق الاوسط. . ومع ان سيطرة قادة مصر وسوريا والعراق 
اقتصرت على الشؤ ون الحكومية عند بدء عقد الستينات» فقد صادفوا تأییداً ا 
وترحيباً شديداً بسياساتهم من القرن الافريقي حتى البحر الاسود. وهكذا فإن العام 
العربي كان فشا ال ثلاثة انظمة من السلطة: «المعسكر المحافظ» أو «الملكي»» 
والمعسكر «المحايد» أو «الحمهوري»» والمعسكر التقدمي أو «الاصلاحي». وبين الامور 
التى تشارك فيها الخطر الذي يتهددها من الانتفاضات القومية المحلية مع المحافظة في 
الوقت ذاته على روابط وثيقة بالغرب. وشرعية السلطة والابقاء على الصلاحيات يستند 
الى حد بعيد على الادعاء بان الاسر المالكة في كل من هذه البلدان تنتسب إلى الرسول 
حمد» مؤسس الديانة الاسلامية. وسكان هذه البلدان يتأثرون بالدوافع الدينية اكثر 
منهم بالدوافع السياسية ولا يطالبون سوى بالقليل من التغييرات. وتسودهم عادة 
مظاهر اجتماعية - سياسية اقطاعية . 


وٽؤ پد هذا المعسكر بقوة الكتل «المحايدة» في لبنان والسودان وتونس . ومن 
الجوامم المشتركة التي تلف ما بين هله الدول وجود نوع من الم سسات الديقراطية› 
والوعي الشعبي الضجيف» والانفتاح على الغرب» والكيانات السياسية المتشابة. 
ونظراً لتأثرها بالنفوذ الغربي القوي وانكشافها للاماي القومية» فقد مال الحياديون الى 
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اتباع المحافظين ف مسلکیتهم الدولية (اي حلف بغدادء وحرب لبنان الاهلية› 
والصراع اليمني الخ. .) 


ولكن اقوى الكتل كانت الدول «التقدمية» وهي مصر وسوریا والحراثر 
والعراق. و سبب ا الاصلاحيين الجغراني وقوتم العسكرية وتفوقهم البشري» 
فقد لاقوا تاینداً شعبیاً غظيا › کا أن الشعور الوطني کان قوهة كامنة . 


ومع ت ر عاو اا قد اش را عا 
في تصور ظاهرة الوحدة العربية تحمس الجماهير العربية ذه الغاهيم وتمسكها بها ان 
فتح الباب امام الاضطرابات في جميع انحاء الشرق الاوسط» كا انه تسبب في سلسلة 
من الانقلابات نجحت في السودان (۰۱۹۰۸» ۱۹۹۹) والیمن (۱۹۹۲) ولیبیا (۱۹۹۹) 
وفشلت في الاردن والمملكة العربية السعودية ولبنان. ومع كل انقلاب زاد الانقسام 
اتساعاً وحدة واشتدت النافسة مع كل قمة عربية وفص مراقب خبير في المنافسات بين 
العرب الانقسامات الحربية بقوله: 


الانقسام هو نتيجة ازمة اجتماعية داخلية وثقافية وسياسية ونفسية 


ومعنوية ف الجتمع العري . اها ازمة شرعية وسلطة» ازمة مشاركة ونمٹيل › ازمه 
تعريف جماعي بالذات وعدة اشياء اخرى. ويختلط مع هذا کله طبعاً عامل بير من 
الطموح والانتهازية والانخداع والمصالح المتأاصلة من جانب الجحماعات المتزعمة القدية 
والجديدة . 


من هذه الاساسات القومية العربية العريقة انطلقت فكرة قيام الوحدة التي لو 
اكتملت بين مصر وسوريا لتغيرت خارطة العام العربي» ولكن الولايات المتحدة التي 
ورثت الاستعمار الغربي القديم كانت تضع في سلم اولويات الاستراتيجية عدم تحقيق 
مثل هذا الحلم العربي العريق . وهي أصلاً ضد طموحات عبد الناصرفي هذا المجال وكدلك 
ضد التوجه الوحدوي السوري الذي كان بارزاً بشکل واضح على صعيد الحکم» 
وبين صفوف الجماهير » فقد كانت سوريا على امتداد تاريخها المعاصر تننظر 
فرصة ما لتحقيق الوحدة » ومنها ومن لبنان انبعثت الاماني القومية العربية وفيها 
ما ولت تلك الاماني الى مغتقدات سياسية قات على اس الفكر 'السياسي 
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الحديث المتفتح على القوميات الى ان جاءت الحرب العالمية الاولى» وبدلاً من ان تنال 
الدول العربية استقلا لما الكامل وقعت تحت وطأة الاستعمار الغربي الذي قسم العام 
العربي في المشرق والمغرب فيا بينه. لكن لا استقلت سوريا وبدأت تلبت استقلا ها 
بدأت في الوقت نفسه العمل على الاعداد للوحدة مع قطر أو اقطار عربية الخحرى. وفي 
سوريا الاستقلال كانت الوحدة هي المدف الرئيسي» وقد قال الرئيس شكري القوتلي 
في احدى مواقفه التاريخية «لن يعلو فوق علم سوريا إلا علم الوحدة العربية». 


وما أن قامت ثورة مصر حتی اتجهت انظار سوریا اليهاء وبدأت التحركات 
السورية الحزبية والرسمية تنجه نحو القاهرة طلباً للوحدة باي شكل من الاشكال. 


وبدلا من أن يخرج عبد الناصر من حرب السويس منهوكاً او مهدما. حرج منہا 
اقوی مما کان بل قربت تلك الحرب بين العرب» كا زكت مركز عبد الناصر في المنطقة 
کلهاء لدرجة أن جلف بغداد توقف علل حدود العراق» وبالاصح عند حدود نوری 
السعيد. 

ومن ناحيتها حافظت سوريا على دورها القيادي في دفع ال لحركة القومية العربية» 
مثبتة انبا قلب العروبة النابض» وجركها الدائم » وميدانما الفسيح. ومن قلب دمشق 
«الاموية» شقت رايات العرب طريقها الى الصين» والى الائدلس والى عمق الصحراء 
الافريقية. 
لولا دمشق لماكانت طليطلة ولا زهت لبني العځباس بغداد 


ورات دمشق في عېد الناصر استجابة لامانيهاء وفي العروبة امتداداً هاء وفي 
سوريا رئيسها شكري القوتلي والشعب السوري والجيش والاحزاب . . عربية 
وحدودية(؛“" , و يكن من ريب أن المبادرة الفاعلة للوحدة أتت من سوريا . إلا أن 
عد الناصر لم يوافق إلا مقابل ثلاثة شروط : 


الأول : اجراء استفتاء شعبي ٠‏ ف کل من سوریا ومعر ليقول الشعبان ف 
الللدين رازادها فيا 
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الفاني: توقف النشاط الحزبي في سورياء على غرار ما جرى في مصر وان تحل 
الاحراب السورية نفسها. 

ثاللاً : توقف تدخل الجيش في السياسة» وانصراف الضباط إلى القيام بواجبهم 
العسكري» الا من اراد منهم ان يتعاطى السياسة» فيمكنه الاستقالة من الجيش 
ا 


وکان هناك اماع لدی الحانب السوري عل القبول بالبند الارل e‏ الشروط» 
فالاستفتاء واجب وضرورة ليشارك الشعب ف تفرير المصر. 


وتردد بعض الحربيين في الموافقة على الشرط الثاني ولكن كان لا بد منه فمصر 
تعيش بلا أحزاب ولا يمكن القبول باحزاب في احد شقي دولة الوحدةء ورفضها في 
الشق الأحر. وبالنتيجة لم يبق مانعاً للحل سى الشيوعيين. 


ولم يكن الشرط اللالك مفاجاة المسکريين» بل کانوا ينتظر ونه ففي مصر وبعد 
استقرار الثورة انخرط بعض الضباط في السياسة. وعاد البعض الاخر الى صفوف 
المجیش ۰ ال تکناته , وهکذا قبل العسکرپون السوريون بذلك الشرط» ول یکن ص 
قبل بطبيعة الحال. 

وني ۲۲ شباط ( فبراير ) عام ۱۹١۸‏ أعلن قيام ( الجمهورية العربية المتحدة ) 
دولة موحدة عاصمتها القاهرة , 
وقد زحف عدد کر من اللہنائيين إلى دمشق » كا زحفت حاهير المدن رالقرى 
السورية إلى دمشق لتشارك في أفراح الوحدة , 

لقد كان عبد الناصر وعدد من مفکري سوریا » پتوقعول أن تلا قي الحمهررية 
العربية المتحدة الصعوبات والعراقيل › على الصعيد الداحلي ‏ وعلى الصعيدين العري 
والخارجی . فالو-حدة اثارت حساسيات داحلية وأٹارت تخرفات ولحلافات عر بية 


وأثارت عداوات خارجية . 


لقد كان خائفا من الخطر الاكبر على الوحدة المصرية ‏ السورية في ظل 
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ا لجمهورية العربية المتحدة التي دجحلت يومها شهرها الخامس » وكانت فرحته كبيرة 
عندما وصل إلى دمشق أحد ضباط الثورة. العراقية اللواء عبد السلام عارف لييخطب 
هو وعبد الناصر الذي وصل فجأة إلى دمشق أمام حشد من الحماهير السورية واللبنانية 
من على شرفة قصر الرئاسة معلنين ولادة دولة عربية تقدمية جديدة شعارها الوحدة 
الاندماجية مع الجمهورية العربية المتحدة . التي كانت التطبيق العملي الاكثر جدية 
والاطول عمرا للنرعة الاتحادية العربية . 


إن هذه الوحدة لم تنشاً صدفة فورا . بل كانت قد سبقتها عدة معاهدات 
متعاقبة بين الدولتين العربيتين وهي : معاهدة الدفاع عام ۱۹٠١‏ > اتفاق الوحدة 
الثقافية ۱۹١١‏ . الاتفاقات الاقتصادية الثلاثة المعقودة في ۱۲ ایلول ( سبتمبر ) ٠۹١١۷‏ 
و۱۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹٩۷‏ . 


رفك لقت ةة ارات أجواء شعية ى اللدين كلت د داعا توغا من 
الضغخط على القيادات السياسية » واجبرتها على التوجه إلى القاهرة لاعلان الوحدة لا 
الاتحاد بين الدولتين على غرار ما كانت عليه الحال بين البلدين قبل عقد واحد من 
الزمن في عهد محمد علي باشا وابنه ابراهيم الذي احتل کل من سوريا وفلسطين ولبنان 
وبدأ الاعداد لامبراطورية عربية موحدة مستقلة عن الدولة العثمانية -۱۸۳١(‏ 
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واعللت الوحدة من قبل رئيسي الدولتين عبد الناصر وشكري القوتلي » نم تكن 
عملا فردیا ومرتجلا من قېلهى| ہل إا کانا المعبرين عن ارادة شعبیھ | اللصممين 
والمندفعين » وبالفعل قد سبق للمجلس النيابي السوري الصادر في ٠‏ تموز ( يوليو) 
14٥٩‏ أن قرر بالا جاع تاليف حنة للتفارض مع مصر حول امكانية إانشاء وحدة 
سياسية . وبتاريخ لاحق في ۱۹ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹١۷‏ عاد المجلسان النيابيان 
في سوريا ومصر » فقررا بنفس الوقت تأهيل حكومتيها للتفاوض ذا الشأن . ثم 
جری استفتاء بعد عشرین یوما من آعلان الوحدة نال شبه الموافقة الاجاعية وصدق 
عليه من البرلانين «* . 


والواقع کا جاء في دستور الدولة الحديدة - الجمهورية العربية المتحدة - أنها دولة 
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موحدة » ولكن الدولة لم تكن كذلك من الناحية الدستورية » لأن ما جاء في نص 
الدستور تضمن بعض المواصفات نما هو خاص بالدولة الاتحادية لا المتحدةء أو 
الموحدة "") فقد جاء الدستور في موقع وسطي بين النظامين الاتحادي والموحدة . أما 
الاسباب التي حدت بقيادة البلدين إلى تسمية الدولة الجديدة بالموحدة » فكانت الرغبة 
في ارضاء الجحماهير العربية المتعطشة للوحدة » والذي ما كان ليكتفي بالاتحاد . ولا 
كان القادة يدركون استحالة الانتقال بالبلدين فورا إلى مرحلة الوحدة الشاملة » فقد 
ضمنوا الدستور المواد التي توفر انتقالية اتحادية » وهكذا ظهر في الدستور ازدواجية 
الدولة التي سامت في الانفصال إلى حد ما غام ۱١۹١١‏ . 


لقد كان على المجلس النيابي القومى أن يتألف مناصفة بين ملين من المجلس 
السوري والمصري ( المادة ٠۳‏ ) وتتألف الدولة الحمهورية العربية المتحدة من اقليمين 
مصري وسوري » لكل منه)ا مجلس تنفيذي ( الادة ۸ ) وأن كل التشريعات التي 
كانت موجودة في كل من الدولئين قبل اعلان الاتحاد » كانت لتبقى سارية المفعول 
(المادة )٦۸‏ . وتحتفظ كل من الدودتين (وقد أصبحا اقليمين) بمعاهداتي) السابقة مع 
الدول الاحرى (الادة 4 ) ويبقى لكل ميا موازناعي) الخاصة إلى جانب موازنة 
الادارة ( المادة ۷١‏ ) . وقد قيل إن اقتضاب هذا الدستور المؤنث لم يكن الباحثين من 
نسبته إلى احد الفصيلتين الدستوريتين » الدستورية أو الموحدة . والمرجح أننا لسنا تجاه 
دولة موحدة بل تجاه اتحاد ذي روابط لينة "“ . 


أن انيار الجمهورية العربية المتجدة عام ۱۹٦١‏ يعزى إلى حد كبير إلى هذه 
النصوص والثغرات في الدستور الذي وضع على عجل . وهذا ما يثبت مرة الحرى 
قواعد. عابم السياسة التي استخلصها العلاء عبر العصور . فعلم السياسة » وإن م 
يكن علا دقيقا شبيها بالعلوم الطبيعية » نظرا لوجود العنصر النفساني المتقلب عند 
البشر وغير القابل للقياس » إلا أن الخبرات ومراقبة الاحداث السياسية المتراكمة قد 
اعطت نتائج مشجعة لا سيا في الولايات المتحدة الاميركية*“' . 


فعلم السياسة هنا يفيدنا بأن أي اتحاد لا يكن ابجاده بين دول بقيت ملفصلة 
مدة طويلة . فقبل أن تنتقل إلى مرحلة الاتحاد الفيدرالي » عليها أن تمر اولا بمرحلة 
كنفدرالية اتحادية ١‏ , 
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العربية » فلا مكنا أن تقفرا فورا إلى درجة الوحدة الكاملة . 


لذا فان انفصال سوريا عن مصر كان له حسنة فتح عيون القادة العرب امام 
هذه الحقائق الحتمية وقد برهنت عنہا ايضا المحادثات التى سبقت الاعلان الاتحادي 
A SEE DS a CON O SEA E‏ 
الرئيس جال عبد الناصر بوجود خصائص اقليمية لكل من الشعبين المصري والسوري 
وأنه من الخطا تجاهلها . وأن الأمة العربية لا تستطيع تحمل انفصال اخحر('". 


أما الوفد السوري لفاوضات الوحدة عام ۱۹٦۳‏ فقد عزا سبب الانفصال إلى 
أن الضباط السوريين قد وضعوا في الصف الثاني » بين احتل الضباط المصريون 
المراكز ,الحساسة » وأنه حصل شعور عام بأن المصرين لم يكن هم ثقة كاملة 
بالسوريين » وأنهم م يكونوا بجثرمون مشاعرهم ورارئهم» بل يتجسبسون على 
اعما مهم( ', 


فرد الرئيس عبد الناصرعلى ذلك بأنمسؤ ولية الانفصال تقع على السوريرن 
لأہم هم الذين طالبوا بالوحدة بين كان هو ميل إلى الاتحاد . وأن العناضصر الرأسمالية 
والاقطاعية في سوريا هي التي عملت على تحطيم الوحدة ليس كرها بها بل بالاشتراكية 
التي كانوا يخشون والتي طبقت بشدة في مصر ولم تطبق فى سوريا إلا سطحيا 3 . 


وقد جاءت هذه المجادثات لتفبت اسباب الانفصال التى كانت القيادة السورية 
الغا ود ف ك جا ين رل الالال بالات ي ا عن الامر الي 
اجزعث بقية العرب من الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة » والغاء الحرية 
العامة > وفرض تدابير اشتراكية ارتجلت سابقا في مصر» وهذا ما ادى إلى افقار 
الشعب والاقتصاد الوطني » واخيرا ابدال الضباط السورين المخلصين في الجيش 
بضباط مصربين " . 

ونتجية لذلك » تحققت الوحدة » ولكن حدثت مشاكل اقتصادية » واجتماعية 
وسياسية » وهذه الامور لم تعها الطليعة ا مثقفة ولا الاحزاب الثقفة ولا المسؤولين عن 
تحقيتق الوحدة . وقد ادى إلى فشلها بعد ثلاث سنوات من قيامها . لقد كانت الوحدة 
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التي تحققت قادرة على “حل مشاكل على المدى الطويل ولكما في المدى القصير خحلقت 
مشاکل من نفسها . 


لقد اتحدت الدولتان دون أن تحقق وحدة النقد » وكذلك وحدة القوانين »› 
والوحدة الاقتصادية ٤‏ والوحدة الادارية « والوحدة العسكرية . 


لقد بدأ الصراع في الكواليس عندما عين الرئيس عبد الناصر السيد أكرم 
الحوراني نائبا للرئيس » كان الاعتراض أن الحوراني ليس بعثيا اصيلا » وأن قيادة 
الحزرب المؤسسة هي التي كانت تدفع للوحدة . . . وسنجد كيف آنا هي التي 
اجهضتها آنذاك. ثم بدأ الصراع حول الوحدة والاشتراكية» فقد كان هناك فريق 
يقول بأن الوحدة هي اكثر الحاحا من الاشتراكية » وبمعنى أخر اكثر ضرورة من 
الاشتراكية . وأن الوحدة قد تحمي الوجود القومي العربي » المهدد من الخطر 
الاستعماري الصهيوني » بينا الاشتراكية قد تحافظ على تقدم هذا الوجود . 


وعبدما امت ر( الشركة الخماسية ) في دمشق وهي أكبر شركة احتكارية انتصر ها 
الفريق الداعي إلى تقديم الوحدة على الاشتراكية » وبدأً هذا الفريق بعد الانفصال 
باموال المنضررين من اصحاب الشركة الاثرياء وقد وجد هؤلاء من يساهم معهم في 
ذلك من الدول الرجعية انذاك وكان قد ظهر في الاستراتيجية الاميركية خلال حرب 
السويس عام 4۹٠١‏ أن الولايات المتحدة لا يكن على الاطلاق أن تجاري مبدأ القومية 
العربية والوحدة العربية وقد تنامی العداء الامیرکی لعبد الناصر بعد حرب ٠۹٥٩٩١‏ 
لأنه رفع هذين الشعارين كهدف اساسي ا مصر العربية . 


على الصعيد الشعبي ادت الوحدة إلى تدفق المصريين إلى سوريا في وقت كانت 
فيه هجرة الايدي العاملة من الأرياف السورية إلى المدن كثيفة جدا نظرا لحفاف 
اصاب سوريا عام ۱۹٥۷‏ » وكانت سوريا بدورها تصدر هذه الايادي العاملة 
الرخحيصة إلى لبنان الذي كان في مرحلة ازدهار وعمران بدأ مع عهد الرئيس كميل 
شمعون عام ۱۹١۸‏ . ونظرا لرحص الايدي العاملة المصرية اصيب الاقليم السوري 
بانتكاسة اقتصادية . 


آما التجار السوريون فقد تدفقوا ببضائعهم » وخاصة المنہ وجات 'ل الاقليم 
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المصري لينافسوا هناك المنسوجات للمصرية > بالاضافة إلى اغراق السوق بالمواد 
الكمالية المستوردة عبر سوريا ولبنان » وشبه المفقودة في مصر انذاك » وقد فتح التجار 
السوريون اسواقا هم في القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والاسماعيلية » ولا يزال 
بعضها وخاصة في القاهرة حى الآن . وقد ادى هذا إلى ارباك الاقتصاد المصري بعدما 
ارتفعت اصوات التجار المصريين الذين كانوا يستوردون بضائعهم من اسواق غزة . 
ونتيجة لفتح الاسواق السورية امام الضباط المصريين احذ هؤلاء يزورون دمشق مع 
عائلاتہم لشراء حاجياتہم من المواد الكمالية » وقد اثر ذلك كثيرا على مصانع الادوات 
المنزلية في حلوان » وكذلك على صناعة (سيارات نصز)» وكا ادى إلى اقفال مصنع 
سیارات ( رمسیس ) فيا بعد . 


بالاضافة إلى ذلك استغل دعاة الانفصال من العسكريين الاخطاء الصغيرة 
والكبيرة التي كان يقع فيها الحنود والضباط المصريون ووظفوها داخل الجيش السوري 


إل أبعد الحدود . 


لقد لعبت العوامل الشخصية والذاتية ادواراً فاعلة في تحديد الموقف المنخذ من 
دولة الوحدة وقد يكون الموقف المعلن متباينا مع الموقف المطبق . 


سارع العراق والاردن إلى اقامة اتحاد فيدرالي هاشمي بين البلدين دعي ( الانحاد 
العربي ) وكان رئيسه الملك فيصل ملك العراق » وفي حال غيابه يرأسه ملك الاردن . 


على أن الدولتن‌المنضمتين إلى هذا الانحاد احتفظت كل مب بشخصيتها المستقلة 
وبنظام الحكم فيها : وجعل مقر حكومة الاتحاد العربي ستة اشهر في بغداد وستة اشهر 
ف عمال . 


وبین)ا کان الحکم في الجمهورية العربية المتحدة موحدا بين ( الاقليمين ) 
وله رس واحد وعاصمة واحدة » كان الحكم في الاتحاد العربي ( فيدراليا ) له ما يكن 
اعتباره رأسان » وله عاصمتان » وتدحصر السلطة الاتحادية فيه في الأمور الخارجية 
والدفاعية والمالية والاقتصادية والثقافية . 

وبات واضحا أن ولادة ( الاتحاد العري ) كان إول ظهور لتكتل عربي ضد 
الخنهررة الترية الححدة زيت هن دول غربة اشر هة او شنا 


t0 


أما الدول الاجنبيه » فمنها من كانت ها علاقة سابقة بالمنطقة كبريطانيا وفرنساء 
ول ترحب بقيام الدولة الجديدة الموحدة القوية» ومنها الدولتان الكبريان وكلاهما م 
ترحب . فالولايات المتحدة رآت فيها تعارضا مع سياستها في المنطقة وخطرا على 
اسرائيل » والاتحاد السوفياتي رأى في إيقاف نشاط الحزب الشيوعي في سورياء كا في 
مصر بادرة غير مرغوب فيها. 


وعلى العكس تماما . کان موقف دول عدم الانحياز الي رحبت پالوحدة لأا 
نمثل رغبات شعبها ولأعہا جاءت لتعزز سياسة عدم الانحياز التي سارت عليها دوما 
الدولتان المتعحدتان. 

كيف كان الوضع في كل من دولتي الوحدة ؟ 

لدی قيام الوحدة كانت مصر تمارس نظام الحزب الواحد» بعد أن ألغت نظام 
الأحزاب واستعاضت عله ف الدع بحزب واحد هر (منظمة التحریں) . وني عام 
۹۷ تحولت (منظمة التحریں إلى ما سمي ب ( الاتحاد القومي)» وهي منظمة شعبية 
عامة قواعدها ٤‏ القرى والارياف ولمدن» وقمتها في القاهرة عہدالناصر ومعه نة 
تنفيذية مؤلفة من كباو اعوانه. هذا من ناحية الثنظيم الشعبي . 


اما من ناحية التنظيم البرلاني» فكان محصورا ب ( مجلس الأمة) الذي انتخب في 
موز (یولیو) ۱٩٩۷‏ وکان مؤلفا من ٠١‏ عضوا. و(الاتحاد القومي) استهدف کا جاء 
في المادة الأو هن دستوره» انشاء المجتمع الاشتراكي الديقراطي التعاوني» المتحرر 
من اي استغلال سياسي او اجتماعي أو اقتصادي ۳ . 


وظل شعار الانحاد القومي (المجتمع الاشتراكي الديقراطي القومي) رائدا 
للعمل السياسي في مصر حت عامي ۱۹٩۱‏ و۲٦۱۹‏ حينا تكرس النظام الاشتراكي 
الكامل. 

آما في سوريا» وحتى قيام الوحدة فقد كان الوضع متلفا. كان هنالك نشاط 
حزي قومي » وكان هنالك حزب (البعث) وحزب (الشعب) والعزب (الوطني) 
والحزب (الشيوعي) . وكان هنالك الجيش وكان هنالك رأس الال الوطني . هذه القوى 
ومعها الجيش» كالت مسيطرة على الحكم . 
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وعلى إثر قيام الوحدة صدر في ه آذار (مارس) ۱۹١۸‏ (الدستور المؤقت) الذي 
ينص على قيام مجلس الأمة الموحد مؤلف من ٠٠٠‏ عضو ٠٠١‏ مهم من الاقليم 


ویکون ھؤ لاء حیعا من بين اعضاء الاتحاد القومي الذي امتد ا سوريا. 


لفن التسعرر اشا هل ايف كرة مر ره الل الل رة رن اعا 
القاهرةء عاصمة الحمهورية» وعلى تشکیل مجلس تتنفيذي ف کل عن الاقليمين تكون 
قاعدته للچنوتب ف القاهرة وللشمال ف دمشق . 


وتشكلت الوزارة المركزية الأول في ٦‏ آذار (مارس) ۱۹۰۸ من ۲١‏ مصريا و٤٠‏ 
شوريا. وعين سوريان هما أكرم الحوراني» وصبري العسلي نائبين لرئيس الجمهورية 
العربية المتحدة. 


ول تجر الأمور بسهولة منذ البدء. وذلك لاسباب دكرنا بعضها: كانت العثليتان 
محتلفتين» وكذلك کان نظام الحم في کلا البلدين . في مصر کان رأض الال مصريا أو 
اجنبيا > ہیا کان في سوریا . سورياً وني سوریا ساهم رأ س الال وأکٹر آصحاب راس الال فی 
العمل الوطني الاستقلالي» ول يكن الحال تماما كذلك في مصر. فالمصري أكثر 
انضباطا نحو الحكم من السوري . والسوري أكثر انطلاقا في العمل السباسي الحزي 
والفردي من المصري. 
والفكرة القومية العربية في سوريا اقوى ما بكثير نما هي في مصر. سوريا عرفت 
عبدالناصر واندفاعه القومى العري. السوري» كاللبنان متمرد ورافض» وصعب 
المراس» ولم يكن ا عام كذلك» فالمصري أساسا ينقاد تجاه اجک" . 
وكانت الوحدة (وحدوية) دامجة عملت على توحيد الانظمة في الاقليمين» وذلك 
ما زاد في صعوبة الممارسة إن لم تكن اتحادا فيدراليا يبقى لكل اقليم أنظمته 
وكان لذلك سبب» فالرئیس عبدالناصر کان يريد توحيد البلدين ومؤسسات| 
على جميع الستویات . وکان يريد أن لا یکون هنالك فروقات أو خلافات في الأنظمة آو 
في التعامل بين الاقليمين. وكان يدف من وراء ذلك إلى إزالة الروح الاقليمية في كل 
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من الاقليمين. فظهرت خلال عمارسة الوحدق فروقات في , وجهات النظر بين بعض 
الوزراء من الاقليمين . حت ظهرت فروقات بين الرئيس عبدالناصر وبعض وزراء 
البعث» وكان البعث قد حل نفسه» وكان البعثيون يأملون أن يروا في نظام الاتحاد 
القوسيي الذي طبق أيضا على سوريا بعضا من افكارهم. وبمعفى أخحرء كان البعثيون 
باعتبارهم من صناع الوحدة» يعتقدون أن آراءهم ومبادئهم صالحة للعمل في داخل 
الاتحاد القومي - أي أن يوجه الاتحاد القومي على اساس ايديولوجية ناصرية - بعثية. 


تكن القكرة القومية العربية راسخة في (الاتحاد القومي) ٺي مصر» رسوخھا في 
حرب البعث» وذلك سیب الفروقات القائمة بین الشعبين الملصري والسوري ف 
موقفيهما من الحركة القومية العربية. 


وكانت هناك فروقات ف النظرة ا الشو ون الاقتصادية» وي التأميم» وي 
تنفيذ الاصلاح الزراعي. ووقعت حلافات حول نظام الحكم ني الاقليم الشمالي 
استقال على أثرها البعثيون من الحكومتين القومية والاقليمية"'". 


وفي شهر تموز (يوليو) 1۹٦١‏ صدرت القوانين الاشتراكية التي تأثر بها السوريون 
أك فن الصرفن:إد أن الصرين كانوا قد اعتادوا عليها منذ قيام الثورة. بينا كانت 
القرانين جديدة وشديدة بالنسبة للسوريين. وأحدثت ضجة في الاوساط الوطنية 
السورية. 

وني شهر اب (أغسطس) توحد الحكم في الاقليمين تحت وزارة مركزية واحدة 
تعمل من أجل (الوحدة والاشتراكية). وتقرر أن تجتمع الوزارة المركزية في دمشق من 
شباط (فہرایر) إلى آيار (ماي) من كل عام وفي مصر في سائر الشهور. 

وقام النظام احدید على مركرية شدیدة ف التخطبط الاقتصادي وعل ل مركزية 
على صعيد التنفيذ . حدث ذلك على الصعيد الداحل في الجمهورية العربية المتحدةء 
وعلى الصعيد العربي عمل المتضررون من قيام الجحمهورية على زرع بذور الشاك 
حوماء والنقمة عليها. 

وحصلت اتصالات مع الداحل. آما على الصعيد الأجنبي الخارجي» كانت 
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الدول العربية مدذ البداية» غير راضية عن قيام الوحدة التي انجبت دولة كبيرة في العام 
العربي. 


وکانت تلك الدول تخشی على مصا ها ف العام العري من قيام الدولة العربية 
الكبيرة. وکانت اسرائیل تفرع طول الحرب مستفيرة الاستعمارين القديم والحدیٹ› 
صد الدولة الحديدة . 


وتجمعت عوامل سلبية متعددة تعمل ضد الحجمهورية العربية المتحدة. عوامل 
دالحلية» وعوامل عربية ‏ وعوامل حارجية . 


العوامل الداخلية كانت على صعيد البورجوازية الليبرالية التي ساءها التأميم» 
والاشتراكية . وعوامل داخلية على صعيد رجال الحكم» بدا منها حلاف عميق في 
دمشق بين نائب رئيس الحمهورية المشير عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج غا اضطر 
الرئيس عبدالناصر الى دعوتي) إلى القاهرة ف ۲ ایلول (سېتمبر) ۱۹٦۱‏ . وفٰي القاهرة 
استفال السراج في ۲٠‏ أيلول (سبتمبر) وعاد إلى دمشق. 


وئي الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) ۱۹١١‏ أي بعد يومين من استقالة 
السراج. قوة من الجيش العربي الأول في الاقليم الشمالي (السوري) من الجمهورية 
العربية المتحدة تحتل في الفجر دار الاذاعة في دمشق» وتحاصر مقر القيادة. وتذيم 
بيانات باسم (اللجنة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة) تتتقد فيها الوضع . 


ولقد تبادر إلى الاذهان أن مدير الانقلاب هو السراج المستقيل من رئاسة 
الجمهورية» ويبدو أن توقيت الانقلاب في ذلك التاريخ كان يصلح لثل هذا 
الافتراض» ولكن السراج لو كان في السلطة أنذاك لا قام الانقلاب ولا وقع الانفصال 
في ذلك التاريخ على الاقل. 

وخحطب الرئيس عبدالناصر في الاذاعة وأعلن أن الجيش سيقضي على هذه 
الحركة . ويقول إنه يرفض حل الحمهورية العربية المتحدة» وأن اعلام القومية العربية 


۹ 


وجرت اتصالات بين الانقلابيين والمشير عبدالحكيم عامر الذي كان في دمشق 
وكذلك مع القاهرة توصل الطرفان خلا هما إلى حل يعيد الوضع إلى نصابه. وقد تبادر 
ثلأذهان أن الأمور قد انتهت على هذا الحد وعودة كل شيء إلى طبيعته » ولكن إلأمور 
عادت وانتكست بعد الظهر» وني اليوم التالي حين صدرت الأوامر إلى الاسطول 
العربي بالتوجه إلى اللاذقية ء وأرسلت قوات من المظليين اليهاء عاد الرئيس جال 
عبدالناصر فاستدعاها وهي على مشارف اللاذقية› ولم هبط منہا سوی ٠۲۰‏ مظليا . 


ولقد تبين أن الحركة في دمشق انفصالية» وقد تشكلت حكومة برئاسة الدكتور 
مأموك الكزبري › وبادر الأردن ی الاعتراف با لحكومة الحديدة كذلك اعترفتث ہا 
ترکیا. 


وعندما تأكد عبدالناصر من هوية الانفصاليين الحدد أمر الجيش العري بعدم 
إكمال مهمته في اللاذقية حتى يتجنب بذلك حربا بين الانفصاليين السوريين وبين 
الجيش العربي» علا بان كل المحافظات السورية باستشناء جزء منها في دمشق كانت الى 
جانب الوحدة والاستمرار في الجمهورية العربية المتحدة» لذلك خحطب عبدالناصر 
وقال: إن سوريا رفضت الوحدة» وإنه توقف عن ارسال القوات الى سوريا لكي لا 
يقاتل عري عربيا. 


وکان اليوم المشؤوم» وانفصل البلدان وقامت ٤‏ سوریا الحمهورية العربية 
السورية› واحتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة ای ان عل انور السادات 
الاسم في أوائل السبعينات بعد موت عبدالناصر وجعله جهورية مصر العربية. 


إن اشرات الاضية فن شهدت رر حفر اقطان ال ية من الخطة 
امار واا ن ا ال ويي ار رة الد اة 
في أقطار أخحرى (مصر»ء سورية » العراق » الجزائر ) وسقوط الملكية الموغلة في 
التخلف في أقطار أخرى ( اليمن » ليبيا ) . وها هي بريطانيااتنسحب من آخر مواقعها 
ف الخليج لتولد امارات متعددة « مستقلة » »> تطالب بمقاعد ها في الجامعة العربية 
وهيئة الامم المتعحدة . 


ولنعترف ايضا أن حديث الوحدة حلال السنوات الماضية قد أحذ يخفت شيا 
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فشيتا » وأن النضال من أجلها ضاع وسط زحة الاحداث التلاحقة . وأن الغطوة 
الوحدوية الوحيدة التي تحققت حلال السنوات العشر الماضية كانت السوق العربية 
المشتركة التي لا تعدو أن تكون خحطوة عاجزة لم تحقق بعد أهدافها الاصلاحية ©" . 


أن معركة الوحدة والانفصال اسقطت الاشكال التقليدية والبدائية للنضال 
القومي > ولکا 1 تقدم البديل الثرري »> ولذلك بدا الانحسار مح الانفصال وظل 
یزداد اتساعا » حتی طبع حپاتنا بطابعه . 


لقد كانت وحدة سورية ومصر نتيجة هبة أو فورة شعبية جماهيرية غير عادية . 
كانت فورة عارمة حتى أن احد أعضاء الوفد البرلاني المصري الذي زار سورية سنة 
۷ قال : « مم اكن اتخيل المشاهد التي رأيتها بعيني » ولم أتصور أن شيا ما رأيت 
بمكن أن محدث » "'" . حدثت مثل هذه الفورة القومية في المانيا سنة ۱۸٤۸‏ . وكا 
حدث في الانيا حدث في بلادنا . إذ قدمت الجماهير تاج الوحدة لقائد اختارته . وقبل 
قائدنا التاج من ايدي الحماهير ورفضه القائد في الانيا" . 


ولكن قول تاج الوحدة كان يستلزم فهم اسرارها . ولم یکن هذا مکنا في ظل 
تلك الظروف . فالوحدة ثورة » ثورة على الامبريالية وسيطرتما » وثورة ضد الرجعية 
ومواقعها . وتحمل هذه المسؤ ولية يعني الاستعداد لحخوض معركة حامية الوطيس ضد 
هذه وتلك » واعداد القوى اللازمة هذه المعركة . وما كان مكنا أن تعد هذه القوى في 
ظل عقلية كالعقلية التي قادت معركة الوحدة . ولقد كشف الرئيس عبد الناصر هذه 
الحقيقة مرة حين قال : 


لا پد لا آن نذکر انا نضرب من الامام » وان وحدتنا تضرب من 
الامام » وامانينا م تضرب من الامام . لقد كنا نتصور أن الرجعية العربية سوف تتردد 
قبل أن تضرب الفوى الوطنية في ظهرها وتطعنها » بينها هي متجهة بكل جهودها إلى 
حرب مح الاستعمار لا هوادة فيها ... » . 


وما كان مكنا أن تقود مثل هذه العقلية إلى الانتصار في معركة الوحدة . ومع أن 
الثورة الشعبية استمرت علال حکم الوحدة » دا حل اطار الجمهورية المتسحدة » 
وحار جها »> فقد كانت اداة الوخدة عاجزة وقاصرة. إا انكفات في الداخل عن 
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جماهيرها وانكفآت عن المجوم في الخارج . وهي لم تخلق اداتها القادرة على حايتها من 
جهة» وعلى توسيعها من جهة أخرى. 

ولقد اثبتت تجارب الوحدات القومية في القرن التاسع عشر أن الوحدة القومية لا 
تلم إلا من خلال جیش قومي کہیر» قادر على الحسم داخحليا » وقادر على الصدام 
حارجيا ( الوحدة القومية الال مانية > الوحدة القومية الايطالية ) . ولقد قادت البرجوارية 
عملية الوجدة ف القرن التاسع عشر » ضصد الاقطاع الداخلي والسيطرة الاجنبية . 
وكانت تدعمه) في ذلك جماهير البرجوازية الصغيرة والفلاحين والعمال . لأن. الوحدة 
كانت تحدث تويلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . وهذا قال ماركس عن بسمارك : 
إنه يحقق بعض مهمات الطبقة العاملة . 

ووحدتنا نحن من هذا النموذج > من نموذج وحدات القرن العشرين . وهذا 
يعني أنہاء صراع دائم وطويل ضد البرجوازية وبطاناعها وضد الامبريالية العالمية . 
وصراع من هذا النوع لا تستطيع أن تقوده وأن تخوضه إلا الحمامير. 

ولأننا لم نفهم هذه الحقيقة جيذا » ولم نعها جيدا 0 ولم نعمل لتجسيدها کان 
الانحسار : سقطت الاشكال البدائية والتقليدية للنضال القومي » ولم يظهر البديل 

اولا : تراجعت الموجة الناصرية »> وهى اوسح حركة قومية حديثة » امتدت 
عفویا من اقاصی الوطن اى اقاصيه ¢ وضصمت طہقاٹت ختلفة وحماهير وأسعة ۾ جعت 
المشرق والمغرب » ووصلت القاهرة بعدن والخرطوم وبيروت والرباط . 
الناصرية . وما كان مكنا أن تعيش الناصرية بعد حرب حزيران (يونيى) إلا بالتحول 
ال اهجوم . وهذا ما كانت عاجزة عله لقصور تصورها « ولعجز ادوامېا وقیاد تا . 

ثانيا : انحسر مد الاحزاب القومية التقدمية وكان لانحسارها الاسباب التالية : 

أ - استطاعت الناصرية أن تعزها جاهيريا »> من خلال عاولات ضرا وعزها 
المختلفة : وکانت هذه المحارلات تتم من خلال الاحتواء تارة ومن خلال التتخريب 
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الداحلل طورا » ومن خلال العزل والمحاصرة في أحيان اخحرى . لقد اعتبرت الناصرية 
أن مهمتها الارللى هي انماء الحركات القومية . 
ب _ عجزت هذه الحركات عن أن تتحول من حركات قومية وطلية ديقراطية 
الجديد » على اعتبار أا مقدمة ثورة فومية اشتراكية ( ثورة الوحدة والاشتراكية ) . 
a‏ الحذت هذه الحرکات تتشرذم ¢ نتيجة قصورها النظري والتنظيمى ونثيجة 
العقبات الى تقف في سبيلها » فدبت فيها الانشقاقات » واصبحت جاعات متعادية ' 
ومتضاربة . 


٠ه‏ _ تحولت حركة القوميين العرب إلى جماعات قطرية » يننافس بعضها مع 
بعضها ماركسيا » وتتمثل في حزب العمل العربي الاشتراكي والحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين من جهة › وني عدد من الحركات والحبهات من جهة الحرى ( الجبهة الشعبية 
لتحریر الخليج › منظمة العمل الشيوعي ف لبنان الخ ) . 

و لم تستطم القطاعات التي وصلت إلى الحكم من هذه الحركات أن تتحول إلى 
اهجوم قوميا . أن تكون قاعدة ملموسة لوحدة ملموسة . 

وهذا كله كان لا بد من أن تدحسر هذه الحجركات القومية » وأن تتقلص 
جماهيريتها » وبالتالي فعاليتها قوميا » وإن كانت ما زالت نحقق بعض مهمات الثورة 
الوطنبة الديقراطية قطريا . 

الفا : الح الاستعمار يلبس جلده الحديد مند اية الحرب العالمية الثائية . 
والحلذ الاستعمار القديم يتحول إلى استعمار حديث . وعني هذا التحول السحاب 
القوات الاستعمارية تدرميا وانشاء دول وكيانات تضمن مصالح الامبريالية . ولقد 
شهدت الفترة الواقعة ما بين نباية الحرب العالمية الثانية وسنة ۱۹۷١‏ ميلاد عدد من 
الدول في الوطن العري . وكان ميلاد هذه الدول «المستقلة » يقود إلى ما يلي : 

أ تخفيف حدة المواجهة مع الاستعمار الخارجي وتحويل التناقضات إلى 
تناقضات داخلية . 

ب - حخلق واقع اقليمي له طقوسه ومراسیمه واجهزته . 
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ج- اكساب هذا الواقع شرعية قانونية » عربيا وعالميا » وأعطاؤه طابعا وطنيا 
وتحويله إلى شعور نفسي وواقع يومي . 

وكان طبيعيا أن مخلق هذا كله واقعا جديدا صعبا ومعقدا » يعرقل مسيرة 
الوحدة » ويزيد من العقبات التي تقف في سبيلها . 

وساعذ على ذلك أن ظهور النفط في عدد من الاقطار العربية »> وخحاصة الصغيرة 
منها > الكويت وقطر والبحرين وابو ظبي الخ .. قد حلق « طبفة واسعة » مرفهة 
نسبيا » وتخشى على نعمتها من جوع اللايين الفقيرة . 

إن هذا الواقعم يؤمن حاية للتجزئة »> ويؤمن للاستعمار الحديث استمرار 
مصالحه دون مواجهات مباشرة مع الحركة القومية العربية . وهذا يعني أن معركة 
الوحدة العربية قد تحولت إلى « خرب اهلية» . 

رابعا : نشا اليسار الجديد في الوطن العربي بين شراذم الحركات القومية »› 
وحركة القوميين العرب اليمينية المتخلفة اساسا . وكان هذه النشاة اثرها السلبى في 
افر ايد فلت ن عا العا قفارت لر ن ماه القر 
بی اا ر ا و ای مار به را ۰ 

وكان أن اصبحت القطرية هي الواقع الملموس » واصبحت القضية القومية 
مجموعة من القضايا القطرية المخثلفة . وهكذا وازت قطرية التنظيم قومية الطرح 
الملكيف قطريا . وبمذا يكون اليسار الجحديد قد ولد مشوها وعاجرا . إنه لم يستطع أن 
يدرك مضمون تلاحم القضية القومية والاجتماعية في بلادنا كا أنه لم يدرك استحالة 
خحوض معركة قومية بادوات قطرية » ولا ادرك اهمية المركزية عند خحوض النضال من 
اجل الوحدة والتحرر السياسي والاقتصادي . هذه المركزية الي كانت اساسا من 
اسس النضال في سبيل الوحدة في القرنين التاسيعم عشر والعشرين . وكان دعاة هذا 
التيار يتصورون أن المركزية ضد الرؤ ية العيانية للواقع الملموس » وأن تحليل الواقع 


لحامسا : ولقد استقطبت المقاومة الفلسطينية وعی الحماهر العربية 0 
واستطاعت أن تنتزعها من بين ايدي الحركات القومية . وهكذا تجسمت المعركة 
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التي تخطت ادود القطرية باستقطاب اللخحماهر »› وبتخطي الحدود وتجاوز و 
تستطع أن تحول الاستقطاب العفوي إلى مشاركة قومية م وکا ا اا عن 
قصور المقاومة الفلسطينية في فهم طبيعة المعركة . 

لقد كانت المعركة قومية عربية » وحاولت القيادات أن تحوها إلى معركة قومية 
بالاسم » وقطرية بالممارسة . ولكن القيادات المقاومة ليست مسؤولة وحدها» 
فقيادات الحركة القومية والوطنية لم تستطع أن تستفيد من موجة الحماسة العارمة 
لتحوما إلى مشاركة فعالة » ولقد تفتت المىجة بين عجز هذه القيادات وتلك . 

إن القضية الفلسطينية على رأس مهمات الحركة الوطنية العربية وهي متداخلة 
بقضية الوحدة ومتشابكة معها » ولا يكن فصل قضية منها عن الاخرى . 
آن نعبر عن هذا : إن وحدة النضال العربي هي التي تقود إلى 
الوحدة وإلى تحرير فلسطين أو إلى تحرير فلسطين والوحدة. فإذا لم يتعمق النضال 
الفلسطيني عربيا» وإذا 1 هتد النضال العربي فلسطينيا كانت مأساة لفلسطين 
وللوحدة . وهذه هي الأاساة التي نعيشها الان . 

إن المشكلة الاساسية لقضية الوحدة في هذه الايام ھی انا ليست مطروحة 
طرحا علميا ثوريا اولا » وليس هنالك من يناضل من اجلها عمليا . 

ولقد غابت الوحدة عمليا عن الساحة » ولن تعود إلا بنظريتها الجديدة 
وادائها , 

وإذا كانت المرحلة الماضية قد انتهت » فإن المرحلة الجديدة هي مرحلة الحروب 
الاهلية القومية » مرحلة الوحدة التي ت ا الثورة العربية وجيشها الشعبي 
العرمرم . 

وما زالت هنالك ظروف عديدة تحتم المعركة القومية وتعطيها ابعادها » ليس 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين إلا واحدا مها “١‏ . ومن هذه الظروف : 
التجرئة »> التخلف » السيطرة الامبريالية »> التهديد الخارجي من الاحتلال 
الصهيوني . | 

وإذا كانت قضية الوحدة هي القضية الضائعة اليوم > فاا لا بد من آن تعود 
القضية الاساسية لنضال كل الثوريين والتقدميين والوطنيين في المرحلة المقبلة > لأن 
النضال في سبيل الوحدة هو النضال الحق في سبيل التحرير الحقيقي . 


{o 


ااه 


لقد توقفت عند حدود عام ۱۹٠١‏ ليس لأن مسار التاريخ العربي المعاصر قد 
توقف هناك > بل لامهاء مسيرة مائة عام حافلة بالاحداث الجسام » وهي المرحلة التي 
انحترتها لموضوع هذا الكتاب » وقد تكون الفترة المستجلة اكثر اهمية وحجصوبة 
ومعاناة » ولكن التاريخ لا يكثب في زمنه لأن حقائقه تظل « معتقلة » لفترة طويلة من 
الزمن . 

كانت تربة الثورة المصرية وتأميم قناة السويس وقيام الوحدة من الحوافر البارزة 
لانطلاقة ثورة الجزاثر » ولنمو حركة القومية العربية والتحرر الوطني . ليس في المطقة 
العربية بل في دول العالم الشالث » وقد اعطت هذه التجربة اولى ثمارها في العراق 
عندما قام تنظیم سرې للضباط الاحرار قاد ٹورته عام ۱۹۵۸ » وکانت اول تطلعاته 
الاندماج بالجمهورية العربية المنحدة على أسس تحقيق الوحدة العربية» لكن الصراع 
الداحلي بين اعضاء التنظيم حال دون ذلك رغم مباحثات عدة جرت في سبيل 
الاندماج . إلا أن شيئاً مهما قد تحقق وهو سقوط حلف بغداد » وانهيار الاتحاد العربي 
الهاشمي وفشل الهجمة الاميركية على الأردن ولبنان . . . وبالتالي ترسيخ المبادىء 
القومية العربية . 

إن هذه المرحلة من تاريخنا السياسي من اخحصب المراحل » وريا من احطرها 
بالنسبة للمستقبل ففيها انتهى عصر الانحطاط الذي عاشته المنطقة على امتداد خمسمائة 
سنة » وكان الاستعمار الغربي الذي جاء ليرث الامبراطبورية العثمانية ويقسم العام 
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العربي إلى دويلات توزعها فيا بينه حارباً توحيده بكل قوته . ولم يكن التفكير بشق 
قناة السويس وافتتاحها واستثمارها إلا بابا من الأبواب الكبيرة وذريعة لبقاء هذا 
الاستعمار في المنطقة إلى الابد > بل لم يكن لاسرائيل اي وجود في هذه المنطقة لولا 
قناة السويس » فهي اقيمت من أجل ذلك ليرتبط وجودها بالمنطقة» وبالدور الذي 
لمكن إلا أن تعيش به باعتبارها ركناً من اركان سياسة الدولة الكبرى في المنطقة . 

لقد عايش العرب الحربين الأولى والثانية » وكانت بعض الأراضي العربية 
مسرحاً ما » کا كان بعض الحكام العرب رهينة لدسائس الدول الكبرى ومؤ امراتا 
دف الانتصار الحربي ولترسيخ الوجود الاستعماري في المنطقة > وكانت المؤ امرة على 
قلطن تمر ةالذلك ‏ ووقعت الراب العريية الا سرائيلجة الأول ف فلطن لها 
لكن الحرب الثانية وقعت على ضفاف قناة السويس . وكذلك الحرب الفالثة والرابعة 
بحجة أن وجود اسرائيل في المنطقة إنما هو لحماية هذا المرفق الحيوي العالمي . 

وفي فترة المائة سنة استقلت الدول العربية ونغت المشاعر القومية والتطلعات 
الوحدوية » وظهر البترول كثروة وطاقة في بعض البقاع العربية ليشكل ذلك منعطفاً 
جديدا في النظرة إلى المنطقة والتعامل معها . ولتظهر قرتان جديدتان إلى جانب 
الاستعمار الغربي » ولتدور حروب عسكرية وسياسية فوق هذه الأرض المقدسة وعلى 
جوانبها البتت ولا تزال مدى اهمية هذه المنطقة في الاستراتيجية الدولية . وقد تمكن 
الاستعمار الاميركي الجديد مع بداية خسينات هذا العصر من القضاء على 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة واحراجها من المنطقة لتحل هي محلها إلى جانب 
الاتحاد السوفياتي الذي دحل على الخط في منتصف الخمسينات › ا الكبير . 

إن المحطات التي توقفت على رصيفها كثيرة جدأً مها ما كان نقاط ارتكاز 
لقزرانت ورات ظا ها رجا ها كانت ساط ية واتكاسات ا ةا 
نکافح لارالتها . 

لقد بدأت هذا العمل سنة ۱۹۷۹ » وحالت سنتان من الاجتياح الاسرائيلي 
للبنان دون اكماله » وها انا انتهي منه ئي مطلع العام ۱۹۸١‏ تاركأ ورائي محطات 
اخرى كبيرة اعطت الواقع العربي وجها جدیداً وختلفاً كل الاخحتلاف عن وجهه 
القديم » ويكفي القول انه في كل بلد عربي حدثت متغيرات ختلفة وعلى كل 
الأصعدة » وولدت اجيال من المثقفين والمتتخصصنن والعلاء رغم استمرار المجمة 
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الاستعمارية - الاسرائيلية على المنطقة . 


إن عمر الامبراطوريات والدول مثل عمر الانسان الذي يولد ليصل إلى عمر 
الشباب الذي قد يطول وقد يقصر ولكن الكهولة والوت لا بد منه) . . . لذلك فإن 
اسرائیل مها كان تسلحها فائقاً » فإنها أيضاً لا تستطيع الآن - أن تعيش إلا في ظل 
الولايات المتحدة الاميركية » لذا فهي كيان مهدد بالانميار ومه) طال الزمن . فهي 
مشرو ع سياسي فرض على المنطقة التي لا يكن أن تقبل التعايش معه » وهو غير قابل 
للعيش اصلا » لأن الاصرار على استقلال المجتمع اليهودي في فلسطين مرده إلى أن 
اصحاب هذه الفكرة رأوا انه ميسر هم أن مخلطوا في اذهان المجتمعات بين فكرة 
الأرض المقدسة والمنافع الاستراتيجية . على أن كل اقلية تربطها بهذه المنطقة من قريب 
أو بعيد روابط قرب » تستطيع أن تقوم مقام اليهود في ايفاء هذا الغرض . 
إن العام مضي ويتطور ويتمخض بالعجائب والمحجزات »› ومن المؤ كد أن العام 
يعرف كم تمخضت هذه المنطقة وكم انجبت من معجزات عبر امبراطورياتما العديدة . 
ولا بد أن يأتي جيل من الأجيال العربية ليرفع شعار : ها قد عدنا يا هرتزل ! 
تچټ ان 
14۸0 
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(۷۸) شریف » د. محمد بدیع » مرجع سابق ص ۳۳۹ . 


(۷۹) راجع وثائق الحكومة العامة في الجحزائر » رسائل الوزير الى الحاكم العام . باريس ۲١‏ 
اذار ( مارس ۲٤۲‏ (۳) . 


. ۱۹۹۸-۸۰ ۴ الوثائق الوطنية‎ )۸١( 

. ۱۸٠١ - راجع التقارير السياسية لآذار ونيسان وايار وحزيران‎ )۸١( 

(۸۲) الأزمة السورية والتوسع الاقتصادي الفرنسي - ۱۸٠١‏ - المجلة التاريخية الفرنسية سلة 
_المجلد ۱١۷‏ . 

(۸۳) قصيدة شعبية محفوظة في المكتبة الشعبية . 

)۸٤(‏ راجع » من مرتقري الى قادة الوحدات » ۱١‏ حزيران ۱۸٦١‏ . كان الأمير عبد القادر 
۷ همل اي وسيلة تساعده عل اللفوذ 0 اعتنق الماسونية ارضاء لبعض اليهود 


الشرقيين والامبراطور نابليون الثالث » واصبح سنة ۱۸۸١‏ سانوسيا ( المصدر 
السابق ۲۱ ۲ )٠٠١١(‏ الجرائر . 


. )۳( ۲٤۲۱ ۴ تقریر اورده ماتجري في‎ )۸٥( 

(۸7) راجع تقرير ماتجري وبيكومال نبذة عن البلدية المشتركة في عين باسم - ۲١‏ 1۷ . 

(۸۷) دمشق ۱۹ حزیران ( یونیو) ۱۸٩۰‏ . 

(۸۸) عندما ارد الاتراك تجريد عبد القادر من السلاح اعترض اوتري » وذكر بأن هذه 
الاسلحة اشترتها فرنسا . راجع (وو) دمشق ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
.۰ 

(۸۹) قال عبد القادر للراهبة لوشي التي انقذها من المذابح : حان لنا الوقت لنرد المجحميل الى 
فرنسا لأننا نأکل خبزها - راجع جریدة اما نیسبانوردي کاېري ۱۲ آب ۱۸٩۰‏ . 

. ۱۹٤۷ راجع دوتري . ج - شق قناة السویس - باریس‎ )۹٩( 

)٩١1(‏ اشتكى القنصل العام الفرنسي الجحديد دي بوفال من هذا الموقف في ۷ كانون الثاني 
( ینایر) ۱۸۷۱ . راجع (و. و) مصرص ۲۱ . 

(4۲) راجع ادوارد › ریتشارد ۔ سوریا ۱۸٤١‏ الى ۱۸۹۲ - باریس سنة ۱۸٩۲‏ ص ۱۷۱ . 

(4۳) جورنال دي لافون وجریدة جورنال دي وابا - ٧٤‏ تموز (یولیو) ۱۸٠۰‏ . 

. ۱٤-۱۳ صفحة ص‎ ۱١ » ۱۸٦۰ » راجع باریس » وانتو‎ )۹٤( 
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. ۲ راجع الملفات التاريخية في وزارة الحربية »> سجل مراسلات الوزير » سوريا » رقم‎ )4١( 
. ۱۸١١ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ٠١ المحصدر السابق‎ )4٦( 

(۹۷) الملفات التاريخية في وزارة الجربية » مرجع سابق ٦‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) 1۸٠١‏ . 
(4۸) المصدر السابق ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸٠١‏ . 


)4٩(‏ یتکلمون کثیراً عن استعمال عبد القدر . راجع لابروغرادي لیون ۲۱ و٤۲‏ تموز 
۰ 


)٠٠١(‏ اللفات التارخية في وزارة الخارجية . مرجع سابق » من بدفور الى اوتري » ومن 
بدفور الى الوزير ٠١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) - ٠٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) . 
)۱۰١(‏ هذا رأي جريدة ( مورننغ ستار ) تموز ( پوليو ) ۸٦۰‏ 


)۹( حسب راي جريدتي لوبينېون ناسپونال ولا بردغراي ليون » . في ٣۰‏ نموز ( يوليو ) 
4٦‏ . 


)٠۳(‏ فهمت القبائل عبد القادر على غير حقيقة » وقيل : ان الملكافآت التي اسبختها 
الحكومات الأور وبية عليه كبيرة وكأنه اعتقد المسيحية ٤۴‏ ۳۷ . المرجع السابق . 


. ۱۸٦١ تشرین الثاني ( نوفمبر)‎ ٩ مرن یوفوالی وزیر الحرہية - بیروت‎ )۱۰٤( 

. ۱۸٩۱ من اوتري الى وزير اللخارجیة - دمشق ۲۸ حزیران ( یونیو)‎ )٠٠١( 

. 1 ) آذار ( مارس‎ ۲٤ راجع الملفات التاريخية في وزارة الحربية - مرجع سابق‎ )۱۰١( 
. ۱۸٠٦١ المصدر السابق ۲۲ تشرين الأول ( اكتوبر)‎ )۱١۷( 

(۱۰۸) جریدة « برد غرادي ليون » - ۱۲ آب ( اغسطس ) ۱۸٩۰‏ . 

(۱۰۹) کتب النديوي سعید إلى بانا ريتي في اول کانون الثاني ( ناير ) سنة ۱۸٩١‏ . 
)١١١(‏ برقية إلى الجنرال ديكرو . 

. و.و) مصر‎ ( ۱۸١١ برقية من الوزیر إلى الخديوي باریس ۱۲ شباط‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) مجلة « ريغي دي دوموند|ج آذار ( مارس ) » حزیران ( یونیو) ۱٩٩۰‏ . 

. ۱۸٦۰ ) جریدة « لامي دې لاریلجیون » عدد ۱۸ تموز ( ولیو‎ )۱۱١( 


. المصدر السبق عدد ۲۷ موز ( يوليو)‎ )۱١١( 


a 


. ۰ آب اغسطس‎ ٩ جريدة « الايتون ) عدد‎ )١١٠١( 

. تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ٠١ نقلتها جريدة « لوبروغادي ليون » . عدد‎ )١١١( 
. ۱۸٦۰ نموز ( یولیو)‎ ۳۰ )۱۱۷( 

(۱۱۸) جریدة « لامي دي لاربلجیون » عدد ۱۲ آب ( اغسطس ) ۱۸٩۰‏ 
)۱١۹(‏ المصدر السابق عدد ۲۲ تموز ( يوليو) ۱۸١١‏ . 

. ۱۸٠١ المصدر السابق عدد ۲۲ نوز ( يوليو)‎ )١۲١( 

. ۱۸٩۰ تموز ( یولیو)‎ ۲٢ » جریدة « لي لوریه دي ليون‎ )۱١١( 

(۱۲۲) المصدر السابق ۱۷ آب ( اغسطس ) ۱۸٠٦١‏ . 

(۱۲۳) المصدر السابق ۱١‏ آب ( اغسطس ) ۱۸٠١‏ . 

٠۱۸٠١ ) آب ( اغسطس‎ ٠٤ المصدر السابق‎ )١۲١( 

. ۱۸٠١ ) المصدر السابق ۸ تشرين الثاني ( نوفمبر‎ )١۲١( 

. ۷٦۸۷ - ۷1۸1٦ راجم عخطوطات مكتبة الارسینال رقم‎ )۱۲١( 

(۲۷) المصدر السابق ۱۸٠١‏ . 


(۱۲۸) راجع تاريخ الحركة الاجتماعية في ليون في عهد الامبراطورية الشانية - اطروحة في 
الاداب باریس ۱۹۳۰ 


(۱۲۹) شهادة ارلس دي فور امام المجلس الاعلى للتجارة نشرتما جريدة « مورلنغ كرونيكل » 
۳ . تشرين الأول ( اكتوبر) ۱۸٦١‏ . 

. ۱۸٦١ تموز ( يولیو)‎ ٠١ » -لاکروا‎ ٥ - مجلة « ريفي لوفال سیال » ج‎ )٠۳١( 

(۱۳۹) من القنصل دي لا یسبس الى وزير الخارجية ۲۰ نیسان ( ابریل ) ۱۸٩۸‏ . 

. المصدر السابق‎ )۱۳١۲( 

(۱۳۳) نبیل » مصطفی ۔ مثلث ا حطر - دار الكلمة - بيروت ص ٤١‏ . 

. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١١١( 

)٠۳١١(‏ لقمان » حزة علي - معارك حاسمة في تاریخ اليمن ص ۱۳۲ - مركز الدراسات 
اليمنية - صلعاء . 


۷ 


. ٩٦ المصدر السابق ص‎ )۱۳١( 

(۴۷) المصدر السابق ص ٠١۷‏ . 

(۱۳۸) قلعجي » قدري - ال لخليج العربي ص ۳١١‏ دار اكاتب الحربي . 
(۱۳۹) المصدر السابق ص ٠١١۷‏ . 

. ٠١١ لقماك » حمزة على مرجع سابق ص‎ )٠٤١( 

. ۲۱۳ شریف » د. عمد بدیع مرجع سابق ص‎ )۱٤۱( 

. ۲۱۷ المصدر السابق ص‎ )٤۲( 

. ۱۹۱ سٹیوارت مرجع سابق ص‎ )۱٤۳( 

. ۱۹٤ المرجع سابق ص‎ )۱٤٤( 

. ۲٠۹ لورانس . اعمدة الحكمة السبعة ۔ دار الاداب ص‎ )٠٤١( 
. ۱۹٩ ستیوارت مرجم ساہق ص‎ )۱٤١( 

. ۲۱۷ لورانس مرجع سابق ص‎ )۱٤۷( 

. ۱۱۳ شریف » د . محمد بدیع مرجع سابق ص‎ )۱٤۸( 

. ٠٤١١ البطریق » مرجع ساہق ص‎ )۱٤۹( 

. بيروت‎ ۱۹۸۲-۳٤۰ الځوند > مسعود - المعجم التاریخي للہلدان والدول ص‎ )٠١٩( 


4 هنانو ء فوزي - الوضع السياسي والاجتمساعي لبلدان حوض البحر القوسط ص‎ )٠١١( 
, المطبعة العصرية - بیروت‎ 


. ٠١١۷ المصدر السابق ص‎ )٠١۲( 


(۱۵۳) شهدت روسیا خلال الحرب العالية الأول شورتين . اطاح كيرنسكي بالقيصر ء لم 
جاء لينين ليتغلب عليه . 


. ۱۹ هنانو مرجم سابق ص‎ )۱١١( 


)۱٥(‏ ھکر شلاغ » ز٤‏ ي ۔ مدل الى التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط _ دار الحقيقة ص 
۵0 هامش . 


. ٤۸ المصدر السابق ص‎ )٠١١( 


4۸ 


Z.Seine arab-Turkish relations and the emeregence of arab nationalism, (10V) 
Beirut P12. 


— K.SAL-Rusary, three reformers P, 55-56 (10۸) 

- » المعلومات من وقائع المؤتر وكلمات اعضاء الوفود من كتاب « المؤتمر العري الأول‎ ٠۹( 
. ۱۹۱۳ القاهرة‎ 

. ازشيف الارجية البريطانية‎ ١( 

(۱۹۱) ستیوارت مرجع سابق ص ۲۱۲ . 

(۱۹۳) المرجع السابق ص ۲٠٤‏ . 

(۱۹۳) شریف » د. محمد بدیع مرجع سابق ص ۲۳۸ . 

)١۹١(‏ الرافعي »عبد الرحمن - مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية - مكتبة النهضة المصرية 
ص ۲۹ . 

)٠٦١(‏ جریدة « المؤ ید » ۲۹ حزیران ( یونیو) ۱۸۹۲ ؛ 


(۱۱) مذکرات سعد زغلول النطية ۔ کراس ۴۲ ص ۱۸٤4١‏ - نقلا عن الرافض مرجع 
ساہق . 


)۱٦۷(‏ طومسون » عمر- مذكرة با صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية من ۱۹١۸‏ الى سنة 
۸ القاهرة ٤۱۹-ص ٤‏ . 


(۱۹۸) السعید د. رفعت ۔ سعد زغلول - الاهرام ص ٠۳۲‏ . 
(۱۹۹) المصدر الساہق ص ٩٦‏ . 


 ةيبرع التلعفري » علي - بين ثورة مصر وثورة العراق - دراسة في مجلة دراسات‎ )٠۷١( 
. تشين الأول ( اكتوبر)‎ ١ 


4 ٠۹٥٤ لونكربك ۔ اربعة قرون عن تاریخ العراق الحدیٹث ص ۲۸۰ ۔ بغداد‎ )۱۷١( 
. ثورة ۱۸۳۲ في العراق‎ - ۱۹٦١ وار » د. عبد الحزيز - الملال العدد سنة‎ )۱۷۲( 
. المصدر السابق‎ )۱۷١( 

. ۱۹۱۹ العدد ۳ه ۔ ثورة‎ ۱۹۷٩ انیس › محمد ۔ محلة الکاتب  اغسطس‎ )۱۷١( 


. المصدر نفسه‎ )۱۷١( 


4۹ 


(۱۷) الحسني > عبد الرزاق - الثورة العراقية الكبرى ص ٤4‏ طبعة ثانية ۱۹٩١‏ . 

(۱۷۷) القباص » عبد الله - الثورة العراقية الکبری - ص ۱۹٩۳ - ٤٩4‏ . 

(۱۷۸) الخالد » خحلدون ملحق اهار الاسبوعي ۱۹۷۰/٥/٤‏ . 

(۱۷۹) المعجم التاريخي مصدر سابق . 

. ٠١ المصدر السابق ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۱) امصدر السابق ص ٤۹٩۹‏ . 

(۱۸۲) المصدر السابق ص ۱۹۸ . 

(۳) راجح العصر الاسرائيلي للمؤلف دار اقرا - بیروت ۱۹۸۳ .. 

(۱۸4) وثيقة قدمت إلى الجامعة العربية كدراسة عن الواقع العربي والتجزئة عام ۱۹۷۷ . 

. المصدر السابق‎ )۱۸٠( 

. المعجم التاريخي مرجع سابق‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) ستیوارت مرجع سابق ص ۲۸٦‏ . 

(۱۸۸) الوثيقة مرجع سابق . 

(۱۸۹) سٹیوارت ص ۸٩‏ مرجع ساہق . 

(۱۹۰) ابو عزالدین مرجع بابق . 

. المرجع السابق‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) الشریف د. عمد بدیع مرجع سابق ص ۲۱١۱‏ . 

(۱۹۳) باستیریا مرجع سابق ص ٩۷‏ . 

(۹4) اوديب بيلون - صحيفة اليهودية والصهيونية ترجمة جريدة « السفير» اللبنائية › 
و« الاهرام الاقتصادي » ونشرت في كتاب يوميات الغزو الأسرائيلي ص ٠١‏ . 

. سماحة » جوزيف _ مجلة « الشراع » اللبنانية المجلد الراب ۱۹۸۲ - تشرين الأول‎ )۱۹١( 

. ٤ المعجم التاريخي مرجع سابق ص‎ )۱۹١( 


(۱۹۷) ستیوارت مرجع سابق ص ۱١۸‏ . 


t0٠ 


(۱۹۸) المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 

(۱۹۹) المرجع السابق ص ۱۹۸ . 

. ۳۴۸ المعجم التاريخي مرجع سابق ص‎ )۲٠٠( 

(۲۰۱) شریف » د. محمد ہدیع مرجع سابق ص ۳۹۱ . 

. ۳۸۸ المصدر السابق ص‎ )۲٠۲( 

. المكتبة العربية » صيدا‎ ٠١١ العارف » عارف - النكبة - الحزء الثاني ص‎ )۲٠۳( 

(۳۰4( الدرّه > محمود- الحرب العراقية - البريطانية ۱۹٤١‏ ص ۳۲١‏ - دار الطبيعة - 
بیروت . 

. الهندي » هاني - جیش الانقاذ ص ۱۸ - دار القدس - بيروت‎ )۲۰٥( 

. ۲١ المصدر السابق ص‎ )۲٠١( 

. ١١١ الجبوري » صالح - ححنة فلسطينية واسرارها السياسية والعسكرية ص‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) العارف مصدر سابق ص ٠١‏ - الحزء الثاني . 

. ٠١ المصدر السبابق  حاشية ص‎ )۲٠۹( 

. ٠١ المصدر السابق ص‎ )۲٠١( 


- ۳۸٤۸ من برقية مفتي فلسطين إلى الأمم المتحدة- جريدة « النهار» رقم‎ )۲١١( 
.: ۱ 


(۲۱۲) عنة فلسطین ص ٠۳١١‏ . 


)۲١۲(‏ القاوقجي : مقاطع من رسالة الى عامر حسك » منشور في مقدمة كتاب حسك : من 
مأساة فلسطين ص ۱۲ . 

. ٠٥۹ العارف مصدر سابق الجزء الثاني ص‎ )۲۱٤( 

. ٩۸ جمعية انقاذ فلسطين - كارثة فلسطين - ص‎ )۲٠١( 

. ۲٤٣٤ المصدر السابق ص‎ )۲٠١( 

(۲۱۷) مقابلة مح شوکٹ شقیر فی بیروت - النہار - ۱۹۷۳/۴/۲ : 


Alon: The making of israël's army p 62. (1۸) 


٥١ 


(۲۱۹) المصدر السابق ص ٠۳‏ . 

. ٩۱-۹۰ المصدر السابق ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۱) الماشمي » طه ۔ مذکرات ۱۹۱۹ ۔ ۱۹٤۳‏ ص ۲۲۹ دار الطيعة . 

(۲۲۲) الجرهري جوزيف روزفتال » والمحامي انطران مارون » وحسين العربي . 

(۲۲۲۳) حدد هذا الملال مرتين » أولاً في الثلاثينات وان يد من جبال طوروس في الشمال 
الى قناة السويس في الجنوب . اما التحديد الثاني فقد ضم جزيرة قبرص كنجم في 
الملال الذي ينحرف شرقا ليضم العراق . 

. يعتبر هذا الكتاب سريأً» وقد حصلت عليه مجلة « الشراع» اللبشانية ونشرنه‎ )۲۲٢( 

A۳ /° ۹ 

(۲۲۵) دیسٹریا مرجع سابق ص ٩۱‏ . 

(۲۲۹) المصدر السابق ص ۲١‏ , 

(۲۲۷) ستیوارت ۔ مرجم سابق ص ۱۹۵۔۹٩۱‏ . 

(۲۲۸) دیستریا مرجع ساق ص ۷٤‏ . 

(۲۲۹) امرجم السابق ص ۷١‏ . 

, ٥٩ القناة لنا  صادر عن مجلة « المصرر » ۱۹۰۵۸ ص‎ )۲۳١( 

(۲۳۱) ريمون كارتيه » الحرب العالمية الثانية » الحزء الأول ص ۳4۸-۳٤۷‏ . 

(۲۳۲) المصدر الساہق ۔ الجزء الثای ص ۸۲ ۔ ۷۳-۷۳ . 

. المؤلف رحلة القمر - ص ۲۲ - منشورات ججلة المصارف‎ )۲۳١٢۳( 

- ٤ اليافي » د. سليم » الأمين العام المساعد للجامعة العربية - مجلة « الأفكار » العدد‎ )۲۳١( 
n ۲ 

. ۲۲٠١ الموسوعة العربية - مرجع سابق ص‎ )۲٠( 

(۲۳) احجري ٠‏ سالم الصالتين ۔ مجلة دراسات عربية ۔ المدد ۱۲ ۔- ۱۹۹٩۹‏ ص ۲۲ . 

(۲۳۷) الاصفهانی . نبيه » مجله المستقبل العربې ۱۹۸۰/٤/٤‏ تطور الحركة السياسية في 
منطقة المغرب العربي ص ۸۲ . 

(۲۳۸) الحفناري » محمد سعد الله ۔ تعریف الخلف برجال السلف ۔ الیزء ص ۱۹ . 


{a۲ 


(۲۳۹) ابو القاسم » سعد الله - الحركة الوطنية الجزائرية - دار الأداب ص ٠١١-٠١۹‏ . 

. الفاسي - علال  تاريخ الحركات الوطنية في شمال افريقيا‎ )۲٠١( 

(۲۶۱) في هذا العام احتلت ايطاليا ليبيا » فاضرب في تونس عمال الترام وقامت مظاهرات 
ادت الى تصادم بين التونسيين والايطاليين اسفرت عن عدد كبير من القتلى 
والجرحى . 

Albert Ayache-Histoire du maroc-Paris-PP69-70. (é۲) 

. ٩٩ بيه مرجم ساہق ص‎ ٤ الاصفهاني‎ (E) 

۲۹۲ ستیوارت مرجع سابق ص‎ (f6) 

. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )٠٠( 

. ۲٦۷ المصدر السابق ص‎ )۲١١( 

. ۲۹۸ المصدر السابق ص‎ )۲٤۷( 

)4۸( مالك 6 عادل - من ردوس ال جلیف ۔ دار الہار- ص ٠١١‏ من درشیف السيد حمد 
علي حمادة . 

۱۹٩۷ السنة السابعة‎ ۸١ السيد » جلال - فلسطين قضية تحرير - مجلة الكاتب العدد‎ )۲٤۹( 
. ۱۱ ص‎ 

. ۳۰۰ ابو عز الدین » مرجع سابق ص‎ )۲٠۰( 

- حمادة » محمد علي ۔ مذكرات غير مدشورة اعطاني هذا الجرء منها ( كانون اول‎ )١١( 
. (4 

۲ ندوة صحفية في مجلة « الكفاح العسري » - العدد 4-وە؟ › تاریخ‎ )١۲( 
ساق الكلام فيها السفير محمد علي حمادة الذي كان حاضراً مؤتمر‎ ٠۹۸٤/٠۲/٠٠١و‎ 
. القاهرة‎ 

(۲۵۴۳) ریاض » محمود- مذکرات محمود رياض ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۸ » المؤسسة العربية 
للدراسات ص ٠١‏ 

۸ مرجم سابق ص‎ ٠ ندوة صحافية‎ (۳٤( 

)۲٠٠(‏ المرجع السابق 

٤ المرجع السابق‎ )۲٠١( 


tor 


(۲۷) المرجع السابق . 
)۲١۸(‏ المرجع السابق . 
)۲٠۹(‏ المرجع السابق . 
)۲٠٠(‏ المرجع السابق . 
(۲۹۱) راجع حسین » املك » مفتي املك ص ۳۲-۳۱ - ٠۳‏ ورمضان » د. عبد العظيم 


كرات السياسيين والرعاء فى مص التشاشيى ن 21۸۴-1۸6-18١‏ 
4 . 


(۲۹۲) مالك » عادل مرجع ساق ص ٠١‏ - ثم اتبعها بوثيقة ص ٠١‏ = المصدر نفسه . 
(۲۹۳) المصدر السابق من مقدمة للدکتور شارل مالك ۱۹۷٤/۱/۱۷‏ . 

(۲۹4) فلغجي . قدري - ال لخليج العربي دار الکاتب العربي ص ۱۹ . 

. ٥۲۳١ المصدر السابق ص‎ )۲٠٠( 

. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) المصدر السابق ص ۷۷ . 


(۲۹۸) المصدر السابق ص ۷۸ . 


(۲۹۹) المصدر السابق ص ۸5 . 
(۲۷۰) قلعجي مصدر سابق ص ۲۱۹ 
)۲۷١(‏ الملصدر السابق ص ٠١‏ . 


(۲۷۲) راجع مردیني زهير. اللدودان الوفد والاحوان - الكتاب بخط اليد ص ۷ . نشرته دار 
اقرا عام ۱۹۸٤‏ . 


. ٩٩ امرجم السابتق ص‎ (YY) 

(۲۷4) انيس د. محمد - حريق القاهرة - ال مو سسة العربية للدراسات ص ٠١‏ . 
(۲۷۵) مردیني » مرجع سابق ص ٤٩‏ . 

(۲۷۰) انیس » مرجع سابق » ص ۸ تاریخ ۲۲ دیسمبر ۱۹١۱‏ . 


(۲۷۷) وجه الاتهام الى وزير الداحلية الوفدي فؤاد سراج الدين . 


a: 


(۲۷۸) انیس » مرجع سابق ص ٥٤‏ . 

(۲۷۹) المصدر السابق ص ٤ه‏ . 

(۲۸۰) مریدیني » مرجع سابق ص ٩٩‏ . 

(۲۸۱) حديث مع الم كر اللبناني منح الصلح )۱۹۸٤(‏ . . 

(۲۸۲) راجع هيكل » محمد حسنين - قصة السويس - شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ص 
۹ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲١‏ . 

. ۲۳ المصدر السابق ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۵) ابو عزالدین » د. حلیم مرجع سابق ص ٤٥٩‏ . 

. ۲۸ هیکل عمد حسنین مرجع سابق ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) ( محمود عبد اللطپف نفنذ العملية ولكها فشلت في ۲١‏ تشرين الأول ( اكتوبر) 
44( . 

(۲۸۸) دیستریا بیبر » مرجع ساق ص ۱۲۹ . 

(۲۸۹) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۲۹۰) شیبان د. انطوان قرار امیرکا بالفشل في الشرق الأوسط )۱۹۸٤(‏ ص ۷۸ . 

(۲۹۱) دیستریا پیہر - مرجع سابق ص ۱٤۹‏ . 

(۲۹۲) عادل » عامر - الم امرة مستمرة - القاهرة ۱۹٥۷‏ ص ١١١‏ . 

(۲۹۳) التاييز النيويوركية في ۲٤‏ تشرين الاول ( اکتوبر ) ۱۹١۸‏ . 

. ٥۲۹ اہو عزالدین » د. حلیم مرجع سابق ص‎ )۲۹ ٤( 

(۲۹۰) غريب د. ميشال التطور الاتحادي العري - بيروت ص 1١١‏ . 

. ١١۸ المصدر السابق ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) المصدر السابق ٠١١‏ . 

(۲۹۸) المصدر السابق ۱١۸‏ . 

(۳۹۹) البزاز » عبد الرحمن - الدولة » الموحدة والدولة الوحدوية ‏ مطبعة القلم » القاهرة 
٩‏ . ص ٦۳‏ . 
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(۳۰۰) صعب » د. حن » عام السياسة ‏ دار العلم للملایین بیروت ۱۹٩٩‏ - ص ٠١۹‏ . 

. ۲۷۱ المصدر السابق ص‎ )۳١١( 

(۳۰۲) محاضر محادثات الوحدة ۔ بصراحة ‏ القاهرة - الاهرام -۔ ص ۱۹۹۳۹ . 

(۳۰۳) عنتباوي » منار مرجع سابق ص ۱۸٩‏ . 

)٠٤(‏ ندوة حول الوحدة والنكسة - دراسات عربية ‏ کانون الثانی ( ینابر ) ٠۱۹٦۸‏ ص 
٠ NYS‏ 

. ٥۳۰۰ ابو عز الدین - مرجع سابق ص‎ )۳۰١( 

, ٥٣١ المرجع السابق‎ )۳٠۹( 

. ٥۳۳ المرجع السابق ص‎ )۳٠۷( 

(۳۰۸) علرش . ناجي ۔ ججلة دراسات عربية ص ۲ العدد ۱۲۔۱۹۷۱ . 

. ٤ شميس » عبد المنحم - ستة ايام في سوريا ص‎ )۳٠۹( 


)۴٠١(‏ فريدريك وليم ملك - روسيا - غرانت وبر - اوروبا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرین لندن ص ۱۸۷-١۱۸١‏ . 


)١١(‏ راجع الرزاز » منيف- الوحدة العربية هل ها من سبيل - المؤسسة العربية اللدراسات 
والنشر بیروت ص ٤۳‏ . 
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هید SSS NESSES ORS RE SRS RSS‏ 
المقدمة RR E A E SA‏ 
الفصل الأول : 
الإبيار الكبير ١ءلا:ة‏ الاستعمار 
أسرة محمد علي VP OSS SAAS eA‏ 
الصراع على قناة السويس OSA SSSR‏ 
أوروبا تأكل لحم مصر O‏ 
قناة السويس وشروط محمد على لانشائها eS ESR Roe‏ 
اشرق الغرن ن فل الأمراطروة الات OP‏ 
٠‏ سنة انحطاط BASEN SEER SAA‏ 
المغرب العربي في ظل الامبراطورية العثمانية SE ERE‏ 
٠٠٠١‏ سثنة انحطاط VASA e SRR raa SASS‏ 
العلاقات العربية التركية ( Ae ase ) ١۱۹۱٤-۱۸٩۰‏ 
من المعهد إلى اللحد NE e LSS aS e‏ 
النهضة العربية والبدايات الاستعمارية ESSE ee EERE‏ 
ظهور الوعي القومى والنمو الاقتصادي EEE ACERS SALES‏ 
ا ا O TEE‏ 


ewane nme naa GQ الحمعية الخيرية‎ 
ASAE OE SS الحمعية الخيرية الاسلامية‎ 
RT A E AR حعية الاحاء العري العثماني‎ 
E TEE المنتدى الأذي‎ 


حعية ( العربية الفتاة ) a SS ADE‏ 
هعية العهد ومقاومة الاتحادين STS‏ 


aS SA E SS حزب اللامركزية‎ 
E e Se E E AS a الحمعية اللاصلاحية ف پیر وت‎ 


علاقات الشرق والغرب بين القرنين 


السادس عشر والتاسع عشر Tek e RS‏ 
التجارة بوابة الاستعمار الكبيرة O‏ 


ADLER SAS النهاية والبداية‎ 


نهاية تركيا وظهور الاستعمار الفعلي مع بداية عصر النمضة 


الم امرة الكبرى acne nena anan nns‏ 
المشرق وا مغرب العربي بين الحربين الأولى رالثانية > 


ولادة النرعة القومية العلنية والتيارات المئاهضة 


ها بين التقوقم والاستقلال ARS ees‏ 
ضياع فلسطين Se CR‏ 
اول حرب مكشوفة بين الاستعمار الغربي والعرب E‏ 
وجه جدید لعا قدیم A SSA NSS AS‏ 


N haê goh Fo 


esrnan sass as 


evens nS Rn 


TT 


nono soon a 


TT 


CS PORE e E S8 


TT 


E O E E 


nesne aoa nde 


anna ern 


ano o SH OS 


ees Sane 


TT 


nea OG ea 


owes daa n 


sonra dew 


mess oan as 


ene csenana ae 


استراتيجية المنطقة ومداخلات الدول الكبرى OE esa eae‏ 


AV eR Sn Sn Sa البترول العربي واستراتيجية المستقبل.‎ 
TV eee SAS a ks e سلاح بيد العرب أو بيد أعدائهم‎ 


الفصل الثالك : 


PVE PEASE SASS ES SE ES بداية التغير‎ 
PAOLA RS أو ل المعارك مع الاستعمار‎ 
TAGE SR SRA ROR Se الحروب المضادة‎ 
OE EA ER RAS AAO الوحدة والانفصال‎ 
E المعركة الكبرى‎ 
LD ELE OPE ST TEE اللغاغة‎ 
O A OSS SE LO O المراجم‎ 
$« 


لامو له 


. ۱۹٦۹ الطلاب تمرد وثورة - دار العودة ۔‎ ١ 

۴ عبد الناصر الشهيد الحي ۔ دار الصیاد ۔ ۱۹۷۰ . 

۳ كلمات هزت لبنان ‏ طبعة ثانية الدار الشرقية ( ايبا ) للطباعة واللشر ۔ ۱۹۷١‏ 

. ٩۰ 

. ۱۹۷۲ - دیغول . دار الصیاد‎ ٤ 

. ۱۹۷۳ - المجلس الوطنى الفلسطینی - دار الصیاد‎ ٥ 

. ٠۱١۹۷۳ - القبضة الحديدية - الدار الشرقية (ايبا) للطباعة والنشر‎ ٠ 

۷ الطلاب والثورة - دار الصیاد ۔ ۱۹۷٤‏ . 

۸- كنت في أريتريا - الدار الشرقية (ايبا) للطباعة والنشر - ۱۹۷۷ . 

۹- القرن الأفريقي - الدار الشرفية , (ايبا) للطباعة والنشر ۱۹۸١‏ . 

. ۱۹۸۲ - كاترين (رواية ) - دار طي للطباعة والنشر‎ -١ 

. ۱۹۸۳ سهرة في بيت الكوكو ( رواية ) - دار الكتاب الحديث للطباعة والنشر‎ -١ 
. ۱۹۸۳ العصر الإسرائيلي - دار إقرأ ۔‎ -۲ 

۳- خمد الفيتوري والمرايا الدائرية - الدار العربية للموسوعات ۔ ۱۹۸٤‏ . 
-٤‏ عبد الناصر ... قصص وصور - دار الوخدة ۱۹۸١‏ . 

تحت الطبع 

إخلاص (رواية ). 

اللدامى ( رواية ). 
- نوارة (رواية ) . 


الامراطورا الندة و 


ا 


٤ 
i ا‎ 
E 
ا ا‎ 
Be. ا‎ 
e ll 


